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  ملخص الرسالة

  :لدراسةعنوان ا
آراء العز بن عبد السلام العقدیة عرض ونقد على ضوء عقیدة أھل 

  .السنة والجماعة
  :مجال الدراسة

وھو الفقیھ عز الدین بن  ،تتحدث الرسالة عن آراء أحد أعلام الأشاعرة
  .ھـ٦٦٠المتوفى عام  ،عبد السلام السلمي

  :محتویات الدراسة
  .تتكون الدراسة من مقدمة وتمھید وبابین وخاتمة وفھارس

في المقدمة تحدثت عن أھمیة الموضوع، وأسباب اختیاره، وعن 
  .وخطة البحث ومنھجھ ،الدراسات السابقة

وفي التمھید تحدثت عن عصر العز وحیاتھ، وفي الباب الأول كان 
واقتضت طبیعة البحث تقسیمھ  ،عز في دراسة العقیدةالحدیث عن منھج ال
ومنھجھ في تقریرھا،  ،ي العقیدةمصادر العز في تلقِّ: (إلى الفصول التالیة

موقفھ من علم الكلام والتصوف، موقفھ من المجاز، موقف شیخ الإسلام ابن 
  ).تیمیة من العز

ى ضوء وأما الباب الثاني فقد كان عن آراء العز العقدیة ونقدھا عل
توحید : (عقیدة السلف، واقتضت ضرورة البحث تقسیمھ إلى الفصول التالیة

الربوبیة، توحید الألوھیة، توحید الأسماء والصفات، الإیمان باالله، الإیمان 
ثم تقسیم كل فصل إلى مباحث ) بالقضاء والقدر، النبوات، الیوم الآخر، البدع

  .فرعیة ومسائل علمیة
خاتمة اشتملت على أھم نتائج البحث  وفي نھایة ھذه الدراسة

  .والتوصیات
  :إشراف               :الطالبة

  ابتسام جمال/د      لیلى محمد سھل الثبیتي
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The Message Abstract 
The Research Headline:- 
The opinion of Al' iz bin Abdulsalam about the Faith 

including presentation & criticism according to Sunnis & 
Jama'ah followers (The right way of the Prophet 
Mohammed "p.b.u.h" & his followers). 

The Research Field:- 
The message is talking about the opinion of one of 

stars people, the jurist Ezuldeen bin Abdulsalam 
alsulamy, died in 660 AH. 

Contents of Research:- 
The research consists of introduction, preface, two 

chapters, conclusion & indexes. 
In the introduction I talked about the importance of 

this topic, reasons of selection, about the previous studies 
& the research plan & its method. 

In the preface I talked about the era of Al' iz & his 
life & in the first chapter the speech was about the 
curriculum of Al' iz in the Belief study & research 
required dividing thi curriculum into the next chapters 
(Al' iz sources in receiving the Belief or Faith, his 
curriculum about its resolution, his attitude from 
conversation & argument science & Sufism (mysticism), 
his attitude from metaphor & an attitude of Sheikh Islam 
bin Taimya from Al; iz). 

However, the second chapter was about Al' iz 
opinions of Faith & its criticism according to forefathers' 
Faith & the necessity of research required dividing in into 
next chapters: 

(Oneness of the Lordship of Allah, Oneness of the 
worship of Allah, Oneness of the Names & the Qualities 
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of Allah, the Belief in the Oneness of Allah, the Belief of 
Judgment & fate "destiny", prophecies, the Day of 
Resurrection & Superstitions "the exaggeration of 
religion") & then every chapter has been divided into sub-
topics & scientific enquiries. 

In the end of this research, the conclusion included 
the most important results of research & 
recommendations. 
 

Student:     Supervisor 
Layla Mohammed Sahel Al-thebaity          D\Ibtesam Jamal 
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I  

إن الحمد الله نحمده، ونستعینھ، ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور 
فلا مضل لھ، ومن یضلل فلا ھادي أنفسنا، ومن سیئات أعمالنا، من یھده االله 

  .لھ
عبده  اوحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمدً ،وأشھد أن لا إلھ إلا االله

  .ورسولھ
  .)١(ڇٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڇ
ڤ  ٹٹ ڤ ڤ ڤ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڇ

  .)٢(ڇڦ
  .)٣(ڇڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٷ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭڇ

، وشر صأحسن الحدیث كلام االله، وخیر الھدي ھدي محمد  فإن
  .)٤(الأمور محدثاتھا، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة

ھا؛ لأنھ العلم باالله فإن علم العقیدة الإسلامیة أشرف العلوم وأجلُّ: وبعد
  .تعالى وبأسمائھ وصفاتھ وحقوقھ على عباده

 ؛اجمیعً الأنبیاءوالرسل  فمن أجلھ خلق االله الخلق، وأنزل الكتب، وبعث
ٱ ٻ ٻ ڇ: قال تعالى. وإفراده وحده بالعبادة ،للدعوة إلى عقیدة التوحیدبعثھم 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ: ، وقال سبحانھ)٥(ڇڀ ٺ ٺ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

                                       
  .١٠٢:سورة آل عمران، آیة )١(
  .١:سورة النساء، آیة )٢(
  .٧١-٧٠:سورة الأحزاب، الآیتان )٣(
االله  یعلمھا أصحابھ ـ رضوان ص وقد كان النبي" خطبة الحاجة"ھذه الخطبة تسمى  )٤(

كتاب النكاح، باب في خطبة النكاح [ في سننھ علیھم ـ وقد أخرجھا أبو داود
كتاب النكاح، باب ما یستحب من الكلام عند النكاح [في سننھ  ، والنسائي])٢١١٨(برقم
 ].)١٨٩٢(برقمكتاب النكاح، باب خطبة النكاح [سننھ  ، وابن ماجھ في])٣٢٧٧(برقم

  ).٣١٤٩برقم( كاة المصابیحوصححھا الألباني في تحقیقھ لمش
  .٢٥:سورة الأنبیاء، آیة )٥(
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  .)١(ڇڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک
دة في الدنیا فبمعرفة التوحید والعمل بھ تكون النجاة والفلاح والسعا

  .والآخرة
وقد من االله عليّ ـ ومننھ لا تحصى فلھ الحمد ـ بدراسة العلم الشرعي، 

عزمت على أن یكون موضوعي في مرحلة  وبعد الاستعانة بھ سبحانھ
ضوء على  آراء العز بن عبدالسلام العقدیة عرض ونقد"الماجستیر بعنوان 

  .ق والسداد، واالله أسأل التوفی"عقیدة أھل السنة والجماعة

                                       
  .٣٦:سورة النحل، آیة )١(
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  :هأسباب اختیارأھمیة الموضوع و
  :بني في اختیار ھذا الموضوع ما یليمما رغَّ

فقد برع في علم  ،أن العز بن عبد السلام من الأعلام المشھورین -١
ر في مجال الأمر بالمعروف والنھي عن ھِواشتُ ،ن العلوممالفقھ وغیره 

لذلك  ،ة والدراسة والتحقیقھا من المعرفالمنكر، إلا أن عقیدتھ لم تنل حظَّ
  .رغبت في بیان عقیدتھ

مین الأشاعرة الذین لھم منھج أن العز بن عبد السلام من المتكلِّ -٢
ثرت دراسة آرائھ العقدیة ونقدھا آمخالف لمنھج أھل السنة والجماعة، لذلك 

  .على ضوء عقیدة أھل السنة والجماعة
علام العلماء المجاھدین ز بكونھ من أأن العز بن عبد السلام تمیَّ -٣

الذین یقتدي بھم فئات عظیمة من الناس من العلماء وغیرھم، ولذلك فدفاعھ 
لھ  ،ودعواه أنھ مذھب السلف ،وتقریره لھ في كتبھ ،عن مذھب الأشاعرة

ى أھمیة عرض آرائھ ونقدھا على ضوء عقیدة لذلك تتجلَّ. )١(أثره على الناس
  .نھج السلف الصالح رضوان االله علیھمالسلف لیتبین مدى قربھ وبعده من م

یجب التنبیھ  ،أن الرجل الفاضل الجلیل قد تكون لھ زلات وھفوات -٤
  .علیھا

اشتمل البحث على كثیر من المسائل العقدیة التي تعود على الطالب  -٥
  .من خلال معرفتھ لعقیدة السلف وأدلتھم ،بالنفع والفائدة

حسب علمي ـ الكتابة عن عقیدة ھذه أنھ لم یسبق لأحد من الباحثین ـ  -٦
  .الشخصیة الھامة في المذھب الأشعري

                                       
موقف ابن تیمیة من الأشاعرة، للدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود : انظر) ١(

)٢/٦٨١.(  
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  :الدراسات السابقة
لم یتناول أحد بالبحث ـ حسب علمي ـ آراء العز بن عبد السلام العقدیة  

، )١(والأصولي ،على وجھ التفصیل، وإنما ظھرت دراسات عن العز الفقیھ
  .)٣(ھ من جوانبھا المختلفة، وكذلك دراسات عن شخصیت)٢(روالعز المفسِّ

  :خطة البحث
  .اقتضت طبیعة البحث تقسیمھ إلى مقدمة، وتمھید، وبابین، وخاتمة

  :المقدمة، وتشتمل على
  .أھمیة الموضوع، وأسباب اختیاره - أ

  .الدراسات السابقة - ب
  .خطة البحث - ج

  .عصر العز بن عبد السلام وحیاتھ :التمھید
  .عصر العز بن عبد السلام: اأولً
  .حیاة العز بن عبد السلام: اثانیً

  .منھج العز بن عبد السلام في دراسة العقیدة: الباب الأول
  :بعة فصول وفیھ أر

  .ي العقیدة ومنھجھ في تقریرھامصادر العز في تلقِّ: الفصل الأول
  .موقفھ من علم الكلام والتصوف: الفصل الثاني
  .موقفھ من المجاز: الفصل الثالث
  .موقف شیخ الإسلام ابن تیمیة من العز :الفصل الرابع

  :آراء العز بن عبد السلام العقدیة، وفیھ ثمانیة فصول: الباب الثاني
  . آراؤه في توحید الربوبیة: الفصل الأول

  .آراؤه في توحید الألوھیة: الفصل الثاني 
  .آراؤه في توحید الأسماء والصفات: الفصل الثالث
  .نآراؤه في الإیما: الفصل الرابع

  .آراؤه في القضاء والقدر: الفصل الخامس
  .آراؤه في النبوات: الفصل السادس
  .آراؤه في الیوم الآخر: الفصل السابع
  .آراؤه في البدع: الفصل الثامن

                                       
عز الدین بن عبد السلام وأثره في الفقھ والأصول لعبد : وھما كتابان الأول بعنوان) ١(

  .العز بن عبد السلام وأثره في الفقھ الإسلامي، لعلي الفقیر: خرالعظیم فودة، والآ
العز بن عبد السلام حیاتھ وآثاره ومنھجھ في التفسیر، للدكتور عبد االله : كتاب بعنوان) ٢(

  .الوھیبي
عز الدین بن عبد السلام بائع الملوك، لمحمد حسن عبد االله، والعز بن عبد السلام : منھا) ٣(

  .والعز بن عبد السلام سلطان العلماء، لعبد المنعم الھاشمي، وغیرھالمحمد الزحیلي، 
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  .وفیھا أھم نتائج البحث: الخاتمة
  :الفھارس

  .فھرس الآیات -١
  .والآثار فھرس الأحادیث-٢
  .فھرس الأعلام -٣
  .وائفالفرق والطفھرس  -٤
  .والألفاظ الغریبة فھرس المصطلحات -٥
  .فھرس الأبیات الشعریة -٦
  .فھرس المصادر والمراجع -٧
  .فھرس الموضوعات -٨

  :منھج البحث
سلكت في كتابة البحث المنھج الاستقرائي التحلیلي، ویمكن بیانھ فیما 

  :یلي
قمت بجمع المادة العلمیة، فبذلت الجھد للحصول على كل ما ھو 

فلم یتیسر لي إلا ما كان . من كتب العز المطبوع منھا والمخطوط موجود
واستخرجت المواضیع التي  ،وقرأت جمیع ما حصلت علیھ. امنھا مطبوعً

  :تخص العقیدة منھا ثم بدأت بالكتابة في ھذا الموضوع، وفق المنھج التالي
عند عرضي للمسائل كنت في الغالب أبدأ بذكر أقوال الطوائف  :اأولً

ثم أعقبھ ببیان موافقتھ  ،ثم أذكر رأي العز ،المسألة ومنھا قول السلففي 
لمنھج السلف أو مخالفتھ لھم؛ فإن كانت المسألة مما وافق فیھ منھج السلف 

من أدلتھم بإیجاز، وإن كانت  اذكرت ما یدل على ذلك من كلامھم وشیئً
اقشتھ فیما المسألة مما خالف فیھ منھج السلف ذكرت ما یدل على ذلك مع من

  .ذھب إلیھ
ـ لاعتبارات  اوما ذكرتھ ھو غالب صنیعي المتبع، وقد أخالفھ ـ أحیانً

  .ومناسبات تقتضي ذلك
  .وذكرت رقم الآیة فیھا ،عزوت الآیات إلى سورھا :اثانیً
خرجت الأحادیث، فإن كان الحدیث في الصحیحین، أو أحدھما، : اثالثً

لیھ، وأما إن كان الحدیث خارج فإني أكتفي بتخریجھ منھا دون الحكم ع
الصحیحین، فإني حرصت في تخریجھ من كتب السنة المعتمدة، ثم أذكر 

  .حكم العلماء علیھ
ترجمت للأعلام غیر الصحابة والأئمة الأربعة وأصحاب الكتب  :ارابعً

  .الستة
  .والألفاظ الغریبة عرفت بالمصطلحات :اخامسً
  .الفرق والطوائفعرفت ب :اسادسً
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جلالھ وعظیم لكما ینبغي  امباركً اطیبً اأحمد االله تعالى حمدًھذا، و
  .اوآخرً اسلطانھ، على ما منّ بھ عليّ من إتمام ھذا البحث فلھ الحمد أولً

بتسام جمال المشرفة اوأتقدم بالشكر الجزیل لفضیلة الأستاذة الدكتورة 
على حسن توجیھاتھا وإرشادھا، ورحابة صدرھا،  ،على ھذه الرسالة

زاھا االله عني خیر الجزاء وأوفاه، كما أتقدم بالشكر الجزیل واضعھا، فجوت
سلوى وسعادة الأستاذة الدكتورة  الدكتورة عائشة روزي إلى سعادة الأستاذة

ا بقبول قراءة الرسالة ومناقشتھا وأسأل االله تعالى أن مالمحمادي على تفضلھ
رى ممثلة  في كلیة والشكر أیضاً لجامعة أم الق. یبارك في علمھم وعملھم

  .الدعوة وأصول الدین على ما تبذلھ في خدمة العلم وأھلھ
كما أتوجھ بالشكر لكل من ساھم في إنجاز ھذه الرسالة برأي أو دعوة 

  .أو كتاب، وأسأل االله تعالى أن یجزل لھم المثوبة
والحمد الله رب العالمین، وصلاتھ وسلامھ على نبیھ محمد وعلى آلھ 

  .وصحبھ أجمعین
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  التمھید
  عصر العز بن عبد السلام وحیاتھ
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  .عصره: أولاً
  :الحالة السیاسیة -١

عاش العز بن عبد السلام في الربع الأخیر من القرن السادس الھجري 
 ،)ھـ٦٦٠- ھـ٥٧٧(وأكثر من النصف الأول من القرن السابع الھجري 

  .مصر والشام ن كانتا فيیوعاصر العز الدولة الأیوبیة والدولة المملوكیة اللت
  :وسأتحدث عن ھاتین الدولتین بإیجاز

  .الدولة الأیوبیة: اأولً
مؤسسھا القائد الإسلامي صلاح الدین بن نجم الدین أیوب بن شادي ابن 

سھا في مصر، وأنھى حكم الفاطمیین في مصر لما وقد أسَّ ،مروان الكردي
  .)١()ھـ٥٦٧(مات العاضد آخر خلیفة لھم سنة 

 ،ین مع الصلیبیین في معركة حطین، وانتصر علیھموالتقى صلاح الد
  .)٢()ھـ٥٨٣(بیت المقدس عام  واستردَّ

ونشر  ،ورفع الظلم ،كما أقام صلاح الدین بمصر حكومة عادلة
  . )٤()ھـ٥٩٨(، وتوفي صلاح الدین عام )٣(الأمن

وقعت العداوة والفرقة بین حكام الإمارات والمدن من  /وبعد وفاتھ 
احرة، ونشبت نوانقسمت الدولة الأیوبیة إلى دویلات مت أبنائھ وإخوتھ،

 ،)٥(واجتمعت الكلمة على الملك العادل ،الأمر الحروب بینھا، حتى استقرَّ
سنة  /ي وفِّوبعد فترة تُ ،ع مملكتھ التي تشمل مصر والشام على أبنائھوقد وزَّ

ابنھ  واستطاع ،ه فیما بینھم، ونشبت بینھم الحروبؤفتناحر أبنا ،)ھـ٦١٥(
 كَلَومَ ،على مصر أن یبسط نفوذه على الشام االملك الكامل الذي كان والیً

  .)٦(دمشق والحجاز والیمن
ي الملك الكامل، وولي بعده الملك العادل وفِّتُ) ھـ٦٣٥(وفي سنة 

بل نازعھ فیھا أخوه الأكبر الملك  ،في مملكتھ اطویلً الصغیر، الذي لم یستمرّ

                                       
  ).٨، ٦/٧(لابن تغري بردي  ،النجوم الزاھرة: انظر )١(
، )٩٥-٩٤(للذھبي  ،، ودول الإسلام)٨٢- ٨١(لابن شداد  ،سیرة صلاح الدین: انظر  )٢(

  ).١/١٢٢(للمقریزي  ،والسلوك
  ).٢/٤(للسیوطي  ،اضرةحن الم، وحس)٨، ٦/٧(النجوم الزاھرة : انظر  )٣(
  ).١/١١٢(للمقریزي  ،السلوك: انظر  )٤(
  ).١٣/١١(لابن كثیر  ،البدایة والنھایة: انظر  )٥(
  ).٢٣٤- ٦/٢٣٣(النجوم الزاھرة : انظر  )٦(
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  .)١(الصالح نجم الدین أیوب
 ،ین في مصریثم ولي بعده ابنھ الملك توران شاه آخر سلاطین الأیوب

  .)٢(وخرجت دولة الممالیك ،ینیوبموتھ انتھت دولة الأیوب
  .دولة الممالیك: اثانیً

ین على ید شجرة الدر یبعد مقتل توران شاه آخر سلاطین الأیوب
ن بلغھا غضب ت شجرة الدر الحكم، ثم خلعت نفسھا بعد أوممالیك أبیھ، تولَّ

 ،ونھإن كان ما بقي عندكم رجل تولُّ": الخلیفة ببغداد الذي قال لأمراء مصر
  .)٣("افقولوا لنا نرسل إلیكم رجلً

ت شجرة الدر على الدیار المصریة، لما تولَّ": قال العز بن عبد السلام
عملت في ذلك مقامھ، وذكرت فیھا بماذا ابتلى االله بھ المسلمین بولایة امرأة 

  .)٤("یھمعل
، ثم قتلتھ سنة )٥(ك التركماني، وتزوج بھابى بعدھا عز الدین أیثم تولَّ

فقتلوھا، وولوا علي بن عز الدین  ،، فقام ممالیكھ بالاعتداء علیھا)٦()ھـ٦٥٥(
 ،وذلك لصغر سنھ ؛وقام مقامھ ،ك، وعزلھ بعد ذلك سیف الدین قطزبالدین أی

تجھ قطز ـ الذي سُمي زحف الأعداء عن البلاد، وا وعدم استطاعتھ ردَّ
، )ھـ٦٥٦(بالملك المظفر ـ لملاقاة التتار الذین أسقطوا الخلافة في بغداد سنة 

 ،اھم قطز بعین جالوت بفلسطینواتجھوا نحو مصر، فتلقَّ ،ودخلوا الشام
ى السلطة مكانھ، وتولَّ ،وانتصر علیھم، وأثناء عودتھ قتلھ الأمیر بیبرس

  .)٧(لعز بن عبد السلاموبقي في الحكم حتى نھایة عمر ا
  :الحالة الاجتماعیة -٢

عاش العز في الشام ومصر، وكان السكان یتألفون من عدة أجناس 
مختلفة، منھم العرب والأكراد والأتراك والجركس والإغریق والرومان 

كما یوجد بمصر جماعات من الأقباط، مع وجود أقلیات مسیحیة . والأرمن
  .من المسلمینن اإلا أن غالب السك ،ویھودیة

                                       
  ).١٣/١٥٢(البدایة والنھایة : انظر  )١(
  ).٦/٣٦٤(، والنجوم الزاھرة )١٣/١٧٧(البدایة والنھایة : انظر  )٢(
  ).٢/٣٦(لمحاضرة حسن ا  )٣(
  ).١/٢٨٦(لابن إیاس  ،بدائع الزھور  )٤(
  ).٧/٤(النجوم الزاھرة : انظر  )٥(
  ).٢٩٤-١/٢٩٣(بدائع الزھور : انظر  )٦(
، )٨٤-٨٣- ٧٠- ٧/٤١(، والنجوم الزاھرة )٢٢٣- ٢٢٢- ١٣/١٩٦(البدایة والنھایة : انظر  )٧(

  ).٨٤-٧/٨٣(، وحسن المحاضرة )٢١٧- ٨/٢١٦(للسبكي  ،، وطبقات الشافعیة)٨٤
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الحكام، والعلماء : ویمكن تقسیم ھذه الأجناس المختلفة إلى أربع طبقات
  .والقضاة، والعامة، وأھل الذمة

 ،فھم السلاطین والوزراء، وھؤلاء یقومون بإدارة البلاد: )١(أما الحكام
والغالب على ھؤلاء  ،وحفظ الأمن ،ورسم سیاستھا الداخلیة والخارجیة

ن ینتھك حرماتھ، قف ھذه الطبقة من الدین، فمنھم مَوتختلف موا. الترف
ویقف عند  ،هءن یحترم الدین وعلماومنھم مَ ،ولا یقف عند أحكامھ وحدوده

وینشر العدل،  ،ویرفع الظلم ،وینھى عن المنكر ،أحكامھ، ویأمر بالمعروف
في  افریدً اورعً اكان تقیً ؛كصلاح الدین الأیوبي، مؤسس الدولة الأیوبیة

كثیر الصدقات، أبطل المظالم والمكوس التي  اھ وتصرفاتھ متواضعًأخلاق
وسار أخوه الملك . فرضھا الحكام السابقون، واكتفى بالزكوات المشروعة

من المظالم والمكوس، ولكنھ لم یبلغ  االعادل على طریقتھ، فأبطل كثیرً
ضل وقد كان حاكم دمشق الأف. مبلغھ في التقى والورع، وتدبیر أمور البلاد

وأخرى على التوبة  ،بن صلاح الدین یُقبل على الخمر واللھو واللعب تارة
  .والعبادة

وسار بعض حكام الممالیك في الناس سیرة حسنة عادلة، فأبطل 
المكوس والمظالم، ومنع الخمور وغیرھا من المنكرات، فقد كان الملك 

  .ویأخذ برأیھم ومشورتھم ،العلماء المظفر قطز یجلُّ
فلھم دور كبیر ومھم في المجتمع، وھم ثقة الناس : ماء والقضاةوأما العل

، ولأوامرھم وإرشاداتھم یستجیبون، فقد أحیوا في قلوب المسلمین روح اجمیعً
ھم على التضحیة في سبیل االله بأموالھم وأنفسھم، وحثِّ ،الجھاد بدعوتھم إلیھ

أو الوزارة، وھم  ن یقوم بالقضاء أو الحسبة أو الخطابةوالحاكم یختار منھم مَ
ولنذكر . متفاوتون في تقواھم وورعھم وأمرھم بالمعروف ونھیھم عن المنكر

  :لذلك أمثلة
بن عساكر ـ شیخ العز بن عبد السلام ـ أنكر على حاكم افھذا فخر الدین 

، وھذا العز بن عبد السلام ینكر )٢(دمشق المعظم عیسى المكوس والخمور
ھم مدینة صیدا وقلعة ءانتھ بالفرنج، وإعطاعلى الملك الصالح إسماعیل استع

على ابن شیخ الشیوخ  اویترك الدعاء لھ في الخطبة، وینكر أیضً ف،الشقی
، وغیر )٣(وزیر نجم الدین أیوب بناء دار للھو والغناء على أحد مساجد مصر

                                       
، )١١١ص(، والذیل على الروضتین )١/١٢٠(لأبي شامة  ،كتاب الروضتین: انظر  )١(

  .)١٢٥- ٦/١٢٣(، والنجوم الزاھرة )٨٠-١٣/٧٩(والبدایة والنھایة 
بن عساكر ا، وستأتي ترجمة فخر الدین )٨/١٨٤(للسبكي  ،طبقات الشافعیة: انظر  )٢(

  .)٢٨ص(
  ).٢١١- ٨/٢١٠(للسبكي  ،طبقات الشافعیة: انظر  )٣(
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وھذا . وغیر ذلك من المواقف القویة في الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر
  .)١(ى القضاء والوزارةاب ابن بنت الأعز یتولَّتاج الدین عبد الوھ

ویأكل أموال الناس  ،ومن العلماء والقضاة من كان یأخذ الرشاوي
الذي ) ھـ٦٦٣(بالباطل، كالقاضي سنجار بدر الدین الكردي المتوفى سنة 

وكانت لھ سیرة معروفة من أخذ  ،اى قضاة القضاة بالدیار المصریة مرارًتولَّ
  .)٢(الأطراف والشھود والمتحاكمینالرشاوي من قضاة 

فإنھم على فئات، فمنھم التجار المیاسیر أصحاب الأموال  )٣(وأما العامة
الطائلة، ومنھم متوسطو الحال أصحاب الصنائع والمھن، ومنھم أصحاب 
الفلاحة والحرث، ومنھم أھل الخصاصة والمسكنة، والعامة یشكلون الغالبیة 

لون الأعباء الجسیمة، فھم الذین یدفعون العظمى من الأمة، وھم المتحم
الضرائب للأمراء والسلاطین، ولما كانت الصلة بین العامة والعلماء وثیقة، 
فإن العلماء استفادوا منھم في إصلاح كثیر من تصرفات بعض الحكام الذین 
یعلمون أن أمر العامة بید العلماء، وأن أي رفض لأمر العلماء ربما أدى إلى 

خشیة  ،مة علیھم، لذلك فإنھم یستجیبون لكثیر من مطالب العلماءإثارة العا
  .ارتھم العامة علیھمثاست

ین یمن الیھود والنصارى، فإنھم كانوا یلقون من الأیوب )٤(أما أھل الذمة
ى بعض المناصب الھامة في ن بعضھم تولَّإوالممالیك معاملة حسنة، حتى 

عیة أحسن من حالة كثیر من الدولة، وكانت حالتھم الاقتصادیة والاجتما
مة، والبغال فازداد ترفھم، وتفننوا في ركوب الخیل المسوَّ"المسلمین، 

  ."وا الأعمال الجلیلةوولُّ ،الرائعة، ولبسوا الحلي الفاخرة، والثیاب السریة
وھذه المعاملة الحسنة حملتھم على الإساءة إلى المسلمین، فلما احتل 

من ھولاكو  افأحضروا فرمانً": سلمینھولاكو دمشق استطالوا على الم
لأن زوجتھ منھم،  ؛بالاعتناء بأمرھم، وإقامة دینھم، وكان یمیل معھم

فتظاھروا بالخمر في نھار رمضان، ورشوه على ثیاب المسلمین في 
وه على أبواب المساجد، وألزموا أرباب الحوانیت بالقیام إذا الطرقات، وصبُّ

                                       
  ).٨/٣١٨(للسبكي  ،طبقات الشافعیة: انظر  )١(
  ).٢٣٤ص(الذیل على الروضتین : انظر  )٢(
- ٣٤ص(للوھیبي  ،، والعز بن عبد السلام)٤٥ص(للفقیر  ،العز بن عبد السلام: انظر  )٣(

  ).١/١٦(للشامسي  ،، ومقدمة تحقیق كتاب تفسیر القرآن العظیم للعز بن عبد السلام)٣٥

للوھیبي  ،، والعز بن عبد السلام)٤٦-٤٥ص(للفقیر  ،عز بن عبد السلامال: انظر  )٤(
للشامسي  ،، ومقدمة تحقیق تفسیر القرآن العظیم للعز بن عبد السلام)٣٦- ٣٥ص(
)١/١٦.(  
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  .)١("...ن امتنع من القیام للصلیبمروا بالصلیب علیھم، وأھانوا مَ
وكان أھل الذمة یسكنون المدن في الغالب، ویقومون بالتجارة، 

  .)٢(والصناعات الدقیقة، وجبایة الأموال وخدمة السلاطین
  :الحالة العلمیة -٣

لقد اتضح فیما سبق أن الحالة السیاسیة في عصر العز بن عبد السلام 
ت بھ، إلا أن ذلك مَّـكبات والفتن التي ألبسبب الأحداث والن ؛كانت مضطربة

ر على الحالة العلمیة، فقد كانت نشطة، وساعد على نشاطھا أن حكام لم یؤثِّ
وكانوا غیورین على  ،ذلك العصر كانوا على مستوى من الثقافة العالیة

ویتلفون كتبھ، كما  ،الإسلام الذي یحاربھ التتار في الشرق، ویقتلون علماءه
ذلك الصلیبیون في الغرب، فأحاط ھؤلاء الحكام أنفسھم بطبقة  كان یفعل بھ

وأجزلوا لھم المكافآت، وأكثروا من  ،عوا المشتغلین بالعلممن العلماء، وشجَّ
ووقفوا علیھا  ،ومساكن الطلبة ،بناء المدارس، وخزائن الكتب الملحقة بھا

  .)٣(الأوقاف الكبیرة
لعلماء المھتمین بالعلم فقد كان نور الدین زنكي وصلاح الدین من ا

ویجریان لھم الأرزاق، فقد  ،فقد كانا یستدعیان العلماء إلى بلادھما ،وأھلھ
لما وفد علیھ قطب الدین  ،بنى نور الدین زنكي مدرسة كبیرة للشافعیة بحلب

، وثالثة )٥(، وأخرى للحنفیة في دمشق)٤()ھـ٥٦٨(النیسابوري سنة 
  .)٧(في الجھادف ، بل كان لھ كتاب مؤلَّ)٦(للحدیث

ویرحل  ،یحضر مجالسھم ،وكان صلاح الدین لھ میل للعلم والعلماء
في  )٨(حفظ القرآن الكریم وكتاب التنبیھ ،اشافعیً السماع الحدیث، وكان فقیھً

  .)٩(فقھ الشافعیة
فیة، وجعلھا للحنفیة، سكالمدرسة الیو ؛وقد بنى صلاح الدین المدارس

وجعلھا للشافعیة، ومدرسة عند دار  ،صالحیةوجعلھا للمالكیة، وال ،والقمحیة
                                       

  ).١/٤٢٥(للمقریزي  ،السلوك  )١(
  ).٤٦- ٤٥ص(للفقیر  ،العز بن عبد السلام  )٢(
  ).٣٧ص(للوھیبي  ،العز بن عبد السلام: انظر  )٣(
  ).٣٧ص(المصدر السابق : انظر  )٤(
للوھیبي  ،، والعز بن عبد السلام)١/٣٢٩(لأبي شامة  ،كتاب الروضتین: انظر  )٥(

  ).٣٧ص(
  ).٢/٢٦٢(للسیوطي  ،حسن المحاضرة: انظر  )٦(
  ).٣٧ص(للوھیبي  ،العز بن عبد السلام: انظر  )٧(
  .لأبي إسحاق الشیرازي  )٨(
، والنجوم )٣٥٦، ٧/٣٤٠(للسبكي  ،طبقات الشافعیة، و)٢٥- ٢/٢٤(الروضتین : انظر  )٩(

  ).٩- ٦/٨(الزاھرة 
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  .)١(الضرب، وجعلھا للحنابلة، والصلاحیة بالقدس الشریف
ا للعلم والعلماء، ویبني المدارس، وكذلك كان أخوه الملك العادل محب

  .)٢(لطلب العلم هھ أبناءویوجِّ
ـوكذلك كان نجم الدین أیوب بن الكامل مھتمد ا لھم، فقا بالعلماء ومحب

اه القضاء وولَّ ،بھ منھوقرَّ ،رحب بالعز بن عبد السلام لما قدم مصر
  .)٣(والخطابة والتدریس بالمدرسة الصالحیة

وتقریب  ،ھم للعلموقد سار على ذلك النھج سلاطین الممالیك في حبِّ
  .)٤(مدارسالوبناء  ،العلماء وتشجیعھم

شتى العلوم، وقد ظھر في ھذا العصر عدد من العلماء الذین نبغوا في 
ى المتوفَّ ،)مفاتح الغیب(فخر الدین الرازي صاحب التفسیر الكبیر : منھم

ى سنة ث اللغوي المتوفَّ، وابن الأثیر الجزري المحدِّ)ھـ٦٠٦(سنة 
، وعز )ھـ٦٢٠(ى سنة بن قدامة الحنبلي المتوفَّا، وموفق الدین )ھـ٦٠٦(

صاحب  ،)ھـ٦٣٠(ى سنة خ الأدیب المتوفَّبن الأثیر الجزري المؤرِّاالدین 
، وابن الصلاح )أسد الغابة في تراجم الصحابة(و ،)الكامل في التاریخ(

ى ، وابن الحاجب الأصولي النحوي المتوفَّ)ھـ٦٤٣(ى سنة ث المتوفَّالمحدِّ
بن عبد ا، والعز )ھـ٦٧٢(ى سنة ، وابن مالك النحوي المتوفَّ)ھـ٦٤٦(سنة 

  .السلام وغیرھم

                                       
 ،، والعز بن عبد السلام)٢/٢٥٦(، وحسن المحاضرة )١/٢٤٣(بدائع الزھور : انظر  )١(

  ).٣٨ص( للوھیبي
  ).٦/١٣٦(النجوم الزاھرة : انظر  )٢(
، )١٣/٢٣٦( ، والبدایة والنھایة، لابن كثیر)٨/٢٥٥(طبقات الشافعیة للسبكي : انظر  )٣(

  ).٢/٢٦٣(وحسن المحاضرة 
  ).٤١- ٤٠ص(للوھیبي  ،العز بن عبد السلام: انظر  )٤(
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  .حیاتھ: اثانیً

  .اسمھ ونسبھ وكنیتھ ولقبھ وموطنھ: اأولً
العز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن بن المھذب السُلمي،  :ھو

  .)١("ووفاة ا، المصري دارًا، الدمشقي مولدًاالمغربي أصلً"الشافعي، 
أبو محمد، ویلقب بعز الدین وھو لقب جرى على عادة الناس  :وكنیتھ

لقاب المنسوبة إلى الدین لسلطان الدین في عصره الذي انتشرت فیھ ھذه الأ
ب بھ عدد من الملوك والأمراء والعلماء، مثل قِّحیث لُ ،في نفوس الناس

وركن الدین الظاھر بیبرس، وتاج الدین عبد الوھاب  ،صلاح الدین یوسف
  .الخ...)٢(بن بنت الأعز

  .العز بن عبد السلام: عز الدین بن عبد السلام فیقال رصَتَخْـوقد یُ
، ووجھ ھذا اللقب أنھ )٣(بھ تلمیذه ابن دقیق العید بسلطان العلماءكما لقَّ

من خلال مواقفھ مع الملوك والسلاطین، وذلك  ،رفع ذكر العلماء في عصره
حتى  ،بأمرھم بالمعروف ونھیھم عن المنكر، ومقارعتھم بالحجة والبرھان

  .)٤(فكان على رأس العلماء في ھذا المسلك ،غلبھم
ھ الغزیر وإطلاعھ الواسع، وإیمانھ القوي، وحجتھ البالغة، لعلم"أو 

  .)٥("وزھده، وحبھ للحق
فذھب  ؛اختلفت المصادر التي ترجمت للعز في سنة ولادتھلقد و

 ،)ھـ٥٧٨(، والبعض الآخر ذھب )ھـ٥٧٧(لد عام بعضھم إلى أنھ وُ
  .)٦(والاختلاف في تحدید سنة مولده لیس لھ كبیر فائدة

ثم  ،، فإنھ كان في أول أمره بدمشق/بن عبد السلام  العز وأما موطن
للفرنج سنة  فشقیاللما سلم الملك الصالح إسماعیل مدینة صیدا وقلعة 

، حیث استقبلھ )ھـ٦٣٩(إلى مصر سنة  اھً، خرج منھا متوجِّ)٧()ھـ٦٣٨(

                                       
  ).١٩٨- ٢/١٩٧(طبقات الشافعیة، للأسنوي : انظر) ١(
  ).٤٧ص(العز بن عبد السلام، للوھیبي : انظر) ٢(
، وطبقات الشافعیة، لابن قاضي )٨/٢٠٩(طبقات الشافعیة الكبرى، للسبكي : انظر) ٣(

  ).٢/١٣٨(شھبة 
، والعز بن عبد السلام، لمحمد الزحیلي )٤٧ص(العز بن عبد السلام، للوھیبي : انظر) ٤(

  ).٤٣- ٤٢ص(
  ).٩ص(حیاة سلطان العلماء العز بن عبد السلام، لمحمود شلبي ) ٥(
  ).٣١٥- ١/٣١٤(، وحسن المحاضرة )٨/٢٠٩(طبقات الشافعیة، للسبكي : انظر) ٦(
  ).١٧١-١٧٠ص( الذیل على الروضتین: انظر) ٧(
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  ./ي وفِّ، وبقي بھا إلى أن تُ)١(اعظیمً االملك الصالح بن الكامل استقبالً

  .طلبھ للعلم وشیوخھ وتلامیذه: اثانیً
  :طلبھ للعلم

متأخرة، وقد ذكر السبكي في  العلم في سنٍّ /ابتدأ العز بن عبد السلام 
  :/طبقات الشافعیة قصة بدایة طلبھ للعلم فقال 

، ولم یشتغل إلا على اجد اكان الشیخ عز الدین في أول أمره فقیرً"
، فبات بھا لیلة جامع دمشقمن  كبر، وسبب ذلك أنھ كان یبیت في الكلاسة

ونزل في بركة الكلاسة، فحصل لھ ألم  ،افقام مسرعً ،فاحتلم ،ذات برد شدید
لأن أبواب الجامع  ؛فاحتلم ثانیة، فعاد إلى البركة ،شدید من البرد، وعاد فنام

 )٢(فأغمي علیھ من شدة البرد ـ أنا أشك ،وھو لا یمكنھ الخروج، فطلع ؛مغلقة
ام یحكي أن ھذا اتفق لھ ثلاث مرات تلك اللیلة أو مرتین ھل كان الشیخ الإم

أترید العلم أم  ،یا ابن عبد السلام: فقط ـ ثم سمع النداء في المرة الأخیرة
لأنھ یھدي إلى العمل، فأصبح وأخذ  ؛العلم: العمل؟ فقال الشیخ عز الدین

ومن  ،نھفحفظھ في مدة یسیرة وأقبل على العلم، فكان أعلم أھل زما )٣(التنبیھ
  .)٤("ومن أعبد خلق االله

بل طلبھ على  ،لم یطلب العلم في صغره /وھذه الحادثة تدل على أن العز 
لیعوض ما فاتھ في مرحلة طفولتھ  ؛لذلك جدّ في طلب العلم بھمة عالیة. كبر

  .وصباه
فبدأ بطلب العلم على ید مشایخ دمشق كالحافظ أبي محمد القاسم بن 

وقال  ،)٦(واجتاز العلوم بمدة یسیرة ،یرھموغ )٥(عساكر وبركات الخشوعي
ما احتجت في علم من العلوم إلى أن أكملھ على الشیخ الذي ": وقال عن نفسھ

أقرأ علیھ، وما توسطتھ على شیخ من المشایخ الذین كنت أقرأ علیھم إلا 
قد استغنیت عني فاشتغل مع نفسك، ولم أقنع بذلك، بل لا : وقال لي الشیخ

  .)٧("اب الذي أقرؤه في ذلك العلمأبرحُ حتى أكمل الكت
                                       

  ).١٧١-١٧٠ص(المصدر السابق : انظر) ١(
  .ما زال الكلام للسبكي) ٢(
كتاب في الفقھ الشافعي، للإمام أبي إسحاق إبراھیم بن علي الشیرازي، المتوفي سنة : ھو) ٣(

  ).ھـ٤٧٦(
  ).١/٤٨(معجم المؤلفین : انظر

  ).٢١٣- ٨/٢١٢(طبقات الشافعیة، للسبكي : انظر) ٤(
  ).٢٧(متھم صستأتي ترج) ٥(
  ).١/٣١٣(طبقات المفسرین، للداودي : انظر) ٦(
  ).١/٣١٣(طبقات المفسرین، للداودي ) ٧(
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مضت لي ثلاثون سنة لا أنام حتى أمرّ أبواب الأحكام ": اوقال أیضً
  .)١("على خاطري

الشیخ العز بطلب العلم في بلده، بل سافر إلى حاضرة  ولم یكتفِ
وأخذ عن مشایخھا كأبي  ،)ھـ٥٩٧(الإسلام وبلاد العلم والعلماء بغداد سنة 

  .)٢(عبد االله الرصافيحفص طبرزد وحنبل بن 
  :شیوخھ
ى العز العلم على عدد من علماء عصره، وسأقتصر على ذكر لقد تلقَّ

  .مرتبة لھم حسب سني وفاتھم ،أشھرھم
 ،ثقة اصالحً اـمًعبد اللطیف بن إسماعیل بن شیخ الشیوخ، كان عال -١

  .)٣()ھـ٥٩٦(ي بدمشق سنة وتوفِّ ،وقد أخذ عنھ العز الحدیث
ي وفِّ، تُاواعیً اكات بن إبراھیم الخشوعي، كان حافظًأبو طاھر بر -٢

  .)٤(اوقد أخذ عنھ العز الحدیث أیضً )ھـ٥٩٨(سنة 
 اثًالقاسم بن الحافظ الكبیر أبي القاسم علي بن عساكر، كان محدِّ -٣

وقد  ،وسمع منھ خلق كثیر ،احدّث كثیرً ،للبدعة اللسنة محاربً اناصرً اكبیرً
  .)٥(اضًسمع عنھ العز الحدیث أی

حنبل بن عبد االله الرصافي، سمع مسند الإمام أحمد من ابن  -٤
وقد أخذ  )ھـ٦٠٤(ببغداد سنة في ي وفِّن رواه عنھ، تُوھو آخر مَ ،الحصین

  .)٦(اعنھ العز الحدیث أیضً
المعروف بابن طبرزد  ،أبو حفص عمر بن محمد بن یحیى -٥

وقد أخذ عنھ العز  ،)ھـ٦٠٧(ث الكبیر، مات سنة د المحدِّنِسْمُـالدارقزي ال
  .)٧(االحدیث أیضً

                                       
نقلًا عن العز بن عبد ) ٢/٣٥٠(رفع الإصر عن قضاة مصر، لابن حجر العسقلاني ) ١(

  ).٥٢ص(السلام، للوھیبي 
  ).٢٨ص(، وستأتي ترجمتھم )٥/٣٠٢(شذرات الذھب : انظر) ٢(
، )٨/٢٠٩(، وطبقات الشافعیة، للسبكي )١٧ص(یل على الروضتین الذ: انظر) ٣(

  ).٤/٣٢٧(والشذرات، لابن العماد الحنبلي 
، وشذرات الذھب )٢/١٠٧(، ودول الإسلام )٢٨ص(الذیل على الروضتین : انظر) ٤(

)٤/٣٣٥.(  
، ، والبدایة والنھایة)٤/١٥٣(، ومرآة الجنان )٨/٢٠٩(طبقات الشافعیة، للسبكي : انظر) ٥(

  ).١٣/٣٨(، لابن كثیر والنھایة
، وشذرات الذھب، )٢/١١١(، ودول الإسلام )٦٢ص(الذیل على الروضتین : انظر) ٦(

  ).٥/١٢(لابن العماد 
، والبدایة )٨/٢٠٩(، وطبقات الشافعیة، للسبكي )٧٠ص(الذیل على الروضتین : انظر )٧(

  ).٥/٢٧(، وشذرات الذھب، لابن العماد )١٣/٦١(والنھایة 
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محمد بن علي بن عبد الواحد ابن  ،القاضي جمال الدین أبو القاسم -٦
ي سنة وفِّأحد العلماء البارزین في المذھب الشافعي، تُ ،الحرستاني

وعلیھ  ،حتى قال إنھ لم یفارقھ ار بھ كثیرًوتأثَّ ،، أخذ عنھ العز الفقھ)ھـ٦١٤(
  .)١(شتغالھكان ابتداء ا

فخر الدین أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن الحسن بن ھبة االله  -٧
ث بمكة ، حدَّاورعً اصالحً اابن عبد االله، المعروف بابن عساكر، كان إمامً

  .)٢(وقد أخذ العز عنھ علم الفقھ ،)ھـ٦٢٠(سنة  ي وفِّودمشق والقدس، تُ
المعروف بسیف  ،سیف الدین علي بن أبي علي بن محمد بن سالم -٨

صاحب التصانیف العقلیة، برع في  )٣(المتكلم الأشعري ،الدین الآمدي
، وقد أخذ عنھ )ھـ٦٣١(ي سنة وفِّولھ مصنفات عدیدة، تُ ،الأصول والفقھ

ما تعلمنا قواعد البحث إلا من : ، وقال عنھاواستفاد منھ كثیرً ،العز الأصول
  .)٤(سیف الدین الآمدي

  :تلامیذه
عبد الرحمن بن إسماعیل بن إبراھیم  ،ن أبو شامةشھاب الدی -١

ولھ تصانیف عدة،  ،بلغ رتبة الاجتھاد :وقیل ،المقدسي، برع في فنون العلم
  .)٥()ھـ٦٦٥(ي سنة وفِّتُ

تاج الدین ابن بنت الأعز عبد الوھاب بن خلف بن بدر العلامي،  - ٢ 
والتدریس، ولي القضاء بتعیین عز الدین بن عبد السلام، وولي الوزارة، 

  .)٦(ھـ٦٦٥اتفق الناس على عدلھ وخیره، توفي سنة 
بن المنیر اناصر الدین  ،أحمد بن محمد بن منصور الجذامي -٣

                                       
، والبدایة )٦/٢٢٠(، والنجوم الزاھرة )٨/١٩٦(ات الشافعیة، للسبكي طبق: انظر) ١(

  ).٧٨-١٣/٧٧(والنھایة، لابن كثیر 
، والبدایة والنھایة، )٤/١٥٣(، ومرآة الجنان )١٣٦ص(الذیل على الروضتین : انظر) ٢(

  ).١٣/١٠١(لابن كثیر 
نتسب لھ الأشعریة ، وت)ھـ٣٤٤(نسبھ إلى أبي الحسن الأشعري المتوفي عام : الأشعري) ٣(

الأشعریة في مذھبھ الثاني بعد رجوعھ عن الاعتزال وعامتھم یثبتون سبع صفات فقط 
  .إن الإیمان ھو التصدیق: ویقولون

) ١/٤٨٧(، ومذاھب الإسلامیین، للبدوي )٨٢- ١/٧٤(الملل والنحل، للشھرستاني : انظر
  .وما بعدھا

، )٣٠٧، ٨/٢٠٩(للسبكي ، وطبقات الشافعیة، )١٦١ص(الذیل على الروضتین : انظر) ٤(
  ).١٤٥- ٥/١٤٤(، وشذرات الذھب )٣٠٧

، وشذرات )٢/١٧٠(، ودول الإسلام )٢٠٩- ٨/١٦٥(طبقات الشافعیة، للسبكي : انظر) ٥(
  ).٢٢٣- ٧/٢٢٢(، والنجوم الزاھرة )٥/٣٠١(الذھب 

، وطبقات الشافعیة الكبرى، )٣/٣١٣(، والعبر )٢٤٠ص(الذیل على الروضتین : انظر) ٦(
  .فما بعدھا) ٨/٣١٨(الكبرى، للسبكي 
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دیار مصر تفتخر برجلین في ": الإسكندراني، قال العز بن عبد السلام
توفي سنة . "طرفیھا ابن المنیر بالإسكندریة، وابن دقیق العید بقوص

  .)١()ھـ٦٨٣(
د بن إدریس بن عبد الرحمن بن عبد االله الصنھاجي، شھاب أحم -٤

القرافي المالكي، درس بالمدرسة الصالحیة بعد شرف الدین بالدین المعروف 
السبكي، وبمدرسة طیبرس، وبجامع مصر، وصنف في الفقھ وأصولھ الكتب 

الذخیرة في الفقھ المالكي، والمحصول في أصول الفقھ، لازم : المفیدة، منھا
  .)٢()ھـ٦٨٣(ي سنة وفِّوتُ ،افي الشیخ عز الدین بن عبد السلامالقر

أبو الحسن المعروف  ،تاج الدین عبد الرحمن بن إبراھیم بن ضیاء -٥
 ،بابن الفركاح، فقیھ أھل الشام، انتھت إلیھ رئاسة المذھب، لھ عدة مصنفات

  .)٣()ھـ٦٩٠(ي سنة وفِّشرح الورقات، تُ: منھا
وطلب  ،تفقھ على والده ،لعزیز بن عبد السلامعبد اللطیف بن عبد ا -٦
  .)٤()ھـ٦٩٥(ي سنة وفِّز في الفقھ والأصول، تُوتمیَّ ،الحدیث
أبو محمد ھبة االله بن عبد االله بن سید الكل، برع في الفقھ والنحو  -٧

ي سنة وفِّ، تُاعاملً امًـعال اوالفرائض، لھ تصانیف كثیرة، كان إمامً
  .)٥()ھـ٦٩٧(

تقي الدین أبو الفتح محمد بن علي بن وھب  ،العیدابن دقیق  -٨
وكان  ،ھ على العزیري، صاحب التصانیف، كان من أذكیاء زمانھ، تفقَّشَالقُ

ي سنة وفِّبھ بسلطان العلماء، تُوھو الذي لقَّ ،اأكثر التلامیذ بھ اتصالً
  .)٦()ھـ٧٠٢(

ان عبد المؤمن بن خلف الدمیاطي، ك ،الحافظ شرف الدین أبو محمد -٩

                                       
  ).٣١٧- ١/٣١٦(، وحسن المحاضرة )١٥٠-١/١٤٩(فوات الوفیات : انظر) ١(
، ومقدمة محقق )٦٢ص(، والدیباج المذھب )٢٣٤- ٢٣٣ص(الوافي بالوفیات : انظر) ٢(

، والعز بن عبد السلام، للزحیلي )٣٨- ٣٧ص(كتاب الإمام في بیان أدلة الأحكام 
  ).١٥٨-١٥٧ص(

، والبدایة )٨/١٦٣(، وطبقات الشافعیة، للسبكي )٢٦٥-٢/٢٦٣(فوات الوفیات : انظر) ٣(
، والعز بن عبد السلام، للزحیلي )٧/٧٢١(، وشذرات الذھب )١٣/٣٢٥(والنھایة 

  ).١٥٦ص(
، والعز بن )١/٤٢٠(، وحسن المحاضرة )٨/٣١٢(طبقات الشافعیة، للسبكي : انظر) ٤(

  ).١٥٢ص(عبد السلام، للزحیلي 
، )٨/٢٠٧(و) ٣٩٢- ٨/٣٩٠(، وطبقات الشافعیة، للسبكي )٢/٢٠٧( دول الإسلام: انظر) ٥(

  ).٦/٥(، وشذرات الذھب )٨/٢٠٧(و
  ).١٤/٢٧(، والبدایة والنھایة )٨/٢٠٩(طبقات الشافعیة، للسبكي : انظر) ٦(
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  .)١()ھـ٧٠٥(ي سنة وفِّ، تُاأصولیً افقیھً احافظً

                                       
  ).١/٤٢٠(، وحسن المحاضرة )٨/٣١٢(طبقات الشافعیة، للسبكي : انظر) ١(
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  .أعمالھ ونماذج من مواقفھ: اثالثً
  :أعمالھ

  :وھي كالتالي ،قام العز بن عبد السلام بعدة أعمال في دمشق ومصر

  :أعمالھ في دمشق: أولاً
  :التدریس -١

 ،ى العز بن عبد السلام التدریس في عدة مدارس مشھورة آنذاكتولَّ
  :وھي

  :المدرسة العزیزیة - أ
س كان للعز بن عبد السلام مجلس للتدریس بھذه المدرسة، وكان یُدرِّ

  .ابھا شیخھ سیف الدین الآمدي أیضً
  :الزاویة الغزالیة -ب

وھي الزاویة  ،وھي مكان صغیر تقام فیھ العبادة والأذكار والتدریس
ھ فیھا لكثرة اعتكاف ؛)١(سبت إلى الغزاليالغربیة للجامع الأموي، ونُ

  .وتدریسھ
ى العز التدریس وقد قام بالتدریس فیھا كبار علماء ھذا العصر، وتولَّ

ل الملك الكامل بعد وفاة الشیخ جمال الدین بَفیھا من قِ
  ........................)٢(الدولعي

  .)٣()ھـ٦٣٥(
  :الإفتاء -٢

فتي وكان یُدعى بم ،كان العز بن عبد السلام یفتي بدمشق فترة بقائھ بھا
  .)٤(الشام

                                       
الغزالي، فیلسوف متصوف، برع في علوم محمد بن محمد الطوسي الشافعي، أبو حامد : ھو )١(

كثیرة وتخبط في المذاھب المختلفة، إلا أنھ رجع في آخر حیاتھ إلى مطالعة كتب السنة من 
  .)ھـ ٥٠٥(توفي سنة . الصحیحین وغیرھما، وقد صنف مصنفات كثیرة في فنون مختلفة

 ).٣٤٦-١٩/٣٢٢(للذھبي  ،والسیر، )٦/١٩١( ، للسبكيطبقات الشافعیة الكبرى: انظر
جمال الدین محمد بن أبي الفضل بن زید بن یاسین، أبو عبد االله التَّغْلبِي، من أعیان : ھو) ٢(

  ).ھـ٦٣٥(توفي سنة . الشافعیة، كان فصیحًا، مھیبًا، شدیدًا على الرافضة
، والذیل على الروضتین )٢٣/٢٤(، والسیر )٥/١٧٤(شذرات الذھب : انظر

  ).١٦٦ص(
، وطبقات )١٦٦ص(، والذیل على الروضتین )١٣/٢٣٥(النھایة البدایة و: انظر) ٣(

  ).٨/٢٤٢(الشافعیة، للسبكي 
  ).١٣/٢٣٥(، والبدایة والنھایة )١٧٠ص(الذیل على الروضتین : انظر) ٤(
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ویفتیھ فیھا  ،اوھذا خطیب الموصل یأتي العز فیستفتیھ في تسعین سؤالً
  .)١(ف كتاب الفتاوى الموصلیة فیھاویؤلِّ ،العز

  :الخطابة -٣
ل الملك الصالح إسماعیل بعد الدولعي، بَولي خطابة جامع دمشق من قِ

ى بیع تولَّفي العشر الأواخر من ر: قال أبو شامة في تراجم رجال القرنین
  .)٢(الخطابة بدمشق أحق الناس یومئذ بالإمامة الشیخ الفقیھ عز الدین

  .أعمالھ في مصر: اثانیً
  :التدریس -١

س بالمدرسة الصالحیة التي أمر ببنائھا السلطان نجم الدین سنة درَّ
وألقى التفسیر  ،غ للتدریس كلیة، ثم بعد عزلھ من القضاء تفرَّ)٣()ھـ٦٣٩(

  .ادروسً
  :فتاءالإ -٢

وبلغ الآفاق، ولذلك لما وصل إلى مصر سنة  ،كان صیت العز قد انتشر
كنا نفتي قبل حضور : وقال ،من الفتیا )٤(امتنع الحافظ المنذري )ھـ٦٤٠(

  .)٥(وأما بعد حضوره فمنصب الفتیا متعین فیھ ،الشیخ عز الدین
  .)٦(ولھ كتاب الفتاوى المصریة

  :الخطابة -٣
اه الملك الصالح نجم الدین الخطابة بجامع ولَّلما وصل العز إلى مصر 

  .)٧(وھو أكبر جامع في ذلك الوقت ،عمرو بن العاص
  :القضاء -٤

ولم تأخذه في االله لومة  ،ولي العز رئاسة القضاء بمصر والوجھ القبلي
                                       

  ).١٣/٢٣٥(، والبدایة والنھایة )٨/٢٤٨(طبقات الشافعیة، للسبكي : انظر) ١(
، ودول الإسلام )٨/٢١١(ایة والنھایة ، والبد)١٧٠ص(الذیل على الروضتین : انظر) ٢(

)٢/١٤٣.(  
  ).١٣/٢٦٣(، والبدایة والنھایة )٨/٢١١(طبقات الشافعیة، للسبكي : انظر )٣(
أحد أعلام الشافعیة ومشاھیرھم،  زكي الدین، عبد العظیم بن عبد القوي المنذري،: ھو) ٤(

بي داود، ألف كتاب الترغیب والترھیب وذاع صیتھ، واختصر صحیح مسلم وسنن أ
  .ھـ٦٥٦سنة وشَرَحَ التنبیھ في الفقھ، توفي 

- ٨/٢٥٩( للسبكي ،وطبقات الشافعیة الكبرى ،)٣٢٢-٢٣/٣١٩( للذھبي ،السیر: انظر
  .)٤/٣٠(، والأعلام )٢٦١

  ).١/٣١٤(، وطبقات المفسرین، للداودي )٨/٢١١(طبقات الشافعیة، للسبكي : انظر )٥(
  ).٨/٢٤٨(طبقات الشافعیة، للسبكي : انظر )٦(
  ).١٣/٢٣٦(، والبدایة والنھایة )١٧١ص(الذیل على الروضتین : انظر )٧(
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  .)١(عزل نفسھ منھ )ھـ٦٤٠(ثم في سنة  ،لائم

  :نماذج من مواقفھ: ثالثا
  :ع الصلیبیین وإنكار العز علیھتحالف الصالح إسماعیل م -١

نشب بین الصالح إسماعیل وابن  اسیاسی ایذكر المؤرخون أن خلافً
أخیھ نجم الدین أیوب، ذلك أن الأول حارب والد نجم الدین، ثم وثب بعد 
وفاتھ على دمشق، فكان نتیجة ذلك أن تحالف الصالح مع الإفرنج لیساعدوه 

أخرى،  ا، وصفد، وحصونًفصیدا والشقی على نجم الدین، سلّم لھم لقاء ذلك
  .)ھـ٦٣٨(وكان ذلك سنة 

یشترونھا  واوسمح لھم بدخول دمشق وشراء الأسلحة منھا، فأخذ
  .)٢(للحرب ااستعدادً ؛ویكدسونھا

وقد استفتى الناس الذین یشتغلون في تصنیع الأسلحة وبیعھا العز في 
 ؛یحرم علیكم مبایعتھم": فقال ،فأفتاھم بالمنع ،حكم بیع الأسلحة للصلیبیین
  .)٣("لیقاتلوا بھ إخوانكم المسلمین ؛لأنكم تتحققون أنھم یشترونھ

ض بالصالح إسماعیل في الخطبة، فلم بل عرَّ ،بھذه الفتوى ولم یكتفِ
 االلھم أبرم لھذه الأمة أمرً": لھ كالعادة، وختم خطبتھ ھذه المرة بقولھ یدعُ
یعمل فیھ بطاعتك وینھى فیھ عن تعز فیھ ولیك، وتذل بھ عدوك، و ارشدً

  .)٤("معصیتك
ى موقفھ ھذا إلى عزلھ عن الخطابة واعتقالھ، وبعد محاورات وقد أدَّ

 ،إلى مصر اومراجعات أفرج عنھ، فخرج العز إلى بیت المقدس متجھً
وجرت لھ ھناك  ،فأخذه معھ إلى نابلس ،فالتقى بھ الملك الناصر داود

لح إسماعیل ضد حاكم مصر، ثم عاد لأن داود متحالف مع الصا ؛خطوب
  .)٥(العز إلى بیت المقدس

  :السلطان یده لَبَّالعز یرفض المساومة ولو قَ -٢
بیت المقدس وافق وصول الصالح إسماعیل مع  فيوفي مقام العز 

أعوانھ من الصلیبیین إلى بیت المقدس، ولما علم بوجود العز أرسل إلیھ 
بین أن تعود إلى مناصبك وما كنت بینك و": لیصالحھ، فقال لھ الرسول

واالله یا : فقال لھ ."وتُقبل یده لا غیر ،علیھ وزیادة أن تنكسر للسلطان
                                       

، والبدایة )٨/٢١٠(، وطبقات الشافعیة، للسبكي )١٧١ص(الذیل على الروضتین : انظر )١(
  ).١/١٣٠(، وطبقات المفسرین، للداودي )١٣/٢٦٣(والنھایة 

  ).٦/٣٣٨(وم الزاھرة وما بعدھا، والنج) ١/٣٠٢(السلوك، للمقریزي : انظر) ٢(
  ).٨/٢٤٣(طبقات الشافعیة، للسبكي : انظر) ٣(
  ).٨/٢٤٣(المصدر السابق ) ٤(
  ).٨/٢٤٣(طبقات الشافعیة، للسبكي : انظر) ٥(
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وأنا  ،أن أقبل یده، یا قوم أنتم في وادٍ امسكین ما أرضاه أن یقبل یدي فضلً
إذن أمر الملك ": فقال لھ .، والحمد الله الذي عافاني مما ابتلاكم بھفي وادٍ

فاعتقلھ في خیمة في جانب خیمة  .افعلوا ما بدا لكم: الفق ."باعتقالك
 ؟تسمعون ھذا الشیخ الذي یقرأ القرآن": للإفرنج االملك، فقال الملك یومً

وقد حبستھ لإنكاره تسلیمي  ،ھذا أكبر قسوس المسلمین: قال .نعم: قالوا
لكم حصون المسلمین، وعزلتھ عن الخطابة بدمشق وعن مناصبھ، ثم 

فقالت لھ  .دت حبسھ واعتقالھ لأجلكمإلى القدس، وقد جدَّ أخرجتھ فجاء
  .)١("وشربنا مرقتھا ،لو كان ھذا قسیسنا لغسلنا رجلیھ: ملوك الإفرنج

ن الدین ابن شیخ الشیوخ أستاذ دار الملك، یإسقاطھ عدالة مع -٣
  :وذلك لبنائھ طلبخانھ على مسجد بمصر

بن شیخ الشیوخ من بناء الشیخ ما فعلھ معین الدین عثمان  دلما ثبت عن
على مسجد بمصر حكم بھدم  قاعة لسماع الغناء والموسیقى ـ: ـ أي طلبخانھ

باشر الھدم بنفسھ مع أولاده، ونقل ما على السطح، ثم أشھد على وذلك البناء 
نفسھ أنھ أسقط شھادة الوزیر معین الدین، وأنھ قد عزل نفسھ عن القضاء، 

 ااتفق أن جھز السلطان الملك الصالح رسولًوشاع في الناس إسقاط عدالتھ، و
خرج إلیھ  ،وأدى الرسالة ،إلى الخلیفة المستعصم ببغداد، فلما وصل الرسول

لا، ولكن حملنیھا عن : الخلیفة وسألھ ھل سمعت ھذه الرسالة من السلطان؟ فقال
إن المذكور : السلطان فخر الدین ابن شیخ الشیوخ أستاذ داره، فقال الخلیفة

ابن عبد السلام، فنحن لا نقبل روایتھ، فرجع الرسول إلى السلطان حتى  أسقطھ
  .)٢(اھاشافھھ بالرسالة ثم عاد إلى بغداد وأدَّ

  :سب إلیھمؤلفاتھ وما نُ -٤
  .في التفسیر وعلوم القرآن: اأولً
تفسیر القرآن للشیخ "، مطبوع بعنوان )٣(اختصار تفسیر الماوردي -١

لمي الدمشقي الشافعي لدین بن عبد السلام السُالإمام سلطان العلماء عز ا
  ."اختصار النكت للماوردي

  :ق في ثلاثة رسائل جامعیة وھيقِّتفسیر القرآن العظیم، وقد حُ -٢
تفسیر القرآن العظیم من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة، تحقیق  - أ

  .)٤(یوسف محمد الشامسي
ة الكھف، تحقیق تفسیر القرآن العظیم من سورة یونس إلى سور - ب

                                       
  ).٨/٢٤٤(طبقات الشافعیة، للسبكي : انظر) ١(
  ).١/٣١٨(، وطبقات المفسرین، للداودي )٢١١- ٨/٢١٠(طبقات الشافعیة، للسبكي : انظر) ٢(
  .الدكتور عبد االله الوھیبي: في ثلاثة أجزاء، قام بتحقیقھ) ھـ١٤١٦(مطبوع سنة  )٣(
  ).ھـ١٤١٩(وقد نال بھا درجة الدكتوراة من جامعة أم القرى عام ) ٤(



 

 التمھید-  أراء العز بن عبد السلام العقدیة

 

٣٠

  .)١(سالم بافرجعبد االله 
تفسیر القرآن العظیم من سورة مریم إلى سورة الناس، تحقیق بدر  - ج 

  .)٢(محمد الصمیط
  .، مخطوط)٣(أمالي عز الدین بن عبد السلام -٣

مسائل وأجوبة في علوم متعددة من ": وقد جاء اسمھ بعناوین عدة ھي
فوائد في علوم "، و"عز بن عبد السلامفوائد ال"، و"القرآن والحدیث والفقھ

  .)٤("أمالي عز الدین بن عبد السلام على القرآن الكریم"، و"القرآن
  ).مطبوع(فوائد في مشكل القرآن  -٤

  .)٥(المتعلق بالقرآن "الأمالي"وھو القسم الأول من 
  .)٦()مطبوع(الإشارة إلى الإیجاز في بعض أنواع المجاز،  -٥

                                       
  ).ھـ١٤٢١(وقد نال بھا درجة الماجستیر من جامعة أم القرى عام ) ١(
سعود الإسلامیة عام وقد نال بھا درجة الدكتوراة من جامعة الإمام محمد بن ) ٢(

  ).ھـ١٤٢٢(
  :ذكر الدكتور الوھیبي لھ خمس نسخ خطیة) ٣(

مسائل وأجوبة في : "، بعنوان)٥٧٠- ٧٧١٣: (نسخة المتحف البریطاني برقم: الأولى
  ).ھـ٧٤٥(صفر سنة  ٢٢، وقد نسخت في "علوم متعددة من القرآن والحدیث والفقھ

، ضمن مجلد یتعلق بالفقھ مكتوب )ADD-٩٧٩١(في المتحف البریطاني برقم  :الثانیة
، ولیس لھا عنوان، ولا تاریخ نسخ، وقد )ب١١٦-١١٢(بخط مغربي جمیل، من ورقة 

  .سقط منھا عشر ورقات
فوائد العز بن عبد : "وعنوانھا) تفسیر م ٧٧: (نسخة دار الكتب المصریة برقم :الثالثة
بخط أحمد خطاب ) ھـ٩٨٢(، منسوخة سنة "إعجاز القرآن"، وتسمى أیضًا بـ"السلام

  .ورقة) ١٦٦(المنشاوي الشعراوي، وخطھا جید، وعدد أوراقھا 
فوائد "نسخة مخطوطات الخزانة الألوسیة في مكتبة المتحف العراقي، وعنوانھا :الرابعة

، وخطھا جید مرقمة الصفحات، وعدد صفحاتھا )٨٧٥٤: (، برقم"في علوم القرآن
  ).٢١(صفحة، وعدد الأسطر ) ٢٣٤(

أمالي عز الدین بن : "عنوانھا) ٤٤: (نسخة مكتبة كوبرللي باستانبول برقم: مسةالخا
تضمن أحكام وأبحاث على شيء "ومكتوب بعد العنوان " عبد السلام على القرآن العظیم

، "من المشكل وأجوبة عنھا، وعلى شيء من الحدیث الشریف لھ ـ أیضًا ـ وقواعد وفوائد
ورقة، وفي  ٩٣الناسخ ولا تاریخ النسخ، عدد أوراقھا  خطھا لا بأس بھ، ولیس علیھ اسم

  .كلمة تقریبًا) ١٢(سطرًا، وفي السطر ) ٢٣(الصفحة 
  ).١٢٠- ١١٩(العز بن عبد السلام : انظر كتابھ

  ).٢٩٤: (وذكر إیاد خالد الطباع نسخة سادسة في مكتبة برلین برقم
  ).مشالھا) (٢١ص(مقدمة تحقیقھ لكتاب شجرة المعارف، للعز : انظر

  ).٢٧ص(محمد مصطفى بن الحاج : مقدمة تحقیق مجاز القرآن، للعز، بتحقیق: انظر) ٤(
- ھـ١٣٨٧(طبعت الطبعة الأولى منھ لحساب وزارة الأوقاف في دولة الكویت، سنة ) ٥(

، بتحقیق الدكتور رضوان الندوي، ثم أعید طبعھ ثانیة من قبل دار الشروق )م١٩٦٧
  ).م١٩٨٢- ھـ١٤٠٢(بجدة، للمحقق نفسھ، سنة 

 =، )ھـ١٣١٣(، و)ھـ١٣١١(ذكر الدكتور الوھیبي أنھ مطبوع في استنبول مرتین سنة ) ٦(
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كما نسب  ،)١("جاز الفرسان إلى مجاز القرآنم"اختصره السیوطي في 
 اـ كذبً ااختصار كتاب الإشارة إلى الإیجاز في بعض أنواع المجاز ـ أیضً

الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم "إلى ابن القیم في كتاب  اوزورً
  .)٢("البیان

منھم  ،ق جمع من الباحثین أن ھذا الكتاب لیس لابن القیموقد حقَّ
 اومن الكتب المنسوبة قصدً": حیث قال / )٣(أحمد محمد شاكرالعلامة 

سب إلى الإمام الجلیل شمس نُ...) الفوائد المشوق(للنفاق كتاب یسمى 
ویظھر أن مؤلفھ كان من الكتاب ... الدین ابن القیم ـ رحمة االله علیھ ـ

ي قین ـ أمثال إمامنا ابن القیم ـ فإن لھ فالمنشئین، لا من العلماء المحقِّ
ن شام للعلم بارقة، لا یقولھا مَ ،بعض المسائل تحقیقات واختیارات سخیفة

كاتب : ولو لم یكن لشمس الدین ابن القیم بین أیدینا كتب غیر ھذا لقلنا
ویظن أنھ عاقل، ولكن كتب  ،ویظن أنھ محقق، وأحمق یتكایس ،یتسخف

ه، والله دره د غورعْابن القیم تنادي بقوة نظره ودقة بحثھ، وكثرة علمھ، وبُ
وقد وصلني أن النسخة الخطیة التي طبع عنھا ھذا ... من إمام جلیل

الكتاب كانت نسبتھ فیھا إلى ابن القیم مكتوبة بخط جدید غیر خط الأصل، 

                                        =  
  .صفحة) ٢٩٦(وصورت الطبعة نفسھا بمطبعة دار الفكر بدمشق، وتقع في 

  ).١٢٢ص(كتابھ العز بن عبد السلام : انظر
  :وقد اطلعت على نسختین مطبوعتین للكتاب

، نشر دار "شارة إلى الإیجاز في بعض أنواع المجازكتاب الإ"طبعت باسم  :الأولى
  ).م١٩٨٧-ھـ١٤٠٨(البشائر الإسلامیة ببیروت عام 

وذكر الدكتور الزحیلي أن ھذه النسخة من الكتاب مصورة عن الطبعة الأولى عام 
  ).١٣٧ص(انظر كتابھ العز بن عبد السلام ). ھـ١٣١١(

لحاج، وھي القسم الأول من الكتاب، طبعت بتحقیق الدكتور محمد مصطفى بن ا :الثانیة
في الجمع بین الحقیقة والمجاز في "من أول الكتاب إلى الفصل السابع والأربعین، وھو 

، وھو من منشورات "مجاز القرآن"باسم ) م١٩٩٢(، وقد طبع الكتاب سنة "لفظة واحدة
  .كلیة الدعوة الإسلامیة ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامي، طرابلس، لیبیا

كما ذكر الدكتور یوسف الشامسي في مقدمة تحقیقھ لتفسیر القرآن العظیم للعز أنھ اطلع 
المكتبة العلمیة بالمدینة المنورة : الناشر: على نسخة من كتاب الإشارة مكتوب على غلافھا

: مطابع دار الفكر بدمشق، وقال: لصاحبھا محمد سلطان النمنكاني المدني، وأسفل الغلاف
  .ة المدنیة صورتھا عن مطبعة دار الفكر بدمشق، واالله أعلملعل المكتب

  ).١/٦٩(مقدمة تحقیقھ لتفسیر العز : انظر
  ).٢/١٥٩٠(كشف الظنون : انظر )١(
ھـ، وصور في دار الكتب العلمیة ببیروت ١٣٢٧وقد طبع بمطبعة السعادة بالقاھرة سنة  )٢(

  ).٤٣ص(لة الأحكام، للعز مقدمة تحقیق كتاب الإمام في بیان أد: انظر. مرة أخرى
أحمد بن محمد شاكر بن أحمد بن عبدالقادر من آل أبي علیاء، عالم بالحدیث : ھو )٣(

  .ھـ١٣٧٧سنة  رةھالقاوالتفسیر، توفي ب
  ).١/٢٥٣(الأعلام : انظر
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النسبة،  ، فلعل كاتب ھذه لم یتحرَّلا تنسبھ لابن القیم: فقیل لطابعھ
 ،ونسبھ إلیھ ،فأبى ،أن الكتاب غیر معروف في كتب ابن القیم اوخصوصً

  .)١("وحسبنا االله ونعم الوكیل
فقد استدل بقرائن علمیة قویة  ،/ )٢(الدكتور بكر أبو زید اومنھم أیضً

  :ومن تلك القرائن ،على أن الكتاب لمؤلف آخر غیر ابن القیم
مغایرة أسلوب الكتاب ومنھجھ لطریقة ابن القیم المعھودة في التألیف، من  - أ

سنة ونصوص السلف، أما ھذا الكتاب فخلو من ذلك كلھ؛ فإنھ التحقیق والحفاوة بال
مبني على التعریفات والتقاسیم للحقیقة والمجاز بأسلوب لا یتواطأ مع منھج ابن 

  .القیم
 ،أنھ یمر على جملة من الأحادیث ـ وھي قلیلة ـ ویذكرھا مرسلة - ب

  .مع ضعفھا وبطلان بعضھا
قیقة ومجاز واستغرق كلامھ في أنھ عمد فیھ إلى تقسیم الكلام إلى ح - ج

نحو ثلث الكتاب، وفیھ مناقضة ظاھرة لما ھو معروف من منھج ابن ذلك 
  .)٣(من المجاز القیم وموقفھ

ق الكتاب قھ أھل العلم، حیث حقَّلما حقَّ اوقد ظھر الصواب موافقً
ك أن ھذا الكتاب للشّ افأثبت بما لا یدع مجالً ،)٤(زكریا سعید علي الدكتور
لا مقدمة تفسیر أبي عبد االله جمال الدین محمد بن سلیمان البلخي لیس إ

وھو تفسیره  ،)ھـ٦٩٨(ى سنة المتوفَّ )٥(ابن النقیببالمقدسي الحنفي الشھیر 
لأقوال أئمة التفسیر في كلام السمیع والتحبیر التحریر ": الكبیر المسمى

  .)٦("البصیر
  .)٧(نبذ من مقاصد الكتاب العزیز، مطبوع -٦

                                       
نقلًا من كتاب جنایة التأویل الفاسد ) م١٩١٦- ھـ١٣٣٤(عام ) ١٩/١٢٠(مجلة المنار ) ١(

  ).١٣٣ص(میة، للدكتور محمد أحمد لوح على العقیدة الإسلا
، الكبار العربیة السعودیة المملكة علماء من، القضاعي غیھب آل زید أبو االله عبد بن بكر: ھو )٢(

ن القیم، وخصائص ، والحدود والتعزیرات عند اباللفظیة المناھي عجمألَّف كتباً كثیرة، منھا م
  .ھـ١٤٢٩توفي سنة . جزیرة العرب

  ).١/١٥(اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء، جمع أحمد الدویش فتاوى : انظر
  .نقلًا من المصدر السابق) ٢٣٨- ١/٢٣٧(التقریب، لفقھ ابن القیم : انظر) ٣(
مقدمة تفسیر ابن : "باسم) ھـ١٤١٥(صدرت الطبعة الأولى عن مكتبة الخانجي بالقاھرة ) ٤(

  ).١٣٤ص(جنایة التأویل : انظر". النقیب
 المعروف، االله عبد أبو الدین جمال، البلخي الحسین بن الحسن بن سلیمان بن محمد: ھو )٥(

  .القدر كبیر ،بالمعروف اارًأمّ ،اعابدً ازاھدً اإمامً وكان، النقیب بابن
  ).٥/٤٤٢(، شذرات الذھب )٦/١٥٠(الأعلام : انظر

  ).١٣٤ص(جنایة التأویل ) ٦(
 =، )ھـ١٤١٦(عة الأستانة، وطبع أخرى عام في مطب) ھـ١٣١٣(الطبعة الأولى عام ) ٧(
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الجزء الأخیر من كتاب الإشارة إلى الإیجاز في بعض أنواع  وھو
  .المجاز

  .الحدیث النبوي وشروحھ: اثانیً
  .)١(شرح حدیث لا ضرر ولا ضرار -١

لم یرد اسم ھذا الكتاب في الكتب ": قال الدكتور محمد الزحیلي
  .)٢("ك كثیرون بصحة نسبة ھذه الرسالة لھوشكَّ ،المنسوبة للعز

  .)٣()مخطوط(زرع،  شرح حدیث أم -٢
  ).مخطوط(مختصر صحیح مسلم،  -٣

ك ، ویشكِّ)٤("وأقرأه": نسبھ إلیھ السبكي، وكذلك الداوودي، وقال
لأنھ لم یذكر أحد ممن  ؛الدكتور الوھیبي في صحة نسبة الكتاب إلى العز

ترجم للعز مكان وجوده، ثم إن الدكتور اطلع على نسخة من مختصر 
ن فلعل مَ ،للعز "شرح أم زرع"ألحق بھا رسالة صحیح مسلم للمنذري التي 

  .)٥(لع على ھذه الرسالة نسب المختصر إلیھاطَّ
  .العقیدة: اثالثً
  .)٦()مخطوط(رسالة في علم التوحید،  -١
الأنواع في علوم ": ، مطبوع بعنوان)٧(وصیة الشیخ عز الدین -٢
خالد  بتحقیق إیاد "رسائل في التوحید": ، ضمن كتاب بعنوان"التوحید

                                        =  
  .بتحقیق أیمن عبد الرزاق الشوا، بنشر المحقق وتوزیع مكتبة الغزالي، دمشق

  ).١٢٩ص(العز بن عبد السلام، للوھیبي : انظر) ١(
  ).٢٨٨ص(العز بن عبد السلام، للزحیلي : انظر) ٢(
، )١١٤١: (باستانبول برقم ذكر الدكتور الوھیبي أنھ توجد منھ نسخة في مكتبة الفاتح) ٣(

سطرًا، وفي السطر تسع كلمات تقریبًا، وھو ) ٢١(ویقع في ثلاث ورقات، وفي الصفحة 
، منسوخ في )ھـ٦٥٦(ملحق بمجلد كبیر، بھ مختصر صحیح مسلم للحافظ المنذري 

بدمشق، بید محمد بن الحسین الحنفي، وخطھ ) ھـ٧١٥(منتصف جمادى الآخرة، سنة 
  .جمیل
  ).١٢٩ص(بھ العز بن عبد السلام كتا: انظر

  ).١/٣٢٠(، وطبقات المفسرین )٨/٢٤٨(طبقات الشافعیة، الكبرى : انظر) ٤(
  ).١٣٠ص(العز بن عبد السلام، للوھیبي ) ٥(
، والأخرى في )٢٤٢٦: (ذكر الدكتور الوھیبي أن لھا نسختین، إحداھما في برلین برقم) ٦(

، وتتكون من ورقة واحدة فقط، )٩- ٨( ، ضمن مجموع)٥٢٠٧: (الظاھریة بدمشق برقم
  .وقد اطَّلع الدكتور الوھیبي على نسخة الظاھریة، فوجدھا في ورقة واحدة

  ).١٣٠ص(العز بن عبد السلام : انظر كتابھ
ویرى الدكتور محمد مصطفى بن الحاج أن ھذا مما نُسب إلى العز خطأ؛ لعدم ورود 

  .لفذكره في المصادر القدیمة التي تحدثت عن المؤ
  ).٣٦ص(محمد مصطفى بن الحاج : مقدمة تحقیق مجاز القرآن للعز، بتحقیق: انظر

  ).١٣١ص(العز بن عبد السلام، للوھیبي : انظر) ٧(
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الطباع، وقد أوردھا المؤلف في آخر كتابھ قواعد الأحكام في مصالح 
  .)١(الأنام

  .)٢()مخطوط(نبذة مفیدة في الرد على القائل بخلق القرآن،  -٣
معنى الإیمان ": الفرق بین الإسلام والإیمان، مطبوع بعنوان -٤

  .طباعبتحقیق إیاد خالد ال "والإسلام، أو الفرق بین الإیمان والإسلام
  .)٣()مطبوع(بیان أحوال الناس یوم القیامة،  -٥
  .ملحة الاعتقاد -٦

، "ملحة الاعتقاد أو العقائد"باسم  اذكر الدكتور الوھیبي أن للعز كتابً
  .)٤(وفي ھذا إشارة إلى أنھما كتاب واحد

للعز بن عبد  "الملحة في اعتقاد أھل الحق": وھي مطبوعة بعنوان
  .)٥(، بتحقیق إیاد خالد الطباع"ل في التوحیدرسائ"السلام ضمن عنوان 

  .)٦(ومطبوعة ضمن ترجمة العز في طبقات الشافعیة للسبكي
وصیة الشیخ عز الدین بن عبد السلام إلى ربھ الملك العلام،  -٧

بتحقیق إیاد الطباع  ،"رسائل في التوحید"الوصیة مطبوعة ضمن كتاب 
  ).٤٧- ٤٦ص(

  .الفقھ وأصولھ: ارابعً
الأحكام في مصالح الأنام، وھو من أھم كتب العز بن عبد  قواعد -١

  .)٧(:منھا ،السلام في أصول الفقھ، وقد طبع عدة طبعات
                                       

  .فما بعدھا) ٢٠٤ص(قواعد الأحكام في مصالح الأنام : انظر) ١(
ضمن ) ٢٠٧٤٠: (ذكر الدكتور الوھیبي أنھا محفوظة بدار الكتب المصریة، برقم) ٢(

  ).٤٦-٤٤(وع من مجم
  ).١٣٢ص(كتابھ العز بن عبد السلام : انظر

إیاد خالد : ، ثم طبع ثانیة بتحقیق)ھـ١٤١٠(طبع في دار الطباعة للتراث، بطنطا، سنة ) ٣(
  .الطباع

  ).ھـ١٤٢٦(الطبعة الثالثة عام ) ٦- ٥ص(مقدمة تحقیق الطباع للكتاب : انظر
  ).١٣٣-١٣٢، ١١٥ص(العز بن عبد السلام، للوھیبي ) ٤(
  ).م١٩٩٩- ھـ١٤٢٠(الطبعة الثانیة سنة  )٥(
  ).٢٣٤- ٨/٢١٩(طبقات الشافعیة، للسبكي : انظر )٦(
  ).ھـ١٣٥٣(طبعة المكتبة الحسینیة، بالقاھرة، سنة  :الأولى )٧(

  .طبعة المكتبة التجاریة، بالقاھرة :الثانیة
  ).م١٩٦٨- ھـ١٣٨٨(طبعة دار الشرق، بالقاھرة، سنة  :الثالثة

  .لطبعات الثلاث الدكتور الوھیبيذكر ھذه ا
  ).١٣٤ص(العز بن عبد السلام : انظر كتابھ

  ).م١٩٩٠- ھـ١٤١٠(طبعة مؤسسة الریان، ببیروت، سنة  :والرابعة
  ).م٢٠٠٣- ھـ١٤٢٤(طبعة دار ابن حزم ببیروت، سنة  :والخامسة
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قواعد " القواعد الصغرى، مطبوع، وھو مختصر لكتابھ -٢
  .)١("الأحكام
الدلائل المتعلقة بالملائكة "سمى الإمام في بیان أدلة الأحكام، ویُ -٣

  .)٢(، مطبوع"والخلق أجمعینوالنبیین علیھم السلام 
  .)٣(مقاصد الصلاة، مطبوع -٤
الترغیب عن صلاة الرغائب وما فیھا من مخالفة السنن  -٥

  .)٤(المشروعة، مطبوع
  .)٥(مقاصد الصوم، مطبوع -٦
  .)٦(مناسك الحج، مطبوع -٧
  .)٧(أحكام الجھاد وفضلھ، مطبوع -٨
ب لإمام الحرمین الغایة في اختصار نھایة المطلب في درایة المذھ -٩

  .)٨(الجویني، مخطوط
                                       

، "رىالفوائد في اختصار المقاصد، المسمى بالقواعد الصغ: "وھو مطبوع مرة بعنوان )١(
- ھـ١٤٠٩(جلال الدین عبد الرحمن، مطبعة السعادة، الطبعة الأولى سنة : بتحقیق
، "القواعد الصغرى، الفوائد في مختصر القواعد: "، وطبع مرة أخرى باسم)م١٩٨٨

بتحقیق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، مكتبة السنة بالقاھرة، الطبعة 
  ).م١٩٩٤- ھـ١٤١٤(الأولى سنة 

بجامعة أم القرى، بتحقیق رضوان مختار غربیة، طبعتھ ) الماجستیر(رسالة لدرجة  في )٢(
  ).م١٩٨٧-ھـ١٤٠٧(دار البشائر الإسلامیة، الطبعة الأولى سنة 

بتحقیق الأستاذ إیاد خالد الطباع، عن دار الفكر المعاصر ببیروت، ودار الفكر بدمشق، ) ٣(
  ).م١٩٩٢-ھـ١٤١٣(بدمشق، الطبعة الأولى سنة 

، والثانیة سنة )ھـ١٣٨٠(طبعتین بالمكتب الإسلامي، الطبعة الأولى سنة في ) ٤(
، وكلتاھما بتحقیق محمد ناصر الدین الألباني ومحمد زھیر الشاویش )ھـ١٤٠٥(

مساجلة علمیة بین الإمامین الجلیلین العز بن عبد السلام، وابن الصلاح حول : "بعنوان
  ".صلاة الرغائب المبتدعة

، ومقدمة تحقیق مجاز القرآن، للعز، )١٤٧ص(د السلام للوھیبي العز بن عب: انظر
  ).٣٠ص(ابن الحاج : بتحقیق

وأخیرًا طبعت بتحقیق إیاد خالد الطباع، عن دار الفكر المعاصر ببیروت، ودار الفكر 
رسالة في ذم صلاة الرغائب، : ، بعنوان)م٢٠٠١-ھـ١٤٢٢(بدمشق، الطبعة الأولى سنة 
ة الرغائب، للعز بن عبد السلام، ورسالة في جواز صلاة ورسالة في رد جواز صلا

  .الرغائب، لتقي الدین ابن الصلاح
بتحقیق إیاد خالد الطباع، عن دار الفكر المعاصر ببیروت، ودار الفكر بدمشق، الطبعة ) ٥(

  ).م١٩٩٢- ھـ١٤١٣(الأولى، سنة 
الفكر بدمشق، الطبعة  بتحقیق إیاد خالد الطباع، عن دار الفكر المعاصر ببیروت، ودار) ٦(

  ).م١٩٩٢- ھـ١٤١٣(الأولى، سنة 
  ).م١٩٨٦(بتحقیق نزیھ حماد، دار الوفاء، بمكة المكرمة سنة ) ٧(
 =تقع في ) ١٨٩: (ذكر الدكتور الوھیبي أنھ توجد منھ نسخة في دار الكتب المصریة برقم) ٨(
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ولم یشر  ،)١(ديوالجمع بین الحاوي والنھایة، ذكره السبكي والداو - ١٠
أحد إلى موضع وجوده في العالم، وھو اختصار لكتابي الحاوي للماوردي، 

  .والنھایة للجویني
شرح منتھى السول والأمل في علمي الأصول والجدل، لأبي  - ١١

ویرى الدكتور محمد مصطفى بن الحاج أن ھذا مما  ،)٢(عمرو بن الحاجب
لعدم ورود ذكره في المصادر القدیمة التي تحدثت عن  ؛نسب إلى العز خطأ

  .)٣(فالمؤلِّ
  .)٤(قاعدة الواسطة - ١٢

  .الفتاوى: اخامسً
  .)٥(الفتاوى الموصلیة، مطبوع -١
  .)٦(الفتاوى المصریة، مطبوع -٢

كرت فیھ الأسئلة الموصلیة وقد جمعت الفتاوى في كتاب واحد، ذ
  .)٧(متصلة بالمصریة، وھو مطبوع عدة طبعات

                                        =  
: وتھ برقمفي خمسة أجزاء من الحجم الكبیر، ینقصھا الجزء الثالث، وأخرى في مكتبة ج

، ویوجد الجزء الأول من نسخة أخرى في معھد )ھـ٧٤٥(بخط المؤلف سنة ) ٩٤٩(
مخطوطات جامعة الدول العربیة مصور عن نسخة خطیة في مكتبة سراي أحمد الثالث 

لإمام الحرمین " نھایة المطلب في درایة المذھب"باستانبول، والكتاب اختصار لكتاب 
  .الجویني، في الفقھ الشافعي

  ).١٥٠- ١٤٩ص(العز بن عبد السلام : نظر كتابھا
، والعز بن عبد )١/٣٢٠(، وطبقات المفسرین )٨/٢٤٨(طبقات الشافعیة الكبرى : انظر) ١(

ابن الحاج : ، ومقدمة تحقیق مجاز القرآن، للعز، بتحقیق)١٥٠ص(السلام، للوھیبي 
  ).٣٠ص(

  ).١٥١ص(العز بن عبد السلام، للوھیبي : انظر) ٢(
  ).٣٥ص(محمد مصطفى ابن الحاج : مقدمة تحقیق مجاز القرآن، للعز، بتحقیق: انظر) ٣(
-ب٩١(ق) ٥٨٣٣/٣: (ذكر الأستاذ الطباع أنھ توجد منھا نسخة في مغنیسا بتركیا تحت رقم) ٤(

  .كتبت في القرن التاسع) ب١٠٦-ب٩١(ق
مقدمة تحقیق : وانظر). الھامش) (٢٥ص(مقدمة تحقیقھ لشجرة المعارف، للعز : انظر

  ).٣٠ص(ابن الحاج : از القرآن، للعز، بتحقیقمج
بتحقیق إیاد خالد الطباع، عن دار الفكر المعاصر ببیروت، ودار الفكر بدمشق، الطبعة ) ٥(

  ).م١٩٩٩- ھـ١٤١٩(الأولى سنة 
- ھـ١٤٢٨(بتحقیق إیاد خالد الطباع، عن دار الفكر بدمشق، الطبعة الأولى سنة ) ٦(

  ).م٢٠٠٧
  .، بتحقیق مصطفى عاشور)م١٩٨٧(مكتبة القرآن، القاھرة، سنة طبعة صادرة عن  - ١ )٧(

، بتحقیق عبد )م١٩٨٦-ھـ١٤٠٦(طبعة صادرة عن دار المعرفة، ببیروت، سنة  -٢
  .الرحمن عبد الفتاح

- ھـ١٤١٦(طبعة صادرة عن مؤسسة الرسالة ببیروت، الطبعة الأولى سنة  - ٣
لرسالتھ لمرحلة الدكتوراه  الدكتور محمد جمعة كردي، وھو أصل: ، بتحقیق)م١٩٩٦

 =  .من جامعة البنجاب



 

 التمھید-  أراء العز بن عبد السلام العقدیة

 

٣٧

  .التصوف: اسادسً
شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال، مطبوع عدة  -١
  .)١(طبعات
فوائد البلوى " االفتن والبلایا والمحن والرزایا، ویسمى أیضً -٢
  .)٢(، مطبوع"والمحن
  .الأربعین رسالة في القطب والأبدال -٣

ن العز ، وفي ھذه الرسالة بیَّ)٣(ذكرھا حاجي خلیفة في كشف الظنون
بطلان قول الناس بوجودھم، وأثبت أنھم غیر موجودین، ویرى الدكتور 

لأنھ لم یذكر في  ؛مصطفى بن الحاج أن ھذا الكتاب منسوب إلى العز خطأ
ا نسخة في ، ویذكر الدكتور الزحیلي أن لھ)٤(المصادر والمراجع القدیمة

  .)٥(وأخرى في لینغراد، وأنھا طبعت في حلب ،أوقاف بغداد
 امقاصد الرعایة لحقوق االله للحارث المحاسبي، ویسمى أیضً -٤

  .)٦(، مطبوع"مختصر رعایة المحاسبي"
  .)٧(مسائل الطریقة في علم الحقیقة -٥

ا في الأخلاق لأنھا تتضمن ستین سؤالً "بالستین مسألة"اشتھرت 
لأحمد  "تحفة الإخوان"والإیمان، مطبوع في مصر ضمن كتاب والتصوف 

الدردیري، وھي عبارة عن أسئلة وأجوبة في التصوف، ویرى الدكتور 
محمد مصطفى بن الحاج أن ھذا الكتاب مما نسب إلى العز خطأ، بینما ھو 

  .)٨()ھـ٦٧٨(المتوفَّى سنة من تألیف أبي محمد غانم المقدسي 
                                        =  

  ).١/٨١(یوسف الشامسي : مقدمة تفسیر القرآن، للعز، بتحقیق: انظر
، عن دار الطباع )م١٩٨٩-ھـ١٤١٠(بتحقیق إیاد خالد الطباع، سنة : الطبعة الأولى) ١(

  .للطباعة والنشر والتوزیع بدمشق
  .ار ماجد عسیري، جدةبتحقیق أبي عبد االله حسین عكاشة، د: الثانیة

  ).م٢٠٠٠- ھـ١٤٢١(سنة : الطبعة الأولى
حسان عبد المنان، بدون رقم الطبعة وتاریخھا، نشر بیت الأفكار : بتحقیق: الثالثة

  .الدولیة
مطبوع مرة بتحقیق إیاد خالد الطباع، دار الفكر المعاصر، ببیروت، ودار الفكر ) ٢(

عبد الفتاح حسین محمد ھمام، : حقیق، ومرة أخرى بت)م١٩٩٢- ھـ١٤١٣(بدمشق، سنة 
  .مكتبة أولاد الشیخ للتراث، بدون رقم الطبعة وتاریخھا

  ).١٥٥ص(العز بن عبد السلام، للوھیبي : انظر) ٣(
  ).٣٥ص(ابن الحاج : مقدمة تحقیق مجاز القرآن، للعز، بتحقیق: انظر) ٤(
  ).٤٨ص(العز بن عبد السلام، للزحیلي : انظر) ٥(
، عن دار الفكر )م١٩٩٢-ھـ١٤١٣(د خالد الطباع، الطبعة الأولى، سنة بتحقیق إیا) ٦(

  .المعاصر ببیروت، ودار الفكر بدمشق
  ).٣٣ص(ابن الحاج : مقدمة تحقیق مجاز القرآن، للعز، بتحقیق: انظر) ٧(
  ).٣٤-٣٣ص(ابن الحاج : مقدمة تحقیق مجاز القرآن، للعز، بتحقیق: انظر) ٨(
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  .السیرة: اسابعً
، ارًیكث اایة السول في تفضیل الرسول صلى االله علیھ وسلم تسلیمًبد -١

ل ومنتھى الس"، و"بدایة السول فیما سنح من تفضیل الرسول" اویسمى أیضً
، مطبوع عدة "صمنیة السول في تفضیل الرسول "و "في تفضیل الرسول

  .)١(طبعات
  .)٢(، مخطوطصقصة وفاة النبي  -٢

  .علوم أخرى: اثامنً
  .)٣(ي ذم الحشیشة، مخطوطمجلس ف -١
  .)٤(نھایة الرغبة في أدب الصحبة، مخطوط - ٢ 

  .)٥(ا في مدح الكعبة، مخطوطثلاثة وثلاثون شعرً -٣
  .)١(ترغیب أھل الإسلام في سُكنى الشام، مطبوع -٤

                                       
عبد االله محمد الصدیق الغماري، بمطبعة الشرف، ثم نشره  طبعھ الشیخ أبو الفضل) ١(

، ثم نشره محمد ناصر الدین الألباني سنة )م١٩٨١-ھـ١٤٠١(صلاح الدین المنجد سنة 
، عن دار )م١٩٩٥-ھـ١٤١٥(، وأخیرًا طبعت بتحقیق إیاد خالد الطباع، سنة )ھـ١٤٠٣(

  .الفكر المعاصر ببیروت، ودار الفكر بدمشق
  ).٧- ٦ص(حقیق الكتاب، للطباع مقدمة ت: انظر

  ).٩٦١٤H: (توجد منھا نسخة في مكتبة برلین برقم) ٢(
  ).١٥٧ص(العز بن عبد السلام، للوھیبي : انظر

ویرى الدكتور محمد مصطفى بن الحاج أنھ من المنسوب إلى العز خطأ؛ لإغفال 
بن : ، بتحقیقمقدمة تحقیق مجاز القرآن، للعز: انظر. المصادر القدیمة نسبتھا إلى العز

  ).٣٦ص(الحاج 
  )١٠٥٦: ٢: (برقم) لیدن(توجد منھ نسخة في مكتبة بریل ) ٣(

  ).١٥٧ص(العز بن عبد السلام، للوھیبي : انظر
وجعلھ ابن الحاج من المنسوب إلى العز خطأ؛ لإغفال المصادر القدیمة نسبتھا إلى 

  .العز
  ).٣٦ص(اج ابن الح: مقدمة تحقیق مجاز القرآن، للعز، بتحقیق: انظر

  ).١١٧٦: ٢٥: (توجد منھ نسخة في المكتبة الأھلیة بباریس برقم) ٤(
  ).١٥٧ص(العز بن عبد السلام للوھیبي : انظر

ویرى الدكتور محمد مصطفى بن الحاج أنھا من تألیف أبي عبد الرحمن محمد بن 
  ).ھـ٤١٢ت(بن محمد بن موسى الأزدي السلمي ا الحسین

  ).٣٤ص(لقرآن، للعزمقدمة تحقیقھ مجاز ا: انظر
  ).٦٠٦٨: ٢٥: (توجد منھ نسخة في مكتبة برلین برقم )٥(

  ).١٥٨ص(العز بن عبد السلام للوھیبي : انظر
ویرى الدكتور الوھیبي أن ھذه الأبیات ربما تكون مما نسب إلى الشیخ خطأ كما نسب 

دیمة إلیھ كتب أخرى؛ لأنھ لم یعرف لھ من النظم سوى بیت واحد، ولأن المصادر الق
  .لم تذكر ھذه الأبیات ضمن مؤلفاتھ

  ).١٥٢ص(كتابھ العز بن عبد السلام : انظر
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  .)٢(رسالة في الزھد -٥

                                        =  
  .م، بتحقیق أحمد سامح الخالدي١٩٤٠- ھـ١٣٥٩طبع في المكتبة التجاریة بالقدس سنة ) ١(

  ).١٥٨ص(العز بن عبد السلام للوھیبي : انظر
  .م١٩٨٧- ھـ١٤٠٧ثم طبع بعمان وبغداد، بتحقیق محمد شكور المیادیني، سنة 

). ١٣٩ص(والعز بن عبد السلام للزحیلي ) ٥ص(مقدمة تحقیق الكتاب، للطباع : انظر
م، عن دار الفكر المعاصر ١٩٩٢- ھـ١٤١٣وطبع أخیرًا بتحقیق إیاد خالد الطباع، سنة 

ببیروت، ودار الفكر بدمشق، وذكر الدكتور محمد مصطفى بن الحاج أنھ أتم تحقیقھ، 
  .ولم ینشره بعد

  ).٣٣ص(ابن الحاج : دمة تحقیق مجاز القرآن، للعز، بتحقیقمق: انظر
  .توجد منھا نسخة في استانبول) ٢(

  ).الھامش) (٢٥ص(الطباع : مقدمة تحقیق شجرة المعارف، للعز، بتحقیق: انظر
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  :الكتب المنسوبة خطأ إلى العز بن عبد السلام

عض الكتب وھي لیست من تألیفھ، وقد نسب إلى العز ابن عبد السلام ب
وقع الخلط بینھ وبین عز الدین بن عبد السلام ابن الشیخ أحمد المقدسي 

، وعز الدین بن أحمد بن محمد بن عبد السلام )ھـ٦٧٨(ى سنة الواعظ المتوفَّ
، ومن ھذه الكتب )١(وذلك للتشابھ بین الأسماء المنوفيالمصري الشافعي، 
  :یلي المنسوبة إلى العز ما

  :كشف الإشكالات عن بعض الآیات -١
وتقع  ،)٨٣٦: (ھذه رسالة صغیرة موجودة بدار الكتب المصریة برقم

 ،وفیھا ورقة من مدیر الدار ،ورقة، نسبھا مفھرس الدار إلى العز) ١٢(في 
یرجو من القراء ذكر المؤلف الحقیقي لھذه الرسالة، وحققھا الدكتور رضوان 

ھ أنھا لیست للعز، ثم ، ونبَّ"فوائد في مشكل القرآن"الندوي في ملحق لكتاب 
تیموریة، ) ٢٩٧: (برقم اعثر الدكتور الوھیبي على نسخة أخرى بالدار أیضً

أجوبة على استشكالات وقعت "وعلیھا اسم المؤلف الحقیقي، وھي بعنوان 
 ،)ھـ٧٤٤(، تألیف محمد بن أحمد بن عبد الھادي "للعز بن عبد السلام

  .)٢(ھـ بخط واضح١٣١٧منسوخة سنة 
  :ائد الفوائد وتعارض القولین لمجتھد واحدرف -٢

ذكر الدكتور الوھیبي أنھ اطلع على ھذا الكتاب فوجده من تألیف 
وذلك بعد الاطلاع  ،شمس الدین بن محمد السلمي الشافعي الشھیر بالمناوي

 فھإلى مؤلِّ ا، وقد طبع الكتاب منسوبً)٣(على فھرس دار الكتب الوطنیة
شمس الدین، بتحقیق أبي عبد االله محمد بن الحسن بن إسماعیل، وتخریج 
وتعلیق أبي معاذ أیمن عارف الدمشقي، صدر عن دار الكتب العلمیة 

  .)٤(م١٩٩٥- ھـ١٤١٥بیروت، الطبعة الأولى سنة 
  :العماد في مواریث العباد -٣

ھذا الكتاب من تألیف عز الدین بن أحمد بن عبد السلام المصري 
: ، وقد فھرسھ مفھرس مخطوطات الظاھریة برقم)٥(وفينافعي، المالش

                                       
  ).١/٨٥(الشامسي : مقدمة تحقیق تفسیر القرآن للعز، بتحقیق: انظر) ١(
، ومقدمة تحقیق تفسیر القرآن، للعز، )١٦٠ص( العز بن عبد السلام للوھیبي: انظر) ٢(

  ).١/٨٥(الشامسي : بتحقیق
  ).١٦١ص(العز بن عبد السلام للوھیبي : انظر) ٣(
  ).١/٨٦(الشامسي : مقدمة تحقیق تفسیر القرآن للعز، بتحقیق) ٤(
  ).٣٤ص(محمد مصطفى ابن الحاج : مقدمة تحقیق مجاز القرآن، للعز، بتحقیق: انظر) ٥(
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٤١

  .)١(ضمن مؤلفات العز بن عبد السلام السلمي ،)٦٦٩٠(
  :حل الرموز ومفاتیح الكنوز -٤

وھو من تألیف عز الدین بن عبد السلام بن أحمد المقدسي، كما ظھر 
بول للدكتور الوھیبي من اطلاعھ على ثلاث نسخ مخطوطة في جامعة استان

  :برقم
)٣٦٢٣ (AY و)١٣٤٦(و) ٢٧٨٧( AY وكلھا مكتوب علیھا اسم المؤلف ،

) ٦٨: ٣٣٢٩: (وللكتاب نسخ أخرى بمكتبة بایزید باستانبول برقم ،المذكور
تصوف، وفي معھد مخطوطات جامعة ) ١٦: (وفي الظاھریة بدمشق برقم

  .)٢(توحید) ١٤٣: (الدول العربیة برقم
  :الأجرومیة في النحونخبة العربیة في ألفاظ  -٥

وھو من تألیف أحمد بن محمد بن عبد السلام، والذي یؤید أنھ لیس للعز 
  .)٣(بعد وفاة العز :أي ،)ھـ٦٧٢(جروم قد ولد عام آأن ابن 
  :كشف الأسرار عن حكم الطیور والأزھار -٦

بتحقیق  ،ھذا الكتاب لعز الدین بن عبد السلام بن أحمد بن غانم المقدسي
  .)٤(، ونشر دار الطباع بدمشقمختار ھاشم

  :رسالة الشیخ عز الدین بن عبد السلام في التوحید -٧
، بتحقیق إیاد خالد "رسائل في التوحید": مطبوع ضمن كتاب بعنوان

  .م١٩٩٥- ھـ١٤١٥الطباع، سنة 
ذكرھا إیاد الطباع ضمن رسائل في العقیدة، وھو یظن أنھا رسالة في 

في نسبتھا إلى العز بن عبد السلام  كشك الرد على المبتدعة والحشویة، ثم
وإنما أظن )... الرد على المبتدعة والحشویة(ولعلھا رسالة ": السلمي، قال

على أصل الفرق، إلا أن ذلك لم یشجعني إلى  أنھا ھي لما احتوت من ردٍّ
لأن أسلوبھا لیس بقریب إلى كتابة العز  انظرً ؛القطع لھا بھذه التسمیة

د القول أنھا بأسلوب عز الدین بن عبد السلام بن أحمد بن وإنشائھ، ولا أبع
  .)٥("غانم المقدسي المعتني بھذا الأسلوب من الكتابة

                                       
  ).١/٨٥(یوسف الشامسي : تحقیق تفسیر القرآن للعز، بتحقیق مقدمة) ١(
  ).١٦٢ص(العز بن عبد السلام للوھیبي : انظر) ٢(

، ومقدمة تحقیق شجرة المعارف، للعز )١٦٣ص(العز بن عبد السلام للوھیبي : انظر) ٣(
  ).٣١ص(بتحقیق إیاد خالد الطباع 

، والعز )٣١ص(إیاد خالد الطباع  :مقدمة تحقیق شجرة المعارف للعز، بتحقیق: انظر) ٤(
  ).١٦٣ص(بن عبد السلام للوھیبي 

 =نص الرسالة : ، وانظر)٨ص(مقدمة رسائل في التوحید، تحقیق إیاد الطباع : انظر) ٥(
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٤٢

الأستاذ إیاد الطباع  هوقد اطلعت على ھذه الرسالة واتضح لي ما ذكر
  .أن أسلوبھا بعید عن كتابة العز

                                        =  
  .وما بعدھا) ٣٧ص(
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٤٣

   .عقیدتھ: اخامسً
ذھب الأشعري ومن المتعصبین العز بن عبد السلام أحد أعلام الم دُّعَیُ

التي أرسلھا إلى الملك  "ملحة الاعتقاد"لھ، وقد أبان ذلك في عقیدتھ المسماة 
وذلك أن الملك  ،فھا العز لھا دافع وسببالأشرف، وھذه الرسالة التي ألَّ
كما لھ میل إلى العز بن عبد  ،ثین والحنابلةالأشرف كان لھ میل إلى المحدِّ

حصلت بین  هوفي عصر .ن القیام الله والعلم والدینلما علیھ م ؛السلام
ر الحنابلة للملك الأشرف أن العز الحنابلة والشافعیة فتنة بسبب العقائد، وقرَّ

ن یعتقد وأنھ أشعري العقیدة، یخطئ مَ ،بن عبد السلام مخالف لاعتقاد السلف
ن إ :ومن جملة اعتقاده أنھ یقول بقول الأشعري ،عھبالحرف والصوت ویبدِّ

فكتبوا للعز فتیا في مسألة . والنار لا تحرق ،والماء لا یروي ،الخبر لا یشبع
لي، واالله لا كتبتُ فیھا  اھذه الفتیا كُتبت امتحانً: الكلام فلما جاءتھ الفتیا قال

  :ومما جاء فیھ ،"ملحة الاعتقاد"فكتب كتابھ . إلا ما ھو الحق
وأن القرآن الذي في  ،أن القرآن قدیم أزلي قائم بذاتھ ـ تعالى ـ -١

  .ولیس ھو كلام االله ،المصحف ھو دلیل على كلام االله
  .م بكلام أزلي لیس بحرف ولا صوتأنھ ـ تعالى ـ متكلِّ -٢
  .الدفاع عن الأشعري في مسألة أن المسبب ھو الخالق لا السبب -٣
  .الطعن على أھل السنة ونسبتھم إلى الحشو والتجسیم -٤
 ،اعرة في صفة الكلام ھو مذھب السلفدعواه أن مذھب الأش -٥

  .ومنھم الإمام أحمد
وكتب  ،فلما قرأ الملك الأشرف الملحة في الاعتقاد غضب على العز

  :فأرسل إلیھ وزیره فأمره بثلاثة أشیاء ،علیھ العز عنھا، فردَّ اإلیھ جوابً
  .ى عن الإفتاءأن یتخلَّ -١
  .أن لا یجتمع بأحد -٢
  .أن یلزم بیتھ -٣

معدودة، ثم انفرج الموقف عندما  اعز على تلك الحالة أیامًومكث ال
وزعم أن ما علیھ  ،عند الملك الأشرف )١(ل الشیخ جمال الدین الحصیريتدخَّ

وھو اعتقاد المسلمین وشعار الصالحین ویقین المؤمنین،  ،العز ھو الحق
 ،فقام السلطان یسترضي العز بن عبد السلام. وكل ما في الرسالة صحیح
                                       

 البخاري الدین جمال المحامد، أبو عثمان، بن السید عبد بن أحمد بن محمود: ھو) ١(
 في التحریر: "، لھ من المصنفاتزمانھ في الحنفیة ریاسة إلیھ انتھت فقیھ،: الحصیرى

توفي . ، وغیرھا"الفتاوى في المرغوب العلم في المطلوب خیر"، و"الكبیر الجامع شرح
  .ھـ٦٣٦سنة 
  ).٢٣/٥٣(، والأعلام )٥/١٨٢(، وشذرات الذھب )٢٣/٥٣(السیر : انظر
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٤٤

ونستدرك الفارط في  ،نحن نستغفر االله مما جرى": تدرك ما فاتھ فقالویس
وأرسل للشیخ واسترضاه وطلب محاللتھ  ،واالله لأجعلنھ أغنى العلماء ،ھحقِّ

  .)١("اللتھومخ
بھ وتدل على تعصُّ ،اوھذه القصة تدل على شدة العز وقوتھ فیما یراه حق

  .للمذھب الأشعري وحصره الحق فیھ
  )٢(شة بعض ما جاء في ھذه الرسالة في موقفھ من صفة الكلاموسیأتي مناق

  .بإذن االله

                                       
  ).وما بعدھا ٨/٢١٨(طبقات الشافعیة، للسبكي : انظر) ١(
  .وما بعدھا) ٣٦٣ص: (انظر) ٢(



 

 التمھید-  أراء العز بن عبد السلام العقدیة

 

٤٥

  .مكانتھ وثناء الناس علیھ: اسادسً

وأصبح إمام  ،العز بن عبد السلام مكانة رفیعة بین علماء عصره احتلَّ
 اارًأمَّ اا جلیلًمًـعال /وكان  ،وبلغ رتبة الاجتھاد ،الشافعیة في عھده

لا یخشى في االله  ،وكانت ھذه صفة بارزة فیھ ،المنكراءً عن ونھَّ ،بالمعروف
  .اھًمفوَّ اخطیبً اورعً ازاھدً اللبدع، مجاھدً امحاربً ،لومة لائم

واتفقوا على  ،ن ترجم لھمَ وقد أثنى على العز بن عبد السلام كلُّ
وبراعتھ في الفقھ وعلمھ  ،شجاعتھ في الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر

  .وزھده
  .)٢("ابن عبد السلام أفقھ من الغزالي": )١(الحاجبقال ابن 

ما على وجھ الأرض مجلس في : قیل لي": وقال أبو الحسن الشاذلي
  .)٣("الفقھ أبھى من مجلس العز بن عبد السلام

، مفتي الشافعیة بمصر، ومعاصر )٤(وقال الحافظ زكي الدین المنذري
بعد حضوره فمنصب كنا نفتي قبل حضور الشیخ عز الدین، وأما ": العز

  .)٥("ن فیھالفتیا متعیِّ
 االناس بالخطابة والإمامة، وأزال كثیرً وكان أحقَّ": )٦(وقال أبو شامة

وغیر  ،السیف على المنبر من البدع التي كان الخطباء یفعلونھا من دقِّ
  .)٧("ذلك

  .)٩("كان ابن عبد السلام أحد سلاطین العلماء": )٨(وقال ابن دقیق العید
  .)٩("العلماء

م في البلدان، ذو عظَّمُـبحر العلوم والمعارف، وال...": )١٠(الیافعيوقال 
                                       

 فقیھ: الحاجب ابن الدین جمال عمرو أبو یونس، بن بكر أبي بن عمر بن عثمان: ھو )١(
  .ھـ٦٤٦توفي سنة . ، بالعربیة العلماء كبار من مالكي،

  ).٤/٢١١(، والأعلام )٥/٢٣٤(، وشذرات الذھب )٢٣/٢٦٤(السیر : انظر
  ).١/٣٢٠(ات المفسرین ، وطبق)٨/٢١٤(طبقات الشافعیة الكبرى ) ٢(
  ).٢/٣١٥(حسن المحاضرة ) ٣(
  ).٣٤ص(سبقت ترجمتھ ) ٤(
  ).٢/٣١٥(حسن المحاضرة ) ٥(
  ).٢٩ص(سبقت ترجمتھ ) ٦(
  ).٥/٣٠٢(شذرات الذھب ) ٧(
  ).٣١ص(سبقت ترجمتھ ) ٨(
  ).١/٣١٥(، وحسن المحاضرة )٨/٢١٤(طبقات الشافعیة الكبرى ) ٩(
 = باحث، مؤرخ،: الدین عفیف، محمد وأب ،الیمني يالیافع أسعد بن االله عبد: ھو )١٠(
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٤٦

علمھم أكثر من تصانیفھم، لا : وھو من الذین قیل فیھم... التحقیق والإتقان
من الذین عبارتھم دون درایتھم، ومرتبتھ في العلوم ظاھرة مع السابقین من 

  .)١("الأول لالرعی
لام والمسلمین، وأحد الأئمة شیخ الإس": )٢(وھو في نظر ابن السبكي

الأعلام، سلطان العلماء، إمام عصره بلا مدافعة، القائم بالأمر بالمعروف 
لع على حقائق الشریعة وغوامضھا، والنھي عن المنكر في زمانھ، المطَّ

ا ا وورعًھ، علمًن رآه مثلَى مَأالعارف بمقاصدھا، لم یر مثل نفسھ، ولا ر
  .)٣("ة جنان وسلاطة لسانوقو ا في الحق وشجاعةًوقیامً

  .)٤("ومن أعبد خلق االله تعالى ،أھل زمانھ فكان أعلمَ...": اوقال أیضً
 ،اوزھدً اوورعً اا وعملًالإسلام علمً شیخَ /كان ": )٥(سنويوقال الأ

  .)٦("عن المنكر ابالمعروف، ناھیً اآمرً ،وتصانیف وتلامیذ

                                        =  
 معرفة في الیقظان، عبرة"و ،"الجنان مرآة" ، من كتبھالیمن شافعیة من متصوف،

 المقامات أصحاب الصوفیة مشایخ فضل في الغالیة، المحاسن نشر"، و"الزمان حوادث
  .ھـ٧٦٨ سنةتوفي  ".العالیة
  ).٤/٧٢(، والأعلام )٦/٢١٠(شذرات الذھب : انظر

  ).٤/١٥٣(مرآة الجنان ) ١(
عبد الوھاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، شافعي المذھب، أبو نصر أشعري : ھو) ٢(

  ).ھـ٧٥٦(من أشد أعداء شیخ الإسلام ابن تیمیة،توفي سنة . المعتقد
  ).٤/١٨٥(، والأعلام )١٨٥- ٢/١٨٤(، الفتح المبین )٦/٢٢١(شذرات الذھب : انظر

  ).٨/٢٠٩(الكبرى  طبقات الشافعیة) ٣(
  ).٨/٢١٣(المصدر السابق ) ٤(
 ومحقق، الألفاظ منقحجمال الدین عبد الرحیم الأسنوي، المصري، الشافعي، : ھو )٥(

  .ھـ٧٧٢سنة  توفي. المعاني
  ).٣/٣٤٤(، الأعلام )٦/٢٢٣(شذرات الذھب: انظر

  ).٢/٨٤(طبقات الشافعیة، للأسنوي ) ٦(
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٤٧

  .وفاتھ: اسابعً

تاسع جمادى  ،السلام في یوم السبت ي الشیخ عز الدین بن عبدوفِّتُ
فن بسفح سنة ستین وستمائة من الھجرة النبویة الشریفة بمصر، ودُ ،الأولى

  .)١(الأولى ىفي یوم الأحد عاشر جماد ،المقطم بالقرافى
  .)٢(السلطان فمن دونھ ؛ونحصَوشھد جنازتھ خلق كثیر لا یُ

                                       
  ).١٠٧ص(تاریخ علماء بغداد : انظر) ١(
  ).٥/٣٠٢(، وشذرات الذھب )١٣/٢٣٦(، والبدایة والنھایة )٢/٣٥١(فوات الوفیات : انظر) ٢(



 

 

   
  منھج العز في دراسة العقیدة

  :فصول ھ أربعةوفی
مصادر العز في تلقي العقیدة ومنھجھ في  :الفصل الأول

  .تقریرھا
  .موقف العز من علم الكلام والتصوف: الفصل الثاني
  .موقفھ من المجاز: الفصل الثالث
موقف شیخ الإسلام ابن تیمیة من العز بن عبد : الفصل الرابع

  .السلام
  
  



 

 

   
  مصادر العز في تلقي العقیدة ومنھجھ في تقریرھا

  :مبحثان فیھو
  .مصادر العز في تلقي العقیدة: المبحث الأول
  .منھجھ في تقریر العقیدة: المبحث الثاني
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٥٠

  .مصادر العز في تلقي العقیدة: المبحث الأول

ن لي اعتماده على من خلال قراءتي لمؤلفات العز بن عبد السلام تبیَّ
وھي  ،ي العقیدةالمصادر الرئیسة والمعتبرة عند أھل السنة والجماعة في تلقِّ

بذلك  اموافقً ،إلى جانب اعتماده على العقل ،الكتاب والسنة والإجماع
  .الأشاعرة وغیرھم من أھل الكلام

  .)١("...الكتاب والسنة والإجماع: الأحكام شرعیةِ أدلةُ": یقول العز

  .القرآن والسنة: أولاً
م والإیمان القرآن والسنة ھما المصدران اللذان یعتمد علیھما أھل العل 

فما أثبتاه وجب أن یثبتھ . ستدلال على مسائل الاعتقاد وغیرھاي والافي التلقِّ
وما نفیاه وجب على المسلم نفیھ، فلا ھدى ولا صلاح إلا بالتمسك  ،المسلم

ۋ ڇ: قال تعالى ؛ل االله لنا إن تمسكنا بھما أن لا نضل ولا نشقىفقد تكفَّ ،بھما
 � � � � � � � � � � � � � � � � � �ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ېې ې 

  .)٢(ڇی ی ی � �
ن االله لمن قرأ القرآن تضمَّ": في تفسیر ھذه الآیة تقال ابن عباس 

  .)٣("ولا یشقى في الآخرة ،واتبع ما فیھ أن لا یضل في الدنیا
ر عن حكم النبي وقد نفى االله تبارك وتعالى الإیمان عمن أعرض وتكبَّ

  .)٤(ڇ� � � � � � � ې ې ې ۅ ۅ ۉ ۉ ې ۈ ٷ ۋ ۋڇ: فقال ص
وا ما تنازعوا فیھ إلى المؤمنین عند التنازع بأن یردُّ وأمر االله تعالى

 � � � � �ی ی یی  � � � � � � �ڇ: قال تعالى ؛الكتاب والسنة
  .)٥(ڇ� � � � �� � � � � � � � �

، وسنة رسولھ االله إلى كتاب :أي: قال مجاھد وغیر واحد من السلف
  .)٦(ص

 ،فاعتمدوا على الكتاب والسنة ،أھل السنة والجماعة وعلى ذلك نھج
  .ولم یعارضوھا بعقولھم وآرائھم ،موا نصوصھماوعظَّ ،كوا بھماوتمسَّ

                                       
  ).٣٢٢ص(قواعد الأحكام ) ١(
  .١٢٤-١٢٣: سورة طھ، الآیتان )٢(
  ).١/١٩١(رواه الطبري في تفسیره  )٣(

  .٦٥:سورة النساء، آیة )٤(
  .٥٩:سورة النساء، آیة )٥(
  ).١/٥١٨(تفسیر ابن كثیر : انظر )٦(
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وقد استدل العز بن عبد السلام بالقرآن الكریم والسنة النبویة على كثیر 
وأن الالتزام  ،د على ضرورة اتباع الكتاب والسنةمن المسائل العقدیة، وأكَّ

والسعادة كلھا في اتباع الشریعة في كل ما ": فقال ،مصدر سعادة العبد بھما
ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ېې ې ڇ: ذ الھوى فیما یخالفھا، فقد قال تعالىبْورد وصدر، ونَ

في الدنیا عن الصواب،  ، أي فلا یضلُّ)١(ڇ� � � � � � � � � �
ٿ ٹ  ٿ ٿٺ ٿ ڇ :وقال ابن عباس في قولھ تعالى .ولا یشقى بالآخرة بالعذاب

ڭ ۇ ۇ ڇ،)٣(اتبعوا ما أنزل إلیكم من الكتاب والسنة: )٢(ڇٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ
  .)٥(")٤(ڇۆ ۆ ۈ ۈ ٷ

فالسعادة كل السعادة في اتباع القرآن والتمسك بشریعة ": اوقال أیضً
د من االله عُالإسلام، وسُنة النبي علیھ الصلاة والسلام، ومن خالف ذلك فقد بَ

  .)٦("ومن شاء فلیستكثر ،شاء فلیقلل نلف منھ، فمَابقدر ما خ
فقال بعد  ،والعمل بھ ،للتخلق بأخلاقھ ؛ودعا العز إلى تدبر كلام االله

ڍ  ڇ ڇ چ چ چڇ ڇڇ: ، وقولھ)٧(ڇڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چڇ: سوقھ لقولھ تعالى
قوا بآدابھ، ویتخلَّ لیتأدب عبادهُ ؛إنما أنزل االله كتابھ": )٨(ڇڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

ر ذلك حتى یُفھم، لا بَّدَتَوا ما فیھ من الثناء على االله، وما لم یُلبأخلاقھ، ویتأمَّ
أ قرَلا لتُ ،لینفذوھا ؛یمكن العمل بھ، فإنھ رسائل أرسلھا االله تعالى إلى عباده

  .)٩("ولا یقیموھا ،علیھم فلا یفھموھا
كتابھ، وقبل نصائحھ،  فطوبى لمن فھم خطابھ ـ تعالى ـ وتبع": اوقال أیضً

لیتقرب بذلك إلیھ  ؛ل خطابھكتابھ وتعقُّ مُھ، فمن أفضل منائحھ تفھُّوشكر منائح
ه ھو طاعتھ واجتناب وشكرُ ،ومنحھ وأعطاه ،على ما أولاه وأبلاه اشكرً

  .)١٠("معصیتھ
ل تلك الصفة، فإن كانت وإن قرأ آیات الصفات، تأمَّ": اوقال أیضً

یستحي منھ، وإن ل فلیعزم علیھ، وإن كانت موجبة للحیاء فلمشعرة بالتوكُّ
ھ، وإن كانت كانت موجبة للتعظیم فلیعظمھ، وإن كانت موجبة للحب فلیحبَّ

ة على طاعة فلیعزم على إتیانھا، وإن كانت زاجرة عن معصیة فلیعزم حاثَّ
                                       

  .١٢٣:سورة طھ، آیة )١(
  .٣:سورة الأعراف، آیة )٢(
  .لم أجده فیما تیسر لي من كتب التفاسیر )٣(
  .٧١:سورة الأحزاب، آیة )٤(
  ).٢٢ص(قواعد الأحكام  )٥(
  ).٣٣٥- ٣٣٤ص(المصدر السابق  )٦(
  .٢٩:سورة ص، آیة )٧(
  .٨٢:سورة النساء، آیة )٨(
  ).٨١ص(قوال والأعمال شجرة المعارف والأحوال وصالح الأ )٩(
  ).١٦٤ص(قواعد الأحكام  )١٠(
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  .)١("على اجتنابھا
 ،وزن بھ الرجالوالشرع میزان یُ": وبالشرع یزن العز الرجال یقول

میزان الشرع كان من أولیاء ن رجح في فمَوبھ یتبین الربح من الخسران، 
یطیر في الھواء، ویمشي على الماء، أو یخبر  افإذا رأیت إنسانً... االله

أو یترك  ،لبات، ثم یخالف الشرع بارتكاب المحرمات بغیر سبب محلِّبالمغیِّ
  .)٢("...ز، فاعلم أنھ شیطان نصبھ االله فتنة للجھلةالواجبات بغیر سبب مجوِّ

غیر مبال  ،للحق امجانبً ،ب من غیر دلیلد المتعصِّعز المقلِّال ویذمُّ
ي منھا والاستدلال بإرجاع الأقوال والأفعال إلى المصادر التي یجب التلقِّ

دین یقف أحدھم على ومن العجب العجیب أن الفقھاء المقلِّ": فیقول ،بھا
یھ، ده فوھو مع ذلك یقلِّ ،اضعف مأخذ إمامھ، بحیث لا یجد لضعفھ مدفعً

على تقلید  اویترك من شھد الكتاب والسنة والأقیسة الصحیحة لمذھبھ، جمودً
لھا بالتأویلات البعیدة ل لدفع ظواھر الكتاب والسنة، ویتأوَّإمامھ، بل یتحیَّ

  .)٣("...دهعن مقلَّ انضالً ؛الباطلة
دیھم أن فما أفسد أحوال طلاب العلم إلا اعتقادھم في مقلَّ": اوقال أیضً

لونھ بمثابة ما قالھ الشرع، حتى یتعجبوا من المذھب الذي یخالف ما یقو
ن ھداه االله علم أنھم ومَ ،من الحق والصواب امذھبھم، مع كون مذھبھم بعیدً

  .)٤("یصیبون ویخطئون ،بشر
ومع ھذا التعظیم من العز بن عبد السلام للكتاب والسنة، ودعوتھ إلى 

أھل السنة والجماعة في بعض  ضرورة الالتزام بھما إلا أنھ خالف منھج
  .ووافق الأشاعرة كما سیتبین ذلك في ثنایا ھذا البحث ،المسائل العقدیة

                                       
  ).٢٤٠ص(المصدر السابق  )١(
  .من نفس المصدر) ٤٩٩- ٤٩٨ص(، وانظر )٥٠١ص(المصدر السابق  )٢(
  ).٤٣٨ص(قواعد الأحكام  )٣(
  ).١٩١ص(قواعد الأحكام  )٤(
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  .الإجماع: اثانیً
  .، فھو مجمعاأجمع یجمع، إجماعً: مصدر أجمع، فیقال :الإجماع لغة

  :ویراد بھ أحد معنیین ،ویطلق
ڀ  ڀ ڀ ڀٻ پ پ پ پ  ٻ ٻ ٻڇ: ومنھ قولھ تعالى ،العزم المؤكد: الأول

  .عزموا أمركماأي  ،)١(ڇڦ ڄ ڦ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ
اتفقوا  :أجمع المسلمون على كذا، أي: ، ومنھ قولھمقافتالا :والثاني

  .)٢(علیھ
بعد وفاتھ  صاتفاق مجتھدي أمة محمد  ھو :والإجماع في الاصطلاح

  .)٣(في عصر من العصور على أمر من الأمور
وسموا ... ": جماع إذا ثبت أصل من أصول أھل السنةوالاحتجاج بالإ

، والإجماع ھو ...لأن الجماعة ھي الاجتماع ، وضدھا الفرقة أھل الجماعة؛
وھم یزنون بھذه الأصول  ،د علیھ في العلم والدینعتمَالأصل الثالث الذي یُ

الثلاثة ـ أي الكتاب والسنة والإجماع ـ جمیع ما علیھ الناس من أقوال 
والإجماع الذي ینضبط ھو ما . ال باطنة أو ظاھرة، مما لھ تعلق بالدینوأعم

  .)٤("كان علیھ السلف الصالح؛ إذ بعدھم كثر الاختلاف، وانتشر في الأمة
 ،والإجماع عند العز المصدر الثالث من مصادر التشریع وھو حجة

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ڇ: یتھ بقولھ تعالىوقد استدل على حجِّ
  .)٥(ڇچ ڇ ڇڇ ڇ ڍ

لأن خلافھم اتباع غیر سبیل  ؛الآیة حجة على إجماع الأمة": قال العز
  .)٦("المؤمنین

 حتى ینزلَ على الحقِّ امن أمتي قومً وإنَّ[: صقولھ ": اوقال أیضً
  .)٨("فیھ دلیل على أن إجماع كل عصر حجة .)٧(]عیسى

                                       
  .٧١:سورة یونس، آیة )١(
وس المحیط للفیروز آبادي ، والقام)٥٨، ٨/٥٧(لسان العرب لابن منظور : انظر )٢(

  ).٧١٠ص(
  ).١/٢٦٢(، والإحكام للآمدي )١/٣٤٨(إرشاد الفحول للشوكاني : انظر )٣(
  ).١٤٠ص(شرح العقیدة الواسطیة لمحمد خلیل ھراس  )٤(
  .١١٥:سورة النساء، آیة )٥(
تفسیر القرآن العظیم من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة للعز بن عبد السلام، : انظر )٦(

  ).٢/٥٦٧(حقیق الشامسي ت
أخرجھ مسلم بلفظ مقارب في صحیحھ، كتاب الإیمان، باب وجوب الإیمان برسالة نبینا ) ٧(

  ).١٥٦(نبینا محمد إلى جمیع الناس ونسخ الملل بملتھ، برقم 
تفسیر القرآن العظیم من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة للعز بن عبد السلام، تحقیق  )٨(

  ).٢/٥٦٧(الشامسي 
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بادة غیر االله، ومن المسائل العقدیة التي احتج فیھا بالإجماع تحریم ع
  .)٢("أو من الإجماع ،)١(ڇک ڑ ک ک کڇ: مأخوذ من قولھ تعالى": قال العز

 احی ×عیسى  عُفْمن المسائل التي احتج فیھا العز بالإجماع رَ اوأیضً
، بل اع میتًرفَفالحاصل أن الإجماع منعقد على أنھ لم یُ": إلى السماء قال

  .)٣("احی عَفِأجمعوا على أنھ رُ

                                       
  .٤٠:ورة یوسف، آیةس )١(
  ).١٧٠- ١٦٩ص(الإمام في بیان أدلة الأحكام : انظر )٢(
تفسیر القرآن العظیم من سورة مریم إلى سورة الناس للعز بن عبد السلام، تحقیق بدر  )٣(

  ).٣/١١١٩(الصمیط 
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  .العقل: اثًثال

  : العقل لغة
 :فھو معقول وعاقل، وأصل معنى العقل ،امصدر عقل یعقل عقلً

إذا ثنى وظِیفھ : أمسكھ، وعقل البعیر :عقل الدواء بطنھ، أي: المنع، یقال
ق العقل في اللغة طلَویُ. لمنعھ من الھرب ؛بحبل اھما جمیعًإلى ذراعھ وشدَّ

لأن القاتل یسوق الإبل إلى  ؛الدیةر والنھي وجْالحَ: منھا ؛عدة على معانٍ
  .)١(ثم یعقلھا ھناك ،فناء المقتول

  :)٢(فیقع بالاستعمال على أربعة معانٍ :أما العقل في الاصطلاح
ھا یعلم ویعقل، وھي فیھ كقوة بالغریزة التي في الإنسان ف :الأول

والذوق في اللسان، فھي شرط في المعقولات  ،البصر في العین
  .مناط التكلیف وبھا یمتاز الإنسان من سائر الحیوان والمعلومات، وھي

فلا یخلو  ،العلوم الضروریة، وھي التي تشمل جمیع العقلاء :الثاني
  .منھا عاقل، كالعلم بالممكنات والواجبات والممتنعات

العلوم النظریة، وھي التي تحصل بالنظر والاستدلال،  :الثالث
  .ليوتفاوت الناس وتفاضلھم فیھا أمر واقع ج

 � �ڇ: الأعمال التي تكون بموجب العلم، قال أصحاب النار :الرابع
  .)٣(ڇ� � � � � � � � �

والعقل عند العز بن عبد السلام أشرف المخلوقات وأخطر من كل 
أنھ زاجر عن شرب كثیره المفسد ": یقول في بیانھ لفوائد حدّ الخمر خطیر،

حب الفساد في شيء حقیر، للعقل، الذي ھو من أشرف المخلوقات واالله لا ی
وھو حجة  ،)٤("!فما الظن بإفساد العقل الذي ھو أخطر من كل خطیر

 � � � � � � � �ڇ: ، ودلیلھ في ذلك قولھ تعالى)٥(للتوحید كالسمع

                                       
  ).١٠٣٤ص(، والقاموس المحیط )وما بعدھا ١١/٤٥٨(لسان العرب : انظر )١(
، ودرء تعارض )١٦/٣٣٦) (٣٠٥، ٢٨٧- ٩/٢٨٦(لابن تیمیة  مجموع الفتاوى: انظر )٢(

، والمنھج السلفي )٢/٢٠(، والفقیھ والمتفقھ للبغدادي )١/٨٩(العقل والنقل لابن تیمیة 
  ).٢٣٠ص(لمفرح القوسي 

  .١٠:سورة الملك، آیة )٣(
  ).٢٠٠ص(قواعد الأحكام في إصلاح الأنام  )٤(
عبد السلام من سورة مریم إلى سورة الناس تفسیر القرآن العظیم للعز بن : انظر )٥(

  ).٣/٩٥٨(تحقیق بدر الصمیط 
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  .)٢(أي نسمع قول الرسول، أو نعقل وجھ الدلیل )١(ڇ� � �
ست وأما قول العز بأن العقل حجة للتوحید كالسمع فھذه العبارة لی

فإن . فإن العقل لا یتساوى مع الشرع في المنزلة والحجة ؛صحیحة بإطلاق
من مصادر  اكان مصدرً ھو وإنف". الفھم والاھتداء بالوحي وظیفتھ

، بل یحتاج إلى تنبیھ الشرع، امستقل االمعرفة الدینیة، لكنھ لیس مصدرً
 وإرشاده إلى الأدلة، لأن الاعتماد على محض العقل سبیل للتفرق

  .)٣("والتنازع
العقل شرط في معرفة العلوم، ": / )٤(قال شیخ الإسلام ابن تیمیة

بذلك،  اوكمال وصلاح الأعمال، وبھ یكمل العلم والعمل، لكنھ لیس مستقلً
وقوة فیھا، بمنزلة قوة البصر التي في العین، فإن  لكنھ غریزة في النفس،

اتصل بھ نور الشمس  اتصل بھ نور الإیمان والقرآن كان كنور العین إذا
كھا، وإن رْوالنار، وإن انفرد بنفسھ لم یبصر الأمور التي یعجز وحده عن دَ

  ...حیوانیة ال بالكلیة كانت الأقوال والأفعال مع عدمھ أمورًزِعُ
الحاصلة مع عدم العقل ناقصة، والأقوال المخالفة للعقل فالأحوال 

وجوازھا وامتناعھا لحجج  رین فیھ قضوا بوجوب أشیاءلكن المفسِّ... باطلة
وھي باطل، وعارضوا بھ النبوات وما جاءت  اعقلیة بزعمھم اعتقدوھا حق

بھ، والمعرضون عنھ صدقوا بأشیاء باطلة، ودخلوا في أحوال وأعمال 
  .)٥("ل االله بھ بني آدم على غیرھمفاسدة، وخرجوا عن التمییز الذي فضَّ

حة الرسالة، وھو مناط وبص ویرى العز أن العقل شاھد بالوحدانیة
ـ ویقصد بھم السلف  )٦(اھم الحشویةمن سالتكلیف بإجماع، وعاب على مَ

                                       
  .١٠:سورة الملك، آیة )١(
تفسیر القرآن العظیم للعز بن عبد السلام من سورة مریم إلى سورة الناس، تحقیق بدر  )٢(

  ).٣/٩٥٨(الصمیط 
-١/١٨٠(علي حسن منھج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أھل السنة والجماعة، لعثمان  )٣(

١٨١.(  
شیخ  ،أحمد بن عبد الـحلیم بن عبد السلام، الـمشھور بابن تیمیة، أبو العباس: ھو) ٤(

منھاج "، و"درء تعارض العقل والنقل": من مؤلفاتھ. الإسلام والإمام العلم المشھور
  . ھـ٧٢٨توفي سنة . "النبوات"، و"السنة
  ).٦/٨٠(، وشذرات الذھب )٢/٣٨٧(ذیل طبقات الحنابلة لابن رجب : انظر

  ).٣٣٩- ٣/٣٣٨(مجموع الفتاوى  )٥(
من الألقاب التي أطلقھا المعطلة ظلمًا وزورًا على أھل السنة والجماعة الذین : الحشویة) ٦(

  .الذین یثبتون الأسماء والصفات الله تعالى كما نطقت بذلك النصوص
ل على شخص معین، أما لفظ الحشویة فلیس فیھ ما ید": /قال شیخ الإسلام ابن تیمیة   

إن أول من تكلم بھذا اللفظ عمرو : وقد قیل. فلا یُدرى من ھم ھؤلاء. ولا مقالة معینة
كان عبد االله بن عمر حشویًا وكان ھذا اللفظ في اصطلاح من قالھ، : بن عبید، فقال

 =یرید بھ العامة الذین ھم حشو، كما تقول الرافضة عن مذھب أھل السنة مذھب 
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 .علیھم ـ بالتنكر للعقل كطریق من طرق المحاجة والاستشھاد وھذا تجنٍّ
ې ېې  ۉ ۉ ۅ ۋ ۅڇ: الآیات قولھ تعالىوفي سبیل الحدیث عن ذلك ساق من 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ٺ ٿ ٿ ٿڀ ڀ ٺ ٺ ٺڇ: ، وقولھ تعالى)١(ڇ� � � � �ې 
  .)٣(ڇھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڇ: ، وقولھ)٢(ڇڤ

  .)٤(نصبھ االله اقبلھ االله، وأسقط دلیلً اشاھدً فیا خیبة من ردَّ: اثم أضاف قائلً
وما ذكره العز من أن السلف ینكرون حجة العقل خلاف الحق فإن 

ا رأوا وقع ذلك ممن ینتسب إلیھم لموإنما  ،السلف لم ینكروا حجة العقل
وقد أنكر السلف علیھم  ،ورفعھ فوق منزلتھ ،إغراق المتكلمین في العقل

ن زعم أن أھل السنة على مَ في الردِّ /قال شیخ الإسلام ابن تیمیة  .ذلك
ومن العجب أن أھل الكلام ": والحدیث أعرضوا عن النظر العقلي بالكلیة

ر واستدلال، یزعمون أن أھل الحدیث والسنة أھل تقلید، لیسوا أھل نظ
وأنھم ینكرون حجة العقل، وربما حُكي إنكار النظر على بعض أئمة السنة، 

فإن أھل السنة والحدیث . لیس ھذا بحق: فیقال لھم .وھذا مما ینكرونھ علیھم
بینھم، واالله قد أمر  اء بھ القرآن، ھذا أصل متفق علیھلا ینكرون ما ج

یة، ولا یعرف عن أحد من بالنظر والاعتبار والتفكر والتدبر في غیر آ
سلف الأمة، ولا أئمة السنة وعلمائھا أنھ أنكر ذلك، بل كلھم متفقون على 
الأمر بما جاءت بھ الشریعة، من النظر والتفكر والاعتبار والتدبر وغیر 

فإنھم ذلك، ولكن وقع اشتراك في لفظ النظر والاستدلال ولفظ الكلام، 
نظرھم وكلامھم واستدلالھم،  أنكروا ما ابتدعھ المتكلمون من باطل

  .)٥("فاعتقدوا أن إنكار ھذا مستلزم لإنكار جنس النظر والاستدلال

                                        =  
  ).٥٢١- ٢/٥٢٠(السنة النبویة  منھاج. "الجمھور

  .٢٢:سورة الأنبیاء، آیة )١(
  .٩١:سورة المؤمنون، آیة )٢(
  .١٨٥:سورة الأعراف، آیة )٣(
  ).٢٢- ٢١ص(الملحة في الاعتقاد ضمن رسائل في التوحید للعز بن عبد السلام : انظر )٤(
  ).٥٦- ٤/٥٥(مجموع الفتاوى  )٥(
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  .منھجھ في تقریر العقیدة: المبحث الثاني

في تقریر العقیدة منھج أھل السنة والجماعة خالف العز بن عبد السلام 
انب، بناءً على موقفھ من العقل وتسویتھ لھ بالشرع وبیان ذلك من عدة جو

  :منھا
  .)١(قولھ بالمجاز في اللغة والقرآن والحدیث -١
  .ونقده التأویل وأنھ طریقة السلف رأى العز في -٢

  :اتعریف التأویل لغة واصطلاحً -١
  : التأویل لغة
ویدور معناه على الرجوع، والمصیر، والعاقبة  "آل یؤول"مصدر من 
  .واستقرار الشيء

  .)٣("جعأي ر: آل یؤول": )٢(قال ابن فارس
فإنھ التفسیر : وأما معنى التأویل في كلام العرب": / )٤(وقال الطبري
  .)٥("والمرجع والمصیر
التأویل من الأول أي الرجوع إلى الأصل، : أول": )٦(وقال الراغب

ومنھ الموئل للموضع الذي یرجع إلیھ، وذلك ھو ردّ الشيء إلى الغایة 

                                       
  .وما بعدھا) ١٣٦ص(ھذا الباب  سیأتي الحدیث عنھ في الفصل الثالث من )١(
، أحمد بن فارس بن زكریا القزویني المالكي اللغوي، العلامة، كان رأسًا في الأدب: ھو) ٢(

بصیرًا بفقھ مالك، لھ من وكان  كان شافعیًا ثم انتقل إلى المذھب المالكي في آخر أمره،
، كثیر جدًا یرھاوغ "حلیة الفقھاء"و "مجمل اللغة"و "فقھ اللغةالصاحبي "المصنفات 

  .ھـ٣٩٥سنة توفي 
السیر  ،الأنباريمحمد  البركات ، لأبي)١٤١( الأدباء طبقات في الألباء نزھة: انظر

  .)١/١٠٠( ، وفیات الأعیان)١٧/١٠٣(
  ).١/١٥٩(معجم مقاییس اللغة  )٣(
محمد بن جریر بن یزید الطبري، أبو جعفر، عالم مجتھد وإمام في التفسیر، : ھو )٤(

  .ھـ٣١٠توفي سنة  ،ي التاریخومرجع ف
- ٢/١١٠(، وطبقات المفسرین للداودي )٢/٩٢( للسبكي طبقات الشافعیة الكبرى: انظر
  .)١٤/٢٦٧(، والسیر )١١٨

  ).٥/٢٢٢(تفسیر الطبري  )٥(
اختلف في  ،أبو العباسالحسین بن محمد بن المفضل الأصفھاني الملقب بالراغب، : ھو )٦(

  ).ھـ٥٠٢(قوال عدة، أقربھا بالنسبة للوفاة في سنة مولده وسنة وفاتھ على أ
  ).٢/٢٩٧(، وبغیة الوعاة )١٢١- ١٢٠- ١٨(السیر : انظر
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  .)١("اكان أو فعلً االمرادة منھ علمً
  :تأویل في الاصطلاحال

  :ینقسم التأویل في الاصطلاح إلى قسمین
التأویل في استعمال السلف وأھل اللغة المتقدمین، وھو یطابق  :الأول

  .العاقبة والتفسیر :معناه اللغوي المتقدم
التأویل في اصطلاح المتأخرین، من المتكلمین، والأصولیین،  :الثاني

ظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال والفقھاء، والمتصوفة، وھو صرف اللف
  .لدلیل یقترن بذلك ؛المرجوح

قد صار بتعدد ) التأویل(فإن لفظ ": /قال شیخ الإسلام ابن تیمیة 
  :في ثلاثة معانٍ االاصطلاحات مستعملً

وھو اصطلاح كثیر من المتأخرین المتكلمین في الفقھ وأصولھ،  :أحدھا
 ؛الراجح إلى الاحتمال المرجوح أن التأویل ھو صرف اللفظ عن الاحتمال

رین في تأویل م من المتأخِّن تكلَّلدلیل یقترن بھ، وھذا ھو الذي عناه أكثر مَ
  .نصوص الصفات وترك تأویلھا، وھل ھذا محمود أو مذموم، وحق أو باطل

أن التأویل بمعنى التفسیر، وھذا ھو الغالب على اصطلاح  :الثاني
واختلف : جریر وأمثالھ من المصنفین في التفسیرري القرآن، كما یقول ابن مفسِّ

  .علماء التأویل
  .)٢("التي یؤول إلیھا الكلام الحقیقة :من معاني التأویل، ھو :الثالث

                                       
  ).٣٨ص(المفردات للراغب  )١(
  ).٩٢- ٩١ص(التدمریة  )٢(
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  .ونقده ،رأي العز في التأویل -٢
لأنھ لم یظھر في  ؛وأن السلف قد سكتوا عنھ ،یرى العز وجوب التأویل

ى ظاھره الذي لا یجوز حملھ علیھ عل صن یحمل كلام االله ورسولھ عصرھم مَ
  .ـ كما زعم ـ

فقال بعد تأویلھ لصفة الأصابع والید الثابتة الله تعالى بالقدرة على 
ولیس الكلام في ھذا ـ یعني التأویل ـ بدعة ": الاستیلاء والتمكن من التصرف

لما ظھرت الشبھة، وإنما سكت  )١(قبیحة، وإنما الكلام فیھ بدعة حسنة واجبة
 صن یحمل كلام االله ورسولھ عن الكلام فیھ إذ لم یكن في عصرھم مَالسلف 

على ما لا یجوز حملھ علیھ، ولو ظھرت في عصرھم شبھة لكذبوھم وأنكروا 
  .)٢("...علیھم غایة الإنكار

مجانب للصواب فإن السلف جمیعاً حملوا كلام االله تعالى وما ذكره العز 
، قال شیخ الإسلام فوظ في الكتبعلى ظاھره حقیقة، وكلامھم بھذا لشأن مح

كیھ عن السلف، ن یحرأیت ھذا المعنى ینتحلھ بعض مَوقد ": ابن تیمیة
إن طریقة أھل التأویل ھي في الحقیقة طریقة السلف بمعنى أن : ویقولون

أن ھذه الآیات والأحادیث لم تدل على صفات االله ـ یقین اتفقوا على فرال
رون رأوا وا عن تأویلھا، والمتأخِّسبحانھ وتعالى ـ ولكن السلف أمسك

الفرق بین : لمسیس الحاجة إلى ذلك، ویقولون ؛المصلحة في تأویلھا
لجواز أن  ؛نونیِّعِنون المراد بالتأویل، وأولئك لا یُیِّعِالطریقین أن ھؤلاء قد یُ

  .یراد غیره
وھذا القول على الإطلاق كذب صریح على السلف، أما في كثیر من 

ل كلام السلف ن تأمَّمثل أن االله ـ تعالى ـ فوق العرش، فإن مَ: االصفات فقطعً
بالاضطرار أن القوم كانوا  مَلِه عَرُشْعُ ھنا كَحُْـالمنقول عنھم الذي لم ی

حین بأن االله فوق العرش حقیقة، وأنھم ما اعتقدوا خلاف ھذا قط، مصرِّ
الأصابع وصفة . )٣("ح في كثیر من الصفات بمثل ذلكوكثیر منھم قد صرَّ

وھا على وأمرُّ ،والید وغیرھا من صفات االله آمن بھا السلف كما وردت
ما ھو مذھبھم في سائر صفات االله كوأعرضوا فیھا عن التأویل  ،ظاھرھا

  .تعالى
على من ادّعى أن مذھب السلف یقوم على  / )٤(وقد ردّ ابن قدامة

                                       
  .وما بعدھا) ٥٦٧ص(سیأتي الرد علیھ في تقسیمھ للبدع إلى حسنة وقبیحة  )١(
  ).٢٢ص( فتاوى العز بن عبد السلام بتحقیق مصطفى عاشور )٢(
  ).٥/١٠٩(مجموع الفتاوى  )٣(
 =أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي، شیخ الإسلام، : ھو) ٤(
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ن ادعى أن السلف مَ": التأویل، وطالبھ بإقامة الدلیل ـ وأنى لھ ذلك ـ فقال
لوا الآیات والأخبار الواردة في الصفات فقد افترى وجاء بالطامة تأوَّ

الكبرى، فإنھ لا خلاف في أن مذھب السلف الإقرار والتسلیم، وترك 
التعرض للتأویل والتمثیل، ثم إن الأصل عدم تأویلھم، فمن ادعى أنھم 

لى معرفتھ إلا بالنقل ببرھان على قولھ، وھذا لا سبیل إ لوھا فلیأتِتأوَّ
، أو عن صحابتھ، أو عن أحد صوالروایة، فلینقل لنا ذلك عن رسول االله 

  .)١("من التابعین، والأئمة المرضیین
لأمتھ، فإنھ لا یجوز  ص نھ النبيُّلبیَّ الو كان تأویل ذلك واجبً": اوقال أیضً

فإنھ  ،صلوجب علیھ  ،تأخیر البیان عن وقتھ، ولأنھ لو وجب علینا التأویل
حریص على  صلنا في الأحكام، ولو وجب علیھ لما أخلّ بھ؛ ولأنھ  مساوٍ

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڇ: ه االله بھ، وقد قال االله تعالىرَمَأَ اأمتھ، لم یكتم عنھم شیئً
  .)٣(")٢(ڇڑ ڑک ک ک ک گ گ گ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڍ ڌ

: قالالتأویل ف وحكى ابن قدامة إجماع الصحابة والسلف الصالح على ترك
أجمعوا على ترك التأویل، بما ذكرنا عنھم،  يوأما الإجماع فإن الصحابة "

ل التأویل إلا عن مبتدع، أو منسوب إلى قَنْوكذلك أھل كل عصر بعدھم، ولم یُ
  .بدعة

على ضلالة،  صوالإجماع حجة قاطعة، فإن االله لا یجمع أمة محمد 
روا یر والتأویل، وأمَحوا بالنھي عن التفسن بعدھم من الأئمة قد صرَّومَ

  .)٤("...بإمرار ھذه الأخبار كما جاءت
ویدل على إبطال التأویل، أن الصحابة ": / )٥(وقال القاضي أبو یعلى

ضوا لتأویلھا، ولا ومن بعدھم من التابعین حملوھا على ظاھرھا، ولم یتعرَّ
الة لكانوا أسبق؛ لما فیھ من إز اصرفوھا عن ظاھرھا، فلو كان التأویل سائغً

                                        =  
ذم "و" لمعة الإعتقاد"الفقیھ الإمام الزاھد، أحد أعلام الفقھاء، لھ مصنفات عظیمة منھا 

  .ھـ٦٢٠توفي بدمشق سنة ". المغني في الفقھ"و" التأویل
، وذیل طبقات الحنابلة لابن رجب )٥/٨٨(، وشذرات الذھب )٢٢/١٦٥(السیر : رانظ

  ).٤/٦٧(، والأعلام للزركلي )١٤٩- ٢/١٣٣(
  ).٣٦ص(تحریم النظر في كتب الكلام لابن قدامة  )١(
  .٦٧:سورة المائدة، آیة )٢(
  ).٥٠ص(تحریم النظر في كتب الكلام  )٣(
  ).٤١- ٤٠ص(ذم التأویل لابن قدامة  )٤(
محمد بن الحسین بن محمد البغدادي، أبو یعلى الحنبلي، المعروف بابن الفراء، شیخ : ھو )٥(

  .ھـ٤٥٨ھـ وتوفي سنة ٣٨٠الحنابلة، كان ذا عبادة وتھجد وملازمة للتصنیف، ولد سنة 
، )١٢/١٠١(، والبدایة والنھایة )١٩٧- ٢/١٦٦(طبقات الحنابلة لابن أبي یعلى : انظر

  ).٩٢- ١٨/٨٩(والسیر 
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٦٢

  .)١("على إبطالھ التشبیھ ودفع الشبھة، بل قد روي عنھم ما دلَّ
إن جمیع ما في القرآن من آیات ": /وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة 

الصفات، فلیس عن الصحابة اختلاف في تأویلھا، وقد طالعت التفاسیر 
المنقولة عن الصحابة، وما رووه من الحدیث، ووقفت من ذلك على ما شاء 

الكتب الكبار والصغار، أكثر من مائة تفسیر، فلم أجد ـ إلى  تعالى مناالله 
من آیات الصفات أو  ال شیئًساعتي ھذه ـ عن أحد من الصحابة أنھ تأوَّ

أحادیث الصفات بخلاف مقتضاھا المفھوم المعروف، بل عنھم من تقریر 
ا لا ذلك وتثبیتھ، وبیان أن ذلك من صفات االله ما یخالف كلام المتأولین م

  .)٢("یحصیھ إلا االله، وكذلك فیما یذكرونھ آثرین وذاكرین عنھم شيء كثیر
  .في ذم التأویل أكثر من أن تحصى وأقوال السلف

 الأنھ إن كان داخلً"والقول بالتأویل وأنھ من الدین یلزم منھ لوازم باطلة 
، وا، ولا أصحابھ، وجب أن یكونوا قد أخلُّصفي عقد الدین ولم یقبلھ النبي 

ل كامل، ولا یقول ھذا مسلم؛ ولأنھ إن كان ودین ھذا المتأوِّ ،دینھم ناقصو
أمتھ، فقد خانھم، وكتم عنھم دینھم،  صغھ النبي بلِّولم یُ ،في عقد الدین اداخلً

ڑ  ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌڇ: ولم یقبل أمر ربھ في قولھ تعالى
 صالنبي  ، ویكون)٤(ڇٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿڇ: وقولھ ،)٣(ڇڑک ک ک ک گ گ گ

  .)٥("ن شھد لھ بالبلاغ غیر صادق، وھذا كفر باالله ورسولھومَ

                                       
  ).١/٧١(إبطال التأویلات  )١(
  ).٦/٣٩٤(مجموع الفتاوى  )٢(
  .٦٧:سورة المائدة، آیة )٣(
  .٩٤:سورة الحجر، آیة )٤(
  ).٤١ص(ذم التأویل  )٥(
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٦٣

  .)١(إعمالھ المجاز والتأویل في بعض نصوص الكتاب والسنة -٣
 ،لقد أعمل العز المجاز والتأویل في بعض نصوص الكتاب والسنة

 ،فقد صرف دلالتھا عن حقائقھا ،ومنھا نصوص الصفات الثابتة الله تعالى
  :ومن أمثلة ذلك

قولھ بأن حقیقة الضحك مستحیلة على االله تعالى، وأنھا مجاز عن  - أ
  .)٢(وتأویلھ لھا بذلك ،الرضى والقبول

قولھ بأن حقیقة الاستواء مستحیلة على االله تعالى، وأنھا مجاز عن  - ب 
  .)٣(وتأویلھ لھا بذلك ،ھ على ملكھ وتدبیره إیاهئاستیلا

مستحیلة على االله تعالى وأنھا مجاز عن قولھ بأن حقیقة الغضب  - ج
  .)٤(وتأویلھ لھا بذلك ،المغضب إرادة الانتقام أو سبِّ

قولھ بأن حقیقة الرضى مستحیلة على االله تعالى وأنھا مجاز عن  - د
أو یكون صفة ذات، أو  ،ن أرضاهإرادة معاملتھم بما یعامل بھ الراضي مَ

وتأویلھ لھا  ،كون صفة فعلن أرضاه فییعاملھم بما یعامل بھ الراضي مَ
  .)٥(بذلك

وما ذھب إلیھ العز خلاف منھج السلف فإنھم یؤمنون بالنصوص على 
  .ویتركون تأویلھا وحملھا على المجاز كما فعل المتكلمین ،ظاھرھا

عون على الإقرار جمِـأھل السنة مُ": / )٦(قال الإمام ابن عبد البر
مان بھا، وحملھا على الحقیقة لا بالصفات الواردة في القرآن والسنة، والإی

ون فیھ صفة من ذلك، ولا یحدُّ افون شیئًعلى المجاز، إلا أنھم لا یكیَّ
  .)٧("محصورة

  .)٨(ـ بإذن االله ـ الًوسیأتي الرد علیھ مفصَّ
                                       

  .الفصل الثالث من ھذا الباب: انظر )١(
  ).١٠٧ص(الإشارة إلى الإیجاز في بعض أنواع المجاز  )٢(
  ).١١٠ص(ز الإشارة إلى الإیجاز في بعض أنواع المجا )٣(
  ).١١١ص(المصدر السابق  )٤(
  ).١٠٥ص(الإشارة  )٥(
یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر، أبو عمر النمري، الأندلسي القرطبي : ھو) ٦(

التمھید لما : "المالكي، الإمام العلامة، حافظ المغرب، صاحب التصانیف الفائقة، أشھرھا
ھـ ولھ خمس وتسعون سنة وخمسة ٤٦٣نة توفي س". في الموطأ من المعاني والأسانید

  .رحمھ االله تعالى. أیام
  .)٨/٢٤٠(، والأعلام )٤٤٠ص(، والدیباج المذھب )١٦٣-١٨/١٥٣(السیر : انظر

  ).٧/١٤٥(التمھید  )٧(
 =وما بعدھا، وفي الرد على تأویلھ لھذه الصفات ) ١٤٣ص(انظر في الرد على المجاز  )٨(
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٦٤

                                        =  
  .وما بعدھا) ٣٨٧ص(وغیرھا 
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٦٥

  .موقف العز من خبر الواحد -٤
  .التعریف بخبر الواحد: اأولً

  :إلى قسمین صنبي علماء الحدیث الأخبار الواردة إلینا عن الیقسم 
  .آحاد -٢      .متواتر -١

ما رواه عدد كثیر، یستحیل في العادة تواطؤھم على الكذب،  :فالمتواتر
  .عن مثلھم، وأسندوه إلى شيء محسوس

  :وھو نوعان. فھو ما لم یجمع شروط التواتر :أما الآحاد
وھو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثلھ إلى منتھاه  :مقبول - أ

  .غیر شذوذ ولا علةمن 
  .وھو ما لم یتصل سنده كذلك: مردود -ب

 ،بھ جُّتَحْـوالكلام ھنا في المقبول من أخبار الآحاد، أما المردود، فلا یُ
  .)١(ولا یفید العلم ولا العمل

  ھل حدیث الآحاد یفید العلم أم غلبة الظن؟: اثانیً
  :ثلاثة أقوالوقع الخلاف في إفادة خبر الواحد العلم بین العلماء على 

من غیر قرینة، وھذا قول بعض  :أي ،انھ یفید العلم مطلقًإ :القول الأول
  .)٢(أھل الظاھر، وبعض أصحاب الحدیث من أھل السنة والجماعة

وھذا . سواء احتفت بھ القرائن أم لا ،انھ یفید الظن مطلقًإ :القول الثاني
  .)٣(صولیینمذھب أكثر المعتزلة وبعض الأشاعرة من المتكلمین والأ

نھ یفید العلم إذا احتفت بھ القرائن، وھذا مذھب أھل إ :القول الثالث
  .)٤(السنة والجماعة وأكثر الأشعریة وبعض المعتزلة

  :والقرائن كثیرة منھا
  .أن یكون ناقلوه من الأئمة المشھود لھم بالحفظ والإتقان -١
  .ي الأمة لھ بالقبولتلقِّ -٢

                                       
نزھة النظر شرح نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني : ر ھذه التقسیمات والتعریفات فيانظ )١(

، والأحكام للآمدي )٣٢٤- ٢/٣٢٣(، وشرح الكوكب المنیر لابن النجار )٤٤- ٣٦ص(
)٤٢- ٢/٢٠.(  

، والمسودة لآل تیمیة )٤٤- ٢/٤٣(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي : انظر )٢(
  ).٢/٥٣٢(، ومختصر الصواعق )١/١١٩(، والأحكام لابن حزم )٢٤٠ص(

، والإحكام للآمدي )٢/٩٢(المعتمد في أصول الفقھ لأبي الحسین المعتزلي : انظر )٣(
، وأصول الدین للبغدادي )٢/٣٥١(، وشرح الكوكب المنیر لابن النجار )٢/٤٤(
  ).١/١٤٥(، والمستصفى من علم الأصول للغزالي )١٨ص(

  ).٢/٣٥٠(، وشرح الكوكب المنیر )٢/٤٤(ام للآمدي الإحكام في أصول الأحك: انظر )٤(
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٦٦

  .)١(على تخریجھ فق البخاري ومسلمما اتَّ -٣
ر ذلك جمع من وقد قرَّ ،اھا الأئمة بالقبولفأحادیث الصحیحین قد تلقَّ

حیث یقول عن المتفق علیھ بین البخاري  ،/ )٢(ابن الصلاح :منھم ،أھل العلم
وھذا القسم جمیعھ مقطوع بصحتھ، والعلم الیقیني النظري واقع بھ، ": ومسلم

تھ ھ لا یفید في أصلھ إلا الظن، وإنما تلقَّبأن ان نفى ذلك محتجلقول مَ اخلافً
وقد كنت . لأنھ یجب علیھم العمل بالظن، والظن قد یخطئ ؛الأمة بالقبول

ھو  ا، ثم بان لي أن المذھب الذي اخترناه أولًاأمیل إلى ھذا وأحسبھ قوی
   .)٣("...الصحیح
  .من خبر واحد موقف العز بن عبد السلام: اثالثً

الصلاح في جعلھ أحادیث الصحیحین تفید القطع  بنَا لقد عارض العزُّ
ن الأمة إذا عملت بحدیث یقتضي القطع أإن المنقول عن المعتزلة ": فقال

  .)٤("يءبصحتھ وھو مذھب رد
وخالفھ ": حیث قال )٥(الصلاح النوويُّ ابنَ وخالفَ وقد وافق العزَّ

   .)٦("یفید الظن ما لم یتواتر: المحققون والأكثرون فقالوا
وھذا خلاف ما ذھب إلیھ جمھور السلف وأكثر المحدثین والفقھاء على 

  .اأن خبر الواحد إذا تلقتھ الأمة بالقبول، أفاد العلم قطعً
الصحیح أن خبر الواحد قد یفید العلم، وعلى ": /قال شیخ الإسلام ابن تیمیة 

ن لم ھذا فكثیر من متون الصحیحین متواتر اللفظ عند أھل العلم بالحدیث، وإ
یعرف غیرھم أنھ متواتر، ولھذا كان أكثر متون الصحیحین مما یعلم علماء 

. ي الأمة لھ بالقبولوتارة لتلقِّ ،اترهوقالھ، تارة لت صأن النبي  اقطعی االحدیث علمً
                                       

، ونزھة النظر شرح نخبة الفكر )٣٧٤-١/٣٧١(النكت على كتاب ابن الصلاح : انظر )١(
  ).٥٠-٤٩ص(، وإرشاد الفحول )٤٦- ٤٥ص(

ابن "الشافعي، المعروف بـ ین عبد الرحمن، أبو عمرو عثمان بن صلاح الدّ: ھو) ٢(
الفلسفة أھل شدیدًا على كان  ،من كبار الأئمة محدِّثال، الإمام الحافظ "الصلاح

  .ھـ٦٤٣توفي . "علوم الحدیث"والمنطق، من أشھر كتبھ 
، ٣٣٦-٨/٣٢٦طبقات الشافعیة الكبرى و ،١٤٤- ٢٣/١٤٠السیر للذھبي : انظر

  ).٢٢٢-٥/٢٢١(وشذرات الذھب 
  ).١٥، ١٤ص(مقدمة ابن الصلاح : انظر )٣(
، والحافظ العراقي في التقیید )٣٢١ص(ل الذھب الزركشي في سلاس ھنقلھ عن) ٤(

  ).٤٢- ٤١ص(والإیضاح 
أبو زكریا یحیى بن شرف بن مري بن حسن محیي الدین، النووي، الإمام العلم : ھو) ٥(

  .ھـ٦٧٦توفي سنة . شرح صحیح مسلم: المشھور، وأحد أئمة الشافعیة، من مؤلفاتھ
، )٣٥٦- ٥/٣٥٤(ذرات الذھب ، وش)٤٠٠- ٨/٣٩٥(طبقات الشافعیة، للسبكي : انظر  

  ).٨/١٤٩(السیر 
شرح صحیح مسلم : ، وانظر)١/١٣٢) (وھو الذي مع تدریب الراوي(تقریب النووي  )٦(

  ).١/٢٠(للنووي 
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٦٧

ى بالقبول یوجب العلم عند جمھور العلماء من أصحاب أبي حنیفة المتلقَّوخبر الواحد 
 )٢(كالإسفراییني )١(وھو قول أكثر أصحاب الأشعريوأحمد،  ومالك والشافعي

  .)٣("وابن فورك
بموجبھ  الھ أو عملً االخبر الذي تلقاه الأئمة بالقبول تصدیقً": اوقال أیضً

  .)٤("یفید العلم عند جماھیر الخلف والسلف
وذكر شیخ الإسلام رأي ابن الصلاح واعتراض المعترضین علیھ فقال 

بھ أو  ان أحادیث الآحاد مما تلقتھ الأمة بالقبول عملًم بعد ذكره لنماذج عدیدة
من الأولین  صفھذا یفید العلم الیقیني عند جماھیر أمة محمد " :لھ اتصدیقً

والآخرین، أما السلف فلم یكن بینھم في ذلك نزاع، وأما الخلف فھذا مذھب 
نفیة الفقھاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة، والمسألة منقولة في كتب الح

والمالكیة، والشافعیة والحنبلیة، مثل السرخسي وأبي بكر الرازي من 
 )٦(وغیره من المالكیة، ومثل القاضي أبي یعلى )٥(وابن خواز منداد ،الحنفیة

وابن أبي موسى وأبي الخطاب وغیرھم من الحنبلیة، ومثل أبي  )٦(یعلى
وإنما . ام من المتكلمینإسحاق الإسفراییني وابن فورك وأبي إسحاق النظَّ

ن تبعھ مثل أبي المعالي والغزالي وابن اني ومَكابن الباقلَّ نازع في ذلك طائفة
واختاره،  ،حھوصحَّ ،بن الصلاح القول الأولاعقیل، وقد ذكر أبو عمرو 

ولكنھ لم یعلم كثرة القائلین بھ لیتقوى بھم، وإنما ذلك بموجب الحجة 
لھم علم ودین،  ینالذ )٧(ن اعترض علیھ من المشایخالصحیحة، وظن مَ

ولیس لھم بھذا الباب خبرة تامة أن ھذا الذي قالھ الشیخ أبو عمرو انفرد بھ 
عن الجمھور، وعذرھم أنھم یرجعون في ھذه المسائل إلى ما یجدونھ من 

                                       
أبو الحسن علي بن إسماعیل بن أبي بشیر، شیخ الأشاعرة وإمامھم، كان معتزلیًا ثم : ھو) ١(

من . تأثره بالإمام أحمد وانتسابھ إلیھاعتنق مذھب ابن كلاب وبقي علیھ إلى وفاتھ، مع 
  . رسالة إلى أھل الثغر، والإبانة، واللمع: مؤلفاتھ

  ).٢/٣٠٣(، وشذرات الذھب )١٥/٨٥(سیر أعلام النبلاء : انظر  
إبراھیم بن محمد بن إبراھیم بن مھران، الأستاذ أبو إسحاق الإسفراییني الأصولي : ھو) ٢(

وھو أوَّل من لقِّب من الفقھاء، : قال ابن تغري بردي الشافعي، كان یلقَّب بركن الدین،
  .)ھـ٤١٨(توفي سنة . وصاحب المصنفات الباھرة ،أحد المجتھدین في عصره

، لشمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان )٣٥٦- ١٧/٣٥٣( أعلام النبلاء سیر: انظر
  ).٥١٢-٢/٥٠٩(وطبقات الشافعیة الكبرى ، )٧٤٨:ت(الذھبي 

  ).٤١- ١٨/٤٠( مجموع الفتاوى )٣(
  ).١٨/٤٨(مجموع الفتاوى  )٤(
 الفقیھ، أبو عبد االله، خوازمنداد :لھ ویقال، منداد خویز بن إسحاق بن علي بن محمد: ھو) ٥(

  .)ھـ٤٠٠( سنة توفي ،البصري المالكي الأصولي الفقیھ
  .)٧/٣٥٩/٧١٨٣(لسان المیزان : انظر

  .)٨٥ص(تقدمت ترجمتھ  )٦(
  .كما سبق كالعز بن عبد السلام والنووي )٧(
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، وإن ارتفعوا درجة صعدوا إلى السیف الآمدي، وإلى )١(كلام ابن الحاجب
 ،انيزالي والجویني والباقلَّابن الخطیب، فإن علا سندھم صعدوا إلى الغ

وجمیع أھل الحدیث على ما ذكره الشیخ أبو عمرو، والحجة على قول : وقال
إجماع منھم، والأمة لا تجتمع  اوعملً اأن تلقي الأمة للخبر تصدیقً :الجمھور

  .)٢("...على ضلالة
وما ": في شرحھ لمقدمة ابن الصلاح بعد ذكره للخلاف )٣(وقال البلقیني

اظ فَّن تبعھما ممنوع، فقد نقل بعض الحُن عبد السلام والنووي ومَوما قالھ اب"
  .)٤("تھ الأمة بالقبولأنھم یقطعون بالحدیث الذي تلقَّ... رحمھم االله رینالمتأخِّ

                                       
  ).٦٢ص(تقدمت ترجمتھ  )١(
  ).٥٣٠- ٢/٥٢٩(نقلھ ابن القیم في مختصر الصواعق المرسلة  )٢(

 للحدیث، حافظ مجتھد، الشافعي ،البلقیني العسقلاني الدین سراج رسلان بن عمر: ھو )٣(
 "محاسن الإصلاح"، من مصنفاتھ ھـ ٧٦٩ سنة الشام قضاء ولي، بالدین العلماء من

  .ھـ٨٠٥ سنةتوفي  .وغیرھا كثیر
  ).٥/٤٦(، والأعلام )٧/٥١(شذرات الذھب : انظر

  ).١٠١ص(محاسن الاصطلاح للبلقیني  )٤(
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  :استعمالھ الألفاظ المجملة المبتدعة -٥
  :مما یجب أن یعلم أن الألفاظ نوعان

 لى كل مؤمن أن یقرَّما جاء في الكتاب والسنة فیجب ع :النوع الأول
وینفي ما نفاه عنھ االله ورسولھ  ،صبموجب ذلك، فیثبت ما أثبتھ االله ورسولھ 

  .ص
الألفاظ التي لیست في الكتاب والسنة ولا اتفق السلف  :النوع الثاني

  .)١(على نفیھا أو إثباتھا
لم یرد استعمالھا  ،ألفاظ محدثةفھي  ،والألفاظ المجملة من ھذا النوع

  .صفي النصو
 ،ه االله تعالى عنھامجملة ونزَّ اوقد أطلق العز بن عبد السلام ألفاظً

الجھة، والحیز، : وھذه الألفاظ ھي ،وعارض بھا نصوص الكتاب والسنة
والمكان، والمماسة، والحركة، والانتقال، مما نتج عنھ والجوھر، والجسم، 

ارض بلفظ فقد ع ،منھا صفة العلو ،نفي وتعطیل كثیر من صفات االله تعالى
  .الجھة والحیز النصوص الدالة على علو االله عز وجل

  .صفة الاستواء الثابتة الله عز وجل وأراد بھ نفي ،وأطلق لفظ المماسة
وكان الواجب على العز أن یلتزم بالألفاظ التي ورد استعمالھا في 

 اوالبعد عن الألفاظ المجملة التي تحتمل حق ،الشرع كما ھي طریقة السلف
  .الًوباط

فطریقة السلف والأئمة أنھم یراعون ": /قال شیخ الإسلام ابن تیمیة 
الألفاظ  االمعاني الصحیحة المعلومة بالشرع والعقل، ویراعون أیضً

ن تكلم مما فیھ معنى ، ومَارون بھا ما وجدوا إلى ذلك سبیلًالشرعیة، فیعبِّ
 اع یحتمل حقدَومن تكلم بلفظ مبت ،وا علیھباطل یخالف الكتاب والسنة ردُّ

 اإنما قابل بدعة ببدعة، وردّ باطلً: ، وقالواانسبوه إلى البدعة أیضً اوباطلً
  .)٢("بباطل

في استخدامھ لكل لفظ من ھذه الألفاظ  الًوسیأتي الردّ علیھ مفصَّ
  .)٣(المبتدعة في تنزیھ االله

ونتیجة لھذا المسلك الذي سلكھ العز في تقریر العقیدة وقع في التناقض 
  .والاضطراب شأن عامة المتكلمین الذین ابتعدوا عن منھج السلف

                                       
  ).٦٦-٦٥ص(، والتدمریة لھ )١١٤- ١٢/١١٣(مجموع الفتاوى لابن تیمیة : انظر )١(
  ).١/٢٤٥(درء تعارض العقل والنقل لابن تیمیة  )٢(
  .وما بعدھا من الرسالة) ٣٢٩(ص: انظر )٣(
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  :ومما وافق فیھ العز بن عبد السلام منھج السلف في تقریر العقیدة ھو
  :تركیزه على توحید الألوھیة ضمن تقسیمھ للتوحید* 

  :قسم العز التوحید إلى
  .توحید الذات -١
  .توحید الصفات -٢
  .توحید العبادات -٣

  .)١("التوحید تعلق بالذات والصفات والعبادات" :یقول العز
ولا شبیھ لذاتھ  ،لذاتھ )٢(معنى توحیده أنھ لا قسیم": اوقال أیضً

  .)٣("سواه، وبالإلھیة فلا إلھ إلا االله قفلا خال ،د بالأفعالوأنھ متوحّ ،وصفاتھ
لا معبود بحق إلا  :ولا إلھ إلا االله عنده معناھا )٤(ر الإلھ بالمعبودوفسَّ

  .)٥(هللا
  .)٦(على مسائل من توحید الألوھیة وما یضاده ونصّ

 اخلافً ،ومن السمات البارزة في منھجھ ،/وھذا یعد من حسنات العز 
لما علیھ الأشاعرة وغیرھم من المتكلمین الذین أغفلوا وأھملوا توحید 

وذلك لأنھم یرون  ،الألوھیة الذي ھو أصل دعوة الرسل وسبب إنزال الكتب
فالألوھیة عندھم ھي القدرة  .الألوھیة ھو توحید الربوبیة بعینھ أن توحید

  .)٧(إلا االله قادر على الخلقفمعنى لا إلھ إلا االله لا  ،على الاختراع والخلق
فقد فھموا من كلمة  ،"لا إلھ إلا االله" :وھذا بناءً على الفھم الخاطئ لقول

مألوه، وقد قال بھ  :نىإلھ أنھا بمعنى آلھ أي قادر على الاختراع، ولیست بمع
  .الأشعري وتبعھ على ذلك الأشاعرة
إنھم فھموا أن معنى الإلھ في قول ...": /قال شیخ الإسلام ابن تیمیة 

لا إلھ إلا االله، ھو القادر على الاختراع، وأن إلھ بمعنى آلھ، لا : المسلمین
وصف  أخصّ وجعلھ ،مألوه، وھذا فھم خاطئ قال بھ الأشعري :بمعنى

  .)٨("...الإلھ
                                       

  ).٢٢ص(مقاصد الصلاة  )١(
  .وما بعدھا) ١٨٩ص(د علیھ في مفھوم التوحید سیأتي الر )٢(
  ).٢٨ص(المصدر السابق  )٣(
  ).١/١٣٩(تفسیر القرآن من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة تحقیق الشامسي : انظر )٤(
  ).١٦٩- ١٦٨ص(الإمام في بیان أدلة الأحكام : انظر )٥(
  .من الرسالة وما بعدھا) ٢٥٣ص: (انظر )٦(
  ).١٢٤ص(، وشرح أسماء االله الحسنى للرازي )١٢٣ص(أصول الدین للبغدادي : انظر )٧(

  ).١٢٤ص(
درء تعارض العقل والنقل  ، و)٨/١٠١(، ومجموع الفتاوى )٢/٦٥(منھاج السنة النبویة  )٨(

  ).٩/٣٧٧(لابن تیمیة والنقل 
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المألوه المعبود، الذي یستحق العبادة،  :الإلھ ھو بمعنىو": اوقال أیضً
ر الإلھ بمعنى القادر ر المفسِّفإذا فسَّ. القادر على الخلق :لیس ھو الإلھ بمعنى

على الاختراع، واعتقد أن ھذا أخص وصف الإلھ، وجعل إثبات ھذا التوحید 
ن یفعلھ من متكلمة الصفاتیة ـ وھو ھو الغایة في التوحید، كما یفعل ذلك مَ

الذي ینقلونھ عن أبي الحسن وأتباعھ ـ لم یعرفوا حقیقة التوحید الذي بعث االله 
ین بأن االله وحده خالق كل شيء، بھ رسولھ، فإن مشركي العرب كانوا مقرِّ

قال طائفة من  )١(ڇڦ ڦ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڇ: قال تعالى. وكانوا مع ھذا مشركین
االله، وھم مع ھذا : فیقولون ؟خلق السماوات والأرضتسألھم من : السلف

  .)٢(یعبدون غیره
 � �ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٷ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ڭ ڭ ۇ ۓ ڭ ڭڇ: وقال تعالى

 � �ی  ی ی ی � � � � � � � � � � � � � � �� � �
. )٤(ڇھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈڇ: ، وقال تعالى)٣(ڇ� � � ��

لھ دون ما  اب كل شيء وخالقھ یكون عابدًأن االله ر ن أقرَّفلیس كل مَ. )٤(ڇۈ
منھ دون ما سواه یوالي فیھ،  الھ خائفً الھ دون ما سواه، راجیً اسواه، داعیً

  .)٥("...ویعادى فیھ، ویطیع رسلھ، ویأمر بما أمر، وینھى عما نھى عنھ

                                       
  .١٠٦:سورة یوسف، آیة )١(
  ).وما بعدھا ١٣/٣٧٢(عبارات السلف في تفسیر الطبري : انظر )٢(
  .٨٩-٨٤: سورة المؤمنون، الآیات )٣(
  .٦١:سورة العنكبوت، آیة )٤(
  ).٢٢٧- ١/٢٢٦( لابن تیمیةدرء تعارض العقل والنقل  )٥(
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  فصوتموقفھ من علم الكلام وال

  :مبحثان وفیھ
  .مموقفھ من علم الكلا: المبحث الأول
  .موقفھ من التصوف: المبحث الثاني
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  .موقفھ من علم الكلام: المبحث الأول

  .تعریف علم الكلام: أولاً

  :لعلم الكلام تعریفات اصطلاحیة عدیدة منھا
علمٌ یتضمن الحجاج عن العقائد الإیمانیة، ": )١(تعریف ابن خلدون

دات عن مذاھب بالأدلة العقلیة، والردّ على المبتدعة المنحرفین في الاعتقا
  .)٢("السلف، وأھل السنة

علم یقتدر معھ على إثبات العقائد الدینیة بإیراد الحجج ودفع ": وقیل
  .)٣("الشبھ

ر السلف من وقد حذَّ ،د في الكتاب والسنةرِعلم الكلام لم یَمصطلح و
ئل عما أحدثھ عندما سُ /حنیفة  والإمام أب :منھم ،ونھوا عنھ ،ھذا العلم وأھلھ

مقالات الفلاسفة، علیك ": والأجسام؟ فقال )٤(من الكلام في الأعراضالناس 
  .)٥("السلف، وإیاك وكل محدثة، فإنھا بدعةبالأثر، وطریقة 

لئن یُبتلى ": ، وقولھ"ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح": /وقال الشافعي 
، "، خیر من أن ینظر في الكلامالمرء بكل ما نھى االله عنھ، ما عدا الشرك

ي في أھل الكلام أن یضربوا بالجرید، ویطاف بھم في العشائر محك": وقولھ
  .)٦("والقبائل، ویقال ھذا جزاء من ترك الكتاب والسنة، وأخذ في الكلام

، ولا یرى أحد نظر في الكلام الا یفلح صاحب كلام أبدً": /وقول أحمد 
  .)١(")٧(إلا وفي قلبھ دغل

                                       
أبو زید عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، وليّ الدین الحضرمي الإشبیلي، الفیلسوف : ھو) ١(

. والخبر في تاریخ العرب والعجم والبربر المقدمة، ودیوان المبتدأ،: من مؤلفاتھ. المؤرخ
  .ھـ٨٠٨توفي سنة 

  ).٣/٣٣٠(، والأعلام )٤/١٤٥(الضوء اللامع : انظر
  ).٤٢٣ص(المقدمة  )٢(
  ).١/٤٠(شرح المواقف  )٣(
  ).٢١١ص(سیأتي التعریف بھ ) ٤(
  ).١/١٠٥(أخرج ھذا الأثر أبو القاسم الأصبھاني في الحجة في بیان المحجة  )٥(

، وتبیین كذب المفتري )٩/١١٦(حلیة الأولیاء : أقوال الشافعي ھذه في :انظر )٦(
  ).٩١ص(، وتلبیس إبلیس )٣٣٧-٣٣٥ص(

  .الفساد ویطلق على الشك والخیانة: الدغل )٧(
  ).١١/٢٤٤، ولسان العرب )٢/٢٨٤(معجم مقاییس اللغة : انظر
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                                        =  
  ).٣/٣٦٩(درء التعارض : ، وانظر)٩١ص(ذكره ابن الجوزي في تلبیس إبلیس  )١(
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  .موقفھ من المعتزلة: اثانیً
من الفرق الكلامیة العقلانیة المنتسبة للإسلام، التي ظھرت في المعتزلة 

ما، وذلك في عصر التابعین، أواخر العصر الأموي،  اعھد مبكر نوعً
 اواشتھرت وانتشرت في العصر العباسي، اعتمدت النظر العقلي المجرد أساسً

قیدة، لعقائدھا وأفكارھا، فخلطوا بین الشرعیات والفلسفة في كثیر من مسائل الع
القول بالأصول الخمسة المعروفة عنھم،  اوھم فرق وطوائف یجمعھم غالبً

التوحید، والعدل، والوعد والوعید، والمنزلة بین المنزلتین، والأمر : وھي
  .)١(بالمعروف والنھي عن المنكر

ویناقشھم في  ،وأما عن موقف العز من المعتزلة فنجده تارة یرد علیھم
 ،ر أقوالھم دون مناقشة وتفنید إلا في أحیان قلیلةوتارة یذك ،بعض المسائل

 ،في كتابھ قواعد الأحكام ردّ علیھم في قولھم في القدر افمثلً ،تارة یوافقھمو
  .)٢(ووجوب فعل الأصلح ،الذي ذھبوا إلیھ وتنزیھ االله عن الظلم

  .)٣(ح بذكرھمولم یصرِّ ،في موضع آخر نفیھم للرؤیة اوردّ علیھم أیضً
ره لنكت الماوردي أورد أقوال المعتزلة كما ذكرھا وعند اختصا

  .إلا في أحیان قلیلة دون مناقشة وردٍّ ،الماوردي في تفسیره
فقد  )٤(ڇڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤڇ: عند تفسیره لقولھ تعالى افمثلً

ن القلب إ :قول مجاھد :منھا ،الآیة عدة أقوال في تفسیر ھذه )٥(ذكر الماوردي
  .ثم یطبع علیھ بطابع ،أذنب العبد ینضم جمیعھ فإذا ،مثل الكف
. نھ سمة تكون علامة فیھم تعرفھم الملائكة بھا من بین المؤمنینإ :وقیل

عوا إلیھ إنھ إخبار من االله تعالى عن كفرھم وإعراضھم عن سماع ما دُ :وقیل
نھا شھادة من إ :وقیل. فلا یدخل خیر ،وختم علیھ دَّبما قد سُ اتشبیھً ؛من الحق

ولا تقبل الحق، وعلى أسماعھم بأنھا لا  ،االله على قلوبھم بأنھا لا تعي الذكر
  .)٦("...تصغى إلیھ

لنكت الماوردي ھذا التفسیر بتصرف وقدّم  رهاختصاوقد ذكر العز في 
وأما . ل الثاني على الأول الذي قالھ مجاھد، والذي یظھر أنھ یذھب إلیھوالق

لماوردي في تفسیر ھذه الآیة، فلم عن تأویلات المعتزلة التي ذكرھا ا
                                       

  ).١/٦٩(الموسوعة المیسرة : انظر )١(
  ).٢٠٩ص: (انظر )٢(
  ).٥٥٥ص(لكلام عن رأیھ في رؤیة االله سیأتي الحدیث عنھ عند ا )٣(
  .٧:سورة البقرة، آیة )٤(
: من مؤلفاتھ. أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي، البصري الشافعي: ھو) ٥(

  .ھـ٤٥٠توفي سنة . ، وأعلام النبوة وغیرھاتفسیر القرآن العظیم، النكت والعیون
  ).٣/٢٨٥(، وشذرات الذھب )١٨/٦٤(سیر أعلام النبلاء : انظر

  ).٧٣- ١/٧٢(النكت للماوردي : انظر )٦(
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یعارضھا ویرد علیھ، ولعل ذلك مبالغة منھ في الدقة والأمانة العلمیة، ولكن 
ذلك لا یعذره، وكان الواجب علیھ أن یستعرض الأقوال ویرجح ویوجھ 

  .ویرد على القول المخالف
ڃ ڃڃ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڇ: عند تفسیر قولھ تعالى اوأیضً

  :وجھان ڇڤڇ وفي قولھ": قال الماوردي. )١(ڇچڇ ڇ ڇ ڇ ڃ چ چ چ
  .معناه حكمنا بأنھم أعداء: أحدھما
  .)٢("تركناھم على العداوة فلم نمنعھم منھا: والثاني

الحكم والبیان بأنھم أعداء، أو التخلیة  :بمعنى) جعلنا(ل فالماوردي تأوَّ
  .بینھم وبین أعدائھم فلم یمنعھم منھا

لأنھم لو أخذوا بظاھر الآیة  ؛ن تأویلات المعتزلةوھذان التأویلان م
للزم علیھ أن االله یخلق العداوة والحب، والشر والخیر، والكفر والإیمان، 

وقد . "بأن الإنسان یخلق أفعالھ من خیر وشر": وھذا مخالف لمذھبھم القائل
بدون مناقشة  االماوردي كما ھي تقریبً ذكر العز في مختصره عبارة

  .)٣(كعادتھ
فنجده في  ،ه على المعتزلة في اختصاره لنكت الماورديوأما عن ردِّ

ڃ ڃ ڃ چ چ  ڄ ڄ ڃ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڇ: فعند تفسیره لقولھ تعالى ،حالات قلیلة
إن االله ": أنھ قال )٥(أورد ما حكاه الماوردي عن النقاش،  )٤(ڇچ چ ڇ ڇ ڇ

خبر فیما  ولا": وتعقبھ العز بقولھ ،"في الشجرة فسمعھ موسى اخلق كلامً
وھذا یدل على ردّ العز لھذا المذھب القائل بخلق القرآن  ،)٦("ذكره في ذلك

  .وعدم قبولھ لھ وحرّي لھذا القول أن یردّ
وأما عن موافقة العز للمعتزلة فقد وافقھم في قولھم بالصرفة حیث قال 

أو صرفھم عن القدرة عن معارضتھ ...": ضمن تعداده لوجوه إعجاز القرآن
  .)٧("ھم عن معارضتھ مع قدرتھم علیھا وحرصھم على إبطالھأو صرف

  .وھذان قولان للمعتزلة، والمعجز فیھا ھو االله لا القرآن
                                       

  .١١٢:سورة الأنعام، آیة )١(
  ).١٥٨-٢/١٥٧(النكت للماوردي  )٢(
  ).١٩٦ص(بي ، والعز بن عبد السلام للوھی)١/٤٧٨(اختصار النكت للماوردي : انظر )٣(
  .٣٠:سورة القصص، آیة )٤(
أبو بكر من أھل الموصل مولداً، محمد بن الحسن بن محمد بن زیاد بن ھارون، : ھو )٥(

 ،)الاشارة في غریب القرآن(و، )شفاء الصدور(: ، لھ تصانیف كثیرة منھاالنقاش
  .ھـ٣٥١ببغداد سنة  توفي .)المعجم الكبیر في أسماء القراء وقراآتھم(و

  ).٦/٨١(، والأعلام )٣/٨(، وشذرات الذھب )١٥/٥٧٣(السیر  :انظر
  ).٤٥٨- ٢/٤٥٧(اختصار النكت للماوردي  )٦(
  ).١/٨٥(، ومختصر النكت للماوردي )٣٤ص(نبذ من مقاصد الكتاب العزیز : انظر )٧(
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  .)١(صوسیأتي الردّ علیھ عند الحدیث عن خصائص النبي 

                                       
  .من ھذا البحث) ٥٠٤ص: (انظر )١(
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  .موقفھ من الأشاعرة: اثالثً
، )١(عقیدة العز بن عبد السلام ھي عقیدة الأشاعرة أن سبق أن ذكرنا

 تأویلح بذلك، ومؤلفاتھ ملیئة بتعطیل صفات االله عز وجل وفقد صرَّ
  .وھذا ما سیتضح في ھذا البحث ،نصوصھا

وأطلق علیھم  ،وأثنى علیھم ،ودافع عنھم ،فقد نصر أقوال الأشاعرة
  .أھل السنة

لیس  ،قدیم أزلي وأنھ ،قال بعد تقریره لمذھب الأشعري في صفة الكلام
  ./ھب الأشعري من مذ ةفھذه نبذ": حرف ولا صوتب

  )٣()٢(فإن القول ما قالت حذام  إذا قالت حذام فصدقوھا
 وأما لعن": فقال ،وأطلق العز على الأشاعرة أنھم أنصار أصول الدین

ن ن لعن مَر، وعادت اللعنة علیھ، فمَزِّن لعنھم عُالعلماء لأئمة الأشعریة فمَ
الدین، والأشعریة للعنة وقعت اللعنة علیھ، والعلماء أنصار فروع  الیس أھلً

  .)٤("أنصار أصول الدین
وقد ردّ شیخ الإسلام ابن تیمیة على العز فیما أطلقھ على الأشاعرة 

حون بما وافقوا فیھ الكتاب دَمْن أن الأشاعرة یُ، وبیَّأنصار أصول الدینبأنھم 
  .)٥(ون بما خالفوا فیھ الكتاب والسنةویذمُّ والسنة،

وقد  ،علیھ الأشعري ھو اعتقاد السلف وزعم العز بن عبد السلام أن ما
وبیّن أن ھذا یدل على عدم درایة العز  ،د شیخ الإسلام ما زعمھ العزفنَّ

  .)٦(بمذاھب الناس
وذكر العز أن عقیدة الأشعري اجتمع علیھا الشافعیة والمالكیة وفضلاء 

  .)٧(الحنابلة
ب، ودافع العز عن الأشعري في مسألة أن المسبب ھو الخالق لا السب

والماء لا  ،إن الخبز لا یشبع: ون الأشعري بقولھوالعجب أنھم یذمُّ": فقال
                                       

  .من الرسالة) ٦١ص: (انظر )١(
، )٢٩١ص(لمعروفة وھو في مغني اللبیب لابن ھشام البیت من الشواھد النحویة ا )٢(

ویُنسب للجیم بن صعب أو وسیم بن طارق كما في لسان العرب لابن منظور 
)١٢/١١٨.(  

  ).٤ص(الملحة في الاعتقاد  )٣(
  ).٤/١٠٦(نقلھ عنھ شیخ الإسلام ابن تیمیة في مجموع الفتاوى  )٤(
  ).٤/١٠٧(مجموع الفتاوى : انظر )٥(
  ).٤/٢٠٧(وع الفتاوى مجم: انظر )٦(
  ).٨/٢٣٢(طبقات الشافعیة، للسبكي : انظر )٧(
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والنار لا تحرق، وھذا كلام أنزل االله معناه في كتابھ، فإن الشبع  ،یروي
والري والإحراق حوادث انفرد الرب بخلقھا، فلم یخلق الخبز الشبع، ولم 

. في ذلك اأسبابً یخلق الماء الري، ولم یخلق النار الإحراق، وإن كانت
   .)١("...ب دون السببفالخالق ھو المسبِّ

: ب العز من كثرة اختلاف الأشاعرة في صفات االله فقالوقد تعجَّ
والعجیب أن الأشعریة اختلفوا في كثیر من الصفات كالقدم والبقاء والوجھ "

وفي تعدد الكلام ... والیدین والعینین، وفي الأحوال كالعالمیة والقادریة
  .)٢("حادهوات

  .)٣(واعترف العز بأن طریقة أھل الكلام صعبة المدرك عسیرة الفھم
  .أحد أدلة أھل السنة على بطلان طریقة أھل الكلاموھذا 

ولم یرجع عن المذھب الأشعري ـ واالله أعلم  ،ھذا ولم یغیر العز معتقده
تي ردّ ف رسالتھ الملحة في الاعتقاد الض لھ من محنة حینما ألَّـ رغم ما تعرَّ

عوا على الإمام الأشعري في صفات االله تعالى فیھا على الحنابلة الذین شنَّ
. ورفعھا الحنابلة للملك الأشرف وأدّت إلى محنتھ ،عامة وصفة الكلام خاصة

في اعتناق الملك الأشرف للمذھب الأشعري وعداوتھ لأھل  اوكان العز سببً
  .السنة

سوى براءتھ من  ،یتعلق بھا وما ،حول الفلسفة اولم أجد للعز كلامً
الإشراك في القدم، ونفیھ ": حیث قال عند بیانھ لأنواع الشرك ؛)٤(الفلاسفة

 ،)٥(العالم ،بالاعتراف بأن لا قدیم سواه، فتبرأ بذلك من الفلاسفة القائلین بقدم
  .)٦("كما لا شریك لھ في الألوھیة ،فإن االله لا شریك لھ في القدم ،)٥(العالم

                                       
  ).٧ص(الملحة في الاعتقاد  )١(
  ).٢٠٨ص(قواعد الأحكام  )٢(
  ).٢٠٨ص(المصدر السابق : انظر )٣(
ھم طائفة یُنسبون إلى الفلسفة، والفلسفة كلمة یونانیة تتكون من مقطعین ھما : الفلاسفة) ٤(

محب الحكمة ومن مذھبھم أن العالم قدیم، وإنكار حشر الأجساد،  فیلو وسوفیا، ومعناھما
  .وغیرھا

، والملل والنحل للشھرستاني )٩١ص(اعتقادات فرق المسلمین والمشركین : انظر
 ).٢/١٠٠١(، وإغاثة اللھفان )٢/٥٧(

لھ،  أن العالم لم یزل موجودًا مع االله تعالى، ومعلولًا لھ، ومساوقًا: "معناه: قدم العالم ) ٥(
غیر متأخر عنھ بالزمان، مساوقة المعلول للعلة، ومساوقة النور للشمس، وأن تقدم 

تھافت الفلاسفة ". الباري كتقدم العلة على المعلول، وھو تقدم بالذات والرتبة، لا بالزمان
 ).٨/٨٤(الفتاوى لابن تیمیة : ، وانظر)٥٣ص(للغزالي 

  ).٢٣ص(مقاصد الصلاة  )٦(
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  من التصوف موقفھ :المبحث الثاني

  .تعریف التصوف: أولاً

إنھا  :فقیل ،اختلفت الأقوال في أصل الاشتقاق اللغوي لكلمة التصوف
واسمھ الغوث بن مر، ظھر في العصر  ،"صوفة" :نسبة إلى رجل یقال لھ

  .)١(الجاھلي
ة، وھي المكان الذي كان یقیم فیھ فَّإن الصوفیة منسوبة إلى الصُّ: وقیل

بالمدینة المنورة ممن لم  صفي مسجد رسول االله  بعض فقراء المھاجرین
 غوا أنفسھم لطلب العلمیكن لھم أھل ولا دور ینزلون بھا، والذین قد فرَّ

  .)٢(لأنھ لو كان كذلك لكانت النسبة إلیھ صُفي ؛وھذا غلط. والتعبد
إنھا منسوبة إلى الصف المقدم في الصلاة، أو الصف المقدم بین : وقیل

لأنھ لو كان  ؛غلط اي عموم الطاعات والقربات، وھذا أیضًیدي االله تعالى ف
  .)٣(صفي :كذلك لقیل
وھذا  ،لصفاء قلوبھم وأعمالھم ـ حسب زعمھم ـ ؛نسبة إلى الصفا: وقیل

  .)٤(حیث یقتضي أن یقال صفائیة أو صفویة ؛مردود من الناحیة اللغویة اأیضً
  .)٤(صفویة

 ،س الصوفن الصوفیة أو الصوفي منسوب إلى لبإ :والأرجح أن یقال
وكان السلف یسمون أھل ": فقال ،وھو الذي ذھب إلیھ شیخ الإسلام ابن تیمیة

ثم حدث بعد ذلك اسم  ،فیدخل فیھم العلماء والنساك ،)القراء(الدین والعلم 
واسم الصوفیة نسبة إلى لباس الصوف ھذا ھو  ،الصوفیة والفقراء

  .)٥("الصحیح

                                       
  ).١٥٦ص(لیس لابن الجوزي تلبیس إب: انظر )١(
  ).١٥٧ص(المصدر السابق : انظر )٢(
  ).١١/٦(مجموع الفتاوى : انظر )٣(
  ).٢٧٩ص(، والرسالة القشیریة للقشیري )١١/٦(المصدر السابق  )٤(

  ).١١/١٩٥(مجموع الفتاوى  )٥(
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  .ض مظاھر التصوفموقف العز بن عبد السلام من بع: اثانیً

  :سأتحدث ھنا عن بعض مظاھر التصوف، وأھمھا كما یلي
  :الرقصوسماع ال -١
  :السماع - أ

  :السماع لغة
ھو الغناء، وقیل الذكر المسموع الحسن الجمیل، ": )١(قال ابن منظور

  .)٢("وكل ما التذذت بھ الأذن من صوت حسن سماع
ء سمعًا السماع مصدر قولھ سمعت الشي": )٣(وقال الجوھري

  .)٤("وسماعًا
  : والسماع اصطلاحًا

 ا، وحبًاوھربً اتنبیھ القلب على معاني المسموع، وتحریكھ عنھا طلبً"
  .)٥("، فھو حادٍ یحدو بكل أحد إلى وطنھ ومألفھاوبغضً

  :ن حكم كل منھا فقالأقسام السماع، وبیَّ بن عبد السلام ذكر العزوقد 
عند سماع القرآن، وھؤلاء ن تحضره المعارف وأحوالھا مَ :أحدھا

  .أفضل أھل السماع
ن تحضره المعارف والأحوال عند سماع الوعظ مَ :الرتبة الثانیة

  .والتذكیر، وھذا في الرتبة الثانیة
ن تحضره المعارف والأحوال عند سماع الحداء مَ :الرتبة الثالثة

المتزن من والنشید، وھذا في الرتبة الثالثة، لارتیاح النفوس والتذاذھا بسماع 
  .النشید والأشعار، وفي ھذا نقص من جھة ما فیھ من حظ النفس

ن تحضره المعارف والأحوال المبنیة علیھا عند مَ :الرتبة الرابعة
سماع المطربات المختلف في تحلیلھا، كسماع الدف والشبابات، فھذا إن 

محسن بما حصل لھ من المعارف  ،اعتقد تحریم ذلك، فھو مسيء بسماعھ
                                       

، صاحب لسان الحجة اللغوى الإمام، المصري الأفریقي منظور بن مكرم بن محمد: ھو )١(
  .ھـ٧١١توفي سنة. عربال

  ).٧/١٠٨(، والأعلام )٤/٢٦٢(الدرر الكامنة : انظر
  ).٨/١٦٥(لسان العرب  )٢(
 أكثر ،اللسان أئمة أحد اللغوي، أبو نصر، الجوھري التركي حماد بن إسماعیل: ھو )٣(

  .ھـ٣٩٣ توفي سنة. الترحال
  ).١/٣١٣(، والأعلام )٣/١٤٢(، ، شذرات الذھب)١٧/٨٠(السیر : انظر

  ).١٢٣٢- ٣/١٢٣١(الصحاح  )٤(
  ).٤٧٩- ١/٤٧٨(مدارج السالكین  )٥(
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لمن قال بھا من العلماء، فھو تارك للورع  اوإن اعتقد إباحتھا تقلیدً ،حوالوالأ
  .محسن بما حضره من المعارف وأحوالھا الناشئة عنھا ،باستماعھا

ن تحضره المعارف والأحوال عند سماع مَ :الرتبة الخامسة
المطربات المحرمة عند جمھور العلماء، كسماع الأوتار والمزمار، فھذا 

م، مُلتذ النفس بسبب محرم، فإن حضره معرفة وحال تُناسب رَّمرتكب لمح
لحسنات  اللخیر بالشر، والنفع بالضر، مرتكبً اتلك المعرفة، كان مازجً

وسیئات، ولعل حسناتھ لا تفي بسیئاتھ، فإن انضم إلى ذلك نظر إلى 
  .مطرب لا یحل النظر إلیھ، فقد زادت شقوتھ ومعصیتھ

ماع بالحداء ونشید الأشعار بدعة لا بأس وعلى الجملة فالس": ثم قال
عین وأما سماع المطربات المحرمات فغلط من الجھلة المتشبِّ. بسماع بعضھا

  .ھین المجترئین على رب العالمینالمتشبِّ
فوه ولو كان ذلك قربة كما زعموا لما أھمل الأنبیاء أن یفعلوه ویُعرِّ

نبیاء، ولا عن أكابر لأتباعھم وأشیاعھم، ولم یُنقل ذلك عن أحد من الأ
وقد قال االله . الأولیاء، ولا أشار إلیھ كتاب من الكتب المنزلة من السماء

نھ ولو كان السماع بالملاھي المطربات من الدین لبیَّ. )١(ڇچ چ چ ڇڇ: تعالى
ما  ،هوالذي نفسي بیدِ[: رسول رب العالمین، وقد قال علیھ الصلاة والسلام

إلا أمرتكم بھ، وما تركتُ  كم من النارِولا یُباعدُ الجنةِ كم منبُیُقرِّ اتركتُ شیئً
  .)٣(")٢(]كم عنھإلا نھیتُ كم من الجنةِولا یباعدُ كم من النارِبُیقرِّ اشیئً

یحتاج فیھ إلى  اوذم االكلام في السماع مدحً": )٤(قال الإمام ابن القیم
  .وغایتھمعرفة صورة المسموع وحقیقتھ، وسببھ والباعث علیھ، وثمرتھ 

فبھذه الفصول الثلاثة یتحرر أمر السماع، ویتمیز النافع منھ والضار، 
  .والحق والباطل، والممدوح والمذموم

  :فالمسموع على ثلاثة أضرب
مسموع یحبھ االله ویرضاه، وأمر بھ عباده، وأثنى على أھلھ، : أحدھا

                                       
  .٣:سورة المائدة )١(
ما [: ، بلفظ)١٨٠٣(ذكره الألباني في السلسلة الصحیحة عند الكلام على حدیث رقم  )٢(

تركت شیئًا مما أمركم االله بھ إلا قد أمرتكم بھ، وما تركت شیئًا مما نھاكم عنھ إلا 
، وابن خزیمة في )٧(خرجھ الشافعي كما في بدائع المنن، برقمأ: وقال ،]نھیتكم عنھ

  .ھـ.ا.، وھذا حدیث مرسل حسن)١٠٠رقم ٣ج(حدیث علي بن حجر 
  ).٤٨٧- ٤٨٦ص(قواعد الأحكام  )٣(
أبو عبداالله محمد بن أبي بكر بن أیوب، شمس الدین، الشھیر بابن قیم الجوزیة، : ھو) ٤(

الصواعق المرسلة على الجھمیة : مؤلفاتھمن . الإمام الحافظ وأحد أعلام السلف
  .ھـ٧٥١توفي سنة . والمعطلة، زاد المعاد، بدائع الفوائد

  ).٤/٣١٧(، والأعلام )١٧٠- ٦/١٦٨(شذرات الذھب : انظر
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  .ورضي عنھم بھ
  .عرضین عنھالمح دَمسموع یبغضھ ویكرھھ، ونھى عنھ، ومَ: الثاني
ح صاحبھ دَمسموع مباح مأذون فیھ، لا یحبھ ولا یبغضھ، ولا مَ: الثالث

م ما م ھذا النوع الثالث فقد قال على االله ما لا یعلم، وحرَّن حرَّھ، فمَولا ذمَّ
لم  اوشرع دینً ،ب بھ إلى االله فقد كذب على االلهتقرَّیُ ان جعلھ دینًاالله، ومَ أحلَّ

  .)١("ذلك المشركینیأذن بھ االله، وضاھى ب
وعلیھ فما ذكره العز من أقسام السماع وتفصیل الحكم في كل منھا ھو 

  .)٢(الحق الذي علیھ أھل العلم المحققون
  :الرقص -ب

  :تعریف الرقص
أحد المصادر : ، والرقصامصدر رقص یرقص رقصً :الرقص لغة

 ویقال أرقصت. ا، وحلب حلبًانحو طرد طردً فعلًا التي جاءت على فعل
یسرع، ولھ رقص في : المرأة ولدھا ورقصتھ، وفلان یرقص في كلامھ أي

  .عجلة: القول أي
فتدور مواد اللفظ لغة على معاني الإسراع في الحركة والإضطراب 

  .)٣(والانخفاض والارتفاع
  .)٤(ھو مجرد حركات على استقامة واعوجاج: اواصطلاحً

، نتیجة )٥(یقصد بھ الحركات الموزونة: والرقص عند الصوفیة
  .)٦(الواردات التي یحدثھا السماع الصوفي

على  د النكیرَفقد شدَّ :من الرقص العز بن عبد السلام وأما عن موقف
: قال في قواعد الأحكام ،الرقص والراقصین في أكثر من موضع من مؤلفاتھ

مشبھة لرعونة الإناث، لا یفعلھا  ،)٧(ة ورعونةوأما الرقص والتصفیق فخفّ"
                                       

  ).١/٤٨٢(مدارج السالكین  )١(
، والكلام على مسألة )وما بعدھا ٢٢٢ص(تحریم الغناء والسماع للطرطوشي : انظر )٢(

  ).١/٤٨١(، ومدارج السالكین )وما بعدھا ١٠٦ص(لقیم السماع لابن ا
، ولسان العرب لابن منظور )٤٧٥- ١/٣٧٤(أساس البلاغة، للزمخشري : انظر )٣(

  .)٦٢١ص(، والقاموس المحیط، للفیروزآبادي )٧/٤٢(
، ونھایة المحتاج، لمحمد الرملي )٤/٤٣٠(مغني المحتاج، لمحمد الخطیب : انظر )٤(

، وحكم ممارسة الفن في الشریعة )٦/٥٦٧(سادة المتقین، للزبیدي ، وإتحاف ال)٨/٢٨٢(
  ).٢٠٧ص(الإسلامیة للدكتور صالح الغزالي 

، وحكم ممارسة الفن في الشریعة الإسلامیة )٦/٥٦٧(إتحاف السادة المتقین : انظر )٥(
  ).٢٠٧ص(

  ).٢/٣٠٥(إحیاء علوم الدین: انظر )٦(
  ).٩٤ص(التعریفات، للجرجاني . تضى طباعھاالوقوف مع حظوظ النفس ومق: الرعونة )٧(

  ).٩٤ص(
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اب، وكیف یتأتى الرقص المتزن بأوزان الغناء ممن ع كذَّأو متصنِّ إلا أرعن
قرني، ثم  القرونِ خیرُ[: ھ وذھب قلبھ، وقد قال علیھ الصلاة والسلامطاش لُبُّ

ى بھم قتدَولم یكن أحد من ھؤلاء الذین یُ )١(]الذین یلونھم، ثم الذین یلونھم
  ."من ذلك ایفعلُ شیئً

ر منھ تصوَّمن تعظیمھ لم یُ اأدرك شیئًو ،ن ھاب الإلھومَ": ثم قال
رقص ولا تصفیق، ولا یصدر التصفیق والرقص إلا من غبي جاھل، ولا 

  .یصدران من عاقل فاضل
ویدل على جھالة فاعلھا أن الشریعة لم ترد بھما في كتاب ولا سُنة، ولم 
یفعل ذلك أحد من الأنبیاء ولا معتبر من أتباع الأنبیاء، وإنما یفعل ذلك 

ڦ ڦ ڇ: جھلة السفھاء الذین التبست علیھم الحقائق بالأھواء، وقد قال تعالىال
  .)٢(ڇڦ ڄ ڄ ڄ

  .)٣("...من ذلك اولقد مضى السلف وأفاضل الخلف، ولم یلابسوا شیئً
  :ولما سئل العز عن الإنشاد والتواجد والرقص والسماع أجاب

وأما . ساءالرقص بدعة، لا یتعاطاه إلا ناقص العقل، ولا یصلح إلا للن"
ك للأحوال السنیة بما یتعلق بالآخرة، فلا بأس بھ، بل سماع الإنشاد المحرِّ

ب إلیھ عند الفتور، وسآمة القلوب، لأن الوسائل إلى المندوب مندوبة، ندَیُ
اقتفاء أصحابھ الذین شھد لھم بأنھم و صوالسعادة كلھا في اتباع الرسول 

  .)٤("خیر القرون
ھ للرقص وأنھ ز ما یعارض كلامھ في ذمِّالع يوقد ذكر بعض مترجم

كان یحضر السماع ": فقالوا إنھ )٧(والیافعي )٦(بيتوالك )٥(منقصة، كالذھبي
                                       

كتاب الشھادات، باب لا یشھد على شھادة جور إذا أُشھِد،  في صحیحھ، البخاري أخرجھ )١(
، كتاب الفضائل، باب فضل الصحابة ثم الذین یلونھم ومسلم في صحیحھ، )٢٦٥١(برقم 

  ).٢٥٣٥( ثم الذین یلونھم، برقم
  .٨٩:سورة النحل، آیة )٢(
  ).٤٩١- ٤٩٠ص(عد الأحكام قوا )٣(
  ).١٠٧ص(فتاوى سلطان العلماء تحقیق مصطفى عاشور  )٤(
، العلامة المحدث، شمس الدین، أتقن صنعة الجرح محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي: ھو )٥(

  .ھـ٧٤٨توفي سنة  ،الجرح والتعدیل وتارسخ الرجال
  ).١/٣٢٦(، والأعلام )١٢٣- ٩/١٠٠(طبقات السبكي : انظر  

د بن شاكر بن أحمد الكتبي، صلاح الدین الدمشقي، الأدیب، المؤرخ، لھ من محم: ھو )٦(
روضة الأزھار وحدیقة الأشعار، وعیون التواریخ، وفوات الوفیات، توفي : التصانیف

  .ھـ٧٦٤سنة 
  ).٦/١٥٦(، والأعلام )٦/٢٠٣(، والأعلام )٦/٢٠٣(شذرات الذھب : انظر

الحنبلي، أبو فلاح، مؤرخ، فقیھ، عالم  عماد العكريعبد الحي بن أحمد بن محمد ابن ال: ھو )٧(
  .ھـ١٠٨٩شذرات الذھب، وبغیة أولي النھى، وغیرھا، توفي سنة : من تصانیفھبالأدب، 

  .)٣/٢٩٠(الأعلام : انظر
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  .)١("السماع ویرقص ویتواجد
فأما قولھم بأنھ كان یحضر السماع فیحمل على الأقسام الأولى التي ھي 

  .وما یتعلق بالآخرة ،الحداء والنشید والأشعار
ما صرّح بھ من الإنكار والذم على الرقص  مع ضوأما الرقص فیتناق

  .والراقصین
  :الحلول -٢

النزول، والوجوب، : یطلق على عدة معان منھا :الحلول في اللغة
  .)٢(والبلوغ

عبارة عن اتحاد : ریانيسحلول الال": یقول الجرجاني :وفي الاصطلاح
الجسمین بحیث تكون الإشارة إلى الآخر كحلول ماء الورد في الورد؛ 

  .افیھ محل ى، والمسرایسمى الساري حالف
للآخر كحلول  اعبارة عن كون أحد الجسمین ظرفً: الحلول الجواري

  .)٣("وزكالماء في ال
خلوقاتھ، أو ـي مـحلول االله عز وجل، ف: متصوفة یراد بھـوعند ال

  .خلوقاتھـبعض م
: فقال ،وأما عن موقف العز من الحلول فقد ذھب إلى تكفیر معتقده

من زعم أن الإلھ یحل في شيء من أجساد الناس أو غیرھم فھو كافر، و"
  .)٤("ولا یخطر على قلب عاقل، فلا یُعفى عنھ ،وذكر أنھ لا یعمّ الابتلاء بھ

  :الولایة والكرامة -٣
والنبي ": یرى العز بن عبد السلام أن النبي أفضل من الولي یقول

الصوفیة من تفضیل الولي وبذلك یخالف ما اشتھر عن  )٥("أفضل من الولي
  .على النبي

وأن الشرع ھو المیزان  ،ویرى أن الولایة لا تُنال إلا بمتابعة الشرع
وزن بھ الرجال، وبھ یوالشرع میزان ": فیقول ،وزن بھ أعمال الناسالذي تُ

ین الربح من الخسران، فمن رجح في میزان الشرع كان من أولیاء االله، بیت
فأولئك أھل  ،ومن نقص في میزان الشرع، الرجحان وتختلف مراتب

ھا مراتب الكفار، فإذا رأیت الخسران، وتتفاوت خفتھم في المیزان، وأخسُّ
                                       

  ).٥/٣٠٢(، وشذرات الذھب )١/٥٩٥(فوات الوفیات : انظر )١(
  ).٣٨٩ص(الكلیات للكفوي : انظر )٢(
  ).٨٠ص(التعریفات  )٣(
  ).٢٠٧ص(قواعد الأحكام : انظر )٤(
  ).٣٢ص(شجرة المعارف  )٥(
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یطیر في الھواء ویمشي على الماء، أو یخبر بالمغیبات، ویخالف  اإنسانً
الشرع بارتكاب المحرمات بغیر سبب محلل، أو یترك الواجبات بغیر سبب 

صبھ االله فتنة للجھلة، ولیس ذلك ببعید من الأسباب فاعلم أنھ شیطان ن ،مجوز
  .)١("...التي وضعھا االله للضلال، فإن الدجال یحي ویمیت فتنة لأھل الضلال

على  الیس دلیلً ن أنھ یرى أن خرق العادةوھذا القول من العز یبیِّ
فنعرض عملھ على  ،تجرى على یدیھ خوارق العادات االولایة، فإذا رأینا رجلً

ولي من أولیاء االله، وإن خالفھا فھو شیطان فھو ب والسنة فإن وافقھما الكتا
  .نصبھ االله فتنة للناس

الأنبیاء بالمعجزات  صَّوكذلك اختُ": ویُقر العز بكرامات الأولیاء فیقول
  .)٢("والكرامات، وشاركھم الأولیاء في بعض الكرامات

الكرامات  ویرى أن المعارف والأحوال التي تجري للأولیاء خیر من
والمعارف والأحوال غیر الكرامات وخرق العادات، لتعلق ": فیقول

المعارف باالله تعالى، وتعلق الكرامات بخرق العادات في بعض المخلوقات، 
وفیما تعلق بفك أطراد  ،وفرق فیما تعلق برب الأرض والسماوات

  .)٣("...العادات
كتابھ  أحوال أصحاب التصوف الغالي، فقد ذكر في العز ویصف

  .حھا الأنبیاء والأولیاءنالعلوم التي یم) قواعد الأحكام(
علوم إلھامیة، یكشف بھا عما في القلوب، فیرى أحدھم بعینھ من ": فقال

ن یرى الملائكة والشیاطین مَ ومنھم... العادة بسماع مثلھ الغائبات ما لم تجرِ
ى السماوات ن یرمَ ومنھموالبلاد النائیة، بل ینظر إلى ما تحت الثرى، 

ن یرى اللوح المحفوظ، مَ ومنھموأفلاكھا وشمسھا وقمرھا على ما ھي علیھ، 
ویقرأ ما فیھ، وكذلك یسمع صریر الأقلام وأصوات الملائكة والجان، ویفھم 

  .)٤("أحدھم منطق الطیر
وبذلك یتضح  ،فمفاتیح الغیب لا یعلمھا إلا االله ،وھذا من الغلو في الأولیاء

  .ھنا مخالف ومجانب للصواب أن ما ذكره العز

                                       
  ).٧٢ص(قواعد الأحكام  )١(
  ).٤٩٦ص(قواعد الأحكام: انظر )٢(
  ).٤٩٦ص(المصدر السابق  )٣(
  ).١٣٩ص(المصدر السابق  )٤(
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  .موقف العز من تقسیم الشریعة إلى قشر ولباب: اثالثً
ھ إلى ونبَّ ،استنكر العز بن عبد السلام تقسیم الشریعة إلى قشر ولباب

لا یجوز التعبیر عن الشریعة بأنھا قشر مع كثرة ما فیھا من ": خطورتھ فقال
لإیمان قشر؟ وأن العلم المنافع والخیور، وكیف یكون الأمر بالطاعة وا

ولا یطلق مثل ھذه . الملقب بعلم الحقیقة جزء، ومن أجزاء علم الشریعة
إن كلام شیخك قشور : الألقاب إلا غبي شقي قلیل الأدب، ولو قیل لأحدھم

ولیست الشریعة  ،لأنكر ذلك غایة الإنكار، ویطلق لفظ القشور على الشریعة
یلیق بمثل ھذا  اذا الجاھل تعزیرًفیعزر ھ ،صإلا كتاب االله وسنة رسولھ 

  .)١("الذنب
ومن كید الشیطان ما ألقاه إلى جھال المتصوفة ": یقول الإمام ابن القیم

وأبرز لھم في قالب الكشف من الخیالات فأوقعھم في  ،من الشطح والطامات
وأوحى إلیھم  ،وفتح لھم أبواب الدعاوى الھائلات ،اتأنواع الأباطیل والترھَّ

وأغناھم عن  ،إن سلكوه أفضى بھم إلى الكشف العیاني االعلم طریقًأن وراء 
وتصفیة  ،ن لھم ریاضة النفوس وتھذیبھافحسَّ ،التقید بالسنة والقرآن

والتجافي عما علیھ أھل الدنیا وأھل الریاسة والفقھاء وأرباب  ،الأخلاق
حق ه من كل شيء حتى ینقش فیھ الوالعمل على تفریغ القلب وخلوِّ ،العلوم

فلا خلا من صورة العلم الذي جاء بھ الرسول نقش فیھ  ،بلا واسطة تعلم
لھ للنفس حتى وخیَّ ،الشیطان بحسب ما ھو مستعد لھ من أنواع الأباطیل

لكم العلم  :فإذا أنكره علیھم ورثة الرسل قالوا ،اجعلھ كالمشاھد كشفا وعیانً
 ،نا باطن الحقیقةوعند ،ولكم ظاھر الشریعة ،ولنا الكشف الباطن ،الظاھر

سلخھا من الكتاب  ،فلما تمكن ھذا من قلوبھم .ولنا اللباب ،ولكم القشور
ثم أحالھم في سلوكھم على تلك  ،كما ینسلخ اللیل من النھار ،والسنة والآثار

فلا  ،ل االله إلھاماتبَوأنھا من قِ ،وأوھمھم أنھا من الآیات البینات ،الخیالات
ل إلا بالقبول والإذعان، وكلما ازدادوا عامَولا تُ ،ض على السنة والقرآنرَعْتُ

عن القرآن وما جاء بھ الرسول كان ھذا الفتح على قلوبھم  اوإعراضً ابعدً
  .)٢("أعظم

                                       
  ).٧٢- ٧١ص(الفتاوى تخریج وتعلیق عبد الرحمن عبد الفتاح  )١(
  ).١/١١٩(بن القیم إغاثة اللھفان من مصاید الشیطان لا )٢(
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  .موقف العز من بعض المتصوفة: ارابعً
وأنكر  ،وصف العز بن عبد السلام بعض مشایخ المتصوفة بالضلال

لا یجوز : بعض مشایخ الضلال منھمقال ": علیھم ترك الأخذ بالأسباب فقال
لأنھ شرك، واعتماد على الأسباب؛ فكان جوابھ لا یأكل، ولا یشرب،  ؛التداوي

ن أراد قتلھ، ولا عن أھلھ من ولا یلبس، ولا یركب، ولا یدفع عن نفسھ مَ
ت الذي فجر، واالله لا یھدیھ وأمثالھ إلى الحق ھِقصدھم بالزنا والفواحش؛ فبُ

  .)١("علمواالله أ ،والصواب
وقال عن أكبر علماء التصوف وأشھر العارفین فیھ وھو ابن 

، ولما "...ام فرجًاب، یقول بقدم العالم ولا یحرِّشیخ سوء كذّ": )٢(عربيال
  .)٣("ھو شیخ سوء مقبوح كذاب": جرى ذكره أمامھ مرة أخرى قال عنھ

 ھوقد ذكر مترجمو العز أنھ كان لھ صلة بكبار علماء الصوفیة في زمان
ویقرأ كتب  ،، ویحضر مجالسھم)٤(يدكأبي الحسن الشاذلي والسھرور

  .ویمارس بعض أعمالھم ،الصوفیة
إن الشیخ عز الدین لبس خرقة التصوف من الشیخ ": )٥(قال ابن السبكي

، ثم ")رسالة القشیري(، وأخذ عنھ، وذكر أنھ كان یقرأ بین یدیھ )٦(يدالسھرور
لدین الید الطولى في التصوف، وتصانیفھ وقد كان للشیخ عز ا": قال السبكي
  .)٧("قاضیة بذلك

، )١(يدولبس خرقة التصوف من الشھاب السھرور": )٨(وقال السیوطي
                                       

  ).٢٨ص(الفتاوى بتحقیق مصطفى عاشور  )١(
، محیي الدین، عربيالمحمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي، المشھور بابن : ھو )٢(

، "التعریفات"وھو من أقبح تآلیفھ، و "فصوص الحكم"متصوف، لھ  فیلسوف،
  .ھـ٦٣٨توفي سنة . ، وغیرھا كثیر"الفتوحات المكیة"و

  ).٦/٢٨١(، والأعلام )٢٣/٤٨(سیر ال: انظر
  ).٢٠/٤٤٣(، )٢٣/٤٩(سیر أعلام النبلاء : انظر )٣(
ھم یحیى بن حبش بن أمیرك السھروردي، شھاب الدین، الفیلسوف المنطقي، اتُّ: ھو )٤(

بالانحلال والزندقة واعتقاد مذھب الفلاسفة، فأفتى علماء حلب بقتلھ، فقتلھ الظاھر 
  .ھـ٥٨٧ة سن .غازي ابن صلاح الدین

  .)٨/١٤٠(، والأعلام )٢١١-٢١/٢٠٧(السیر : انظر
  ).٦٣ص(تقدمت ترجمتھ ) ٥(
  ).١٢٢ص(تقدمت ترجمتھ  )٦(
  ).٢١٥- ٨/٢١٤(طبقات الشافعیة الكبرى  )٧(
عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد، المشھور بجلال الدین السیوطي، شافعي : ھو) ٨(

 =ص الكبرى، شرح الصدور بأحوال الخصائ: من مؤلفاتھ. المذھب، أشعري المعتقد



 

 منھج العز في دراسة العقیدة: الباب الأول - أراء العز بن عبد السلام العقدیة 

 

٨٩

، ویحضر عن الشیخ أبي الحسن الشاذلي، ویسمع كلامھ في )١(يدالسھرور
  .)٢("الحقیقة، ویعظمھ

ي، وأخذ دخرقة التصوف من الشھاب السھرور ولبسَ": وقال الداودي
  .)٣("...علیھ رسالة القشیري، ولھ ید في التصوفوكان یقرأ  ،عنھ

                                        =  
  .ھـ٩١١توفي سنة . الموتى والقبور

  ).٨/٥١(، وشذرات الذھب )٧٠- ٤/٦٥(الضوء اللامع : انظر  
  ).١٢٢ص(تقدمت ترجمتھ  )١(
  ).١/٣١٥(حسن المحاضرة  )٢(
  ).١/٣١٢(طبقات المفسرین  )٣(
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  .موقف العز من بعض ألفاظ المتصوفة: اخامسً 
ولھم ": یقول ،فة ویُشكل ظاھرھاد العز بكثیر من ألفاظ المتصوِّدَّنلقد 

  :ھا، منھاعماسیستعظمھا ألفاظ 
  .وكذلك المشاھدة ،وھو عبارة عن العلم والعرفان :يالتجلِّ -١
عبارة عن وجدان لذة الأحوال ووقع التعظیم  وھو :الذوق -٢

  .والإجلال
  .وھو عبارة عن الجھل والغفلة والنسیان :الحجاب -٣
وإنما ذلك عبارة عن القول بلسان الحال دون  قال لي ربي، :قولھم -٤

إذا : وكذلك قولھم. امتلأ الحوض، وقال قِطي: لسان المقال، كما قالت العربُ
  .نساع للبطن الحققالت الأ
ھوا القلب بیت معرفة الرب، شبَّ: ومعناه القلب بیت الرب،: قولھم -٥

  .حلول المعارف في القلوب بحلول الأشخاص في البیوت
: سبحانھ وتعالى في قولھ علیھ الصلاة والسلامالبیتوتة عند الرب  -٦

تجوز بالمبیت عن التقرب،  .)١( ]ني ویسقینيي یُطعمُإني أبیتُ عند ربِّ[
السقي عن التقویة بما یقوم مقام الطعام والشراب من السرور والإطعام و

  .والتقریب
  .وھو عبارة عن الأسباب الموجبة لتقریب الإلھ :القرب -٧
  .ادعوھو عبارة عن الأسباب الموجبة للإب :دعالب -٨
وھي عبارة عن لذة یخلقھا الرب سبحانھ وتعالى  :المجالسة -٩

  .)٢(رمجانسة للذة الأنفس بمجالسة الأكاب

                                       
ام، أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الصوم، باب التنكیل لمن أكثر الصی )١(

، ومسلم في صحیحھ، كتاب الصیام، باب النھي عن الوصال، )١٩٦٥(برقم
  ).١١٠٣(برقم

  ).٤٩٠ص(قواعد الأحكام  )٢(



 

 منھج العز في دراسة العقیدة: الباب الأول - أراء العز بن عبد السلام العقدیة 

 

٩١

  .ه على التصوف في الجملةؤثنا: اسادسً
ذكر العز بن عبد السلام الصوفیة في مواضع كثیرة من كتبھ دون أن 

ما  اوغالبً ،"الأولیاء" "حزب االله"وإنما ذكر أوصافھم مثل  ،مح باسمھیصرِّ
  .یطلق لفظ القوم على مشایخ الصوفیة

 ،ب إلیھمنسَبعض ما یُ عنھم في اعلیھم ومعتذرً اومثنیً اوقد ذكرھم مادحً
في سبیلھ أن ن جاھد لملأن االله ضمن  )١(یختصون بمعرفتھ اب إلیھم علمًسَونَ

  .)٢(ڇڻ ڻ ٹ ٹ ۀۀ ہ ہ ہ ہڇ: یھدیھ إلى سبیلھ، فقال
بحثھم فیھ أتم، ولأن الأولیاء یھتمون بمعرفة أحكامھ وشرعھ، فیكون 

ما لم  لمَھ االله عُثَورَّ بما یعلمُ ن عملَمَ[واجتھادھم فیھ أكمل، مع أن 
  .)٤)(٣(]یعلمْ

لا واالله لا ": وتساءل عن تسویة البعض بین الفاسقین والمتقین فقال
والعلماء ورثة . ولا في الممات ،ولا في المحیا ،ن في الدرجاتویستو

وا عن الجھلة الأغبیاء، الذین یطعنون في علومھم، ضُغالأنبیاء، فینبغي أن ی
غیر مقصودھم، كما فعل المشركون في  ویلغون في أقوالھم، ویفھمون

  .)٦() ٥(ڇۇ ۇ ڭ ڭ ۓ ۓ ڭ ڭڇ: القرآن المبین، فقالوا
: ونص العز على تفضیل العارفین باالله من أھل التصوف فقال

بل العارفون باالله أفضل من  ،العارفون باالله أفضل من العارفین بأحكام االله"
وبثمراتھ، فالعلم  لأن العلم یشرف بشرف المعلوم ؛أھل الفروع والأصول

باالله وصفاتھ أشرف من العلم بكل معلوم، من جھة أن متعلقھ أشرف 
ولأن ثماره أفضل الثمرات، ولا شك أن معرفة الأحكام  ؛المتعلقات وأكملھا

ومما یدل على . من الأحوال الناشئة عن معرفة االله وصفاتھ الا تورث شیئً
 تعالى من الكرامات الخارقة فضل العارفین باالله على الفقھاء ما یجریھ االله

من ذلك على ید الفقھاء إلا أن یسلكوا طریق  ءللعادات، ولا یجري شي
                                       

  ).٣٢ص(قواعد الأحكام  )١(
  .٦٩:سورة العنكبوت، آیة )٢(
ذكر أحمد بن حنبل ھذا الكلام عن بعض : "مرفوعًا، ثم قال ترواه أبو نعیم عن أنس  )٣(

، فوضع ھذا صفوھم بعض الرواة أنھ ذكره عن النبي  ×مریم التابعین عن عیسى بن 
". الإسناد علیھ لسھولتھ وقربھ، وھذا الحدیث لا یحتمل بھذا الإسناد عن أحمد بن حنبل

، وقال الألباني في سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة )١٥- ١٠/١٤(حلیة الأولیاء 
ضعیف، كما في : الشوكاني ، وقال)٤٢٢ح/١/٦١١(موضوع : وأثرھا السيء في الأمة

  ).٤٣ح/كتاب الفضائل/ ٢٨٦ص(، الموضوعة الأحادیث في المجموعة الفوائد
  ).٣٢ص(قواعد الأحكام  )٤(
  .٢٦:سورة فصلت، آیة )٥(
  ).٣٢ص( قواعد الأحكام )٦(
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  .)١("العارفین ویتصفوا بأوصافھم
والطریق في ": ویرى أن الحقیقة لیست خارجة عن الشریعة یقول

إصلاح القلوب التي تصلح الأجساد بصلاحھا وتفسد بفسادھا تطھیرھا من كل 
من الأحوال والأقوال من االله، وتزیینھا بكل ما یقرب إلیھ ویُزلف لدیھ ما یُباعد 

والأعمال، وحسن الآمال، ولزوم الإقبال علیھ، والإصغاء إلیھ والمثول بین 
وحالٍ من الأحوال على حسب الإمكان في غیر  ،یدیھ في كل وقت من الأوقات

لحقیقة، ولیست الحقیقة ومعرفة ذلك ھي الملقبة بعلم ا. أداء إلى السآمة والملال
خارجة عن الشریعة، بل الشریعة طافحة بإصلاح القلوب بالمعارف والأحوال، 

  .)٢("...والنیات والعزوم
ویذم بعض المتصوفة الذین خرجوا عن طریقتھم في الجمع بین الحقیقة 

ولا یقاربھم في شيء من  ،ن لیس منھموقد یتشبھ بالقوم مَ": والشریعة فیقول
لأنھم یقطعون طُرق الذاھبین إلى االله  ؛م شر من قُطاع الطریقالصفات، وھ

تعالى، وقد اعتمدوا على كلمات قبیحات یُطلقونھا على االله، ویُسیئون الأدب 
ن على الرسل والأنبیاء وأتباع الأنبیاء من العلماء الأتقیاء، وینھون مَ

بتھم لعلمھم بأن الفقھاء ینھون عن صح ؛یصحبھم عن السماع من الفقھاء
  .)٣("وعن سلوك طریقھم

ومما تقدم من موقف العز بن عبد السلام من التصوف یظھر لي ـ واالله 
ى جانب الحقیقة على غأعلم ـ أن تصوف العز بن عبد السلام كان معتدلاً فلم یط

الشریعة عنده كبعض الصوفیة، بل جمع بینھما، فلیست الحقیقة عنده خارجة عن 
بإصلاح القلوب، فمعرفة أحكام الظواھر معرفة  الشریعة، بل الشریعة طافحة

لجل الشرع، ومعرفة أحكام البواطن معرفة لدق الشرع ولا ینكر شیئا منھا إلا 
  .كافر فاجر كما قال

والمقیاس الذي یقیس بھ العز الناس ھو الشرع دون النظر إلى انتسابھم 
یدیھم إلى طائفة معینة أو انتحالھم لطریقة مخصوصة أو أن تجري على أ

  .أمور خارقة للعادة
فقد كان ـ رحمھ االله ـ زاھداً ورعاً جامعاً بین العلم والعمل مشاركاً في 
بناء المجتمع بالتدریس والقضاء والإفتاء والخطابة والتألیف، آمراً 

من  ةبالمعروف ناھیاً عن المنكر، ولم یكن العز متصوفاً منتسباً إلى طریق
ولذلك نراه یقف موقف . ومصطلحاتھاطرق الصوفیة ملتزماً بطقوسھا 

المنتقد للخارجین والمغالین من المتصوفة، بینما نراه یقف موقف المادح 
                                       

  ).٥٧- ٥٤-٥٣ص(الفتاوى تحقیق مصطفى عاشور : انظر )١(
  ).٤٨٤ص(قواعد الأحكام  )٢(
  ).٤٨٤ص(قواعد الأحكام  )٣(
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  .للمعتدلین والسائرین على وفق الشریعة من المتصوفة



 

 

   
  موقفھ من المجاز

  :انوفیھ مبحث
  .المجاز والأقوال في وجوده: المبحث الأول
  :مل علىتویش، زموقف العز من المجا: المبحث الثاني

  .أنواع المجاز عند العز -١
  .مناقشة العز في دعوى المجاز -٢
  .مفاسد القول بالمجاز -٣
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  المجاز والأقوال في وجوده: الأولالمبحث 

  .تعریف الحقیقة والمجاز: أولاً
  .ونحوھم الكلام إلى حقیقة ومجاز یقسم علماء البیان

  .الحقیقة: اأولً
  :الحقیقة لغة

حق الشيء إذا ثبت : ق، والحق ھو الثابت اللازم، نقولمشتقة من الح
  .محكمة :ثوب محقق النسیج أي: ووجب، والشيء المحقق ھو المحكم، نقول

  .ذاتھ الثابتة اللازمة: وحقیقة الشيء
ٱ ڇ: وجبت، وكذلك قولھ تعالى :أي )١(ڇڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہڇ: ومنھ قولھ تعالى

ة على وزن فعیلة، كعفیفة، والحقیق. واجب علي :أي )٢(ڇٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ
حاقة ثابتة، وقد تكون بمعنى المفعول  :وشریفة وقد تكون عین الفاعل، أي

  .)٣("محقوقة مثبتة :أي
  :والحقیقة في الاصطلاح

  .)٤("الكلمة المستعملة فیما وضعت لھ في اصطلاح التخاطب"
والمراد  ،فھي اللفظ المستعمل فیما وضع لھ في اصطلاح التخاطب"

ع تعیین اللفظ في أصل الاصطلاح للدلالة بنفسھ على معنى ما دون من الوض
  .)٥("الحاجة إلى قرینة

  .االمعنى الذي وضع لھ اللفظ أولً: فالحقیقة
  .المجاز: اثانیً

  :المجاز في اللغة
. سلكتھ وسرت فیھ :اجزت الموضع أجوزه جوازً": )٦(قال الجوھري

لشيء إلى غیره وتجاوزتھ وجاوزت ا. تركتھ :خلفتھ وقطعتھ، أي :وأجزتھ
 :وتجوز في صلاتھ أي ،عفا :وتجاوز االله عنا وعنھ أي ،جزتھ :أي ،بمعنى
  .تكلم بالمجاز :وتجوز في كلامھ أي ،خفف

                                       
  .٧١:، آیةالزمرسورة ) ١(
  .١٠٥:سورة الأعراف، آیة) ٢(
  ).١٠/٥٢(لسان العرب لابن منظور ) ٣(
  ).٢٥٠ص(الإیضاح في علوم البلاغة للقزویني ) ٤(
  ).٢/٢١٧(كة نالبلاغة العربیة أسسھا وعلومھا لعبد الرحمن حسن حب) ٥(
  ).١١٠ص(تقدمت ترجمتھ  )٦(
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٩٦

  .)١("اومسلكً اا إلى حاجتھ أي طریقًجعل فلان في كلامھ مجازً :وقولھم
جاز المسافر ونحوه : مصدر فعل، جاز یقال لغة: فالمجاز لغة"
ویطلق . إذا سار فیھ حتى قطعھ :اومجازً اوجوازً ازًوْوجاز بھ جَ ،الطریق

جاز : ویقال ،ن سار فیھ حتى قطعھلفظ المجاز على المكان الذي اجتازه مَ
إذا نفذ ومضى على . جاز العقد وغیره: وكذا یقال. إذا قُبل ونفذ :القولُ

  .)٢("الصحة
  :والمجاز في الاصطلاح

عت لھ في وضع واضع لملاحظة بین ضكل كلمة أرید بھا غیر ما و"
  .)٣("الثاني والأول

بأنھ اللفظ المستعمل في غیر ما وضع لھ في ": اوعرف المجاز أیضً
ضمن الأصول الفكریة واللغویة العامة،  اصطلاح التخاطب على وجھ یصحُّ

فالقرینة ھي الصارف عن  ،بقرینة صارفة عن إرادة ما وضع لھ اللفظ
ذ اللفظ لا یدل على المعنى المجازي بنفسھ دون الحقیقة إلى المجاز، إ

  .)٤("قرینة

  .لغوي وعقلي: نوعان )٥(والمجاز"
لأن الكلمة استعملت في غیر ما  ؛ما كان مرجعھ إلى اللغة: فاللغوي

  .في غیر ما وضعت من حیث اللغة: أي وضعت لھ،
ذلك لأن التغییر فیھ لیس ) احكمی( اویسمى مجازً: والمجاز العقلي

  .)٦("، وإنما إسناد الشيء لغیر ما ھو لھایلغو
  :ویقسم علماء البیان المجاز اللغوي إلى قسمین

استعارة، وھي اللفظ المستعمل فیما شبھ بمعناه الأصلي لعلاقة : الأول
  .)٧(یرمي ارأیت أسدً: المشابھة، وذلك كأسد، في قولنا

 � �ڇ: عالى، وقولھ ت)٨(ڇٿ ٹ ٹڇ: بقولھ تعالى الون لذلك أیضًویمثِّ

                                       
  ).٨٧١-٣/٨٧٠(الصحاح ) ١(
  ).٢١٨- ٢/٢١٧(كة نالبلاغة العربیة أسسھا وعلومھا، عبد الرحمن حسن حب) ٢(

  ).٣٥١، ٣٥٠ص(أسرار البلاغة للجرجاني ) ٣(
  ).٢/٢١٨(البلاغة العربیة، عبد الرحمن حسن ) ٤(
مستفاد من كتاب موقف المتكلمین من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة للدكتور  )٥(

  ).٤٢٧-١/٤٢٤(سلیمان الغصن 
  ).٢/١٣٦(لبلاغة فنونھا وأفنانھا، لفضل حسن عباس ا) ٦(
عقود الجمان في المعاني والبیان للسیوطي : ، وانظر)١٤٨، ١٤٦ص(المصدر السابق ) ٧(

  ).٢/٤٣(للسیوطي مع شرحھ للعمري 
  .٤:سورة مریم، آیة) ٨(
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٩٧

  .)٢()١(ڇ� � �
م من ھَفْتُ ،والقرینة في الاستعارة قد تكون لفظیة، وقد تكون معنویة

  .)٣(السیاق
المجاز المرسل، وھو ما كانت العلاقة المصححة بین المعنى : الثاني

  .)٤(ي والمعنى الحقیقي غیر المشابھةزالمجا
  :وقد ذكروا لھذا النوع من المجاز علاقات كثیرة، منھا

رعینا النبات الذي سببھ الغیث، : رعینا الغیث، أي :كقولھم :السببیة -١
  .ى الشيء باسم سببھفسمَّ

لفلان ید ": لھا، كقولك الكونھا سببً ؛ومن ذلك إطلاق الید بمعنى النعمة
، وكذلك إطلاق الید بمعنى القدرة؛ لأن أكثر ما یظھر سلطان القدرة "عندي

  .یكون في الید
عن المعنى  اك حینما یكون اللفظ المذكور مسببًوذل :المسببیة -٢

: في اللفظ المذكور، ومن ذلك قولھ تعالى اسببً المراد المراد، ویكون المعنى
  .)٥(ڇہ ہ ہ ہ ھڇ

  .في الرزق، فالرزق مسبب عن الماء افالمراد الماء الذي یكون سببً
من المراد، وذلك  اوذلك إذا كان اللفظ المستعمل جزءً :الجزئیة -٣

  .)٦(ڇٺ ٺ ٺڇ: كإطلاق العین على الشخص الرقیب، ومن ذلك قولھ تعالى
وذلك عند استعمال لفظ الكل وإرادة الجزء، ومنھ قولھ  :الكلیة -٤

  .)٧(ڇڄ ڄ ڄ ڄڇ: تعالى
  .بع مستعملة في الأنامل التي ھي أجزاء من الأصابعافالأص

 اراد حالً، والمعنى الماوھو أن یكون اللفظ المستعمل محلً :المحلیة -٥
  .)١٠(أھلھا :أي )٩(ڇڱ ڱڇ: ، وقولھ)٨(ڇ� �ڇ: فیھ، كقولھ

                                       
  .١٦:سورة البقرة، آیة) ١(
- ٢/١٥٧(نونھا وأفنانھا البلاغة ف: الكلام على الاستعارة وأقسامھا وأمثلتھا في: انظر) ٢(

٢١٣.(  
  ).١٦١، ٢/١٦٠(المصدر السابق : انظر) ٣(
  ).٢/٤٣(، وعقود الجمان وشرحھ )١٤٦ص(مختصر المعاني : انظر) ٤(
  .١٣:سورة غافر، آیة) ٥(
  .٩٢:سورة النساء، آیة) ٦(
  .١٩:سورة البقرة، آیة) ٧(
  .١٧:سورة العلق، آیة) ٨(
  .٨٢:سورة یوسف، آیة) ٩(
 =، وعقود )١٤٧، ١٤٦ص(لعلاقات السابقة وغیرھا في مختصر المعاني ا: انظر) ١٠(
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٩٨

وأما المجاز العقلي فھو لا یكون في الكلمة؛ لأن الكلمة فیھ لم تخرج 
عن وضعھا اللغوي، وإنما یكون في الإسناد، فھو إسناد الفعل أو ما في معناه 

ة وإما معنویة، إلى غیر ما ھو لھ، والقرینة في ھذا النوع من المجاز إما لفظی
  .)١(سال الوادي: ومن أمثلتھ قولك

  :وللمجاز العقلي علاقات متعددة منھا
  .سال النھر؛ لأن النھر مكان الماء: كقولك: المكانیة -١
أشابتنا الھموم؛ لأن الھموم سبب الشیب، ومن : كقولك :الزمانیة -٢

 � �ڇ: ، وقولھ تعالى)٢(ڇۆ ۈ ۈ ٷڇ: ذلك قولھ تعالى في شأن فرعون
  .)٤(لأن فرعون سبب الذبح، والتجارة سبب الربح ؛)٣(ڇ�

                                        =  
  ).١٥٤، ٢/١٤٩(، والبلاغة فنونھا وأفنانھا )٢/٤٤(الجمان وشرحھ 

  ).١٤٠، ٢/١٣٩(، والبلاغة فنونھا وأفنانھا )٧٨، ٣/٧٧(الإیضاح للقزویني : انظر) ١(
  .٤:سورة القصص، آیة) ٢(
  .١٦:سورة البقرة، آیة) ٣(
  ).١٤٤-٢/١٣٩(، والبلاغة فنونھا وأفنانھا )٧٨- ٣/٦٨(لإیضاح للقزویني ا: انظر) ٤(
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٩٩

  .الأقوال في وقوع المجاز في اللغة والقرآن: اثانیً

اختلف أھل العلم في وقوع المجاز في اللغة والقرآن على ثلاثة أقوال 
  :ھي

  :القول الأول
وقد ذھب إلى ھذا القول الإمام  ،إن المجاز واقع في اللغة والقرآن

  .، وغیرھم)٤(، وابن حجر)٣(، والآمدي)٢(والفخر الرازي )١(الشوكاني
 اوكما أن المجاز واقع في لغة العرب، فھو أیضً": قال الإمام الشوكاني

بحیث لا یخفى إلا على  ؛اكثیرً اواقع في الكتاب العزیز عند الجماھیر وقوعً
  .)٥("ن لا یفرق بین الحقیقة والمجازمَ

   :القول الثاني
، وغیره، )٦(وھو قول أبي إسحاق الإسفراییني اطلقًإنكار المجاز م

ونصر ھذا القول شیخ الإسلام ابن تیمیة، وتلمیذه ابن القیم، وقال بھ الشیخ 
  .)٨)(٧(محمد الشنقیطي

                                       
من كبار علماء الیمن من أھل صنعاء،  ،فقیھ مجتھد ،محمد بن علي بن محمد الشوكاني )١(

  .)ھـ١٢٥٠(توفي سنة  .لھ عدة مصنفات مفیدة في علوم متنوعة
والأعلام  ،)٧٤٢-١/٧٣٢(البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني : انظر

)٦/٢٩٨.(  
فخر الدّین الرازي، من علماء ، بن علي القرشيمحمد بن عمر بن الحسین : ھو) ٢(

" أساس التقدیس"منھا  كثیرة،إمام المتكلمین في زمنھ، لھ تصانیف الأشاعرة، و
توفي على طریقة لكنھ وغیرھا، ، "المحصل"و ،"نھایة العقول"و" لتفسیر الكبیرا"و

  .ھـ٦٠٦توفي سنة . حمیدة
، الأعلام )٩٦- ٨/٨١( الشافعیة الكبرى، وطبقات )٥٠١- ٢١/٥٠٠(السیر للذھبي : انظر

)٦/٣٠٣(.  
  ).٢٩ص(سبقت ترجمتھ ) ٣(
، وبطلان )١٦٥- ١٦٤ص(، المسودة لآل تیمیة )٦٩- ١/٦٧(الإحكام للآمدي : انظر) ٤(

  ).٣٤-٣٣ص(المجاز لمصطفى الصیاصنة 
  ).١/٦٧(إرشاد الفحول ) ٥(

  ).٩٢ص(سبقت ترجمتھ ) ٦(
محمد الأمین بن محمد مختار الشنقیطي الجكني، العلامة المفسر الأصولى اللغوي، : ھو )٧(

   .)ھـ١٣٩٣(سنة اللغوي، توفي 
  .أضواء البیان لتفسیر القرآن بالقرآن، وآداب البحث والمناظرة: من مؤلفاتھ

  ).٦/٤٥(علام والأ ،)ز/١(مقدمة أضواء البیان : انظر
، ومختصر الصواعق المرسلة لابن )٧٥ص(یمان لشیخ الإسلام ابن تیمیة الإ: انظر) ٨(

 =، ومنع جواز المجاز في الـمُنَزَّل للتعبد والإعجاز للشنقیطي، مطبوع في )٢/٢٧١(القیم 
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١٠٠

   :القول الثالث
إنكار المجاز في القرآن وحده دون اللغة، وممن قال بذلك داود 

وابنھ أبو  )١(الظاھري
 زیومحمد بن خو ...............................................................،)٢(بكر

  .)٥(وغیرھم )٤(، ومنذر بن سعید البلوطي)٣(منداد

                                        =  
  ).٧ص(آخر أضواء البیان 

أبو سلیمان داود بن علي بن خلف البغدادي الأصبھاني، وصفھ الذھبي في السیر : ھو) ١(
الظاھر، بصیر بالفقھ، عالم بالقرآن، حافظ للأثر، رأس في معرفة الخلاف،  برئیس أھل

  .)ھـ٢٧٠(توفي سنة  .من أوعیة العلم
سیر ، ویروت، بدون ذكر الطبعة، بدار الكتب العلمیة، )٨/٣٦٩(تاریخ بغداد : انظر

- ٢/٢٥٥(ووفیات الأعیان وأنباء الزمان لابن خلكان  ،)١٠٨- ١٣/٩٧(أعلام النبلاء 
٢٥٧(.  

 أحد فكان ،الفنون ذو البارع، العلامة، بكر أبو الظاھري، علي بن داود بن محمد: ھو) ٢(
 دیقلِّ ولا یجتھد وكان الصحابة، وبأقوال بالحدیث تام بصر ولھ بذكائھ، المثل ضربیُ من
توفي . ذلك وغیر الفرائض، في كتاب ولھ، والشعر الآداب في" الزھرة" :كتابلھ  ،اأحدً

  .)ھـ٢٩٧(سنة 
- ٤/٢٥٩(، ووفیات الأعیان )١٣/١٠٩(، والسیر )٢٦٣- ٥/٢٥٦(تاریخ بغداد : انطر
٢٦١.(  

  ).٩٣ص(سبقت ترجمتھ ) ٣(
 افقیھً كان، عصره في ندلسالأ قضاة يقاض ،الحكم أبو، وطىالبلّ سعید بن منذر: ھو) ٤(

 )يالكزن( :لھ ویقال، قرطبة بقرب) البلوط فحص( إلى نسبتھ، افصیحً اشاعرً اخطیبً
  .رحلتھ في فأقام ،)ـھ ٣٠٨( سنة احاج رحل، )كزنة( سمىیُ البربر من فخذ إلى نسبة
، )١٧٤- ١٦/١٧٣(، والسیر )١٤٥- ٢/١٤٤(تاریخ علماء الأندلس لابن الفرضي : انظر

  ).٧/٢٩٤(والأعلام 
  ).٧٤ص(الإیمان لابن تیمیة : انظر) ٥(
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١٠١

  موقف العز من المجاز: بحث الثانيالم

  :وھذا المبحث یشتمل على ما یلي

  .أنواع المجاز: أولاً
 افًف مصنَّوألَّ ،ذھب العز إلى القول بوقوع المجاز في اللغة والقرآن

في تحقیق ھذا الرأي والاستدلال لھ، والدفاع عنھ، وھو كتاب الإشارة  احافلً
  .إلى الإیجاز في بعض أنواع المجاز

  :مھ إلى قسمین كبیرینوقد قسَّ
  :یتضمن مبحثین: القسم الأول

  .من المجازات امبحث الحذف، ویضم تسعة عشر نوعً - أ
  .اربعین نوعًمل على سبعة وأتمبحث المجازات الأخرى، ویش - ب

ه وھو امتداد للمبحث الثاني من القسم الأول، حیث عدَّ :القسم الثاني
النوع الثامن والأربعین، ویقوم ھذا القسم على حصر أنواع حذف المضافات 

من سورة الفاتحة إلى سورة  ،التي زعمھا على امتداد المصحف الشریف
  .الماعون

ثم  ،وذكر أدلتھ ،لمضافحذف ا :وذكر في مبحث الحذف أنھ أنواع منھا
ما یدل العقل على حذفھ، والمقصود الأظھر على " :قولھ :فمن أدلتھ ،ل لھامثَّ

  :تعیینھ ولھ مثالان
ڍ ڌ ڇ: ، المثال الثاني قولھ تعالى)١(ڇٱ ٻ ٻڇ: قولھ تعالى: أحدھما

لأن شرط  ؛رامجل على الحذف، إذ لا یصح تحریم الأفإن العقل ید. )٢(ڇڌ
جرام لا تتعلق بھا قدرة حادثة، وكذلك علیھ، والأ االفعل مقدورً التكلیف أن یكون

لا تتعلق بھا قدرة قدیمة، إلا في أول أحوال وجودھا، فما لا تتعلق بھ قدرة ولا 
إرادة فلا تكلیف بھ إلا عند من یرى التكلیف بما لا یطاق، والمقصود الأظھر 

نكاح أمھاتكم، لأن الغرض  م علیكمیرشد إلى أن التقدیر حُرم أكل المیتة، حُرِّ
  .)٣("الأظھر من ھذه الأشیاء أكلھا، والغرض الأظھر من النساء نكاحھن

ولھ  ،ما یدل علیھ العقل بمجرده": اومن أدلة الحذف عند العز أیضً
وجاء أمر ربك، أو عذاب : تقدیره )٤(ڇ� � �ڇ: قولھ تعالى: أمثلة أحدھا

  .ربك، أو بأس ربك
                                       

  .٣:سورة المائدة، آیة) ١(
  .٢٣:سورة النساء، آیة) ٢(
   ).٣ص(الإشارة إلى الإیجاز في بعض أنواع المجاز  )٣(
  .٢٢:سورة الفجر، آیة) ٤(
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ما : تقدیره )١(ڇ� � � � � � � � � �ڇقولھ : المثال الثاني
  .ینظرون إلا أن یأتیھم عذاب االله أو أمر االله في ظلل من الغمام

فأتاھم أمر االله أو : تقدیره )٢(ڇے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڇ: قولھ: المثال الثالث
  .عذاب االله من حیث لم یحتسبوا

فأتى االله نقض : تقدیره )٣(ڇ� � � � �ڇ: قولھ تعالى: المثال الرابع
أو قلع بنیانھم من القواعد، أو فأتى تخریب االله، أو  ،أو شق بنیانھم ،یانھمبن

، إلى آخر ما أفاض فیھ العز من أدلة )٤( "...نقض االله بنیانھم من القواعد
  .حذف المضاف وأنواعھ

ھ العز على أن حذف المضاف على الإطلاق لیس من المجاز، ونبَّ
إلى المضاف، كقولھ  امنسوبًویكون في نسبة المضاف إلیھ إلى ما كان 

فنسبة السؤال إلى القریة والعیر ھو  )٥(ڇڻ ٹ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڇ: تعالى
لأن السؤال موضوع لمن یفھمھ، فاستعمالھ في الجمادات استعمال  ؛زالتجوُّ

  .)٦("...اللفظ في غیر موضعھ
وبیّن قوة  ،ق بینھ وبین الحقیقةوفرَّ ،وعند حدیثھ عن المجاز بدأ بتعریفھ

لأن الحقیقة  ؛المجاز فرع للحقیقة": قالفلعلاقة بین الحقیقة والمجاز، ا
لفظ الحقیقة فیما  ، والمجاز استعمالاعلیھ أولً ااستعمال اللفظ فیما وضع دال

لنسبة وعلاقة بین مدلولي الحقیقة والمجاز، فلا یصح  ،اعلیھ ثانیً اوضع دال
فإذا ... عةمجاز، وتلك النسبة متنوِّز إلا بنسبة بین مدلولي الحقیقة والالتجوُّ

قوي التعلق بین محلي الحقیقة والمجاز فھو المجاز الظاھر الواضح، وإذا 
لم تستعمل العرب مثلھ ولا نظیره في المجاز،  ضعف التعلق بینھما إلى حدٍّ

ولا ینطق بھ  ،ل علیھ شيء من الكتاب والسنةمَحْـفھو مجاز التعقید، فلا یُ
 ؛ز بھان یتجوَّلاقة بین الضعیفة والقویة، فمن العلماء مَح، وقد تقع عیفص

لانحطاطھا عن  ؛زن لا یتجوَّلقوتھا بالنسبة إلى العلاقة الضعیفة، ومنھم مَ
  .)٧("العلاقة القویة

  :والمجاز عند العز بن عبد السلام مجازان
نقل الكلمة عن موضعھا الحقیقي إلى موضع آخر على سبیل بمجاز  -١

                                       
  .٢١٠:سورة البقرة، آیة) ١(
  .٢:سورة الحشر، آیة) ٢(
  .٢٦:سورة النحل، آیة) ٣(
  ).٤ص( الإشارة إلى الإیجاز) ٤(
  .٨٢:سورة یوسف، آیة) ٥(
  ).٨ص(الإشارة ) ٦(
  ).١٨ص(لمجاز الإشارة إلى الإیجاز في بعض أنواع ا) ٧(
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: فھ بقولھ، وعرَّ"ھیشبتمجاز ال"علاقة المشابھة، وھذا ما سماه ل ؛زالتجوُّ
بجرم، أو معنى بمعنى، أو معنى بجرم، فإن أتوا  اھوا جرمًالعرب إذا شبَّ"

 ا، وإن أسقطوا أداة التشبیھ كان ذلك تشبیھًاحقیقی ابأداة التشبیھ كان ذلك تشبیھً
مثل  :، أي)١(ڇۈٷ ۋ ۋ ۇ ۆ ۆ ۈڇ: ، ولذلك أمثلة منھا قولھ تعالىامجازی

  .)٢("...أمھاتھم في الحرمة وتحریم النكاح
د إلیھ في الحقیقة سنَمجاز بإسناد الكلمة إلى غیر ما یجب أن تُ -٢

ى إلى تحدید وأدَّ ،اللغویة أو العرفیة أو الشرعیة، وھذا الذي استطرد فیھ
قة جاز الحذف، ومجاز اللزوم، ومجاز المجاز، والمجاز والحقیممصطلحات 

  .في اللفظ
: قولھ تعالىكز بصفة البعض بصفة الكل، ھو التجوُّ" :ومجاز اللزوم

صفت بھ الناصیة، وأما قولھ فوُ ،الخطأ صفة للكل )٣(ڇ� �ې ې ې ې ڇ
فالكاذب على الحقیقة ھو اللسان، ونسبة الكذب إلى الإنسان من مجاز  ،ڇ�ڇ

بھ الناصیة، صفت ز عن ھذا المجاز، بأن وُوصفھ بصفة بعضھ، ثم تجوَّ
  .)٤("عن مجاز افیكون مجازً

أن یجعل المجاز المأخوذ عن الحقیقة بمثابة " :وأما مجاز المجاز فھو
لعلاقة  ؛ز بالمجاز الأول عن الثانيالحقیقة بالنسبة إلى مجاز آخر، فیتجوَّ

 � � � � � � �ی ی ی ڇ: ومن أمثلتھ قولھ تعالى ،بینھ وبین الثاني
، فإن حمل )٦(]ن یكفر بلا إلھ إلا االله فقد حبط عملھوم[: قال مجاھد ،)٥(ڇ�

لا إلھ إلا االله  :لأن قول ؛حمل قولھ على ظاھره كان ھذا من مجاز المجاز
والتعبیر بلا إلھ إلا االله عن  ،مجاز عن تصدیق القلب بمدلول ھذا اللفظ

والأول من مجاز التعبیر  ،الوحدانیة من مجاز التعبیر بالقول عن المقول فیھ
  .)٧("ب عن توحید الجنانسبَّلأن توحید اللسان مُ ؛السبب عن المسبب بلفظ

ن رآه والجمع بینھما عند مَ": یقول فیھف ،وأما اللفظ الحقیقي المجازي
للحقیقة  اع أولًضِع لھ؛ إذ إنھ وُضِلأنھ استعمال اللفظ في غیر ما وُ ؛امجازً

ې  ې ې ېڇ: لھ تعالىولھ أمثلة منھا قو. عمل فیھا وفي المجازثم استُ ،وحدھا

                                       
  .٣١:سورة الأحزاب، آیة) ١(
  ).٦٤ص(الإشارة ) ٢(
  .١٦-١٥:سورة العلق، آیة) ٣(
  ).٥٠ص(الإشارة  )٤(
  .٥:سورة المائدة، آیة) ٥(
  .لم أجده فیما تیسر لي من كتب التفاسیر )٦(
وما ) ٤٤٠ص(ي دعواه أن الإیمان مجاز وسیأتي الرد علیھ ف). ١١٢ص(الإشارة  )٧(

  .سالةبعدھا من الر
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 :ولعنة الملائكة والناس ،إبعاده :فلعنة االله )١(ڇ� � � � � � � � �
أولئك  :رقدِّلا یرى ذلك یُن ومَ ،وقد جمعھما في لفظة واحدة ،دعاؤھم بالإبعاد

  .)٢("...ولعنة الملائكة، فیكون من مجاز الحذف، االله علیھم لعنة
واھتمّ  ،الكلام إلى حقیقة ومجازم والمقصود أن العز بن عبد السلام قسَّ

 ،كثیرة من أسالیب المجاز اواستعرض صورً ،بالتعریفات والتقاسیم للمجاز
وسأكتفي  .وخاض فیھا بدعوى المجاز ،من الآیات القرآنیة اوأورد كثیرً
ز بلسان المقال عن دلالة التجوُّ": قال العز ،منھا إضافة لما سبق بذكر بعضٍ

گ ڳ ڳ  گ گ گڇ: لدلالة لھ أمثلة منھا قولھ تعالىالحال لاشتراكھما في ا
  .)٥(ڇک ک ک ک گ گ گ گڇ: وقولھ ،)٤(ڇڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڇ: وقولھ ،)٣(ڇڳ
  .)٥(ڇگ

وع على قدرة صانعھ صنما قامت دلالة الملوھذه من مجاز التشبیھ، 
ز وعلمھ وإرادتھ وحیاتھ وحكمتھ، مقام دلالة اللفظ على ھذه الأوصاف، تجوَّ

ت ھذه ولما دلَّ. في الدلالة والتسبیح، للسلب والتنزیھللاشتراك  ؛بذلك عنھ
الأوصاف على انتفاء أضدادھا، كانت سالبة للعجز والجھل والموت والطبع 

  .)٦("عن الإلھ سبحانھ وتعالى
 ،)٨(ڇٹ ٹ ۀڇ :وقولھ ،)٧(ڇ� ې ې ې ېڇ: وقال بعد ذكره لقولھ تعالى

  .)١٠(ڇہ ہ ہ ھ ھ ھڇ: وقولھ ،)٩(ڇڄ ڃ ڄ ڄ ڄڇ: وقولھ
ز بھ عن إدراك ألم إدراك طعوم المطعومات، ثم تجوَّ :الذوق الحقیقي

  .)١١("ات وخزي المخزیات، فھو مجاز تشبیھيوضرر المضرَّ
  .)١٢(ڇڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇڇ: وقال بعد ذكره لقولھ تعالى

ع إلى لأن الطائر یترفَّ ؛جناح الذل مجاز عن التواضع ولین الجانب
ھ ھا، فشبَّإلى الأرض بخفضھا وضمِّ السماء برفع جناحیھ وبسطھا، وینحطُّ

                                       
  .١٦١:سورة البقرة، آیة) ١(
  ).١١٢ص(الإشارة  )٢(
  .٤٤:سورة الإسراء، آیة) ٣(
  .٤٤:سورة الإسراء، آیة) ٤(
  .١:سورة الصف، آیة) ٥(
  ).٧٦ص(المصدر السابق ) ٦(
  .١٠٦:سورة آل عمران، آیة) ٧(
  .٩:سورة الطلاق، آیة) ٨(
  .١١٢:سورة النحل، آیة) ٩(
  .٢٦:سورة الزمر، آیة) ١٠(
  ).١٠١ص(الإشارة ) ١١(
  .٢٤:سورة الإسراء ، آیة) ١٢(
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  .)١("التواضع بخفض جناحي الطائر في انحطاطھ
وقد حكم العز على العدید من الصفات الإلھیة الواردة في بعض 

فإذا ": ومن الأمثلة على ذلك قولھ ،نصوص الكتاب والسنة بأنھا مجاز
 والعداوة )٢(وصف الباري بشيء من ذلك ـ یعني الغضب والرضا والحقد

 اوالمحبة والمقت والود والفرح والضحك والتردد ـ لم یجز أن یكون موصوفً
  :ولمجاوزه أسباب ،وإنما یتصف بمجاوزه ،لأنھ نقص ؛بحقیقتھ

وھذا  ،فیكون من مجاز الملازمة ،أن یعبر بذلك عن إرادتھ: أحدھا
فعلى ھذا یعود إلى  ،وأكثر أصحابھ /الشیخ أبي الحسن الأشعري مذھب 

  .وھي الإرادة ،صفة الذات
ا عما یصدر عن ھذه أن یعود إلى مجاز التسبیب فیكون مجازً: الثاني

  .صفات الفعلالصفات من الآثار وعلى ھذا یكون من 
أن یعود إلى مجاز التشبیھ من جھة أن معاملتھ لعباده بآثار ھذه : الثالث

  .إلى آخر كلامھ )٣(...)الصفات مشبھة لمعاملة من قامت بھ ھذه الصفات
ھذه كلھا : (ھ ومكره وخدعھئعن سخریتھ ـ تعالى ـ واستھزا اوقال أیضً

من مجاز التشبیھ، ویجوز أن تكون من مجاز تسمیة المسبب باسم سببھ، فإن 
ومكره  ،ب عن استھزائھمسبَّواستھزاؤه مُ ،عن سخریتھم ةبسخریتھ مسبَّ

گ  ک ک ک کڇ: ومثلھ قولھ ،ب عن خدعھمسبَّوخدعھ مُ ،ب عن مكرھمسبَّمُ
ز بالاعتداء بة عن اعتدائھ تجوَّسبَّلما كانت مكافأة المعتدي مُ ،)٤(ڇگ گ گ ڳ

 � �ڇ: فأما سخریتھ فمثالھا قولھ ،بالاعتداء علیھ عن مكافأتھ على اعتدائھ
، وأما خدعھ )٦(ڇڀ ڀ ڀڇ: ، وأما استھزاؤه فمثالھ قولھ)٥(ڇ� � � �

  .)٨()٧(ڇڃ ڃ چ چ چ چڇ: فمثالھ
  .ى المجازالعز في دعو مناقشة: اثانیً

ن لنا أنھ یحتوي على عدة بعد عرض موقف العز من المجاز تبیَّ
  :وبیان ذلك من وجوه ،مخالفات

                                       
  ).٩٠ص( الإشارة) ١(
لم یرد في نصوص الشرع وصف االله تعالى بھذه الصفة ولذا فلا یجوز أن یوصف االله ) ٢(

  .تعالى بھا
  ).١٠٥- ١٠٤ص(الإشارة ) ٣(
  .١٩٤:سورة البقرة، آیة) ٤(
  .٧٩:سورة التوبة، آیة) ٥(
  .٥٤:سورة آل عمران، آیة) ٦(
  .١٤٢:سورة النساء، آیة )٧(
  ).١٠٩ص(الإشارة ) ٨(
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  .في حدّ المجاز: الوجھ الأول
في حدّ  )١(وافق العز بن عبد السلام المجازیین من متكلمین وغیرھم

 اللفظ المستعمل :والحقیقة ،ع لھضِالمجاز بأنھ اللفظ المستعمل في غیر ما وُ
ثم بعد ذلك  ،لمعنى اضع أولًوھذا یلزم منھ أن یكون اللفظ وُ. ع لھضِفیما وُ

في معنى  :ستعمل في غیر موضوعھ، أيستعمل في موضوعھ، وقد یُقد یُ
، وھذا مبني على القول بأن ألفاظ اللغة اصطلاحیة بمعنى أن اضع لھ ثانیًوُ

ھذا اللفظ على  مجموعة من العقلاء قد اجتمعوا واصطلحوا على أن یُطلقوا
  ھذا المسمى، ثم استعملوا 

الدلالة على ھذا المعنى دون غیره، وبعد ـ بعد ھذا الاتفاق ـ ھذا اللفظ في 
 ممرور فترة من الوقت ـ طویل أو قصیر ـ اجتمعوا مرة أخرى ـ كاجتماعھ

الأول ـ وتواطؤوا على أن یستعملوا ذلك اللفظ، في معنى آخر غیر المعنى 
لاكتشافھم وجود علاقة بین ھذا اللفظ، وبین ھذا  ؛لیھم ـالأول ـ جدّ ع

ھذا اللفظ حقیقة في الدلالة على المعنى الأول، : معنى الجدید، ثم قالواـال
  .مجاز في الدلالة على المعنى الثاني

أ على القول بمثل ھذا القول، إلا ما نُقل عن أبي تجرَّ اونحن لا نعلم أحدً
وبسببھ خاض معركة كلامیة مع صدیقھ  ،قالھالجبائي المعتزلي أنھ  ھاشم

القدیم أبي الحسن 
الذي ............ .......................................................،)٢(الأشعري

  .)٣(إنھا توقیفیة :قال في مبدأ اللغات
من القول بالاصطلاح خروج الحقیقة الشرعیة والعرفیة  اویلزم أیضً

 اف الذي وضعوه لا بد أن یكون جامعًیإذ التعر ؛المجاز الحقیقة إلى حیزمن 
والحقیقة الشرعیة والعرفیة لا تدخل تحت الحقیقة  ،لجمیع ما یتعلق بالتعریف

  .اللغویة
 ؛من القول بالاصطلاح ما یترتب علیھ من الدور والتسلسل اویلزم أیضً

ح آخر لأنھ إذا كانت اللغات اصطلاحیة فإن الواضعین لا بد لھم من إصطلا

                                       
  .كالرازي والسبكي والجرجاني وابن جني وغیرھم) ١(

، وجمع الجوامع للسبكي )٣٩٧-١/٣٩٥(المحصول في علم الأصول للرازي : انظر
، والخصائص لابن جني )٣٥١، ٣٥٠ص(، وأسرار البلاغة للجرجاني )٣٠٤-١/٣٠٠(
)٢/٤٤٢.(  

  .)٩٢ص(سبقت ترجمتھ ) ٢(

، وبطلان )٧/٩٠(، وضمن مجموع الفتاوى )٧٦-٧٥ص(الإیمان لابن تیمیة : انظر) ٣(
  ).٤٢ص(المجاز لمصطفى الصیاصنة 
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  .)٢(والتسلسل )١(وذلك یستلزم الدور ،یضعونھ حتى یحصل بینھم التفاھم
رید بھا غیر ما وضعت لھ في وضع المجاز كل كلمة أُ(فقولھم 

تعریف فاسد یقتضي خروج الحقیقة الشرعیة والحقیقة العرفیة إلى  ،واضعھا
  .)٣()اللغويرید بھ ما ھو أعم من المعنى لأن كل واحد منھا قد أُ ؛المجاز حدِّ

  .بطلان تقسیم الألفاظ إلى حقیقة ومجاز: الوجھ الثاني
ولغة، فإن العقل  اوشرعً اإن تقسیم الألفاظ إلى حقیقة ومجاز باطل عقلً

لا مدخل لھ في دلالة اللفظ وتخصیصھ بالمعنى المدلول علیھ حقیقة كان أو 
باختلاف الأمم  فإن دلالة اللفظ على معناه لو كانت عقلیة لما اختلفت ،امجازً

  .)٤(ما جھل أحد معنى لفظ من الألفاظلو
وإنما ھو اصطلاح حادث بعد انقضاء  ،د بھذا التقسیمرِأما الشرع فلم یَ

فھذا التقسیم ھو : (/قال شیخ الإسلام ابن تیمیة  ؛القرون الثلاثة المفضلة
 اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة، لم یتكلم بھ أحد من الصحابة ولا

التابعین لھم بإحسان، ولا أحد من الأئمة المشھورین في العلم، كمالك 
  ...والثوري والأوزاعي وأبي حنیفة والشافعي

والغالب أنھ كان من جھة المعتزلة ونحوھم  ،وإنما ھو اصطلاح حادث
من المتكلمین، فإنھ لم یوجد ھذا في كلام أحد من أھل الفقھ والأصول 

فقھ د الكلام في أصول الن جرَّلشافعي ھو أول مَونحوھم من السلف، وھذا ا
  .)٥(...)ولا تكلم بلفظ الحقیقة والمجاز ،لم یقسم ھذا التقسیم

مت لغاتھا إلى حقیقة ح أحد من أئمتھا بأن العرب قسَّوأما اللغة فلم یصرِّ
، ولا )٦(فلم یعرف ھذا التقسیم أئمة اللغة والنحو، لا الخلیل بن أحمد ،ومجاز
ولا أبو  ......................................................................،)٧(سیبویھ

                                       
  ).١٤٠، ٨٠ص(التعریفات للجرجاني . ھو توقف الشيء على ما یتوقف علیھ: الدور )١(
  )٥٢ص(المصدر السابق . ھو ترتیب أمور غیر متناھیة: التسلسل) ٢(
  ).٣٢ص(المجاز فلسفة : انظر) ٣(
  ).٢/٢٦٩(مختصر الصواعق المرسلة لابن القیم : انظر) ٤(
  ).٨٩- ٧/٨٨(، وضمن مجموع الفتاوى )٧٤-٧٣ص(الإیمان لابن تیمیة ) ٥(
شعار العرب، أالخلیل بن أحمد الفراھیدي، أول من استخرج العروض وحصَّن بھ : ھو )٦(

العروض، : ھم كتبھأعًا، من متواضِ عًا،عًا قانِرِنًا وَكان رأسًا في لسان العرب، دیِّ
  .)ھـ١٧٠(سنة توفي ، والشواھد، والجمل

  ).٢/٣١٤(، والأعلام )١/٢٧٥(، وشذرات الذھب )٧/٤٢٩(انظر السیر للذھبي 
مولى بني الحارث بن كعب . عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر، المعروف بسیبویھ: ھو) ٧(

ره بطلب الحدیث والفقھ، ثم عدل إلى كان قد ابتدأ أم. كعب إمام النحاة وحجة العربیة
  .ھـ١٨٠توفي سنة . العربیة حتى صار إماماً فیھا

  ).٥/٨١(، والأعلام )٨/٣٥١(السیر : انظر
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  .)٣(وأمثالھم )٢(الأصمعيولا  )١(عمرو بن العلاء
صرف الكلام عن حقیقتھ إلى مجازه لا بد فیھ من أمور : الوجھ الثالث

  :أربعة
ولا  ،إن الأصل في التعامل مع النص الحمل على الحقیقة والظاھر

صح حمل مدلول النص على ما یخالف ذلك إلا بأمور أربعة ذكرھا شیخ ی
  :الإسلام ابن تیمیة وھي

أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجازي؛ لأن الكتاب والسنة وكلام  -١(
السلف جاء باللسان العربي، ولا یجوز أن یراد بشيء منھ خلاف لسان العرب، 

لك المعنى المجازي ما یراد بھ اللفظ، أو خلاف الألسنة كلھا، فلا بد أن یكون ذ
ر أي لفظ بأي معنى سنح لھ، وإن لم یكن لھ أصل كل مبطل أن یفسِّلوإلا فیمكن 

  .في اللغة
أن یكون معھ دلیل یوجب صرف اللفظ عن حقیقتھ إلى مجازه، وإلا  -٢

فإذا كان یستعمل في معنى بطریق الحقیقة، وفي معنى بطریق المجاز، لم 
المجازي بغیر دلیل یوجب الصرف بإجماع العقلاء، ثم إن  یجز حملھ على

ادعى وجوب صرفھ عن الحقیقة، فلا بد لھ من دلیل قاطع عقلي أو سمعي 
 حالحقیقة فلا بد من دلیل مرجِّ نوإن ادعى ظھور صرفھ ع. یوجب الصرف

  .للحمل على المجاز
 إلاوأنھ لا بد من أن یسلم ذلك الدلیل ـ الصارف ـ عن معارض،  -٣

مرادة امتنع تركھا، ثم إن كان ن أن الحقیقة فإذا قام دلیل قرآني أو إیماني یبیِّ
فلا بد من  الم یلتفت إلى نقیضھ، وإن كان ظاھرً اقاطعً اھذا الدلیل نص

  .حالترجی
إذا تكلم بكلام وأراد بھ خلاف ظاھره وضد حقیقتھ،  صأن الرسول  -٤

                                       
، النحوي ،أبو عمرو، بن العلاء بن عمار التمیمي المازني ـ على الأشھر ـ انزبَّ: ھو )١(

 توفي .الصدق والثقة والزھد ، كان من أعلم الناس بالقرآن والعربیة معأحد القراء السبعة
  .ھـ١٥٤سنة 
اء الكبار على الطبقات معرفة القرّ، و)٦/٤٧٦(سیر أعلام النبلاء للذھبي : انظر

  .)١/١٠٠( والأعصار للذھبي
ة العرب، واحد یَعبد الملك بن قریب بن أصمع الباھلي، أبو سعید الأصمعي، راوِ: ھو) ٢(

نھ بالشعر وأحضرھم حفظاً، قال عن نفسھ إنھ أئمة اللغة والأدب، كان من أعلم أھل زما
یحفظ عشرة آلاف أرجوزة، وكان كثیر التطواف في البوادي یقتبس من علومھم وینقل 

  .ھـ٢١٦ھـ وتوفي بھا سنة ١٢٢أخبارھم، ولد في البصرة سنة 
  ).٤/١٦٢(، والأعلام )١٠/١٧٥( السیر: انظر

، ومختصر )٧/٨٨(الفتاوى ، وضمن مجموع )٧٤ص(الإیمان لابن تیمیة : انظر) ٣(
  ).٢٧٠- ٢/٢٦٩(الصواعق المرسلة لابن القیم 
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نھ أو لم قتھ، وأنھ أراد مجازه، سواء عیَّد حقیرِفلا بد أن یبین للأمة أنھ لم یُ
نھ، لا سیما في الخطاب العلمي الذي أرید منھم فیھ الاعتقاد والعلم، دون یعیِّ

للناس،  اى وبیانًدًوھ اعمل الجوارح، فإنھ سبحانھ وتعالى جعل القرآن نورً
ل إلیھم، ولیحكم زِّلیبین للناس ما نُ ؛وشفاء لما في الصدور، وأرسل الرسل

  .ن الناس فیما اختلفوا فیھ، ولئلا یكون للناس على االله حجة بعد الرسلبی
عث بأفصح اللغات وأبین الألسنة العربي بُلأمي اثم ھذا الرسول 

وأنصحھم  اوالعبارات، ثم الأمة الذین أخذوا عنھ كانوا أعمق الناس علمً
بھ خلاف للأمة، وأبینھم للسنة، فلا یجوز أن یتكلم ھو وھؤلاء بكلام یریدون 

 ایمنع من حملھ على ظاھره، إما أن یكون عقلی اظاھره إلا وقد نصب دلیلً
أوتیت : فإن كل أحد یعلم بعقلھ أن المراد ،)١(ڇٻ پ پ پڇ: ، مثل قولھاظاھرً

یعلم المستمع أن الخالق لا  ،)٢(ڇڀ ڀ ڀڇ: من جنس ما یؤتاه مثلھا، وكذلك
ثل الدلالات في الكتاب والسنة التي ، ماظاھرً ایدخل في ھذا العموم، أو سمعی

  .تصرف بعض الظواھر
ھم على دلیل خفي، لا یستنبطھ إلا أفراد الناس، سواء لولا یجوز أن یحی

اكان سمعی وأعاده مرات  ،فھم منھ معنى؛ لأنھ إذا تكلم بالكلام الذي یُاأو عقلی
یر الفقیھ، وفیھم الذكي والبلید، والفقیھ وغ ،وخاطب بھ الخلق كلھم ،كثیرة

ویعتقدوا  ،روا فیھروا ذلك الخطاب ویعقلوه، ویتفكَّوقد أوجب علیھم أن یتدبَّ
 امن ظاھره؛ لأن ھناك دلیلً اموجبھ، ثم أوجب ألا یعتقدوا بھذا الخطاب شیئً

ایستنبطھ أفراد الناس یدل على أنھ لم یرد ظاھره، كان ھذا تدلیسً اخفی 
ى، وھو بالألغاز والأحاجي أشبھ منھ دلھ، وكان نقیض البیان وضد ااوتلبیسً

  .بالھدى والبیان
فكیف إذا كانت دلالة ذلك الخطاب على ظاھره، أقوى بدرجات كثیرة 

أم كیف إذا كان ذلك ! من دلالة ذلك الدلیل الخفي على أن الظاھر غیر مراد؟
  .)٣(!)الخفي شبھة لیس لھا حقیقة؟

  .رهحذف المضاف وتقدیبطلان دعوى : الوجھ الرابع
العز بن عبد السلام في أغلب آیات القرآن حذف المضاف  لقد ادّعى

  :وھذه دعوى باطلة لأمرین ھما ،وتقدیره
أن أكثر المواضع التي ادّعى فیھا الحذف في القرآن لا یلزم : (الأول
  .ولا دلیل على صحة دعواه ،فیھا الحذف
ن قوة فإ ،إن ھذا الحذف الذي یزعمھ لیس بحذف في الحقیقة: الثاني

                                       
  .٢٣:سورة النمل، آیة) ١(
  .١٠٢:سورة الأنعام، آیة) ٢(
  ).٣٦٢- ٦/٣٦٠(مجموع الفتاوى ) ٣(
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  .)١()بالفصاحة المخ اوتطویلً اولو صرح بذكره كان عی ،الكلام تعطیھ
عى فیھا العز حذف المضاف وتقدیره ـ كما ومن المواضع التي ادَّ

 � � � � �ڇو ،أمره :أي )٣(ڇ� � � � �ڇ: ـ قولھ تعالى )٢(سبق
وھذا تعطیل لصفة . أمره :أي )٤(ڇی ی � � �� � � � � � � �

 ،بدعوى حذف المضاف ؛تیان الثابتة الله تعالى عن حقیقتھاالمجيء والإ
  .لا مجاز فیھا ،والحق أن الآیة على حقیقتھا

بطلان دعوى حذف المضاف وتقدیره في  /ن الإمام ابن القیم وقد بیَّ
 إنھا دعوى مجردة مستندة إلى قاعدة من قواعد(: ھذه الآیات وأمثالھا فقال

رب تعالى، وأنھ لا یقوم بھ فعل البتة، بل ھو أفعال الوھي إنكار  )٥(التعطیل
وأنھ یستحیل أن یكون فاعل بلا فعل، وأما من أثبت أن الرب فاعل حقیقة، 

بلا فعل ویستحیل أن یكون الفعل عین المفعول، بل ھي حقائق معتبرة  افاعلً
فإنھ لا یحتاج إلى  ،فاعل وفعل ومفعول، وھذا ھو المعقول في فطر بني آدم

ویرفع الوثوق  ،زه، فإن حذفھ یكون من باب التلبیسولا یجوِّ ،یرھذا التقد
یخرج بھ  ابكلام المتكلم، ویُوقع التحریف، فإنھ لا یشاء أحد أن یقدر مضافً

  .)٦()وارتفع الوثوق والفھم والتفھیم ،الكلام إلا فعل
فھذا مما ینبغي التنبھ إلیھ، وأنھ لیس كل موضع یقبل تقدیر : (ثم قال
حتى یكون في الكلام ما یدل على  ،لا كل ما قبلھ جاز تقدیرهالمضاف، و

  .)٧()التقدیر دلالة ظاھرة لا توقع اللبس
كان  ،إنھ إذا لم یكن في اللفظ دلیل على تعیین المحذوف: (اوقال أیضً

عنھ بإرادة ما لم یقم بھ دلیل على  اعلى المتكلم بلا علم، وإخبارً اتعیینھ قولً
  .ھوذلك كذب علی ،إرادتھ

                                       
  ).٢/٣٣٤(مختصر الصواعق لابن القیم ) ١(
  ).١٣٩ص: (انظر) ٢(
  .٢٢:سورة الفجر، آیة) ٣(
  .٢١٠:سورة البقرة، آیة) ٤(
  .الذي ھو الخلو والفراغ والترك) العطل(مأخوذ من : لتعطیلا )٥(

ب االله تعالى من الأسماء والصفات أو جھو إنكار ما ی: والتعطیل في أسماء االله وصفاتھ  
  :إنكار بعضھا فھو نوعان

  .تعطیل كلي كتعطیل الجھمیة الذین أنكروا الصفات وغلاتھم ینكرون الأسماء أیضًا - ١  
طیل الأشعریة الذین ینكرون بعض الصفات دون بعض وأول من تعطیل جزئي كتع - ٢  

  .عرف بالتعطیل من ھذه الأمة ھو الجعد بن درھم
، ومعجم ألفاظ العقیدة لعامر )٥٥ص(فتح البریة بتلخیص الحمویة لابن عثیمین : انظر  

  ).٩٦-٩٥ص(فالح 
  ).٢/٣٣٥(مختصر الصواعق المرسلة ) ٦(
  ).٢/٣٣٦(المصدر السابق ) ٧(
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فعطف  ،)١(ڇ� � �ڇ: وفي السیاق ما یبطل ھذا التقدیر، وھو قولھ
الملك على مجیئھ سبحانھ یدل على تغایر المجیئین، وأن مجیئھ سبحانھ 

كما أن مجيء الملك حقیقة، بل مجيء الرب سبحانھ أولى أن یكون  ،حقیقة
  .)٢(ڇٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺڇ: وكذلك قولھ. حقیقة من مجيء الملك

فقسم  ،وإتیان بعض آیات ربك ،وإتیان الرب ،ففرق بین إتیان الملائكة
عقلاء  ولھذا منع ،لھفتأمَّ اواحدً القسمانونوع، ومع ھذا التقسیم یمتنع أن یكون 

الفلاسفة حمل ھذا اللفظ على مجازه، وقالوا ھنا یأباه التقسیم والتردید 
  .)٣()والإطراد

عز نسبة التحلیل والتحریم ومن أمثلة حذف المضاف كما زعم ال
 ،)٥(ڇڍ ڌ ڌڇ،)٤(ڇٱ ٻ ٻڇ: كقولھ تعالى ،والكراھة والإیجاب إلى الأعیان

قال ھذا من مجاز الحذف، إذ لا یتصور تعلق الطلب بالأجرام، وإنما تطلب 
تحریم  :أفعال یتعلق بھا، فتحریم المیتة تحریم لأكلھا، وتحریم الأمھات

فإن المخاطبین یفھمون  ،لھا دلیل لیس ة،وھذه دعوى مجرد... نكاحھن
  .المراد بھذه الآیات دون تكلف ھذه التقادیر

قول القائل إن الأعیان لا تدخل تحت الطلب یقال : (قال الإمام ابن القیم
أن تحریمھا وتحلیلھا طلب لإیجادھا ت نحیث ظن ،ھذا من وھمك: لھ

وإنما یفھم  ،اولا یخطر ببال السامع أصلً ،فإن ھذا لا یفھمھ أحد ،وعدمھا
ھذا حقیقة اللفظ  ،الأذن في تناولھ والمنع منھ اأو حرامً اكونھا حلالً

وموضوعھ وعرف استعمالھ والتركیب مرشد إلى فھم المعنى، ولم یوضع 
 ،ولا استعمل في ذلك ،لفظ التحریم والتحلیل لإحداث الأعیان ولا إعدامھا

وفیھ  ،فلھ وضع ،منھ طبوإنما حقیقتھ ما یفھم المخا ،اولا فھمھ أحد أصلً
حرام علیك لم یشك في  فإذا سمع المخاطب ھذه المرأة ،ومنھ فھم ،استعمل
ولم یتوقف فھمھ لھ على تقدیر محذوف وإضمار مضاف، ولم  ،المعنى

  .یخطر ببالھ أن ھذا الكلام مجاز لا حقیقة
إلى آخر الآیة، لم یقع في  )٦(ڇڍ ڌ ڌڇ: ولما سمع المؤمنون قولھ تعالى

ولا خطر ببالھم غیر حقیقتھ ومفھومھ، وھذا كلھ إنما نشأ  ،بھم أن ھذا مجازقلو
فین، ألا ترى أن الذین نزل القرآن بلغتھم لم یختلفوا جین المتكلِّـمن قبل المتولِّ

، اوأعلى طلبً بل كانوا أفقھ من ذلك وأصحَّ ،ولم یتكلفوا ھذه التقادیر ،في ذلك
                                       

  .٢٢:سورة الفجر، آیة) ١(
  .١٥٨:سورة الأنعام، آیة) ٢(

  ).٢/٣٤٠(مختصر الصواعق المرسلة ) ٣(
  .٣:سورة المائدة، آیة) ٤(
  .٢٣:سورة النساء، آیة) ٥(
  .٢٣:سورة النساء، آیة) ٦(
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وتقاصرت أفھامھم وعلومھم من  ،زلت مرتبتھمرون بذلك لما نلھج المتأخِّوإنما 
  .علوم أولئك

ڀ ڇ ،ڇڍ ڌ ڌڇ: وھل سمع عربي قط ولو من أجلاف العرب قولھ تعالى
ونظائره فأصابھم ما أصاب ھؤلاء من  ،)٢(ڇٺ ٺ ٺ ٺ ٿڇ،)١(ڇڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

وھل  ؟المراد منھ ىلا یدر اجملًمأو  االبحث عن كون ذلك حقیقة أو مجازً
ر في تعیینھ؟ ولما قال لمراد على إضمار وحذف ثم فكر وقدَّتوقف في فھم ا

فھم السامع المراد من غیر أن یخطر ببالھ حذف  ،)٣(ڇۈ ۈ ٷ ۋ ۋڇ: سبحانھ
فإذا ظھر مراد  ،)٤(ڇڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃڇ: ولا إضمار، وكذلك قولھ تعالى

فأي حاجة إلى دعوى محذوف یحكم على المتكلم أنھ  ،وفھم السامع ،المتكلم
وأنھ لا یصح الكلام بدونھ، فكما أن الأعیان توصف بكونھا طیبة أراده، 

، إذ الحل اوحرامً اوخبیثة ونافعة وضارة فكذلك توصف بكونھا حلالً
ڌ ڎ ڎ ڈ ڇ: وكونھا ضارة ونافعة كما قال تعالى ،والحرمة تبع طیبھا وخبیثھا

ھ، في نفس اولا بد أن یكون الحلال طیبا في نفسھ، والحرام خبیثً )٥(ڇڈ ژ
 ،اأو خبیثً امجرى وصفھ بكونھ طیبً جارٍ اأو حرامً افوصفھ بكونھ حلالً

  .ودلالة تحریم العین وتحلیلھا على الفعل المتعلق بھا من دلالة الالتزام
فالقائل لغیره  ،روقد علمت أن ما یدل بالالتزام لا یقال إنھ محذوف مقدَّ

إن في  :ولا یقال قد دل بالالتزام على الصعود في السلم، ،صعد السطحا
ولو كان كذلك لكان كل كلام لھ  ،ا، وھو بدون ذكره مجازًاالكلام مضمرً

ن لا یدري ما وھذا لا یقولھ إلا مَ ،الازم لم یذكر معھ لازمھ مجازً
  .)٦(...)یقول

ه ومكره وخدعھ مجاز من ءسبحانھ وإستھزاوأما زعمھ أن سخریتھ 
ء باسم ما یقابلھ، وأن حقائق باب تسمیة المسبب باسم سببھ، وتسمیة الشي

ھذه الألفاظ لا یجوز نسبتھا إلى االله تعالى واتصافھ بھا؛ لأن معانیھا 
  .مذمومة، یتنزه الباري عن الاتصاف بھا

  :فھذا الزعم، وھذه الدعوى یجاب عنھا بأن یقال
إن معاني ھذه الألفاظ تنقسم إلى محمودة ومذمومة، فالمذموم منھا 

ذب، وما كان منھا بحق وعدل ومجازاة على القبیح فھو یرجع إلى الظلم والك
كانت  ،ن لا یستحق العقوبةعلت بمَحسن محمود، فمسمیات ھذه الأسماء إذا فُ

                                       
  .٩٦:سورة المائدة، آیة) ١(
  .٢٤:سورة النساء، آیة) ٢(
  .١٢:سورة القصص، آیة) ٣(
  .٢٦:سورة المائدة، آیة) ٤(
  .١٥٧:سورة الأعراف، آیة) ٥(
  ).٣٣٨- ٢/٣٣٧(مختصر الصواعق المرسلة ) ٦(
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كانت  ،ن فعلھا بالمجني علیھ عقوبة لھ بمثل فعلھعلت بمَلھ، وأما إذا فُ اظلمً
: لھ أبوه ، فكاد لھ كما كادت إخوتھ لما قال)١(ڇڻ ڻ ٹڇ: ، كما قال تعالىاعدلً

  .)٢(ڇٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڇ
، افاالله تعالى لم یصف نفسھ بالكید والمكر والخداع والاستھزاء مطلقً

ولا ذلك داخل في أسمائھ الحسنى، بل لم یصف نفسھ بذلك إلا على وجھ 
الجزاء لمن فعل ذلك بغیر حق، وقد علم أن المجازاة على ذلك حسنة من 

فإطلاق ھذه الألفاظ على االله سبحانھ المخلوق، فكیف من الخالق سبحانھ، 
  .)٣(حقیقة على ما یلیق بھ سبحانھ

وكان الواجب على العز بن عبد السلام الالتزام بمنھج السلف الصالح 
 ،في حمل جمیع أخبار الصفات الواردة في الكتاب والسنة على ظاھرھا

  .واعتقاد حقائقھا على ما یلیق بجلالھ تعالى
أھل السنة مجمعون على الإقرار " :/ )٤(رقال الإمام ابن عبد الب

بالصفات الواردة كلھا في القرآن والسنّة، والإیمان بھا، وحملھا على الحقیقة 
، والمعتزلة كلھا، )٥(وأما أھل البدع، والجھمیة... لا على المجاز

منھا على الحقیقة، ویزعمون أن  اولا یحمل شیئً ،، فكلھم ینكرھا)٦(والخوارج
  .)٧("ھا مشبّبھ ن أقرَّأن مَ

                                       
  .٧٦:سورة یوسف، آیة) ١(
  .٥:سورة یوسف، آیة) ٢(
، ٧/١١١(، وضمن مجموع الفتاوى )٩٣ص(الإیمان لشیخ الإسلام ابن تیمیة : انظر) ٣(

من  ، وموقف المتكلمین)٢٩٠-٢/٢٨٨(، ومختصر الصواعق المرسلة لابن القیم )١١٢
- ١/٤٣٩(الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة عرضًا ونقدًا للدكتور سلیمان الغصن 

٤٤٠.(  
  ).٨٨ص(سبقت ترجمتھ ) ٤(
إن العبد مجبور على فعلھ، ونفى : أتباع جھم بن صفوان السمرقندي، الذي قال: الجھمیة) ٥(

نده ونفى الأسماء والصفات عن االله تعالى، والإیمان عنده ھو المعرفة فقط، والكفر ع
  .الجھل، وقال بفناء الجنة والنار وغیرھا

، والفرق بین الفرق، للبغدادي )١/١١٤(مقالات الإسلامیین، للأشعري : انظر
  ).١٢٧ص(

، ثم ت طائفة من أھل البدع، خرجوا على أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب: الخوارج )٦(
ویجمعھم تكفیر بعض الإباضیة، والأزارقة، والنجدات، : صار لھم فرق وطوائف، منھا

الصحابة، وأصحاب الجمل وصفین، وكل من رضي بالتحكیم، وتكفیر صاحب الكبیرة 
  .وتخلیده في النار ووجوب الخروج على السلطان الجائر

، والملل والنحل للشھرستاني )وما بعدھا ١/٨٤(مقالات الإسلامیین للأشعري : انظر
  ).وما بعدھا ٤٣ص( ، والفرق بین الفرق للبغدادي)وما بعدھا ١/٩٠(

  ).٧/١٤٥(التمھید ) ٧(
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: ، وقولھ)١(ڇگ ڳ ڳ ڳ گ گ گڇ :وأما دعواه المجاز في قولھ تعالى
  .)٣(ڇڱ ڱڇ: ، وقولھ)٢(ڇڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇڇ

بل إنھ حمل  ،أن ما ورد في ھذه الآیات وغیرھا لیس بمجازفالصحیح 
  .على حقیقتھ وبیان ذلك فیما یلي

واستدلالھ بكون تسبیح  ،ڇگ ڳ ڳ ڳ گ گ گڇ: أما قولھ تعالى
سموات والأرض وما فیھن تسبیح بلسان الحال بمعنى أنھا تدل على توحیده ال

  .فكأنھا تنطق بذلك ،وقدرتھ وإرادتھ وحكمتھ ھوتنزیھ
ل على ظاھرھا المعلوم حمَأن الأصل في الآیة أن تُ: فالجواب عنھ

والمتبادر إلى الذھن، ولا شك أن أول ما یتبادر إلى الذھن عند إطلاق لفظ 
ھو التسبیح الحقیقي، ولا مانع من صدوره من السموات  التسبیح إنما

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڇ: كما قال سبحانھ. والأرض والجبال وغیرھا من الجمادات
  .فإن االله سبحانھ على كل شيء قدیر )٤(ڇڻ ڻ ٹ ٹ

ڻ ڻ ٹ ڇ: ومما یدل على أن المراد بالتسبیح ھنا التسبیح الحقیقي قولھ
ولكننا لا نفقھ حقیقة ھذا التسبیح، یقول ابن ، فدل على أنھا تسبح حقیقة، )٥(ڇٹ

أیھا الناس؛ لأنھا  لا تفقھون تسبیحھم: أي: (ھذه الآیة نع / )٦(ابن كثیر
  .)٧()ا عام في الحیوانات والجمادات والنباتاتذبخلاف لغاتكم، وھ

الخلاف في الآیة ھل ھي على عمومھا، أم أنھا  )٨(وقد ذكر القرطبي
  من العام المخصوص؟

فالصحیح أن الكل یسبح؛ للأخبار : (مھا، وقالوا على عمورجح أنھ

                                       
  .٤٤:سورة الإسراء، آیة) ١(
  .٢٤:سورة الإسراء، آیة) ٢(
  .٨٢:سورة یوسف، آیة) ٣(
  .٤٤:سورة الإسراء، آیة) ٤(

  .٤٤:سورة الإسراء، آیة) ٥(
المفسر الفقیھ برع في فنون شتّى فھو سماعیل بن عمر بن كثیر، القرشي الدمشقي، إ: ھو )٦(

، وغیرھا التفسیر، والبدایة والنھایة: كثیرة، منھاالتصانیف ال صاحب الفقیھ المؤرخ،
  .ھـ٧٧٤توفي سنة 

  ).١/٣٢٠(، والأعلام )٦/٢٣١(شذرات الذھب : انظر
  ).٣/٤١(تفسیر ابن كثیر ) ٧(
 محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي، أبو عبد االله القرطبي المالكي: ھو )٨(

الجامع "نھا ن، إمام متفنن، متبحر في العلم، لھ تصانیف م، من كبار المفسریالأشعري
  .)ھـ٦٧١(، توفي سنة وغیرھا" لأحكام القرآن

، والدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء )٧٠-٢/٦٩(طبقات المفسرین للداودي : انظر
، شجرة النور الزكیة )٧٨٥-٧/٧٨٤(، وشذرات الذھب )٤٠٦ص(المذھب لابن فرحون 

  .)١٩٧ص(
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الدالة على ذلك، ولو كان ذلك التسبیح تسبیح دلالة فأي تخصیص لداود، 
  .)١()وإنما ذلك تسبیح المقال بخلق الحیاة والإنطاق بالتسبیح

ہ ھ ھ ہ ہہ ڇ: إلى قولھ تعالى) فأي تخصیص لداود: (والإشارة في قولھ
  .)٢(ڇۇ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ
عن الزجاج إنكاره على من جعل تسبیح غیر  )٣(وقد ذكر الشوكاني

ھذا تسبیح الدلالة وظھور لو كان : (العقلاء بمعنى الدلالة، ونقل عنھ قولھ
ـ وإنما ھو تسبیح مقال ـ  ؟ڇڻ ڻ ٹ ٹڇ: قال مَثار الصنعة لكانت مفھومة، فلِآ

تسبیح  ن الجبالـ فلو كان ھذا التسبیح م ڇے ے ۓ ۓ ڭڇ: واستدل بقولھ
  .)٤()دلالة لم یكن لتخصیص داود فائدة

ت علیھ الآیات السابقة كما دلَّ ،فالحق أن تسبیح الجمادات حقیقي
والأحادیث النبویة، ومن الأحادیث التي تدل على تسبیح بعض الجمادات 

 تسبیحَ ولقد كنا نسمعُ[: قال تما رواه البخاري عن عبد االله : ونطقھا
  .)٥(]كلُیؤ وھو الطعامِ

، إني بعثَأن أُ قبلَ عليَّ مُكان یسلِّ بمكةَ احجرً إني لأعرفُ[: صوقولھ 
  .)٦(]ھ الآنلأعرفُ

إلا  ولا شيءٌ ولا إنسٌ جنٌّ المؤذنِ مدى صوتِ لا یسمعُ[: صوقولھ 
  .)٧(]القیامةِ لھ یومَ شھدَ

، وغیر ذلك من صوكذلك حنین الجذع الذي كان یخطب علیھ الرسول 
  .)٨(لكثیرةالأحادیث ا

، لھواستدلالھ بكون الذل لا جناح  ،)٩(ڇڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇڇ: وأما قولھ تعالى
  .، وإنما الجناح للطیر، ومن ھنا قال بأن ھذا مجازلھ

أن الجناح ھنا مستعمل على حقیقتھ؛ لأن الجناح یطلق : فالجواب عنھ
فمعناه ضد  ،حقیقة على ید الإنسان وعضده، وكذلك الخفض ھنا على حقیقتھ

 یخفضر الذل والتواضع ظھِلأن مرید البطش یرفع جناحیھ، ومُ ؛عالرف
                                       

  ).١٠/٢٦٨(جامع لأحكام القرآن للقرطبي ال) ١(
  .٧٩:سورة الأنبیاء ، آیة) ٢(
  ).١٣٥ص(سبقت ترجمتھ ) ٣(
  ).٥/١٦٥(فتح القدیر ) ٤(
كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، [أخرجھ البخاري في صحیحھ  )٥(

  )].٣٥٧٩برقم(
، )٢٢٧٧( رقم، بص النبي نسب فضل باب ،الفضائل كتاب[أخرجھ مسلم في صحیحھ  )٦(

  )].٥/٩٥(، وأحمد في المسند )٢٢٧٧(
  ).٦٠٩(أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الأذان، باب رفع الصوت بالأذان، برقم )٧(
موقف المتكلمین من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة للدكتور سلیمان الغصن : انظر) ٨(

)٧٥٦- ٢/٧٥٤.(  
  .٢٤:سورة الإسراء، آیة) ٩(
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  .جناحیھ، فالمقصود بخفض الجناح للوالدین لین الجانب لھما
وإضافة الجناح إلى الذل لا تستلزم المجاز؛ لأن ھذا من باب إضافة 

: حاتم الجود، ونظیره في القرآن قولھ تعالى: الموصوف إلى صفتھ، كقولھم
  .)٣()٢(ڇېۉ ڇو ،)١(ڇڻ ٹڇ

، وقول العز بأن المضاف ھنا محذوف )٤(ڇڱ ڱڇ: وأما قولھ تعالى
القریة ھنا على  :وإنما قال ،وأقیم المضاف إلیھ مقامھ، والمراد بھ أھل القریة

  .سبیل المجاز
لفظ القریة والمدینة والنھر وأمثالھا، التي فیھا الحال : فالجواب

وھم السكان،  ،لحكم على الحالوالمحل، كلاھما داخل في الاسم، ثم یعود ا
 ،حفرت النھر: وقد یعود على المحل، وھو المكان، وكذلك في النھر، یقال

أخرى الحال،  االمحل، وأحیانً ایراد بھ أحیانً ،ڇٻڇوكذلك لفظ  ،وھو الماء
، )٥(ڇں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ڱ ڱ ڱڇ: وكلاھما على الحقیقة، ومثال الأول قولھ تعالى

  .)٧()٦(الآیة ڇڄ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڇ: ، ومثال الثاني قولھ تعالى)٥(ڇٹ
إن  :قال العز )٩(ڇٹ ٹ ۀڇ :، وقولھ)٨(ڇ� ې ې ې ېڇ: وأما قولھ تعالى

فھو  اوإذا استعمل في غیر ما وضع لھ أصلً ،الذوق الحقیقي لما یكون بالفم
  .مجاز

إن الذوق في لغة العرب ھو وجود طعم الشيء بالفم كان أو : فالجواب
، )١٠(ڇٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پڇ: یدل على ذلك، قال تعالىوالاستعمال  ،بغیره
: ص، وقال النبي )١٢(ڇڭ ۇ ۇ ۓ ڭ ڭ ڭڇ: ، وقولھ)١١(ڇڑ ژ ڑ ڈ ژڇ: وقال

  .)١٣(]ارسولً وبمحمدٍ ادینً ، وبالإسلامِابن رضي باالله رَمَ الإیمانِ طعمَ ذاقَ[
                                       

  .٤٠:سورة الفرقان، آیة) ١(
  .٩٣:سورة الأنعام، آیة) ٢(
، ومنع )٢/٢٨٧(، ومختصر الصواعق المرسلة )٢٠/٤٦٥(مجموع الفتاوى : انظر) ٣(

  ).٤٠- ٣٨ص(جواز المجاز للشنقیطي 
  .٨٢:سورة یوسف، آیة) ٤(
  .٢٥٩:سورة البقرة، آیة) ٥(
  .١٣:سورة محمد، آیة) ٦(
  ).٣٦- ٣٥ص(ز ومنع جواز المجا) ٩٥-٩٤ص(الإیمان لابن تیمیة : انظر) ٧(
  .١٠٦:سورة آل عمران، آیة) ٨(
  .٩:سورة الطلاق، آیة) ٩(
  .٢١:سورة السجدة، آیة) ١٠(
  .٤٩:سورة الدخان، آیة) ١١(
  .٥٦:سورة الدخان، آیة) ١٢(
الدلیل على أن من رضي باالله رباً  باب الإیمان، كتاب[أخرجھ مسلم في صحیحھ  )١٣(

  ).٣٤( رقمرسولاً، ب صوبالإسلام دیناً، وبمحمدٍ 
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١١٧

یُستعمل في كل ما یُحس بھ، ویُشعر بألمھ أو لذتھ،  "الذوق"فلفظ 
ھو الذي یُعین المعنى،  القیدصاصھ بما یكون بالفم تحكم، فإن ودعوى اخت

  .)١(ھل ھو الذوق بالفم؟ أم بغیره؟؟

                                       
  ).١٢٥- ١٢٣ص(، وبطلان المجاز للصیاصنة )٩٢-٩١ص(الإیمان لابن تیمیة : انظر) ١(

١٢٥.(  
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١١٨

  .مفاسد القول بالمجاز: اثالثً
  :منھا ،للقول بالمجاز مفاسد كثیرة في مجال العقیدة وغیرھا

خذ وسیلة في تأویل نصوص كتاب االله، حتى إن البعض قد أنھ اتُّ -١
، كما صنف بعضھم مجازات القراءات، وذلك یوھم اجازًجعل عامة القرآن م

ویلحدون في  ،وبعضھم ینفون ما أثبتھ االله من المعاني الثابتة ،المعاني الفاسدة
  .)١(أسماء االله وآیاتھ

لة قد جعلوا ید االله أنھ یقود إلى القول بتعطیل الصفات، فإن المعطِّ -٢
وز حملھا على الحقیقة، الخ مجازات، لا یج...ووجھھ، واستواءه ونزولھ،

  .لوھاومن ھنا نفوھا أو أوَّ
لون وعن طریق القول بالمجاز توصل المعطِّ": )٢(قال الشیخ الشنقیطي

لا ید، ولا استواء، ولا نزول، ونحو ذلك في كثیر من آیات : لنفي ذلك، فقالوا
لأن ھذه الصفات لم ترد حقائقھا، بل ھي عندھم مجازات، فالید  ؛الصفات
عندھم في النعمة أو القدرة، والاستواء في الاستیلاء، والنزول نزول  مستعملة

ونحو ذلك، فنفوا ھذه الصفات الثابتة بالوحي عن طریق القول  ،أمره
  .)٣("بالمجاز
أنھ عن طریق القول بالمجاز حصروا مفھوم الإیمان على  -٣

تصدیق لفظ الإیمان یدل على ال: فقالوا ،وأخرجوا العمل من مسماه ،التصدیق
  .احقیقة وعلى الأعمال مجازً

                                       
  ).٢٠/٤٥٨(مجموع الفتاوى : انظر) ١(
  ).١٣٦ص(سبقت ترجمتھ ) ٢(
  ).٩- ٨ص(منع جواز المجاز ) ٣(



 

 

  
  
  

    

  موقف شیخ الإسلام ابن تیمیة من العز بن عبد السلام

  :انوفیھ مبحث
موقف شیخ الإسلام مما جاء في رسالة العز : المبحث الأول

  .الملحة في الاعتقاد
موقف شیخ الإسلام ابن تیمیة مما جاء في : المبحث الثاني

  .فتاوى العز
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١٢٠

ي رسالة العز الملحة في موقف شیخ الإسلام مما جاء ف: لالمبحث الأو
  الاعتقاد

أن العز بن عبد السلام كان على مذھب الأشاعرة في  لقد سبق أن ذكرنا
وقد أوضح ذلك في رسالتھ المسماة  ،ومن ذلك صفات االله تعالى ،الاعتقاد

ذھب ر فیھا مرَّالتي بعث بھا إلى الملك الأشرف، والتي ق "ملحة الاعتقاد"
ولا  ،ع على مخالفیھوشنَّ ،وإنكار الحرف والصوت ،الأشاعرة في كلام االله

وأوھم الناس بأن العقیدة  ،وأغلظ علیھم ،سیما الحنابلة ووصفھم بالحشو
  .الأشعریة ھي عقیدة السلف

وناقشھ فیما  ،م شیخ الإسلام ابن تیمیة على العز بن عبد السلاموقد تكلَّ
ه على العز وصفھ شیخ الإسلام ابن تیمیة نایا ردَّجاء في رسالتھ ھذه، وفي ث

  :بعدة أوصاف منھا
  .)١(قلة خبرة العز بمقالات الناس من أھل السنة والبدعة -١
حون بمخالفة السلف من أصحاب العز بن عبد السلام یصرِّ اأن كثیرً -٢

  .)٢(ومسألة تأویل الآیات والأحادیث ،في مثل مسألة الإیمان
  .)٥( )٤(ابیةلَّكُ )٣(عبد السلام وأمثالھ بأنھم جھمیةووصف العز بن  -٣
أن العز بن عبد السلام وأمثالھ قد سلكوا مسلك الملاحدة الذین  -٤
ن للناس ما ھو ولا بیَّ ،ن الحق في باب التوحیدإن الرسول لم یبیِّ: یقولون

، بل أظھر للناس خلاف الحق، والحق إما كتمھ وإما أنھ الأمر علیھ في نفسھ
  .)٦(ر عالم بھغی

  .)١(یعیبون منازعیھم بتسمیتھم حشویة )٧(أنھ مع الجویني -٥
                                       

  ).٤/١٥٤(مجموع الفتاوى ) ١(
  ).٤/١٥٧(مجموع الفتاوى ) ٢(
  .)١٧٣ص(سیأتي التعریف بالجھمیة  )٣(
فرقة تنسب إبى عبد االله بن سعید بن كُلاب القطان، أبو محمد البصري، توفي : الكُلابیة )٤(

  .من آراءه الكلامیة نفي صفات االله الفعلیة المتعلقة بمشیئتھ وقدرتھ. ھـ٢٤٠سنة 
  ).١٢٣- ٨٩ص(أصول الدین، للبغدادي : انظر

  ).٤/١٥٩(مجموع الفتاوى : انظر) ٥(
  ).٤/١٥٩(مجموع الفتاوى ) ٦(
أبو ، عبد الملك ابن الإمام أبي محمد عبد االله بن یوسف الجویني النیسابوري: ھو )٧(

ظل أشھر ومن أئمة الأشاعرة،المشھور بإمام الحرمین، من كبار الشافعیة،  ،المعالي
متكلمیھم دھرًا، ثم إنھ ندم على ذلك كلھ، وتمنى أنھ لم یشتغل بالكلام، ونصح أصحابھ 

  .ھـ٤٧٨ي سنة توف. أن لا یشتغلوا بھ
 =، شذرات )٢٢٢- ٥/١٦٥(وطبقات السبكي  ،)٤٧٦- ١٨/٤٦٨( السیر للذھبي: انظر
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١٢١

لا : الحشویة على ضربین، أحدھما: (ومما جاء في رسالة العز قولھ
ومذھب السلف  ،یتحاشى من الحشو والتشبیھ، والآخر یتستر بمذھب السلف

  .إنما ھو التوحید والتنزیھ دون التجسیم والتشبیھ
فھم كما قال  ،تدعة یزعمون أنھم على مذھب السلفوكذلك جمیع المب

  : القائل
  )٣()٢(لھم بذاكا ولیلى لا تقرُّ    للیلى اعي وصلًوكلٌ یدَّ

فھذا الكلام فیھ حق وباطل، فمن الحق : (/قال شیخ الإسلام ابن تیمیة 
وقد  ،ویجعل صفاتھ من جنس صفاتھم ،ل االله بمخلوقاتھن یمثِّذم مَ: الذي فیھ
، )٤(ڇٹ ٹ ٿٿ ٿ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٱڇ: عالىقال االله ت

وفیھ من الحق ... )٦(ڇڀ ڀ ڀ ڀڇ: ، وقال)٥(ڇٺ ٺ ٺ ٺ ٿڇ: وقال تعالى
ن انتحل مذھب السلف مع الجھل بمقالھم، أو على مَ الإشارة إلى الردِّ

فتمثیل االله بخلقھ والكذب على السلف من . المخالفة لھم بزیادة أو نقصان
  ...أو لم یسم، االمنكرة، سواء سمى ذلك حشوً الأمور

  :وفیھ من الباطل أمور ،والمقصود أن كلامھ فیھ حق
أنزل ذم للناس بأسماء ما ) لا یتحاشى من الحشو والتجسیم: (قولھ :أحدھا

االله بھا من سلطان، والذي مدحھ زین وذمھ شین ھو االله، والأسماء التي یتعلق 
تكون إلا من الأسماء التي أنزل االله بھا سلطانھ،  بھا المدح والذم من الدین لا

علیھا الكتاب والسنة أو الإجماع، كالمؤمن، والكافر، والعالم، والجاھل،  ودلَّ
  .والمقتصد، والملحد

فأما ھذه الألفاظ الثلاثة فلیست في كتاب االله، ولا في حدیث عن رسول 
  .اولا إثباتً ایًولا نطق بھا أحد من سلف الأمة وأئمتھا لا نف ،صاالله 

رقوا جماعة المسلمین، فاالذین  "المعتزلة"وأول من ابتدع الذم بھا 
فاتباع سبیل المعتزلة دون سبیل سلف الأمة ترك للقول السدید الواجب في 
الدین، واتباع سبیل المبتدعة الضالین، ولیس فیھا ما یوجد عن بعض السلف 

ن لھ قدوة من السلف الصالح، ، فلو اقتصر علیھ لكا"التشبیھ"إلا لفظ  ھذم
                                        =  

  ).٣/٣٥٨(الذھب 
  ).٤/٨٨(مجموع الفتاوى ) ١(
  .البیت مشھور ولا یُعرف لھ قائل )٢(

  ).٢/٣٩٤(الشوارد لعبد االله بن محمد بن خمیس : انظر  
  ).١٧- ١٦ص(الملحة في الاعتقاد : انظر) ٣(
  .١١:ورى، آیةسورة الش) ٤(
  .٤:سورة الإخلاص، آیة) ٥(
  .٦٥:سورة مریم، آیة) ٦(
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، "الند"، و"الكف" :ولو ذكر الأسماء التي ذمھا االله في القرآن مثل لفظ
بقول نفاه االله  منھم لا یتحاشى من التمثیل ونحوه لكان قد ذمَّ: وقال "السمي"و

ھل قائلھ موصوف بما وصفھ : ثم ینظر ،قائلھ القرآن على ذمِّ في كتابھ، ودلَّ
  ؟بھ من الذم أم لا

فأما الأسماء التي لم یدل الشرع على ذم أھلھا ولا مدحھم، فیحتاج فیھا 
  :إلى مقامین

  .بیان المراد بھا: أحدھما
والمعترض علیھ لھ أن  ،أولئك مذمومون في الشریعة نبیان أ: والثاني

لا نسلم أن الذین عنیتھم داخلون في ھذه الأسماء التي : یمنع المقامین، فیقول
ن ھا، وإن دخلوا فیھا، فلا نسلم أن كل مَقم دلیل شرعي على ذمِّذممتھا، ولم ی

  .دخل في ھذه الأسماء فھو مذموم في الشرع
إنھ لا یتحاشى من الحشو : (أن ھذا الضرب الذي قلت :الوجھ الثاني
علیھا  ل فیھ مثبتة الصفات الخبریة التي دلَّخِدْإما أن تُ) والتشبیھ والتجسیم

ن أثبت الصفات لكل مَ اتدخلھم، فإن أدخلتھم كنت ذامالكتاب والسنة، أو لا 
  .الخبریة، ومعلوم أن ھذا مذھب عامة السلف، ومذھب أئمة الدین

خبریة في الجملة، وإن كان لھم فیھا ـمتكلمین یثبتون الصفات الـبل أئمة ال
، وأبي الحسن الأشعري، وأئمة أصحابھ، كأبي )١(ابلَّطرق كأبي سعید بن كُ

  عبد االله 
  ....................................................................،)٢(بن مجاھد

، وأبي إسحاق )٤(والقاضي أبي بكر بن الباقلاني ،)٣(وأبي الحسن الباھلي

                                       
أبو محمد عبداالله بن سعید بن كلاب القطان البصري من رؤوس المتكلمین : ھو )١(

  .ھـ٢٤٠سنة ابیة، توفي نسب الكلَّبالبصرة، إلیھ تُ
  ).٤/٩٠(الأعلام ، و)١٧٦-١١/١٧٤(سیر أعلام النبلاء : انظر

د بن محمد بن مجاھد، المتكلم، صاحب أبي الحسن الأشعري، صنف محمد بن أحم: ھو )٢(
  .التصانیف ودرس علم الكلام، وكان الباقلاني یثني علیھ كثیرًا

  ).١/٣٤٣(تاریخ بغداد : انظر
 رعب من تلامیذ أبي الحسن الأشعري، المتكلمین، شیخالبصري،  الباھلي الحسن أبو: ھو )٣(

 أبو علیھ تتلمذ ،ایصوف ازاھدً كان، واعابدً ا،صالحً ا،لسنً ا،فطنً ا،یقظً وكان، العقلیات في
  .)ھـ ٣٧٠( سنة يتوفِّ، والباقلاني فورك وابن الإسفراییني، إسحاق

  ).١٢/٣١٢(، الوافي بالوفیات لخلیل بن أیبك الصفدي )١٦/٣٠٤(السیر : انظر
لم الأشعري المالكي، مُتكـمحمد بن الطیّب بن محمد البصري، أبو بكر الباقلاني، ال: ھو )٤(

ي في نصرة المذھب الأشعري، توفِّ الإنصاف، وتمھید الأوائل: منھا لھ عدة مصنفات
  .ھـ٤٠٣سنة 
- ١٧/١٩٠(السیر ، )٣٨٣-٥/٣٧٩(، وتاریخ بغداد )٣٦٣(الدیباج المذھب ص: انظر
١٩٣(.  
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، وأبي علي )٣(وأبي محمد بن اللبان ،)٢(، وأبي بكر ابن فورك)١(ینيیالإسفرا
   ..........................................................................،)٤(بن شاذان

، وغیر ھؤلاء فما من ھؤلاء إلا )٦(وأبي بكر البیھقي ،)٥(ريیوأبي القاسم القش
: إلا من یثبت من الصفات الخبریة ما شاء االله ـ تعالى ـ وعماد المذھب عنھم

 ،بتھان یثإثبات كل صفة في القرآن، وأما الصفات التي في الحدیث، فمنھم مَ
  .ن لا یثبتھاومنھم مَ

معك إلا  فإذا كنت تذم جمیع أھل الإثبات من سلفك وغیرھم، لم یبقَ
ن وافقھم على نفي الصفات الخبریة من الجھمیة ـ من المعتزلة ـ ومَ

  .ولم تذكر حجة تعتمد ،متأخري الأشعریة ونحوھم
مة ذم لقوم في أنھم لا یتحاشون مما علیھ سلف الأمة وأئمتھا وأئفأي 
  الذام لھم؟

                                       
  ).٩٢ص(سبقت ترجمتھ  )١(
المتكلم الأشعري صبھاني، الأأبو بكر محمد بن الحسن بن فُورَك الأنصاري : ھو )٢(

  .ھـ٤٠٦سنة ي توفِّ .الشافعي، لھ عنایة بالفقھ والأصول
شذرات الذھب ) ١٧/٢١٤(السیر ، و)٢/٢٤٢(طبقات الشافعیة الكبرى  :انظر

)١٨٢- ٣/١٨١.(  
 أحد :الخطیبعنھ  قال، المتكلم، اللبان بن محمد أبو ،صبھانيالأ محمد بن االله عبد: ھو )٣(

 بن وإبراھیم المقرئ بن بكر أبا بأصبھان سمع ،والفضل الدین أھل ومن ،العلم أوعیة
 بكر أبا القاضي صحب، منھ قراءة أحسن ولا أجود أر ولم، قولھ خرشید بن االله عبد

 أبي على الشافعي فقھ ودرس ،الفقھ صولأو الدیانات صولأ علیھ ودرس ،الأشعري
 يتوفِّ .ببغداد ثوحدَّ ،إیذج اءقض وولي ،روایات بعدة القرآن وقرأ ،نيیالإسفرای حامد
  .ھـ٤٤٦ سنة

  ). ١١/٣٧٦(، تاریخ بغداد )١٧/٦٥٣(السیر : انظر
 الفاضل، الإمام،، ابن شاذان، أبو علي، البغدادي إبراھیم بن أحمد بن الحسن: ھو )٤(

  .ھـ٤٢٥عامتوفي  العراق، مسند الصدوق،
  ).١٧/٤١٥(، السیر )٢٨٠- ٧/٢٧٩(تاریخ بغداد : انظر

زن القشیري، أبو القاسم النیسابوري الأشعري الشافعي، كان اعبدالكریم بن ھو :ھو )٥(
 الرسالة"و "التفسیر الكبیر"صنَّف  صوف،تالو ،ا في الفقھ والتفسیر والأصولمًـعال

 الاسفراییني، إسحاق وأبي الطوسي، بكر أبي بن محمد بكر أبي على ھتفقَّ، "القشیریة
  .ھـ٤٦٥سنة ي ، توفِّفورك وابن
- ٣/٢٠٥(، ووفیات الأعیان )٢٣٣-١٨/٢٢٧(، والسیر )١١/٨٣( بغداد تاریخ: انظر
٢٠٨.(  

أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي بن عبد االله بن موسى البیھقي الخراساني : ھو )٦(
الأسماء : الشافعي، محدث فقیھ، وھو من متقدمي الأشاعرة وفضلائھم، من مؤلفاتھ

  .ھـ٤٥٨توفي سنة  .والصفات، والبعث والنشور وغیرھا
 ،)٣٣٦- ١/٣٣٢(وطبقات الفقھاء الشافعیة  ،)١٧٠- ١٨/١٦٣(السیر للذھبي : انظر

  .)١٦- ٤/٨(وطبقات الشافعیة الكبرى 
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من یثبت الصفات الخبریة، لم ینفعك  "الحشویة"وإن لم تدخل في اسم 
  .)١(ھذا الكلام؛ بل قد ذكرت أنت في غیر ھذا الموضع ھذا القول

كان الكلام لا یخرج بھ الإنسان عن أن یذم نفسھ، أو یذم سلفھ  ذاوإ
م بھذا الذم الذین یقر ھو بإمامتھم، وأنھم أفضل ممن اتبعھم كان ھو المذمو
: لأولھم صعلى التقدیرین، وكان لھ نصیب من الخوارج الذین قال النبي 

رسول االله، بأني  اإذا كنت مقر: یقول )٢(]لقد خبت وخسرت، إن لم أعدل[
  .وأنت تزعم أني أظلم، فأنت خائب خاسر

وھكذا من ذم من یقر بأنھم خیار الأمة وأفضلھا، وأن طائفتھ إنما 
یمان منھم، ھو خائب خاسر في ھذا الذم، وھذه حال تلقت العلم والإ

  .في ذم الصحابة )٣(الرافضة
، إن أردت )والآخر یتستر بمذھب السلف: (قولھ: الوجھ الثالث

لیس مذھب السلف مما یتستر بھ : بالتستر الاستخفاء بمذھب السلف، فیقال
إلا في بلاد أھل البدع، مثل بلاد الرافضة والخوارج، فإن المؤمن 
 المستضعف ھناك قد یكتم إیمانھ واستنانھ، كما كتم مؤمن آل فرعون إیمانھ،

  .وكما كان كثیر من المؤمنین یكتم إیمانھ حین كانوا في دار الحرب
وقد تستروا بمذھب ... فإن كان ھؤلاء في بلد أنت لك فیھ سلطان

السلف فقد ذممت نفسك، حیث كنت من طائفة یتستر مذھب السلف عندھم، 
نفسك،  نت من المستضعفین المستترین بمذھب السلف فلا معنى لذمِّوإن ك

  ."التستر" :وإن لم تكن منھم ولا من الملأ، فلا وجھ لذم قوم بلفظ
نون بھ، ویتقون بھ غیرھم، ویتظاھرون بھ، تأنھم یج: وإن أردت بالتستر

أنا على مذھب السلف وھذا الذي أراده واالله : حتى إذا خوطب أحدھم قال
واعتزى  ،وانتسب إلیھ ،ن أظھر مذھب السلفلا عیب على مَ: فیقال لھ ،أعلم

فإن اإلیھ، بل یجب قبول ذلك منھ بالاتفاق؛ فإن مذھب السلف لا یكون إلا حق ،
 ا، فھو بمنزلة المؤمن الذي ھو على الحق باطنًاوظاھرً الھ باطنً اكان موافقً

الباطن، فھو بمنزلة المنافق  لھ في الظاھر فقط دون ا، وإن كان موافقًاوظاھرً
                                       

  .لم أعثر على الموضع الآخر الذي ذكر فیھ العز ھذا القول) ١(
أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، برقم ) ٢(

)٣٦١٠.(  
، ب لرفضھم زید بن علي: ، وقیلبرفضھم أبي بكر وعمر لسمیت رافضة : الرافضة) ٣(

وھم فِرق كثیرة یجمعھم القول بعصمة الأئمة، وإنكار خلافة الخلفاء الثلاثة، وإمامة علي 
  .بالنص، والطعن في الصحابة وغیر ذلك

ل والنحل، للشھرستاني ، والمل)وما بعدھا ١/٣٣(مقالات الإسلامیین، للأشعري : انظر
  ).وما بعدھا ٣٢ص(، والفرق بین الفرق، للبغدادي )وما بعدھا ١/١٣٠(
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وتوكل سریرتھ إلى االله، فإنا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب  ،قبل منھ علانیتھفتُ
  .ولا نشق بطونھم ،الناس

مذھب السلف إنما ھو التوحید والتنزیھ دون التجسیم : (وأما قولھ
  ).والتشبیھ

دخلھا  قدألفاظ ) التوحید، والتنزیھ، والتشبیھ، والتجسیم(لفظ : فیقال لھ
الاشتراك، بسبب اختلاف اصطلاحات المتكلمین وغیرھم، وكل طائفة 

  .تعني بھذه الأسماء ما لا یعنیھ غیرھم
نفي جمیع : فالجھمیة من المعتزلة وغیرھم یریدون بالتوحید والتنزیھ

إن االله : (إثبات شيء منھا، حتى إن من قال: الصفات، وبالتجسیم والتشبیھ
  .فھو عندھم مشبھ مجسم )اإن لھ علمً(، أو )یرى

وكثیر من المتكلمة الصفاتیة یریدون بالتوحید والتشبیھ إثباتھا أو 
  .بعضھا

لیس : والفلاسفة تعني بالتوحید ما تعنیھ المعتزلة وزیادة، حتى یقولون
أنھ : والاتحادیة تعني بالتوحید. لھ إلا صفة سلبیة إو إضافیة، أو مركبة منھا

  .ؤلاء فیھ اصطلاحات أخرىھو الوجود المطلق، ولغیر ھ
وأنزل بھ الكتب، فلیس ھو  ،وأما التوحید الذي بعث االله بھ الرسل

من ھذه الاصطلاحات، بل أمر االله عباده أن یعبدوه وحده، لا  امتضمن شیئً
، فلا یكون لغیره نصیب فیما یختص بھ من العبادة ایشركوا بھ شیئً

مان بما وصف بھ نفسھ ھو الإی: ھذا في العمل، وفي القول ،وتوابعھا
  .ووصفھ بھ رسولھ

فإن كنت تعني أن مذھب السلف ھو التوحید بالمعنى الذي جاء بھ 
  .الكتاب والسنة، فھذا حق، وأھل الصفات الخبریة لا یخالفون ھذا

وإن عنیت أن مذھب السلف ھو التوحید والتنزیھ الذي یعنیھ بعض 
ل السلف الثابتة عنھم، ل أقوان تأمَّالطوائف، فھذا یعلم بطلانھ كل مَ

الموجودة في كثب آثارھم، فلیس في كلام أحد من السلف كلمة توافق ما 
  .تختص بھ ھذه الطوائف، ولا كلمة تنفي الصفات الخبریة

ف بالنقل عنھم، فلیرجع في عرَومن المعلوم أن مذھب السلف إن كان یُ
دلال المحض بأن ف بالاستعرَذلك إلى الآثار المنقولة عنھم، وإن كان إنما یُ

ھذا قول السلف؛ لأن السلف : عنده ھو الصواب قال ان رأى قولًیكون كل مَ
ئ المبتدعة رلا یقولون إلا الصواب، وھذا ھو الصواب، فھذا ھو الذي یج

منھم أنھ على مذھب السلف، فقائل ھذا القول قد عاب  على أن یزعم كلٌّ
م، بل دعواه أن قولھ ھو حیث انتحل مذھب السلف بلا نقل عنھ ،نفسھ بنفسھ

  .الحق
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 ،وأما أھل الحدیث، فإنما یذكرون مذھب السلف بالنقول المتواترة
فإنا لما أردنا أن نبین مذھب ...یذكرون من نقل مذھبھم من علماء الإسلام، 

  :السلف ذكرنا طریقین
ن روى ذلك من أھل ر ألفاظھم، ومَكْر من ذِأنا ذكرنا ما تیسَّ: أحدھما

  .انید المعتبرةالعلم بالأس
أنا ذكرنا من نقل مذھب السلف من جمیع طوائف المسلمین : والثاني

ومن أھل الحدیث والتصوف، وأھل الكلام  ،من طوائف الفقھاء الأربعة
  .كالأشعري وغیره

ثبتھ بمجرد نبإجماع الطوائف وبالتواتر لم  افصار مذھب السلف منقولً
  .فعل أھل البدعكما ی ،دعوى الإصابة لنا والخطأ لمخالفنا

 ،اولا إثباتً الا یوجد في كلام أحد من السلف لا نفیً "التجسیم"ثم لفظ 
مذھب السلف نفي التجسیم أو إثباتھ، بلا ذكر لذلك : أن یقال فكیف یحلُّ

  !ولا لمعناه عنھم؟ اللفظ
نفي شيء من الصفات لا یوجد في كلام  :بمعنى "التوحید"وكذلك لفظ 

  .أحد من السلف
بمعنى نفي شيء من الصفات الخبریة لا یوجد  "التنزیھ"فظ وكذلك ل

  .في كلام أحد من السلف
وأنھم ... موجود في كلام بعضھم وتفسیره معھ، "التشبیھ"نعم، لفظ 

أرادوا بالتشبیھ تمثیل االله بخلقھ، دون نفي الصفات التي في القرآن 
  .والحدیث

بحجة تتبع،  امذكورً في نفسھ لم یكن ا، فھذا الكلام لو كان حقاوأیضً
ة التي لا یعجز عنھا من یستجیز موإنما ھو مجرد دعوى على وجھ الخصو

  .ویستحسن أن یتكلم بلا علم ولا عدل
ثم إنھ یدل على قلة الخبرة بمقالات الناس من أھل السنة والبدعة؛ فإنھ 

، فلیس الأمر )وكذا جمیع المبتدعة یزعمون أنھم على مذھب السلف: (قال
ل الطوائف المشھورة بالبدعة كالخوارج والروافض لا یدعون أنھم كذلك، ب

  .على مذھب السلف، بل ھؤلاء یكفرون جمھور السلف
فالرافضة تطعن في أبي بكر، وعمر، وعامة السابقین الأولین من 
المھاجرین والأنصار والذین اتبعوھم بإحسان، وسائر أئمة الإسلام، فكیف 

 اولكن ینتحلون مذھب أھل البیت كذبً یزعمون أنھم على مذھب السلف،
  .وافتراء

، وجمھور المسلمین من اروا عثمان، وعلیوكذلك الخوارج، قد كفَّ
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  الصحابة والتابعین، فكیف یزعمون أنھم على مذھب السلف؟
أن ھذا الاسم لیس لھ ذكر في كتاب االله، ولا سنة : الوجھ الرابع

ن، ولا من أئمة المسلمین، ولا رسولھ، ولا كلام أحد من الصحابة والتابعی
فإذا لم یكن ذلك لم یكن في الذم بھ لا . شیخ أو عالم مقبول عند عموم الأمة

نص ولا إجماع، ولا ما یصلح تقلیده للعامة، فإذا كان الذم بلا مستند 
كان في غایة الفساد والظلم؛ إذ لو ذم بھ بعض  ادین عمومًللمجتھد ولا للمقلِّ

مة تقلیده لم یكن لھ أن یحتج بھ؛ إذ المقلد الآخر لمن ن یصلح لبعض العامَ
  .یصلح لھ تقلیده لا یذم بھ

ثم مثل أبي محمد ـ العز بن عبد السلام ـ وأمثالھ لم یكن یستحل أن 
فكیف یجوز لھ التكلم في أصول  ،یتكلم في كثیر من فروع الفقھ بالتقلید

  الدین بالتقلید؟
أما المجتھد فلا بد لھ من . دإما مقلِّأن الذام بھ إما مجتھد، و: والنكتة

نص أو إجماع، أو دلیل یستنبط من ذلك، فإن الذم والحمد من الأحكام 
فالحمد والذم، والحب والبغض، والوعد والوعید، والموالاة ... الشرعیة،

والمعاداة، ونحو ذلك من أحكام الدین، لا یصلح إلا بالأسماء التي أنزل االله 
علیق ذلك بأسماء مبتدعة فلا یجوز، بل ذلك من باب بھا سلطانھ، فأما ت

شرع دین لم یأذن بھ االله، وأنھ لا بد من معرفة حدود ما أنزل االله على 
  .رسولھ

ق من الصحابة والتابعین طوائف، وتطعن في تفسِّ اوالمعتزلة أیضً
وفیما رووه من الأحادیث التي تخالف آراءھم وأھواءھم، بل  ،كثیر منھم

ن یخالف أصولھم التي انتحلوھا من السلف والخلف، فلھم من مَ ار أیضًتكفِّ
الطعن في علماء السلف وفي علمھم ما لیس لأھل السنة والجماعة، ولیس 

فالمقصود ھنا أن المشھورین من ... انتحال مذھب السلف من شعائرھم
العامة بالبدعة لیسوا منتحلین للسلف، بل  الطوائف بین أھل السنة والجماعة

لأنھم أكثر مخالفة للأحادیث النبویة ... ھر الطوائف بالبدعة الرافضةأش
في جمھور  افي سلف الأمة وأئمتھا، وطعنً اولمعاني القرآن، وأكثر قدحً

الأمة من جمیع الطوائف، فلما كانوا أبعد عن متابعة السلف كانوا أشھر 
  .بالبدعة

ولھذا قال  فعُلم أن شعار أھل البدع ھو ترك انتحال اتباع السلف،
أصول السنة عندنا التمسك بما كان علیھ أصحاب النبي ": الإمام أحمد

  .)١("ص

                                       
  ).١/١٧٦(شرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة : انظر) ١(
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، والأشعریة، مع )١(وأما متكلمة أھل الإثبات من الكلابیة والكرامیة
الفقھاء والصوفیة، وأھل الحدیث فھؤلاء في الجملة لا یطعنون في السلف، 

ن كان بالحدیث من مَ بل قد یوافقونھم في أكثر جمل مقالاتھم، لكن كل
تعظیم السلف وإنما یوجد . ھؤلاء أعلم، كان بمذھب السلف أعلم ولھ أتبع

  .عند كل طائفة بقدر استنانھا، وقلة ابتداعھا
، اأما أن یكون انتحال السلف من شعائر أھل البدع، فھذا باطل قطعً

  .فإن ذلك غیر ممكن إلا حیث یكثر الجھل ویقل العلم
من أصحاب أبي محمد من أتباع أبي الحسن  اأن كثیرً: یوضح ذلك

حون بمخالفة السلف في مثل مسألة الإیمان، ومسألة تأویل الأشعري یصرِّ
مذھب السلف أن الإیمان قول وعمل یزید : الآیات والأحادیث یقولون

: وینقص، وأما المتكلمون من أصحابنا فمذھبھم كیت وكیت، وكذلك یقولون
ت والأحادیث الواردة في الصفات لا تتأول، أن ھذه الآیا: مذھب السلف

ویذكرون الخلاف بین  اوإما جوازً ،اوالمتكلمون یریدون تأویلھا إما وجوبً
  .السلف وبین أصحابھم المتكلمین، ھذا منطوق ألسنتھم ومسطور كتبھم

أفلا عاقل یعتبر، ومغرور یزدجر، أن السلف ثبت عنھم ذلك حتى 
أن السلف  اتخرج عنھم؟ ألیس ھذا صریحً بتصریح المخالف ثم یحدث مقالة

وھذا فاسد ! كانوا ضالین عن التوحید والتنزیھ، وعلمھ المتأخرون؟
، فیقال لھؤلاء الجھمیة اوأیضً... نالصحیح والدین المتی بضرورة العلم

كیف تدعون طریقة : الكلابیة كصاحب ھذا الكلام أبي محمد وأمثالھ
؟ فإن عامة صنوا موافقین لرسول االله السلف، وغایة ما عند السلف أن یكو

، الذي صما عند السلف من العلم والإیمان، ھو ما استفادوه من نبیھم 
أخرجھم االله بھ من الظلمات إلى النور، وھداھم بھ إلى صراط العزیز 

ھ ڇ: ، وقال تعالى)٢(ڇۋ ۈ ٷ ۋ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈڇ: الحمید، الذي قال االله فیھ
 � � �ې  ې ې ۅ ۉ ۉ ې ٷۋ ۋ ۅ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈڭ ڭ ۇ  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ

 � � � � � � � � � �ۉ ې ې ې ې ڇ: ، وقال تعالى)٣(ڇ� � �
ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پڇ: ، وقال تعالى)٤(ڇ� � � � � � � � � �

                                       
فرقة كلامیة، أتباع أبي عبد االله بن كرام السجستاني، من بدعھم القول بالتشبیھ : الكرامیة) ١(

لإرجاء في الإیمان، حیث یزعمون أن الإیمان مجرد والتجسیم في الصفات، والقول با
  .نطق باللسان

، والملل والنحل، للشھرستاني )١٢١- ١/١٢٠(مقالات الإسلامیین، للأشعري : انظر
  ).١٢٩ص(، والفرق بین الفرق )١/٨٦(

  .٩:سورة الحدید، آیة) ٢(
  .٢٩- ٢٨:سورة الحدید، آیة) ٣(
  .١٦٤:سورة آل عمران، آیة) ٤(
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  .)١(ڇڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ
إن : ذین یقولونوأبو محمد وأمثالھ قد سلكوا مسلك الملاحدة، ال

ن للناس ما ھو الأمر علیھ في ن الحق في باب التوحید، ولا بیَّالرسول لم یبیِّ
نفسھ، بل أظھر للناس خلاف الحق، والحق إما كتمھ وإما أنھ غیر عالم 

  .)٢(...)بھ
والمقصود ھنا أن من یقول في الرسول وبیانھ للناس، مما ": اوقال أیضً

عي اتباعھ، وھو ون قولھ في السلف؟ حتى یدَّھو من قول الملاحدة، فكیف یك
لرسول والسلف عند نفسھ وعند طائفتھ فإنھ قد أظھر من قول النفاة ما لمخالف 

وأما عند أھل العلم . كان الرسول یرى عدم إظھاره، لما فیھ من فساد الناس
  .والإیمان فلا

ن ھون عومتبعوه منزَّ ص، والرسول اوظاھرً اوقول النفاة باطل باطنً
وتركنا على المحجة البیضاء، لیلھا كنھارھا، لا یزیغ عنھا  صذلك، بل مات 

وأخبرنا أن كل ما حدث بعده من محدثات الأمور فھو بدعة،  ،)٣(إلا ھالك
  .)٤(وكل بدعة ضلالة

  :بعض أھل الكلام بیت مجنون بني عامرأنشد وربما 
  لھم بذاكا ولیلى لا تقرُّ  ا للیلىعي وصلًیدَّ وكلٌّ

ل ببیت من الشعر فیما تبین لھ ن الشعر ما ھو حكمة، أو تمثَّمقال فمن 
أما إثبات الدعوى بمجرد كلام منظوم من شعر أو . اأنھ حق، كان قریبً

. ن انتحلتھمون بمَینبغي أن تبین أن السلف لا یقرُّ: غیره، فیقال لصاحبھ
ه، وھذا ظاھر فیما ذكره ھو وغیره، ممن یقولون عن السلف ما لم یقولو

ولم ینقلھ عنھم أحد لھ معرفة بحالھم، وعدل فیما نقل، فإن الناقل لا بد أن 
  .اعدلً امًـیكون عال

السلف كما یذكره، فإما أن یكون قلیل  نقل مذھب اض أن أحدًرِفإن فُ
، وابن )١(وأبي حامد الغزالي ،)٥(المعرفة بآثار السلف، كأبي المعالي

                                       
  .٥٣- ٥٢:ورى، آیةسورة الش) ١(
  ).١٦٠- ٤/١٤٤(مجموع الفتاوى  )٢(
وابن ماجھ في مقدمة السنن، باب ، )١٧١٤٢ح/٢٨/٣٦٧(أخرجھ الإمام أحمد في مسنده ) ٣(

واللفظ لھما، والحاكم في المستدرك، ) ٤٣ح/١/١٦(اتباع سنة الخلفاء الراشدین المھدیین 
عبد البر في جامع بیان العلم ، وصححھ البزار فیما نقلھ عنھ ابن )١/٩٦(كتاب العلم 

ھو كما قال البزار، حدیث العرباض (: ، ثم قال ابن عبد البر)١١٦٥-٢/١١٦٤( وفضلھ
- ٢/٦٤٧(، وصحح إسناده أیضًا الألباني في سلسلة الأحادیث الصحیحة )حدیث ثابت

  ).٩٣٧ح/٦٤٨
  ).٨٦٧(أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الجمعة، باب تخفیف الصلاة والخطبة، برقم )٤(
  ).١٦٧ص(سبقت ترجمتھ ) ٥(
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المعرفة بالحدیث ما یعدون بھ من  الخطیب وأمثالھم، ممن لم یكن لھم من
عرف ھا، ولم یكن الواحد من ھؤلاء یَعن خواصِّ اأھل الصناعة، فضلً عوامِّ

وأحادیثھما إلا بالسماع، كما یذكر ذلك العامة، ولا  االبخاري ومسلمً
بین الحدیث الصحیح المتواتر عند أھل العلم بالحدیث، وبین  یمیزون

   .)٢("عجائب اھم أصدق شاھد بذلك ففیھذوب، وكتبالحدیث المفترى المك
ولطریقة أبي المعالي كان أبو محمد یتبعھ في فقھھ ": اوقال أیضً

وكلامھ، لكن أبو محمد كان أعلم بالحدیث وأتبع لھ من أبي المعالي 
 للكلام، وھما في العربیة اوبمذاھب الفقھاء، وأبو المعالي أكثر اتباعً

  .متقاربان
، إما لجمعھ حشو الحدیث من غیر تمییز بین وھؤلاء یعیبون منازعھم

من مذھب صحیحھ وضعیفھ، أو لكون اتباع الحدیث في مسائل الأصول 
والحدیث لا یفید ذلك، لأن اتباع النصوص  ،الحشو؛ لأنھا مسائل علمیة

في بذلك؛ فالأمر تفي المباحث الأصولیة حشو؛ لأن النصوص لا  امطلقً
إما لأنھم والإسناد أو في المتن،  إما ریب في: راجع إلى أحد أمرین

یضیفون إلى الرسول ما لم یعلم أنھ قالھ؛ كأخبار الآحاد، ویجعلون 
ھو ولیس  امقتضاھا العلم، وإما لأنھم یجعلون ما فھموه من اللفظ معلومً

   .لما في الأدلة اللفظیة من الاحتمال ؛بمعلوم
ا بعث االله بھ ولا ریب أن ھذا عمدة كل زندیق ومنافق، یبطل العلم بم

لا نعلم ما أرادوا : لا نعلم أنھم قالوا ذلك، وتارة یقول: رسولھ، تارة یقول
ومتى انتفى العلم بقولھم أو بمعناه، لم یستفد من جھتھم علم، . بھذا القول

  .)٣("...فیتمكن من ذلك أن یقول ما یقول من المقالات

                                        =  
  ).٣٢ص(سبقت ترجمتھ ) ١(
  ).٧٢- ٤/٧٠(مجموع الفتاوى  )٢(
  ).٨٩- ٤/٨٨(المصدر السابق  )٣(
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  في فتاوى العز ابن تیمیة مما جاءموقف شیخ الإسلام : المبحث الثاني

وكذلك ": ذكر شیخ الإسلام جملة مما جاء في فتاوى العز ومدحھا فقال
قد سئل بھا  ،حسنة رأیت في فتاوى الفقیھ أبي محمد فتوى طویلة، فیھا أشیاء

  :عن مسائل متعددة قال فیھا
ر عزَّولا یجوز شغل المساجد بالغناء والرقص ومخالطة المردان، ویُ

وأما لبس الحلق والدمالج، والسلاسل والأغلال، . ارادعً ابلیغً افاعلھ تعزیرً
والتختم بالحدید والنحاس، فبدعة وشھرة، وشر الأمور محدثاتھا، وھي لھم 

. على ذلك في الدنیا، وھي لباس أھل النار، وھي لھم في الآخرة، إن ماتوا
ر عزَّولا تقبیل القبور، ویُ ،ولا یجوز السجود لغیر االله من الأحیاء والأموات

  .فاعلھ
، والمؤمن لا ابلیغً امن المسلمین عزر على ذلك تعزیرً اومن لعن أحدً

ولا تحل الصلاة عند : ، وما أقربھ من عود اللعنة علیھ، قالایكون لعانً
القبور، ولا المشي علیھا من الرجال والنساء، ولا تعمل مساجد للصلاة، فإنھ 

  .ھم مساجداشتد غضب االله على قوم اتخذوا قبور أنبیائ
ر، وعادت اللعنة وأما لعن العلماء لأئمة الأشعریة فمن لعنھم عُزِّ: قال

والعلماء أنصار فروع . للعنة، وقعت اللعنة علیھ اعلیھ، فمن لعن من لیس أھلً
  .الدین، والأشعریة أنصار أصول الدین

وأما دخولھم النیران، فمن لا یتمسك بالقرآن فإنھ فتنة لھم ومضلة : قال
یراھم، كما یفتتن الناس بما یظھر على یدي الدجال، فإنھ من ظھر على لمن 

یدیھ خارق، فإنھ یوزن بمیزان الشرع، فإن كان على الاستقامة، كان ما 
ظھر على یدیھ كرامة، ومن لم یكن على الاستقامة كان ذلك فتنة، كما یظھر 

االله یضل على یدي الدجال من إحیاء المیت، وما یظھر من جنتھ وناره، فإن 
  .من لا خلاق لھ بما یظھر على یدي ھؤلاء

ن یطیر في وأما من تمسك بالشرع الشریف، فإنھ لو رأى من ھؤلاء مَ
  .)١("الھواء أو یمشي على الماء، فإنھ یعلم أن ذلك فتنة للعباد

وأمر بتعزیر  ،إنما منع اللعن افالفقیھ أبو محمد أیضً" :ثم عقبھ بقولھ
وھو موافقة القرآن والسنة  ،من أصول الدیناللاعن لأجل ما نصروه 

  .)٢("ن خالف القرآن والسنة والحدیثوالحدیث، والرد على مَ
                                       

  .ولم أجده في فتاوى العز) ١٧- ٤/١٦(مجموع الفتاوى  )١(
  ).٤/١٧(المصدر السابق  )٢(
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  آراء العز بن عبد السلام العقدیة

  :وفیھ ثمانیة فصول
  .آراؤه في توحید الربوبیة: الفصل الأول
  .آراؤه في توحید الألوھیة: الفصل الثاني
  .الأسماء والصفات آراؤه في توحید: الفصل الثالث
  .آراؤه في الإیمان باالله: الفصل الرابع

  .آراؤه في القضاء والقدر: الفصل الخامس
  .آراؤه في النبوات: الفصل السادس
  .آراؤه في الیوم الآخر: الفصل السابع
  .آراؤه في البدع: الفصل الثامن



 

 

   
  ه في توحید الربوبیةؤآرا

  :وفیھ تمھید وخمسة مباحث
  .ي تعریف التوحید وبیان أقسامھف: التمھید

  .اتعریف توحید الربوبیة لغة وشرعً: المبحث الأول
  .ھل معرفتھ سبحانھ فطریة أم مكتسبة: المبحث الثاني
  .دلائل معرفة االله: المبحث الثالث
  .قولھ في الفطرة: المبحث الرابع

  .حكم إیمان المقلد: المبحث الخامس
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  في تعریف التوحید وبیان أقسامھ

  تعریف التوحید وبیان أقسامھ عند أھل السنة: أولاً
  :التوحید لغة
  .)١(اوجعلھ واحدً ه؛ إذ أفرداد توحیدًد یُوحِّوحّ: مصدر من

أصل واحد یدل على : الواو والحاء والدال: "یقول ابن فارس
  .)٢("الانفراد

  :ااصطلاحً
  .)٣("االًوأفع وصفاتٍ اذاتً تھھو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحد"

  :وینقسم التوحید عند أھل السنة إلى ثلاثة أنواع
  .توحید الربوبیة -١
  .توحید الألوھیة -٢
  .توحید الأسماء والصفات -٣

  .)٤(وھذه الأنواع الثلاثة معلومة بالاستقراء لنصوص الكتاب والسنة

                                       
  ).٣/٤٤٨(لسان العرب لابن منظور : انظر) ١(
  ).٦/٩٠(معجم مقاییس اللغة ) ٢(
  ).١/٥٧(لوامع الأنوار البھیة شرح الدرة المضیة للسفاریني ) ٣(
، ومدارج السالكین لابن القیم )١/٢٢٦(درء تعارض العقل والنقل لابن تیمیة : انظر )٤(

  ).١/١٢٠(، وتیسیر العزیز الحمید )١/١٢٥(وشرح العقیدة الطحاویة  ،)١/٤٨(
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  التوحید عند الأشاعرة: اثانیً
  :التوحید عند الأشاعرة یشمل ثلاثة أمور

  .االله واحد في ذاتھ لا قسیم لھ أن -١
  .وأنھ واحد في صفاتھ لا شبیھ لھ -٢
  .)١(وأنھ واحد في أفعالھ لا شریك لھ -٣

إلا االله، ویفسرون  قادر على الخلقولا إلھ إلا االله عندھم معناھا لا 
  .)٢(القدرة على الاختراع الألوھیة بأنھا

واحد في اصطلاح الباري سبحانھ وتعالى واحد، وال: ")٣(یقول الجویني
، سبحانھ وتعالى موجود فرد بوالر... الشيء الذي لا ینقسم: الأصولیین

الباري : ")٥(ویقول الشھرستاني .)٤("متقدس عن قبول التبعیض والانقسام
تعالى واحد في ذاتھ لا قسیم لھ، وواحد في صفاتھ لا شبیھ لھ، وواحد في 

  .)٦("أفعالھ لا شریك لھ

                                       
، )٥٥ص(، والاعتقاد للبیھقي )٥٥٠ص(مجرد مقالات الأشعري لابن فورك : انظر) ١(

  ).٣/٩٤٦(، وموقف ابن تیمیة من الأشاعرة )٥٢ص(والإرشاد للجویني 
، ومجرد )١/٧٩(، والملل والنحل للشھرستاني )١٢٣ص(أصول الدین للبغدادي : انظر) ٢(

  ).٤٧ص(مقالات الأشعري لابن فورك 
  ).١٦٧ص(سبقت ترجمتھ ) ٣(
  ).٥٢ص(الإرشاد ) ٤(
 من مصنفاتھ، ، أشعري متكلمأبو الفتح، ن عبدالكریم بن أحمد الشھرستانيمحمد ب: ھو )٥(

ھـ وقیل غیر ٥٤٨توفي سنة". ھایة الإقدامن"و "مصارعة الفلاسفة"و "الملل والنحل"
  .ذلك

  .)٦/٢١٥(، والأعلام )٤/١٤٩(شذرات الذھب و ،)٢٠/٢٨٦(السیر : انظر
  ).٩٠ص(نھایة الإقدام ) ٦(
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  د العز بن عبد السلامالتوحید عن: اثالثً 
  .)١("التوحید تعلق بالذات والصفات والعبادات: "یقول العز

د عن موجِ ھمعنى توحیده وتفرد وحدانیة ذاتھ وصفات: "اویقول أیضً
أوجدھا، أو موجب أوجبھا، وتفردھا بالقدم وبأنھ لا قسیم لذاتھ، ولا شبیھ 

وبالإلھیة، فلا إلھ إلا فلا خالق سواه؛  ،لذاتھ وصفاتھ، وأنھ متوحد بالأفعال
االله؛ وبالأمر والنھي، فلا حُكم إلا الله؛ وكذلك توحده بالجلال والكمال، 

  .)٢("والإنعام والإفضال؛ فلا فاعل سواه
  :المناقشة

من خلال عرض رأي العز بن عبد السلام في مفھوم التوحید اتضح لنا 
إلا  ،ت وأفعالر التوحید بأنھ توحید ذات وصفاحیث فسَّ ،موافقتھ للأشاعرة

على دخول توحید العبادة ضمن مفھوم التوحید، بینما  حیث نصَّ ،أنھ خالفھم
الذي ھو  ـ نجد الأشاعرة قد أغفلوا ھذا الجانب من التوحید ـ توحید العبادة

  .وأول دعوة الرسل علیھم الصلاة والسلام ،قطب رحى الدین
 ،نقسام فیھ إجمالیر الأشاعرة والعز منھم وحدانیة الذات بنفي الافسوت
ھو واحد لا قسیم لھ في : قولھم: "علیھم شیخ الإسلام ابن تیمیة فقال وقد ردَّ

ذاتھ، أو لا جزء لھ، أو لا بعض لھ، لفظ مجمل فإن االله سبحانھ وتعالى أحد 
أحد، فیمتنع أن یتفرد أو یتجزأ أو  اولم یولد، ولم یكن لھ كفوً ،صمد، لم یلد

ه على لكنھم یدرجون في ھذا اللفظ نفي علوِّ ،یكون قد رُكب من أجزاء
عرشھ، ومباینتھ لخلقھ، وامتیازه عنھم، ونحو ذلك من المعاني المستلزمة 

  .)٣("ویجعلون ذلك من التوحید ،لنفیھ وتعطیلھ
ولذلك فإن تعریف التوحید عند الأشاعرة بھذه الألفاظ المجملة یتضمن 

  .نفي كثیر من صفات االله الفعلیة الاختیاریة
ولا یتبعض  ،لیس مرادھم بأنھ لا ینقسم: "یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة

أنھ لا ینفصل بعضھ عن بعض، وأنھ لا یكون إلاھین اثنین، ونحو ذلك مما 
من النصارى والمشركون، فإن ھذا مما لا ینازعھم فیھ  ایقول نحوً

 المسلمون، وھو حق لا ریب فیھ، وكذلك كان علماء السلف ینفون التبعیض
ولا یرى منھ شيء  ،االله بھذا المعنى، وإنما مرادھم بذلك أنھ لا یشھد نع

دون شيء، ولا یعلم منھ شيء دون شيء، ولا یمكن أن یشار إلى شيء منھ 
دون شيء، بحیث أنھ لیس لھ في نفسھ حقیقة عندھم قائمة بنفسھا یمكنھ ھو 

                                       
  ).٢٢(مقاصد الصلاة ) ١(
  ).٢٨(مقاصد الصلاة ) ٢(
  ).١٨٥-١٤٨ص(التدمریة ) ٣(
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یھم من نفسھ ى لعباده یرلَّـجأن یشیر منھا إلى شيء دون شيء، بحیث إذا ت
المقدسة ما شاء، فإن ذلك غیر ممكن عندھم، ولا یتصور عندھم أن یكون 
العباد محجوبین عنھ بحجاب منفصل عنھم یمنع أبصارھم رؤیتھ، فإن 
الحجاب لا یحجب إلا ما ھو جسم منقسم، ولا یتصور عندھم أن االله یكشف 

، اب أصلًعن وجھھ الحجاب لیراه المؤمنون، ولا أن یكون على وجھھ حجا
أو یقرب إلیھ في  ،أو یدنو منھ ،أو یصل إلیھ ،ولا أن یكون بحیث یراه العبد

ینقسم، ویسمون ذلك نفي  فھذا ونحوه ھو المراد عندھم بكونھ لا ،الحقیقة
ه عندھم نزَّ، والبارئ مُامركبً امنقسمً االتجسیم إذ كل ما ثبت لھ ذلك كان جسمً

  .)١("عن ھذه المعاني

                                       
  ).٧٨١-٣/٧٨٠(التسعینیة ) ١(
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  اتعریف توحید الربوبیة لغة وشرعً: المبحث الأول

  .تعریف توحید الربوبیة لغة: أولاً
  .)١(مصدر ربّ یرُب ربابة وربوبیة :الربوبیة

: الرب ینقسم على ثلاثة أقسام، یكون الرب: ")٢(قال ابن الأنباري
، أي سیده )٣(ڇڻ ڻ ٹڇ: السید المطاع، قال االله تعالى: المالك، ویكون الرب

  .)٤()لحالمص: ویكون الرب
یدل على أصول، فالأول  باءرب، الراء وال: ")٥(وقال ابن فارس

المالك والخالق والصاحب، والرب : إصلاح الشيء والقیام علیھ، فالرب
رب فلان ضیعتھ إذا قام على إصلاحھا، وھذا سقاء : المصلح للشيء، یقال

  .)٦("لأنھ مصلح أحوال خلقھ ؛الرّب جل ثنائھواالله ... مربوب بالرب
الرب لھ : "وقد أشار العز بن عبد السلام إلى بعض معاني الرب فقال

  ."المعبود، والمالك، والسید، والمصلح: أربعة محامل
لما ذكره علماء اللغة في معنى الرب، عدا  اوبذلك یكون العز موافقً

تفسیره الرب بمعنى المعبود، فإنھما وإن كان بینھما تضمن وتلازم إلا أنھما 
  .)٧(متغایران

                                       
  ).٣٢ص(اشتقاق أسماء االله تعالى للزجاجي : انظر) ١(
، كان من أعلم اللغويمحمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري، النحوي،  أبو بكر: ھو )٢(

  ).ھـ٣٢٨(توفِّي سنة . ل السنةـمن أھالناس بالنحو والأدب، وكان فاضلًا دینًا خیرًا، 
، ونزھة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركات بن الأنباريّ )٣/١٨١(تاریخ بغداد : انظر

، والبُلغة في تراجم أئمة النّحو واللّغة للفیروز )٣/٢٠١(، وإنباه الرّواة للقفطيّ )١٩٧ص(
  ).٧/٢٢٦(، والأعلام للزّركليّ )٢١٢ص(آباديّ 

  .٤١:یوسف، آیة سورة) ٣(
  ).١٥/١٢٨(تھذیب اللغة ) ٤(
  ).٨٠ص(تقدمت ترجمتھ ) ٥(
  ).٣٨٢-٢/٣٨١(معجم مقاییس اللغة ) ٦(

  ).وما بعدھا ١/٤٨(مدارج السالكین لابن القیم : انظر) ٧(
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  .اتعریف توحید الربوبیة شرعً: اثانیً

بأن االله تعالى ربُّ كلّ شيء ومالكھ، وخالقھ، ورازقھ،  رھو الإقرا"
د بإجابة الدعاء عند الاضطرار، وأنھ المحیي الممیت، النافع الضار، المتفرِّ

الذي لھ الأمر كلھ، وبیده الخیر كلھ، القادر على ما یشاء، لیس لھ في ذلك 
  .)١("في ذلك الإیمان بالقدر شریك، ویدخل

فتوحید الربوبیة أنھ لا خالق إلا االله، فلا یستقل : "/ویقول ابن تیمیة 
  .)٢("شيء سواه بإحداث أمر من الأمور

فھو ربّ كل شيء وخالقھ، والقادر علیھ، لا یخرج : "/ویقول ابن القیم 
حت شيء عن ربوبیتھ وكل من في السماوات والأرض عبدُ لھ في قبضتھ وت

  .)٣()قھره
وأنھ ـ : "وقد أشار العز بن عبد السلام إلى معاني توحید الربوبیة فقال - 

  .)٤("تعالى ـ متوحد بالأفعال فلا خالق سواه
معرفة الصفات الفعلیة، وشُعبھا باعتبار أنواع الأفعال : "اوقال أیضً

كثیرة كالضرّ، والنفع، والغفر والستر، والإنعام، والإفضال، والإعزاز، 
  .)٥("والإذلال
ن العز أن من آثار معرفة توحید الربوبیة التوكل علیھ سبحانھ وبیَّ

ومن عرّف توحید الرّب بالنفع، والضر، : "فقال. وتفویض الأمور إلیھ
ل في جلب النفع ودفع الضر والإعطاء والحرمان والرفع، والخفض، لم یتوكَّ

  .)٦("ض أمره إلا إلیھولم یفوِّ ،إلا علیھ

                                       
تیسیر العزیز الحمید في شرح كتاب التوحید للشیخ سلیمان بن عبد االله ابن شیخ الإسلام ) ١(

  ).١٢١-١/١٢٠(ب محمد بن عبد الوھا
  ).١٠/٣٣١(مجموع الفتاوى ) ٢(
  ).١/٥٨(مدارج السالكین ) ٣(
  ).٢٨ص(مقاصد الصلاة ) ٤(
  ).٢٤ص(شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال ) ٥(
  ).١١١ص(القواعد الصغرى ) ٦(
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  ھل معرفتھ سبحانھ فطریة أم مكتسبة: الثانيالمبحث 

  .الأقوال في ھذه المسألة: أولاً
  : وقع الخلاف في ھذه المسألة على ثلاثة أقوال

ن معرفة االله لا تحصل إلا بالنظر، وھذا قول كثیر من إ :القول الأول
  .المعتزلة والأشاعرة وأتباعھم من أصحاب المذاھب الأربعة وغیرھم

من غیر  ا في قلوب العبادن المعرفة یبتدیھا االله اختراعًإ :القول الثاني
من الصوفیة  سبب یتقدم، ومن غیر نظر ولا بحث وھذا قول كثیر

  .ن المعرفة باالله تقع ضرورة فقطإ :، ومعنى ھذا القول)١(والشیعة
ن المعرفة باالله یمكن أن تقع ضرورة ویمكن أن تقع إ :القول الثالث

  .)٢(طوائف المسلمین بالنظر، وھذا قول جماھیر

  .رأي العز بن عبد السلام في معرفة االله: اثانیً
 ،فمعرفة االله لدیھ نظریة ،یذھب العز إلى إیجاب النظر في معرفة االله

أول واجب یجب بعد النظر معرفة االله، ومعرفة : "قال العز. ولیست فطریة
  .)٣()وھي شرط في جمیع عباداتھ وطاعاتھ ،صفاتھ

معرفة وجود الإلھ وصفاتھ الذاتیة والسلبیة " :المكتسبةن العلوم موذكر 
  .)٤("والفعلیة

ویؤمر بھ  اما لا یكون إلا حسنً" :أكساب القلوبمن  أن اوذكر أیضً
لذاتھ لحسنھ في نفسھ وصلاحھ، وذلك كمعرفة الدیان ومعرفة ما یجب لھ من 

  .)٥("أوصاف الجلال ونعوت الكمال

                                       
ا وقدموه على سائر الصحابة واعتقدو تیطلق اسم الشیعة على من شایعوا علي : الشیعة) ١(

أن الإمامة لا تخرج عن ولده، وقالوا بالغیبة والرجعة، وھم فرق وطوائف یكفر بعضھم 
  .بعضًا ویلعن بعضھم بعضًا

، والملل والنحل للشھرستاني )وما بعدھا ١/٢٥(مقالات الإسلامیین للأشعري : انظر
  ).وما بعدھا ٢٣ص(، والفرق بین الفرق للبغدادي )١/١١٧(

، )٢٤-١٨، ٩/٣، ٨/٢٤، ٣٥٤- ٧/٣٥٢(لابن تیمیة ل والنقل درء تعارض العق: انظر) ٢(
  ).٣/٩٣٤(وموقف ابن تیمیة من الأشاعرة 

  ).٢٠٣ص(قواعد الأحكام ) ٣(
  ).٢٠٥ص(المصدر السابق ) ٤(
  ).٥٣ص(شجرة المعارف للعز : ، وانظر)٣٨٩(المصدر السابق ) ٥(
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  .المناقشة: اثالثً
العز من أن معرفة االله كسبیة نظریة لا فطریة ضروریة ما ذھب إلیھ 

وخلاف ما ذھب إلیھ السلف من أن  ،موافق لما علیھ جمھور المتكلمین
ت علیھ نصوص وھو ما دلَّ ،معرفة االله فطریة ضروریة لا نظریة كسبیة

  .اعلیھ العقل أیضً ودلَّ ،الكتاب والسنة
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڇ: فمن الكتاب قولھ تعالى

  .)١(ڇڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ
ت الآیة على فطریة المعرفة باالله فقد وقع الإشھاد على جمیع فقد دلَّ

  .اوا بذلك وشھدوا جمیعًوقد أقرُّ ،الخلق على أن االله تعالى ھو ربھم وخالقھم
وكونھ من العلوم  ،وفي بیان وجھ دلالة الآیة على فطریة التوحید

ھذا الإشھاد من لوازم : "... /الضروریة یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة 
على نفسھ بأنھ  ابربوبیتھ، شاھدً االإنسان، فكل إنسان قد جعلھ االله مقر

شاھدون بھ على  ،ون بھذاواالله خالقھ، ولھذا جمیع بني آدم مقرُّ ،مخلوق
 ،قوا علیھلِنھ مخلوق، وھذا مما خُلا ینفك ع ملھ ،أنفسھم، وھذا أمر ضروري

  .جحده الھم لا یمكن أحدً اضروری الوا علیھ، وجعل علمًبِوجُ
إنا كنا عن : ولئلا تقولوا ،، أي كراھة أن تقولواڇچ چڇ: ثم قال بعد ذلك

وعلى أنفسنا بالعبودیة، فإنھم ما كانوا  ،عن الإقرار الله بالربوبیة: ھذا غافلین
منھا  ن ھذا من العلوم الضروریة اللازمة التي لم یخلُغافلین عن ھذا، بل كا

  ...بشر قط
  .)٢(ڇڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گڇ: ثم قال

  .ذكر لھم حجتین یدفعھما ھذا الإشھاد
ن أن ھذا علم فطري ضروري، فبیَّ ڇچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڇ: إحداھما

تعطیل، وأن وذلك یتضمن حجة االله في إبطال ال ،لا بد لكل بشر من معرفتھ
  .القول بإثبات الصانع علم فطري ضروري، وھو حجة على نفي التعطیل

، فھذا حجة لدفع الشرك، كما أن ڇڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کڇ: والثاني
فالتعطیل مثل كفر فرعون ونحوه، والشرك مثل . الأول حجة لدفع التعطیل

  .شرك المشركین من جمیع الأمم
، وھم آباؤنا )٣(ڇک ک ک گ گڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کڇ: وقولھ

المشركون وتعاقبنا بذنوب غیرنا؟ وذلك لأنھ لو قدر أنھم لم یكونوا عارفین 

                                       
  .١٧٣-١٧٢:سورة الأعراف، آیة )١(
  .١٧٣:سورة الأعراف، آیة )٢(
  .١٧٣:سورة الأعراف، آیة )٣(
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بأن االله ربھم، ووجدوا آباءھم مشركین، وھم ذریة من بعدھم، ومقتضى 
الطبیعة العادیة أن یحتذى الرجل حذو أبیھ حتى في الصناعات والمساكن 

اه، ولھذا كان أبواه یھودانھ ي ربَّوالملابس والمطاعم، إذ كان ھو الذ
ولم  ،وینصرانھ ویمجسانھ ویشركانھ، فإذا كان ھذا مقتضى العادة الطبیعیة

رون، وآباؤنا ھم ونحن معذ: یكن في فطرتھم وعقولھم ما یناقض ذلك، قالوا
الذین أشركوا، ونحن كنا ذریة لھم بعدھم، اتبعناھم بموجب الطبیعة المعتادة، 

  .ا یبین خطأھمولم یكن عندنا م
فإذا كان في فطرتھم ما شھدوا بھ من أن االله وحده ھو ربھم، كان معھم 
ما یبین بطلان ھذا الشرك، وھو التوحید الذي شھدوا على أنفسھم، فإذا 
احتجوا بالعادة الطبیعیة من اتباع الآباء، كانت الحجة علیھم الفطرة الطبیعیة 

  .)١()العقلیة السابقة لھذه العادة الأبویة
 � � � �ۉې ې ې ې  ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٷ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ڭ ڭ ڭڇ: وقولھ سبحانھ

  .)٢(ڇ�
وأن ذلك ھو مقتضى  ،وفي بیان التلازم بین الأمر بتحقیق التوحید

د فسدِّ: یقول تعالى ذكره: "یقول الإمام ابن جریر في تفسیر الآیة ،الفطرة
، ادین حنیفًوجھك نحو الوجھ الذي وجھك إلیھ ربك یا محمد لطاعتھ، وھي ال

 خلقصنعة االله التي : یقول )٣(ڇۆ ۆ ۈ ۈ ٷ ۋڇ: لدینھ وطاعتھ امستقیمً: یقول
وذلك أن  )٤(ڇڭ ڭ ڭ ۇڇ: الناس علیھا، ونصبت فطرة على المصدر من قولھ

  .)٥()معنى ذلك فطر االله الناس على ذلك فطرة
فأبواه  ،على الفطرةِ ولدُإلا یُ ما من مولودٍ[: صومن السنة قولھ 

، ھل جمعاءَ بھیمةً البھیمةُ كما تنتجُ ،سانھرانھ أو یمجِّدانھ أو ینصِّیھوِّ
االله  فطرةَ[: راوي الحدیث تثم یقول أبو ھریرة  ،]تحسون فیھا من جدعاءَ

  .)٦(]مُالقیِّ ینُاالله ذلك الدّ لخلقَ علیھا لا تبدیلَ الناسَ التي فطرَ
والفطرة ھي  ،فھذا الحدیث یدل على أن كل مولود یولد على الفطرة

  .ـ والإسلام یقتضي معرفة االله وتوحیده )٧(الإسلام ـ كما سیأتي

                                       
  ).٤٩١- ٨/٤٨٨(لابن تیمیة درء تعارض العقل والنقل ) ١(
  .٣٠:سورة الروم، آیة )٢(
  .٣٠:سورة الروم، آیة )٣(
  .٣٠:سورة الروم، آیة )٤(
  ).٤٩٣-١٨/٤٩٢(تفسیر الطبري ) ٥(
 إذا أسلم الصبي فمات، ھل یُصلّلى، كتاب الجنائز، باب رواه البخاري في صحیحھ) ٦(

، كتاب القدر، باب معنى كل مولود یولد على ومسلم في صحیحھ، )١٣٥٨(، برقمعلیى
  .)٢٦٥٨(برقم الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمین،

  ).٢٢٨ص: (انظر) ٧(
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١٤٣

على فطریة التوحید ما جاء في الحدیث القدسي من  اومن الأدلة أیضً
 ،ھمعن دینِ ، فاجتالتھم الشیاطینُإني خلقتُ عبادي حنفاءَ[: قول االله تعالى

  .)١(]ابھ سلطانً یشركوا بي ما لم أنزلْتھم أن وأمرَ
فھذا الحدیث یدل على أن االله خلق عباده خلقة مقتضیة لتوحیده 

  .ومعرفتھ والإقرار بربوبیتھ سبحانھ
ومعلوم . فمن المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق: وأما العقل

النفس قوة  لا یوجب العلم والإرادة، لولا أن في ضیضحأن مجرد التعلیم والت
ھا، لم یحصل لھا ما ضالبھائم والجمادات وح ىحدإم لَّتقبل ذلك، وإلا فلو عُ

یحصل لبني آدم، مع أن السبب في الموضعین واحد، فعُلم أن ذلك لاختلاف 
  .)٢(القوابل

وأما قول العز بأن المعرفة والنظر من أول الواجبات على العبد فھو 
ت علیھ نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من أن خلاف ما دلَّ اأیضً
  .واجب على المكلف الشھادتان لا المعرفة ولا النظرأول 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڇ: فمن الكتاب قولھ تعالى
  .)٣(ڇک ک ک ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

  .)٤(ڇٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺڇ: وقولھ سبحانھ
ولم یدعوا  ،فجمیع الرسل دعوا أقوامھم إلى عبادة االله وحده لا شریك لھ

  .معرفة االلهإلى 
 على قومٍ إنك تقدمُ[: لمعاذ حین بعثھ إلى الیمن صقولھ : ومن السنة

إلا االله وأن  أن لا إلھَ ما تدعوھم إلیھ شھادةَ أولُ فلیكنْ ،الكتابِ من أھلِ
  .)٥(]االله رسولُ امحمدً

 :ن قالفمَ ،إلا االله لا إلھَ واحتى یقول الناسَ أن أقاتلَ مرتُأُ[: صوقولھ 
  .)٦(]ھ على االلهوحسابُ ،ھامني مالھ ونفسھ إلا بحقِّ عصمَ  االلهُلا إلھ إلا

                                       
أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الجنة، باب الصفات التي یُعرف بھا في الدنیا أھل ) ١(

  ).٤/١٦٢/١٧٤٨٤(، وأحمد في المسند )٢٨٦٥(النار، برقم  الجنة وأھل
  ).٨/٤٦١(لابن تیمیة درء تعارض العقل والنقل : انظر) ٢(
  .٣٦:سورة النحل، آیة )٣(
  .٢٥:سورة الأنبیاء، آیة )٤(
أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنیاء، برقم ) ٥(

عاء إلى الشھادتین وشرائع ، ومسلم في صحیحھ، كتاب الإیمان، باب الد)١٤٩٦(
  ).١٩(الإسلام، برقم 

أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الجھاد والسیر، باب دعوة الیھود والنصارى، برقم ) ٦(
، ومسلم في صحیحھ، كتاب الإیمان، باب الأمر بقتال الناس حتى یقولوا )٢٩٤٦(برقم 

  ).٢١(لا إلھ إلا االله محمد رسول االله ویقیموا الصلاة، برقم 
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١٤٤

  .فقد اتفق السلف على أن أول ما یؤمر بھ العبد الشھادتان: وأما الإجماع
السلف والأئمة متفقون على أن أول ما : "/قال شیخ الإسلام ابن تیمیة 

وغ لم یؤمر یؤمر بھ العباد الشھادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البل
  .)١("بتجدید ذلك عقب البلوغ

ن أحفظ عنھ من أھل أجمع كل مَ: "/ )٢(وقال الإمام أبو بكر بن المنذر
عبده  اوأشھد أن محمدً ،العلم أن الكافر إذا قال أشھد أن لا إلھ إلا االله

وأن كل ما جاء بھ حق، وأبرأ إلى االله من كل دین یخالف الإسلام،  ،ورسولھ
  .)٣()یعقل أنھ مسلموھو بالغ صحیح 

فالقول بأن أول واجب على المكلف النظر أو المعرفة قول مبتدع 
ومن البرھان الموضح : "ذلك فقال )٤(ن ابن حزم الأندلسيوقد بیَّ ،حادث

في ... من السیر البطلان ھذه المقالة الخبیثة أنھ لا یشك أحد ممن یدري شیئً
الجماء الغفیر إلى الإیمان منذ بعث لم یزل یدعو الناس  صأن رسول االله 

ویقبل ممن ... ویقاتل من أھل الأرض من قاتلھ ،باالله تعالى، وبما أتى بھ
فما منھم ... م مالھ ودمھ وأھلھ وولده، ویحكم لھ بحكم الإسلامویحرِّ ،آمن بھ

ولا یصح لك دین حتى تستدل  ،إني لا أقبل إسلامك: ×قال لھ ... من أحد
قال ذلك لأحد،  ×إنھ لم یبلغنا أنھ : لسنا نقول ...على صحة ما أدعوك إلیھ

لم  ×كقطعنا على ما شاھدناه أنھ  ابل نقطع نحن وجمیع أھل الأرض قطعً
إسلام أحد حتى یستدل، ثم جرى على ھذه الطریقة  یقل ھذا لأحد، ولا ردَّ

أولھم عن آخرھم، ولا یختلف أحد في ھذا الأمر، ثم  يجمیع الصحابة 
ومن المحال الممتنع عند أھل الإسلام أن  ،لى یومنا ھذاجمیع أھل الأرض إ

یغفل أن یبین للناس ما لا یصح لأحد الإسلام إلا بھ، ثم تتفق على  ×یكون 
ھ لھ ھؤلاء الأشقیاء، إغفال ذلك أو تعمد عدم ذكره جمیع أھل الإسلام وتنبَّ

بلا  فھو كافر صن ظن أنھ وقع من الدین على ما لم یقع علیھ رسول االله ومَ
  .خلاف

 صأن ھذه المقالة خرق للإجماع، وخلاف الله تعالى ولرسولھ  فصحَّ
                                       

  ).١٢-٨/١١(لابن تیمیة درء تعارض العقل والنقل  )١(
الشافعي، الحافظ الفقیھ المجتھد،  بكرمحمد بن إبراھیم بن المنذر النیسابوري، أبو : ھو) ٢(

 "الإشراف في اختلاف العلماء": صاحب التصانیف، منھاشیخ الحرم بمكة، 
  .ھـ٣١٩سنة  ، توفيوغیرھا كثیر ما بین مخطوط ومفقود "الإقناع"و "الإجماع"و

، وطبقات الشافعیة الكبرى )٤٩٢- ١٤/٤٩٠(، والسیر )٤/٢٠٧(وفیات الأعیان : انظر
  .)٢٩٥- ٥/٢٩٤(، والأعلام )٨٢- ٢/٧٧(

  ).٨/٧(لابن تیمیة درء تعارض العقل والنقل : ، وانظر)١٥٤ص(الإجماع ) ٣(
. علامة الشھیرأبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الظاھري، الإمام الكبیر وال: ھو) ٤(

  .المحلى، والفصل في الملل والأھواء والنحل: من مؤلفاتھ. الشھیر
  ).١٨/١٨٤(سیر أعلام النبلاء : انظر  
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  .)١()وجمیع أھل الإسلام قاطبة
 ،ھذا القول ـ یعني وجوب النظر": / )٢(یقول أبو المظفر السمعانيو

وأنھ أول واجب ـ مخترع لم یسبقھم إلیھ أحد من السلف وأئمة الدین، ولو أنك 
 ،صعن النبي  اتبھم لم تجد ھذا في شيء منھا منقولًرت جمیع أقوالھم وكتدبَّ

وكذلك من التابعین بعدھم، وكیف یجوز أن یخفى علیھم  ،ولا عن الصحابة
  .)٣("صأول الفرائض، وھم صدر الأمة والسفراء بیننا وبین رسول االله 

ومما یبین فساد قول المتكلمین ومنھم الأشاعرة بأن النظر أول واجب 
فقد حكى شیخ الإسلام ابن  ،وعدم اتفاقھم على قول واحداختلافھم في ذلك 

وقد تنازع أصحابھ ـ أي أصحاب أبي الحسن ": تنازعھم في ذلك فقال /تیمیة 
ھل ھو من فروض الأعیان  ،الأشعري ـ وغیرھم في النظر في قواعد الدین

على الأعیان، منھم من  افرضً ھأو من فروض الكفایات؟ والذین لا یجعلون
بل الواجب العلم، وھو : ومنھم من یقول. لواجب ھو الاعتقاد الجازما: یقول

كما ذكر ذلك غیر واحد من النظار من أصحاب الأشعري . یحصل بدونھ
  .وغیرھم، كالرازي والآمدي وغیرھما

ھل یصح الإیمان : على الأعیان، متنازعون اوالذین یجعلونھ فرضً
في الإیمان،  الذین جعلوه شرطًوا. اركھ آثم، أم لا یصح؟ على قولینتبدونھ و

دون القدرة على العبارة  ،اكتفوا بالنظر الجملي اأو أوجبوه ولم یجعلوه شرطً
  .ولم یوجب العبارة والبیان إلا شذوذ من أھل الكلام ،والبیان

لم یكونوا یؤمرون  صولا ریب أن المؤمنین على عھد رسول االله 
  .)٤("بالنظر الذي ذكره أھل الكلام المحدث

فإن من الأشاعرة أنفسھم من خالفھم في إیجاب النظر فھذا  اوأیضً
ت ھذه دفما عد": ینفي أن تكون معرفة االله نظریة یقول )٥(الشھرستاني

المسألة من النظریات التي یقام علیھا برھان، فإن الفطرة السلیمة الإنسانیة 
ڭ ڭ ڇ :شھدت بضرورة فطرتھا، وبدیھیة فكرتھا على صانع حكیم قادر علیم

                                       
  ).٤/٧٦(الفصل في الملل والأھواء والنحل ) ١(
العلامة منصور بن محمد بن عبد الجبار التمیمي، أبو المظفر السمعاني، الحنفي ثم  :ھو) ٢(

. وكتاب المنھاج لأھل السنة، وغیرھا ،كتاب الانتصارو ،الشافعي، لھ تفسیرٌ متوسط
  .ھـ٤٨٩توفي سنة 

، الأعلام )٣٤٦-٥/٣٣٥( الشافعیة الكبرى ، وطبقات)١١٩- ١٩/١١٤(السیر : انظر
)٣٠٤- ٧/٣٠٣(.  

  ).١٧٠ص) (ضمن صون المنطق للسیوطي(رسالة الانتصار لأھل الحدیث ) ٣(
  ).٧/٤٠٨(لابن تیمیة درء تعارض العقل والنقل ) ٤(
  ).١٨٨ص(تقدمت ترجمتھ  )٥(
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، وإن )٣(ڇڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٷ ۋ ۋڇ ،)٢(ڇ� � � � � �ڇ ،)١(ڇۇ ۇ ۆ ۆ
ھم غفلوا عن ھذه الفطرة في حال السراء فلا شك أنھم یلوذون إلیھا في حال 

 ............................................................،)٤(ڇژ ژ ڑ ڑ ڈڇالضراء 
التكلیف بمعرفة وجود الصانع،  ، ولھذا لم یرد)٥(ڇپ پ پ پ ڀ ٻ ٻ ٱ ٻ ٻڇ

حتى  الناسَ أن أقاتلَ أمرتُ[وإنما ورد بمعرفة التوحید ونفي الشریك 
  .)٧(")٦(ڇ� � � � � �ڇ، ]إلا االلهُ لا إلھَ :یقولوا

ن أول واجب إ :بخطأ من یقول" نھایة العقول"ح في والرازي صرَّ
من یزعم أن وبھذا یتبین خطأ قول ": على المكلف القصد إلى النظر فقال

  .)٨("أول الواجبات القصد إلى النظر الصحیح المفضي بحدوث العالم
ھناك معارف یمكن أن تحصل بغیر النظر فتكون "بأن  اح أیضًوصرَّ

  .)٩("ضروریة
: ح بأن معرفة االله قد تحصل بغیر النظر فیقولیصرِّ )١٠(وكذلك الآمدي

لعلم باالله ـ تعالى ـ ن لم یحصل لھ انحن إنما نقول بوجوب النظر في حق مَ"
بغیر النظر، وإلا فمن حصلت لھ المعرفة باالله بغیر النظر، فالنظر في حقھ 

  .)١١("غیر واجب

                                       
  .١٠:سورة إبراھیم، آیة )١(
  .٨٧:سورة الزخرف، آیة )٢(
  .٩:سورة الزخرف، آیة )٣(
  .٢٢:سورة یونس، آیة )٤(
  .٦٧:سورة الإسراء، آیة )٥(
  .١٩:سورة محمد، آیة )٦(
  ).١٢٤ص(نھایة الإقدام للشھرستاني ) ٧(
  ).٥/٢٩٠(لابن تیمیة درء تعارض العقل والنقل ) ٨(
  ).٥/٢٩٠(المصدر السابق ) ٩(
  ).٢٩ص(سبقت ترجمتھ ) ١٠(
نقلًا عن الآمدي وآراؤه الكلامیة للدكتور حسن الشافعي ) أ١/٢٣(أبكار الأفكار  )١١(

  ).١١٢ص(
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  دلائل معرفة االله: المبحث الثالث

  :ھما نیسلك العز بن عبد السلام في معرفة االله طریق
  .طریق النظر في مخلوقات االله: الأول
  .طریق الحدوث: الثاني

ا العز وبیان مدى مذكرھ نیلذال ینقیالطر ینھذوفیما یلي عرض 
  .ا لمنھج السلف رضوان االله علیھمما أو مخالفتھمموافقتھ

  .طریق النظر في المخلوقات: أولاً

على  ةإن النظر في ھذا الكون الفسیح وما فیھ من مخلوقات عجیب
  .رهیدبِّ ارًومدبِّ ،أوجده ااختلافھا وتنوعھا یدل على أن لھذا الكون خالقً

ل لكتاب االله تعالى یجده قد اشتمل على آیات كثیرة تحث على النظر والمتأمَّ
والتفكر في مخلوقات االله سبحانھ وتعالى من خلق السموات والأرض والجبال 

 ،وكمال قدرتھ ،والأنفس وغیرھا من المخلوقات التي تدل على عظمة الخالق
  .وعلى وحدانیتھ
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڇ: قال تعالى

  .)١(ڇڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڇ: وقولھ تعالى

  .)٢(ڇڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ
ی ی ی ی  � � �� � � � � � � � � � �ڇ: وقولھ تعالى

  .)٣(ڇ� �
وأنھ مفضي إلى  ،تعالى وقد أشار العز إلى أھمیة النظر في معرفة االله

ھ ھ ڇ: وقولھ )٤(ڇڑ ڈ ڈ ژ ژ ڑڇ: أفضل المقاصد فقال بعد سوقھ لقولھ تعالى
  .)٥(ڇھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

یشرف النظر بشرف المنظور فیھ، فالنظر في معرفة االله أفضل من كل 
  .)٦()لإفضائھ إلى أفضل المقاصد ؛نظر

                                       
  .١٦٤:سورة البقرة، آیة )١(
  .١٩٠:سورة آل عمران، آیة )٢(
  .٥٣:سورة فصلت، آیة )٣(
  .١٠١:سورة یونس، آیة )٤(
  .١٨٥:، آیةسورة الأعراف )٥(
  ).٥٥ص(شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال ) ٦(
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١٤٨

ر في مصنوعات االله النظ: "وقال عن مصنوعات االله ودلالتھا على صفاتھ
الدالة على كمال قدرتھ وتمام حكمتھ، وشمول علمھ، ونفوذ إرادتھ، فإنك تستدل 

وبالقدرة على الإرادة، وبالإرادة على العلم، وبالعلم على  ،بالصنعة على القدرة
  .الحیاة

، )١(ڇڑ ڈ ڈ ژ ژ ڑڇ: وھي قولھ تعالى ،الأدلة على ذلك ضوذكر بع
  .)٤)(٣(ڇ� � � � � � � �ڇ :وقولھ ،)٢(ڇۈ ٷ ۇ ۆ ۆ ۈڇ: وقولھ

: التفكر في خلق السماوات والأرض والأنفس قال تعالى: "اویقول أیضً
  .)٥(ڇڱ ڱ ں ں ڻڇ

  .)٦(ڇٹ ڤ ڤ ڤڇ: وقال تعالى
على  قدرتھ دالٌّ لوكما ،التفكر في ذلك یدل على كمال قدرة الصانع

  .)٧()على طاعتھ وملاحظة عظمتھ دالٍّ ،عظمتھ
  .)٨(ڇڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹڇ :ه لقولھ تعالىوقال عند تفسیر

  .وكم :أي ڇڀڇ"
  .عبرة وحجة كالشمس والقمر وغیرھا من آیات االله ڇٺڇ
  .)٩("لا یتفكرون فیھا ڇٿ ٹ ٹڇ... یعاینونھا،  ڇٿ ٿڇ

ڑک ک ک ک گ گ گ  ڈ ڈ ژ ژ ڑڇ: عند تفسیره لقولھ تعالى اوقال أیضً
الآیات انظروا ماذا  كالسائلیقل یا محمد لمشركي قومك : معناه" )١٠(ڇگ ڳ

في السماوات والأرض من الآیات الدالة على صحة ما دعوتكم إلیھ من 
توحید االله، من شمسھا وقمرھا، واختلاف لیلھا ونھارھا، وأصناف عجائب 
خلق االله فیھا فإن في ذلك موعظة ومعتبرا، وما تُغني الآیات والنذر عن قوم 

  .)١١("...لا یؤمنون
                                       

  .١٠١:سورة یونس، آیة )١(
  .٩٩:سورة الأنعام، آیة )٢(
  .٢٥٩:سورة البقرة، آیة )٣(
قواعد الأحكام : وانظر). ٣٤ص(شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال ) ٤(

  ).٢٤ص(
  .١٩١:سورة آل عمران، آیة )٥(
  .٨:سورة الروم، آیة )٦(
  ).٩٨ص(شجرة المعارف ) ٧(
  .١٠٥:سورة یوسف، آیة )٨(
تفسیر القرآن العظیم من سورة یونس إلى سورة الكھف، تحقیق عبد االله بافرج ) ٩(

)١/٢٧٩.(  
  .١٠١:سورة یونس، آیة )١٠(
تفسیر القرآن العظیم من سورة یونس إلى سورة الكھف، تحقیق عبد االله بافرج ) ١١(

)٨٣- ١/٨٢.(  
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  .ز موافق لطریقة القرآن وسلف الأمة رحمھم االلهوما ذكره الع
فیما عقده من فصول كثیرة للدلالة على وحدانیة  )١(قال الإمام ابن منده

ذكر ما یستدل بھ أولوا الألباب من الآیات الواضحة التي ": االله عز وجل
من انتظام  ،لعباده من خلقھ على معرفة وحدانیتھ اجعلھا االله عز وجل دلیلً

وما أحكم فیھا وخلق  ،وبدائع حكمتھ في خلق السماوات والأرض ،صنعتھ
  .)٢("الإنسان

وإذا تأملت ما دعى االله سبحانھ في كتابھ عباده ": ویقول الإمام ابن القیم
إلى الفكر فیھ أوقعك على العلم بھ سبحانھ وتعالى وبوحدانیتھ وصفات كمالھ 

ه رحمتھ وإحسانھ وبرِّونعوت جلالھ، من عموم قدرتھ وعلمھ، وكمال حكمتھ و
وندبھم إلى  ،هولطفھ، وعدلھ ورضاه وثوابھ وعقابھ، فبھذا تعرف إلى عباد

  .)٣("التفكر في آیاتھ
حق تأملھ إلا وجده  ال العاقل المستبصر مخلوقًفلا یتأمَّ: "اوقال أیضً

على فاطره وبارئھ، وعلى وحدانیتھ، وعلى كمال صفاتھ وأسمائھ،  ادال
وعلى أن لقاءه حق لا ریب فیھ، وھذه طریقة القرآن في وعلى صدق رسلھ، 

إرشاده الخلق إلى الاستدلال بأصناف المخلوقات وأحوالھا على إثبات 
  .)٤("الصانع وعلى التوحید والمعاد والنبوات

                                       
 الحافظ الإماممحمد بن إسحاق بن محمد بن منده العبدي، أبو عبد االله الأصبھاني، : ھو) ١(

 "الرد على الجھمیة"و "الإیمان"، منھا كثیرة تصانیف، لھ العصر محدث الجوال
  .ھـ٣٩٥توفي سنة . "التوحید"و

  .)٦/٢٩(، والأعلام )٤٣- ١٧/٢٨(السیر : انظر
  ).بعدھا وما ١/٩٧(كتاب التوحید ) ٢(
  ).١/١٨٧(مفتاح دار السعادة ) ٣(
  ).٤/١٣٧(بدائع الفوائد ) ٤(
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  .طریق الحدوث: اثانیً

شاعرة في الاستدلال على وجود االله الأمعتزلة والن من واعتمد المتكلم
وذلك بالاستدلال على حدوث العالم بحدوث ما فیھ من  ،بطریق الحدوث

  .ث أحدثھحدِوإذا ثبت أن العالم حادث فلا بد لھ من مُ ،)٢(وأعراض )١(جواھر
  :وینبني دلیل الحدوث على مقدمتین ھما

  .العالم حادث -١
  .وكل حادث لھ محدث -٢

  .ثحدِھذا العالم لا بد لھ من مُ: النتیجة
إثبات حدوث العالم إلى تقسیمھ لجواھر  وتستند المقدمة الأولى في

وأعراض، وأن العرض حادث، ولا یمكن انفصال الجوھر عنھ، فصار بذلك 
  .)٣(مثلھ احادثً

فتستند إلى امتناع التسلسل في الحوادث، وأنھ لا بد : وأما المقدمة الثانیة
  .)٤(من رجوع إلى واجب الوجود یستحیل علیھ العدم

، وأنھ ×حدوث الأجسام بقصة الخلیل وقد احتجوا على صحة دلیل 
استدل على حدوث الكواكب "إن إبراھیم الخلیل : وقالوا )٥(ڇچ چ چڇ: قال

والشمس والقمر بالأفول، والأفول ھو الحركة، والحركة ھي التغیر، فلزم 
لأنھ لا یسبق الحوادث، لامتناع حوادث لا  ؛من ذلك أن كل متغیر محدث
فھذه  اوادث فھو متغیر فیجب أن یكون محدثًأول لھا، وكل ما قامت بھ الح

  .)٦("الطریق التي سلكناھا ھي طریقة إبراھیم الخلیل
  :أي العز بن عبد السلامر

لقد سار العز بن عبد السلام على منھج المتكلمین في الاستدلال على 
ڈ ڇ: قال عند تفسیره لقولھ تعالى. وجود االله سبحانھ وتعالى بحدوث الأجسام

                                       
المواقف في علم الكلام : انظر. جمع جوھر وھو المتحیز الذي یقوم بنفسھ: الجواھر) ١(

  ).٧٠ص(، والتعریفات للجرجاني )١٨٢، ٩٦ص(للإیجي 
بغیره ولا  عبارة عن معنى زائد على الذات، مما یقوم: جمع عرض وھو: الأعراض) ٢(

  .یقوم بنفسھ، فھو محتاج إلى محل یقوم بھ
  ).٦٢٣ص(، والكلیات للكفوي )١٢٢ص(التعریفات للجرجاني : انظر

  ).٢٤٥ص(المواقف للإیجي ) ٣(
  ).٢٩، ٢٨(، والإرشاد للجویني )٢٦٦(المصدر السابق : انظر) ٤(

  .٧٦:سورة الأنعام، آیة )٥(
، وانظر في احتجاج الأشاعرة )١٠١- ١/١٠٠(درء تعارض العقل والنقل لابن تیمیة ) ٦(

  .وغیرھا) ٨/٤(، وشرح المواقف للجرجاني )٣٤ص(بھذا الدلیل الاعتقاد للبیھقي 
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  .)١(ڇک ک ک گ گژ ژ ڑ ڑ ک 
ن خلص عقلھ عن الھوى خلوص اللبّ عن القشر، لمقائمات  ڇ�ڇ"

لأن  ؛فیرى أن العرض المحدث في الجواھر یدل على حدوث الجواھر
ثھا، وإحداثھ یدل على دِحْـا لا ینفك عن عرض، ثم حدوثھا یدل على مُجوھرً

  .)٢("ث آخر فلا یتناھىحدِقدمھ، وإلا لاحتاج إلى مُ
على شرعیة دلیل  ×لعز كغیره من المتكلمین بقصة الخلیل كما تعلق ا

وفي القصة وجوب : ")٣(ڇچ چ چڇ: قال عند تفسیره لقولھ تعالى. الحدوث
  .)٤("ه عن أوصاف الانتقالالتوحید بالاستدلال وأن الصانع منزَّ

الاستدلال القائم  :أي) وفي القصة وجوب التوحید بالاستدلال(: فقولھ
وكونھ أول واجب  ،وملازمتھا للأجسام ،في الأعراض على النظر العقلي

  .على المكلف
ھذا نفي لقیام الصفات ) ه عن أوصاف الانتقالوأن الصانع منزَّ(: وقولھ

إذ ھي حوادث ـ كما سماھا الأشاعرة ـ سیما صفات  ؛الاختیاریة باالله تعالى
من مكان ل نزوالنزول والمجيء والإتیان؛ لما فیھا من الحركة والانتقال وال

  .إلى مكان
وفي موضع آخر اعترف العز بأن استدلال المتكلمین بقصة الخلیل 

: قولھ عز وجل: "وذكر ما ینقضھ فقال ،على مطلوبھم مشكل غایة الإشكال
على عدم إلھیة الكوكب إن  للأن الدا ؛مشكل غایة الإشكال )٥(ڇڃ چ چ چڇ

ھ بھ، وإن كان الغیبة كان التغییر، فقد وجد قبل الأفول، فلا معنى لاختصاص
وھو  ،عن البصر فیلزم في حق االله سبحانھ، وإن كان كونھ انتقل من كمال

فذلك معلوم لھ قبل  اعند الإشراق، وأیضً االعلو إلى نقصان، فقد كان ناقصً
  .)٦("لحالتھ في المغرب وأنھ في المشرق مساوٍ. الأفول أنھ یأفل
  :المناقشة

 ،على وجود االله بدلیل حدوث الأجسام ما ذھب إلیھ العز من الاستدلال
ونفي صفات االله  ،واتخاذه من قصة الخلیل مستند على تصحیح ھذا الدلیل

  :أمرینالاختیاریة مذھب باطل مردود وسیكون الرد علیھ في 

                                       
  .١٩٠:سورة آل عمران، آیة )١(
- ١/٤٦١(تفسیر القرآن العظیم من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة، تحقیق الشامسي ) ٢(

٤٦٢.(  
  .٧٦:سورة الأنعام، آیة )٣(
  ).٢/٧٠٧(ر القرآن العظیم من سورة یونس إلى سورة الكھف تفسی) ٤(
  .٧٦:سورة الأنعام، آیة )٥(
  ).١١٩ص(فوائد في مشكل القرآن ) ٦(
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  .في الاستدلال على وجود االله بدلیل الحدوث :الأولالأمر 
  :ھذا الدلیل باطل من وجوه

ولا  صإلیھ رسول االله  لم یدعُ ،ع في دین االلهبتدَأنھ مُ :الوجھ الأول
ن ھذا الدلیل وبیَّ )١(ولقد ذم أبو الحسن الأشعري. صحابتھ رضوان االله علیھم

ما یستدل بھ من إخباره ـ علیھ : "بدعیتھ، یقول في رسالتھ إلى أھل الثغر
ـ أوضح دلالة من دلالات ] یعني إثبات الخالق[الصلاة والسلام، على ذلك ـ 

 )٢(ومن اتبعھا من القدریة ،عراض التي اعتمد على الاستدلال بھا الفلاسفةالأ
وأھل البدع المنحرفین عن الرسل علیھم السلام، من قِبل أن الأعراض لا 

الكلام  یطول الخلاف فیھا، ویدقُّ ،رُتب كثیرة بعد یصح الاستدلال بھا إلا
م معھم علیھا، ولیس فرق تخالف فیھا، ویطول الكلا... وفي كل رتبة... علیھا

إلى مثل ذلك، لأن آیاتھ  صیحتاج أرشدكم االله في الاستدلال بخبر الرسول 
والأدلة على صدقھ محسوسة مشاھدة، قد أزعجت القلوب وبعثت الخواطر، 

وإذا كان ذلك ما وصفنا بان لكم ـ ... على النظر في صحة ما یدعو إلیھ
... ـ علیھم السلام] أي الرسل[ أرشدكم االله ـ أن طرق الاستدلال بأخبارھم ـ

أوضح من الاستدلال بالأعراض، إذ كانت أقرب إلى البیان على حكم ما 
شوھد من أدلتھم المحسوسة مما اعتمدت علیھ الفلاسفة، ومن اتبعھم من أھل 

  .الأھواء، واغتروا بھا
ن اتبعھم من الخلف الصالح، فأخلد سلفنا رحمة االله علیھم ومَ: "ثم قال

فیما دعاھم إلیھ من العلم بحدثھم ووجود  صعرفوه من صدق النبي بعد ما 
ھھم علیھ من الأدلة إلى التمسك بالكتاب والسنة، وطلب المحدث لھم، بما نبَّ

، ...الحق في سائر ما دعوا إلى معرفتھ منھا، والعدول عن كل ما خالفھا
من وأعرضوا عما صارت إلیھ الفلاسفة ومن اتبعھم من القدریة وغیرھم 

لاستغنائھم بالأدلة  ؛فوا معرفتھلِّأھل البدع من الاستدلال بذلك على ما كُ
ث لھ من حدِمُـالواضحة في ذلك عنھ، وإنما صار من أثبت حدوث العالم وال

لدفعھم الرسل وإنكارھم  ؛الفلاسفة إلى الاستدلال بالأعراض والجواھر
  .)٣("...لجواز مجیئھم

                                       
  ).92ص(سبقت ترجمتھ ) ١(
ھم الذین ینكرون القدر، ومن أوائلھم معبد الجھني وغیلان الدمشقي، وھم الذین : القدریة) ٢(

ومتأخروھم یثبتون العلم، لكن قالوا . العلم السابقكفرھم السلف فھم غُلاة ینفون القدر و
  .ومن أشھر فرقھم المعتزلة. إن العبد یخلق فعل نفسھ

، والفصل في الملل والأھواء والنحل لابن )١/٤٠(الملل والنحل للشھرستاني : انظر
  ).٤٥٠- ٨/٤٣٠(، ومجموع الفتاوى لشیخ الإسلام ابن تیمیة )٣/٢٢(حزم 

لابن تیمیة درء تعارض العقل والنقل : ، وانظر)٥٥- ٥٢ص(غر رسالة إلى أھل الث) ٣(
)٢١٢- ٧/٢٠٩.(  
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 ابعث رسولھ محمدً... إن االله سبحانھ": / )١(وقال أبو سلیمان الخطابي
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ: وقال لھ ،امنیرً اإلى االله وسراجً اوداعیً ،اونذیرً ابشیرً ص

في خطبة الوداع، وفي مقامات شتى  ص، وقال )٢(ڇڌ ڎ ڎ ڈ ڇ ڇڍ ڍ ڌ
  .]غتُألا ھل بلَّ[: وبحضرتھ عامة أصحابھ

كمال الدین وكان الذي أنزل علیھ من الوحي، وأمر بتبلیغھ، وھو 
من أمور  اشیئً صفلم یترك  ،)٣(ڇچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڇ: لقولھ تعالى ؛وتمامھ

غھ على كمالھ نھ وبلَّقواعده وأصولھ، وشرائعھ، وفصولھ إلا بیَّ: الدین
: ق الأمةرَوتمامھ، ولم یؤخر بیانھ عن وقت الحاجة إلیھ، إذ لا خلاف بین فِ

ومعلوم أن أمر التوحید . لأن تأخیر البیان عن وقت الحاجة لا یجوز بحا
ر في كل وقت وزمان، ولو أخَّ اة إلیھ أبدًلا تزال الحاجة ماسَّ نعوإثبات الصا

بما لا سبیل للناس إلیھ، وذلك فاسد غیر جائز،  اعنھ البیان لكان التكلیف واقعً
لم یدعھم في أمر  صأن النبي  اوإذا كان الأمر على ما قلنا، وقد علم یقینً

قھا بالجواھر، وانقلابھا فیھا، إذ لا الاستدلال بالأعراض، وتعلُّالتوحید إلى 
ولا عن أحد من الصحابة من ھذا  ،من الناس أن یروي عنھ ذلك ایمكن واحدً
علم أنھم قد ذھبوا  ،فما فوقھ، لا من طریق تواتر ولا آحاد اواحدً االنمط حرفً

بة قوم خلاف مذھب ھؤلاء، وسلكوا غیر طریقتھم، ولو كان في الصحا
ل قِوا من جملة المتكلمین، ولنُدُّیذھبون مذاھب ھؤلاء في الكلام والجدل، لعُ

ادھم، فلما لم ائھم وزھَّإلینا أسماء متكلمیھم، كما نقل إلینا أسماء فقھائھم وقرَّ
  .)٤("یكن لھذا الكلام عندھم أصل لم یظھر ذلك، دل على أنھ

إلى المعارف، ولكنا لا  نا لا ننكر أدلة العقول والتوصل بھاإ: "وقال
نذھب في استعمالھا إلى الطریقة التي سلكتموھا في الاستدلال بالأعراض 
وتعلقھا بالجواھر، وانقلابھا فیھا على حدوث العالم وإثبات الصانع، ونرغب 

، وإنما ھو شيء أخذتموه عن ا، وأصح برھانًاعنھا إلى ما ھو أوضح بیانً
  .الفلاسفة وتابعتموھم علیھ

ولا یرون  ،اتلأنھم لا یثبتون النبوَّ ؛سلكت الفلاسفة ھذه الطریقة وإنما

                                       
العالم  الخطابي، البستي، أبو سلیمانبن الخطاب، حَمْدُ بن محمد بن إبراھیم : ھو) ١(

 "معالم السنن"لھ كتاب من أعلام الأشاعرة وفضلائھم، ، مشھورالإمام الالمحدث، 
  .وغیرھا "یب الحدیثغر"وكتاب  "الغنیة عن الكلام وأھلھ"و

وطبقات  ،)٤٧١- ١/٤٦٧(وطبقات الفقھاء الشافعیة  ،)٢٨-١٧/٢٣(سیر الذھبي : انظر
  ).٢٩٠- ٣/٢٨٢(الشافعیة الكبرى 

  .٦٧:سورة المائدة، آیة )٢(
  .٣:سورة المائدة، آیة )٣(
، ودرء تعارض العقل )٩٦، ٩٥ص(عن الكلام وأھلھ ضمن صون المنطق ) الغنیة) (٤(

  ).٢٩٧، ٧/٢٩٦(تیمیة والنقل لابن 
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لھا حقیقة، فكان أقوى شيء عندھم في الدلالة على إثبات ھذه الأمور، ما 
تعلقوا بھ من الاستدلال بھذه الأشیاء، فأما مثبتو النبوات فقد أغناھم االله عز 

ة المنعرجة التي وجل عن ذلك، وكفاھم كلفة المؤونة في ركوب ھذه الطریق
  .)١("...ن العنت على راكبھا، والإیداع والانقطاع على سالكھاؤمَلا یُ

وھذا الذي : "قال شیخ الإسلام ابن تیمیة بعد ذكره لكلام الإمام الخطابي
ذكره الخطابي یبین أن طریقة الأعراض من الكلام المذموم، الذي ذمھ 

شعري وغیره، وأن الذین السلف والأئمة، وأعرضوا عنھ، كما ذكر ذلك الأ
سلكوھا سلكوھا لكونھم لم یسلكوا الطریق النبویة الشرعیة، فمن لم یسلك 
الطرق الشرعیة احتاج إلى الطرق البدعیة، بخلاف من أغناه االله بالكتاب 

  .)٢("والحكمة
أنكر السلف الكلام في الجواھر : ")٣(وقال الإمام أبو القاسم الأصبھاني

یكن على عھد الصحابة والتابعین رضي االله عن  لم :والأعراض، وقالوا
الصحابة ورحم التابعین، ولا یخلو أن یكونوا سكتوا عن ذلك وھم عالمون 

، أو یكونوا سكتوا عنھ وھم غیر عالمین عنھ بھ، فیسعنا السكوت عما سكتوا
  .)٤("بھ فیسعنا أن لا نعلم ما لم یعلموه

م بالاضطرار أن علَة مما یُھذه الطریق: "ویقول شیخ الإسلام ابن تیمیة
ولھذا قد . الناس بھا إلى الإقرار بالخالق ونبوة أنبیائھ لم یدعُ ص امحمدً

اعترف حذاق أھل الكلام ـ كالأشعري وغیره ـ بأنھا لیست طریقة الرسل 
وأتباعھم، ولا سلف الأمة وأئمتھا، وذكروا أنھا محرمة عندھم، بل المحققون 

مقدماتھا فیھا تفصیل وتقسیم یمنع ثبوت  على أنھا طریقة باطلة، وأن
، ولھذا نجد من اعتمد علیھا في أصول دینھ فأحد الأمرین اى بھا مطلقًعَدَّمُـال

إما أن یطلع على ضعفھا، ویقابل بینھا وبین أدلة القائلین بقدم : لازم لھ
ح ھذا تارة وھذا تارة، كما ھو حال أو یرجِّ ،العالم، فتتكافأ عنده الأدلة

ف منھم، وإما أن یلتزموا لأجلھا لوازم فاسدة معلومة الفساد في الشرع طوائ
  .)٥("والعقل

أنھ یلزم علیھ لوازم فاسدة، من نفي صفات االله، ونفي  :الوجھ الثاني
                                       

  ).٢٩٤، ٧/٢٩٣(لابن تیمیة درء تعارض العقل والنقل  ، و)٩٥، ٩٤ص(الغنیة ) ١(
  ).٢٩٤، ٧/٢٩٣(لابن تیمیة درء تعارض العقل والنقل ) ٢(
الملقب  ،إسماعیل بن محمد بن الفضل التیمي الأصبھاني، الإمام الحافظ أبو القاسم: ھو) ٣(

، وعُرِف بلزوم السّـنّة والتصنیف فیھا، والحدیث واللغة إمام في التفسیر ،بقوام السنة
. ، وغیرھا"شرح الصحیحین"، و"الترغیب والترھیب"في التفسیر، و "الجامع"منھا 

  .ھـ٥٣٥وتوفي سنة 
  .)١١٥- ١/١١٤(، وطبقات المفسرین للداودي )٨٨- ٢٠/٨٠(سیر ال: انظر

  ).١٠٠- ١/٩٩(الحجة في بیان المحجة ) ٤(
  ).١/٣٩(لابن تیمیة لعقل والنقل درء تعارض ا) ٥(
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علیھ، وأنھ  اقدرتھ على الفعل، والقول بأنھ فعل بعد أن كان الفعل ممتنعً
ا خلاف المعقول یرجح أحد المقدورین على الآخر بلا مرجح، وكل ھذ

  .)١(الصحیح، وخلاف الكتاب والسنة
أسھل وأوضح في ) وجود االله(ل علیھ وھو أن المستدَ :الوجھ الثالث

، وھذا یدل )وھو دلیل حدوث الأجسام(فطرة الإنسان وعقلھ من الدلیل علیھ 
ل علیھ أسھل من الدلیل، وعلى عدم الحاجة على بطلان الدلیل إذا كان المستدَ

  .)٢(كان المستدل أوضح من الدلیلإلیھ إذا 
على صحة دلیل حدوث  ×في استدلالھ بقصة الخلیل : الثاني الأمر

  .وعلى نفي صفات االله الاختیاریة الأجسام
إن احتجاج العز بقصة الخلیل على صحة دلیل حدوث الأجسام باطل 

  :من وجوه
فسیر ن ھذا القول لم یقلھ أحد من علماء السلف، أھل التأ :الوجھ الأول

  . )٣(ولا من أھل اللغة، بل ھو من التفسیرات المبتدعة في الإسلام
ر شْعلى بِ هفي ردِّ )٤(كما ذكر ذلك عثمان بن سعید الدارمي

  .)٥(سيیُرْمَـال
ھذا رب  :لیس المراد بھ ڇڄ ڄڇ: ل الخلیلون قأ :الوجھ الثاني

إن  :لونالعالمین القدیم الأزلي الواجب الوجود بنفسھ، ولا كان قومھ یقو
الكواكب أو الشمس أو القمر رب العالمین الواجب الوجود بنفسھ، ولا قال 

كانوا یتخذونھا آلھة  ×ھذا أحد من أھل المقالات المعروفة، بل قوم إبراھیم 
والدعوة لھا والسجود والقرابین وغیر  ،ویتقربون إلیھا بالبناء علیھا ،یدعونھا

                                       
  ).٣/٩٩١(موقف ابن تیمیة من الأشاعرة للدكتور عبد الرحمن المحمود ) ١(
  ).٢١٠ص(حقیقة التوحید بین أھل السنة والمتكلمین للدكتور عبد الرحمن السلمي ) ٢(

  ).١/٣١٤(لابن تیمیة درء تعارض العقل والنقل : انظر) ٣(
 محدث الحجة، الحافظ لإمام، االدارمي سعید أبو ،سعید بن دخال بن سعید بن عثمان: ھو )٤(

  .ھـ٢٨٠ سنة يتوف. الرد على الجھمیة، والرد على بشر المریسي: لھ ھَراة،
  ).٤/٢٠٥(، والأعلام )٢/١٧٦(، وشذرات الذھب )١٣/٣١٩(السیر : انظر

ائد السلف رد الإمام الدارمي عثمان بن سعید علي بشر المریسي العنید ضمن عق: انظر) ٥(
  ).٤١٣-٤١٢ص(السلف 

بشر بن أبي كریمة مولاھم، البغدادي، المریسي، كان من الفقھاء، : وبشر المریسي ھو
ثم اشتغل بالكلام، فحُكي عنھ أقوال شنیعة ومذاھب مستنكَرة، تكلم فیھ أھل العلم لذلك، 

القیّم  وقد كفره الأئمة لمقالاتھ الكفریة، وقد بسط الرد علیھ الإمام الدارمي في كتابھ
  .ھـ٢١٨، توفي سنة )نقض الإمام عثمان بن سعید على المریسي الجھمي العنید(

  ).١٠/١٩٩(، والسیر للذھبي )٧/٥٦(تاریخ بغداد : انظر
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  .)١(ذلك، فھذا وضع للدلیل في غیر موضعھ
أي ھذا رب  ڇڄ ڄڇ: بقولھ ×لو كان مراد إبراھیم  :الوجھ الثالث

حجة على العز وغیره من المبتدعة؛ لأنھ  ×العالمین؛ لكانت قصة إبراھیم 
وإنما المانع ھو  ،حینئذ لم تكن الحركة عنده مانعة من كونھ رب العالمین

  .)٢(الأفول
الاختیاریة فباطل لنفي صفات االله  اوأما اتخاذه من قصة الخلیل مستندً

  :من وجوه اأیضً
أن الأفول ھو المغیب والاحتجاب، لیس ھو مجرد : الوجھ الأول

فلا یقال إن الشمس والقمر  ،ل اللغة والمفسرینھالحركة والانتقال، باتفاق أ
ولا یقال للكواكب المرئیة في  ،ما آفلانھإن :في حال مسیرھما في السماء

، )٣(إنھ آفل :إنھا آفلة، فلا یقال للمتحرك :السماء في حال ظھورھما وجریانھا
إنھ أفول، لا  :ولا یقال للتغیر الذي ھو استحالة كالمرض واصفرار الشمس

 ،إذا غابت واحتجبت ،أفلت :إنھا أفلت، وإنما یقال :یقال للشمس إذا صفرت
 :وھذا من المتواتر المعلوم بالاضطرار من لغة العرب أن آفلا بمعنى

  .)٤(غائب
لم یقصد الاستدلال بالحركة والسكون  ×أن الخلیل  :)٥(الثانيالوجھ 

على أن ھذه الكواكب حادثة لا تصلح للألوھیة ـ كما زعم المبتدعة ـ لذلك لما 
... وإنما قال ذلك عندما غابت واحتجبت ،ڇچ چ چڇ: رآھا تتحرك لم یقل

ك وكذل... إلى أن غاب افمعلوم أن القمر لما بزغ كان في بزوغھ متحركً
  .الشمس لما بزغت، كانت في بزوغھا متحركة إلى أن غابت

یقصد الاستدلال بالحركة التي یسمیھا المبتدعة  ×فلو كان إبراھیم 
حین رأى القمر، أو الشمس بازغین،  ڇچ چ چڇ :لكان قد قال ذلك ،اتغیرً

بل كان نفس الحركة التي یشاھدھا حین تطلع إلى أن " ،ولما انتظر أفولھا
  .)٦("لأفولتغیب ھي ا

المبتدعة الذین استدلوا بالأفول  امخاطبً /یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة 
وتحرك  احجة علیكم؛ فإنھ لما رأى كوكبً ×إن قصة الخلیل : "على الحدوث

                                       
  ).١/٣١١(لابن تیمیة درء تعارض العقل والنقل : انظر) ١(
  ).٢/١٩٦(منھاج السنة النبویة : انظر) ٢(
  ).٣١٤-١/٣١٣(ن تیمیة لابدرء تعارض العقل والنقل : انظر) ٣(
  ).١١٠- ١/١٠٩(المصدر السابق : انظر) ٤(
الوجھ الثاني والثالث مستفاد من كتاب الأصول التي بنى علیھا المبتدعة مذھبھم في ) ٥(

- ٢/٤٤٩(الصفات والرد علیھم من كلام شیخ الإسلام ابن تیمیة لعبد القادر عطا صوفي 
٤٥٢.(  

  ).٢/١٩٦( منھاج السنة النبویة لابن تیمیة) ٦(
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فلما رأى الشمس بازغة علم أنھا . اإلى الغروب فقد تحرك، ولم یجعلھ آفلً
غابت، والقمر إلى أن غاب ولما تحركت إلى أن . متحركة، ولم یجعلھا آفلة

  .)١("الم یجعلھ آفلً
حین بزوغھا ھي الدلیل  افلو كانت الحركة التي ظھرت في الشمس مثلً

من حین بزغت استدل بتلك الحركة على  ×على الحدوث، لكان الخلیل 
  .حدوثھا، ولما انتظر إلى أن غابت

ل ھو على نفس مطلوبھ، بل الأفو افدل ذلك على أن الحركة لیست دلیلً
فعلم ذلك أن ما ذكر من التغیر والحركة والانتقال لم یناف مقصود . الدلیل

  .)٢(، وإنما نافاه التغیب والاحتجاب×إبراھیم 
أن ما استدل بھ المبتدعة من نفي التغیر ـ الحركة،  :الوجھ الثالث

، على تعطیل الباري جل وعلا عن صفاتھ اوالسكون ـ الذي سموه أفولً
  .على نقیض مطلوبھم، لا على تعیین مرادھمختیاریة ھو الا

إنما استدل بالأفول  ×فإن كان إبراھیم : "/یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة 
لزم من ذلك أن یكون ما یقوم بھ : على أنھ لیس رب العالمین؛ كما زعموا

: امتحیزً ا، تحلھ الحوادث، بل ومن كونھ جسمًا، منتقلًاالأفول من كونھ متحركً
فیلزم أن تكون : عند إبراھیم على أنھ لیس برب العالمین وحینئذ ایلًلم یكن دل

وھكذا أھل . على تعیین مطلوبھم لاقصة إبراھیم حجة على نقیض مطلوبھم، 
البدع لا یكادون یحتجون بحجة سمعیة، ولا عقلیة، إلا وھي عند التأمل حجة 

  .)٣("علیھم لا لھم
لم یناف مقصود : ر، أو الشمسام الحركة والانتقال بالكوكب، أو القمیفق

، لذلك لم ینف محبة من قامت بھ ھذه الصفة، وإنما نفى محبة من ×إبراھیم 
فإن كان مقصوده نفي كونھ "؛ ×أفل؛ فعلم أن التغیب ینافي مقصود الخلیل 

وكانوا قد حكوا عن إبراھیم أنھ لم . رب العالمین، كان ذلك حجة علیھم لا لھم
لانتقال مانعة من كون الموصوف بذلك رب یجعل التغیر والحركة وا

فإبراھیم لم : وبكل حال. العالمین، فما ذكروه لو صح كان حجة علیھم لا لھم
یجعل الحركة والانتقال مانعة من حب المتصف بذلك، كما جعل الأفول 

نافي كون المتصف بھا تفعلم أن ذلك لیس من صفات النقص التي  امانعً
  .)٤("عند إبراھیم امعبودً

 ×إن كان الخلیل : ولقائل أن یقول: "/یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة 
                                       

  ).٦/٢٨٥(مجموع الفتاوى ) ١(
  ).٤/٧٧(لابن تیمیة درء تعارض العقل والنقل ) ٢(
  ).٦/٢٥٤(مجموع الفتاوى ) ٣(
  ).٧٨، ٤/٧٧(لابن تیمیة درء تعارض العقل والنقل ) ٤(
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احتج بالأفول على نفي كونھ رب العالمین لزم أنھ لم یكن ینفي عنھ حلول 
الحوادث؛ لأن الأفول ھو المغیب والاحتجاب باتفاق أھل التفسیر واللغة، 

فإذا كان ، ڇڄ ڄڇ: وھو حین بزغ قال ،ام من اللغة اضطرارًعلَوھو مما یُ
من حین بزوغھ إلى حال أفولھ لم ینف عنھ الربوبیة، دل على أنھ لم یجعل 

  .)١("الأفول: حركتھ منافیة لذلك، وإنما جعل المنافي
حال : لم ینف الربوبیة عن الكوكب، أو القمر، أو الشمس ×فالخلیل 

وانتقالھم من مكان إلى مكان، وإنما نفى ذلك وقت غیابھم  حركتھم
  ...واحتجابھم
ذلك على أن رب العالمین تقوم بھ الأفعال الاختیاریة، لا كما زعم  فدلَّ

  ...ھاتنفا
  .صدد إثبات رب العالمینبكان  ×ھذا لو سلمنا للمبتدعة أن إبراھیم 

ن یتصف بھ لا كان یحتج بالأفول على أن مَ ×غیر أن الواقع أن الخلیل 
  .یشرك بھ، ویدعى من دون االله اذ ربتخَیصلح أن یُ

إنما كانت لنفي ألوھیة الكواكب،  ×وھكذا تبین لنا أن طریقة الخلیل 
ونفي عبادتھا من دون االله تعالى، لا لإثبات حدوث العالم بدلیل الحركة 

  ...والسكون، ولا الاستدلال على حدوث الأجسام بتغیرھا وأفولھا
حجة على المبتدعة؛ سیما أولئك الذین  ×واتضح أن قصة الخلیل 

ن إلیھا في نفي قیام أفعال االله الاختیاریة بذاتھ جل وعلا ـ ومنھم العز یستندو
  .ـ

                                       
رسالة في الصفات الاختیاریة : وانظر). ٢/٢١٦(لابن تیمیة درء تعارض العقل والنقل ) ١(

  ).٢/٥١(سائل لھ ضمن جامع الر
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  قولھ في الفطرة: المبحث الرابع

  .تعریف الفطرة لغة :أولاً
، القة، وفَطَر یفطُره بالضم فطرًالخِ: الفطرة بالكسر": )١(قال الجوھري

  .)٢()خلقھ :أي
ل صحیح یدل على الفاء والطاء والراء أص: فطر: ")٣(وقال ابن فارس

  .)٤()لقةالخِ :والفطرة... فتح شيء وإبرازه
 ،طرة الحالةالابتداع والاختراع، والفِ: الفطر: ")٥(وقال ابن الأثیر

  .)٦(...)كالجلسة والركبة
، فانفطر، امن فطر الشيء، یفطره فطرً: الفطرة: ")٧(وقال ابن منظور

فطور، ومنھ فطر : وجمعھ. قُّالشَّ: ق، فالفطرتشقَّ: رھ، وتفطَّشقَّ :وفطره، أي
ٱ ٻ ڇ: ناب البعیر إذا طلع، وفي التنزیل قولھ تعالى

  .)٩()أي انشقت ............................)٨(ڇٻ
فطر بمعنى : "وقد بیّن العز بن عبد السلام معنى الفطرة في اللغة فقال

  .)١٠()العدم بالإیجاد فكأنھ شقَّ ،خلق، وابتدأ، وشق
  :)١١(ڇں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀڇ: قولھ تعالىوقال عند تفسیره ل

لا  كنتُ[: وذكر أنھ جاء عن ابن عباس أنھ قال. خالق ومبتدي ڇٹڇ"
ھا أنا فطرتُ: ھما، فقال أحدُإليّ أعرابیان في بئرٍ حتى اختصمَ طرٌاأدري ما ف

 :)١(ڇچ چڇالفطر الشق  :لوأص: ثم قال العز .)١٢(]ابتدأتھا :أي
                                       

  ).١١١ص(سبقت ترجمتھ ) ١(
  ).٢/٧٨١(الصحاح ) ٢(
  ).٨٠ص(سبقت ترجمتھ ) ٣(
  ).٤/٥١٠(معجم مقاییس اللغة ) ٤(
لھ الموصلي، ، الجزري ابن الأثیر أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد: ھو )٥(

  .ھـ٦٠٦توفي سنة . وغیرھما "جامع الأصول"، و"النھایة في غریب الحدیث"
  .)٥/٢٧٢(الأعلام و، )٢١/٤٨٨( السیر: رانظ

  ).٣/٨٨٢(النھایة في غریب الحدیث والأثر ) ٦(
  ).١١١ص(تقدمت ترجمتھ  )٧(
  .١:سورة الإنفطار، آیة )٨(
  .مادة فطر) ٥٦- ٥/٥٥(لسان العرب : انظر) ٩(
  ).٢٢(مقاصد الصلاة ) ١٠(
  .١٤:سورة الأنعام، آیة) ١١(
 التابعین كلام باب) [٤/٣٧٣( الحدیث غریب كتابھ في سلام بن القاسم عبید أبو رواه) ١٢(

 جامع الطبري ورواه، )٢/١٧٤/٦١٤(لھ  القرآن فضائل في، وكذا ]وائل أبي ترجمة في
 = البیھقي رواه، و)١٥-١٤، في تفسیر سورة الأنعام آیة١١/٢٨٣( القرآن تأویل في البیان
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  .)٢(...)شقوق
مبدعھا ومخترعھا بلا : )٣(ڇٹ ۀ ۀڇ: فسیره لقولھ تعالىعند ت اوقال أیضً

  .)٤(مثال
وبذلك یتضح أن ما ذكره العز من معاني الفطرة في اللغة موافق لما 

  .ذكره علماء اللغة كما سبق النقل عنھم

                                        =  
  ].في طلب العلم عشر السابع الباب في) [٣/٢١٢( الإیمان عبش في

  .٣:سورة الملك، آیة )١(
  ).١/٤٣٠(اختصار النكت للماوردي ) ٢(
  .١٤:سورة الأنعام، آیة )٣(
  ).٢/٦٨٣(ي ستفسیر القرآن العظیم من سورة الفاتحة إلى سورة یونس للشام) ٤(
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  .الفطرة في الشرع: ثانیا
وحاصل ھذه  ،اختلف العلماء في المراد بالفطرة على عدة أقوال

  :الأقوال ستة ھي
  .ن المعرفة بربھمملقة التي خلقوا علیھا الخِ :أن الفطرة ھي -١
  .)١(وھو الراجح ـ كما سیأتي ـ ،الإسلام :أن الفطرة ھي -٢
طروا علیھا من الإنكار والمعرفة والإیمان ما فُ :أن الفطرة ھي -٣
  .والكفر
ما أخذه االله من ذریة آدم من المیثاق قبل أن  :أن الفطرة ھي -٤

  .الدنیا یخرجوا إلى
  .أن الفطرة ھي البدأة التي ابتدأھم االله علیھا -٥
أن الفطرة ھي ما یقلب االله علیھ قلوب الخلق إلیھ مما یرید  -٦
  .)٢(ویشاء

                                       
  ).٢٢٨ص: (انظر) ١(
لابن تیمیة درء تعارض العقل والنقل  ، و)٩٥-١٨/٦٨(التمھید لابن عبد البر : انظر) ٢(

- ٤٧٠ص(، وشفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والتعلیل لابن القیم )٤٣٥-٨/٣٥٩(
٥٠٥.(  
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  .قول العز بن عبد السلام في الفطرة: اثالثً
ۉې  ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٷ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ڭ ڭ ڭڇ: قال العز عند تفسیره لقولھ تعالى

  .)١(ڇ� � � � �ې ې ې 
  .اأو مستقیمً اأو مخلصً امسلمً ڇۇڇ"
قال . مصدر أو إغراء وھي الأھلیة الصالحة والمكنة للإسلام ڇۆڇ

دانھ فأبواه یھوِّ على الفطرةِ ولدُیُ مولودٍ كلُّ[: علیھ الصلاة والسلام
  .)٣(")٢(]اوإما كفورً اإما شاكرً ،ھسانھ حتى یُعرب عنھ لسانُرانھ ویمجِّوینصِّ

 ،صنعة االله أو دینھ الإسلام": ڇۆ ۆڇسیر ھذه الآیة عند تف اوقال أیضً
  .)٤()قالھ ابن عباس

: وفي معرض كلامھ عن اللقیط وجلب مصالحھ ودرء مفاسده قال
وأما الحكم بإسلامھ فلأن الغالب على أھل الدار الإسلام، ولأن الأصل "

وقد ... الولادة على الفطرة، وإنما الأبوان یھودانھ وینصرانھ ویمجسانھ
والأصل  ،رانھككنا أكان أبواه مسلمین فبقي على الفطرة أم كافرین فیكفِّش

  .)٥()التكفیرالبقاء على الفطرة وعدم 
فمن خلال عرض قول العز في الفطرة تبین لنا أنھ ذھب إلى أن الفطرة 

وھو قول أبي  ،وھو القول الراجح الذي تدل علیھ النصوص ،ھي الإسلام
ھو : "/قال الإمام ابن عبد البر . وغیرھم ھریرة وعكرمة ومجاھد والحسن

  .)٦("المعروف عند عامة السلف من أھل العلم بالتأویل
الآثار المنقولة عن : "/وھو الذي رجحھ شیخ الإسلام ابن تیمیة یقول 

 ،لدوا على الفطرةوھو أنھم وُ ،حناهالسلف لا تدل إلا على ھذا القول الذي رجَّ
وة لا تدل على أنھ االله فیھم من سعادة وشقثم صاروا إلى ما سبق في علم ا

حین الولادة لم یكن على فطرة سلیمة مقتضیة للإیمان مستلزمة لھ لولا 
  .)٧("المعارض

فالفطر مركوز فیھا معرفتھ ومحبتھ : "/ویقول الإمام ابن القیم 
فھي تعرف ذلك  ،وإیثاره على غیره ،والإقرار بشرعھ ،والإخلاص لھ

فجاءت الرسل تذكرھا بذلك  ،بعض التفصیل اصلًومف اوتشعر بھ مجملً
                                       

  .٣٠:سورة الروم، آیة )١(
، كتاب الجنائز، باب ما قیل في أولاد المشركین، البخاري في صحیحھبھذا اللفظ رواه  )٢(

  .)١٣٨٥(برقم
  ).٢/٤٥٣(ق بدر الصمیط تفسیر القرآن العظیم من سورة مریم إلى سورة الناس، تحقی) ٣(
  ).٢/٥٢٨(مختصر النكت للماوردي ) ٤(
  ).٣٥٨ص(قواعد الأحكام ) ٥(
  ).١٨/٧٢(التمھید ) ٦(
  ).٨/٤١٠(لابن تیمیة درء تعارض العقل والنقل ) ٧(
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فھا الأسباب المعارضة لموجب نھ وتعرِّوتبیِّ ،لھ لھاوتفصِّ ،ھھا علیھوتنبِّ
  .)١()ائھا أثرھافالفطرة المانعة من اقت

                                       
  ).٤٩٧(شفاء العلیل ) ١(
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  حكم إیمان المقلد: المبحث الخامس

  .الأقوال في ھذه المسألة: أولاً
وھذا الخلاف یعد  ،یستدل اختلف العلماء في حكم من آمن ولم ینظر ولم

وحاصل الأقوال  ،نتیجة لإیجاب المتكلمین النظر والاستدلال على كل مكلف
  :في ھذه المسألة ثلاثة

سب ھذا القول لأبي الحسن ونُ ،عدم صحة إیمان المقلد :القول الأول
  .)٢(وبعض المتكلمین ،وھو قول كثیر من المعتزلة ،)١(الأشعري

بتركھ النظر  االمقلد مع كونھ عاصیًصحة إیمان  :القول الثاني
  .)٣(وھو قول كثیر من المتكلمین ،والاستدلال

وعلى ھذا أئمة أھل السنة  ،صحة إیمان المقلد بدون إثم :القول الثالث
  .)٤(وبعض المتكلمین

                                       
، ولوامع الأنوار البھیة للسفاریني )٢٥٤ص(أصول الدین لعبد القاھر البغدادي : انظر) ١(

)٤٧٥، ١/٢٧٤.(  
، )٢١١، ١/٢١٠(، وشرح النووي لصحیح مسلم )٢٥٤ص(أصول الدین للبغدادي : انظر) ٢(

، وتحفة )٢٧٥، ٢٧٤(، ولوامع الأنوار البھیة للسفاریني )٦٠ص(والنبوات لابن تیمیة 
والتقلید في باب العقائد وأحكامھ للدكتور ناصر ) ٣٠ص(المرید شرح جوھرة التوحید 

  ).١٠٧-١٠٦(الجدیع 
، ولوامع الأنوار البھیة )٦٠ص(، والنبوات لابن تیمیة )٢٥٤ص(أصول الدین للبغدادي ) ٣(

، والتقلید )٣٠ص(، وتحفة المرید شرح جوھرة التوحید للبیجوري )١/٢٧٤(للسفاریني 
  ).١٠٨(في باب العقائد وأحكامھ للدكتور ناصر الجدیع 

، )١/٢١٠(وشرح النووي لصحیح مسلم ، )٩، ٨(الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي : انظر) ٤(
، والتقلید )١٣/٣٥٢(، وفتح الباري لابن حجر )٢٧٥، ١/٢٧٤(ولوامع الأنوار البھیة 

  ).١١٠(في باب العقائد وأحكامھ للدكتور ناصر الجدیع 
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  .في إیمان المقلد رأي العز بن عبد السلام: اثانیً
عن "الفتاوى ون إثم، فقد سئل في بد یرى العز صحة إیمان المقلد

العامي ھل یجوز لھ التقلید في مسائل الاعتقادات أصولھا وفروعھا، أم یجب 
ھل یلزمھ أن یجزم بأن الحق مع  ،علیھ النظر في الأدلة، وإذا جاز لھ التقلید

  أم یكفیھ غلبة الظن؟ همقلد
كتفى من العامة بالتصمیم على ویُ ،اختلف في ذلك: فأجاب العز بقولھ

على قول بعض العلماء أجزأ  اقیم، وإذا حصل الاعتقاد مبنیالاعتقاد المست
مع القطع بأنھم لم  ،حكم بإسلام الأعراب والعامة صلأن رسول االله  ؛ذلك

یقفوا على الأدلة المنصوبة لذلك، وكذلك أجرى علماء السلف على جمیع 
جزئ ولا ی ،مع العلم بأنھم لا یعرفون تلك الأدلة ،العامة جمیع أحكام الإسلام

ز للنقص على االله بخلاف المعتقد، لأن الظان مجوِّ ؛الظن فیما یجب اعتقاده
  .)١()فإنھ غیر مجوز لنقیض اعتقاده

 اره العز من القول بصحة إیمان المقلد إذا اعتقد الحق اعتقادًوما قرَّ
ولم یتمكن من النظر في الأدلة موافق لما علیھ أھل السنة والجماعة  ،اجازمً

  .وغیرھم
لا  ابقلبھ اعتقادًآمن ن كل مَ: قال سائر أھل الإسلام: "/ابن حزم  قال
فإنھ مؤمن  صرسول االله  اوأن محمدً ،لا إلھ إلا االله: وقال بلسانھ ،یشك فیھ

  ...لیس علیھ غیر ذلك
بل ھو فعل حسن مندوب إلیھ محضوض  ،ونحن لا ننكر الاستدلال

ن لم تسكن رض على كل مَد من الخیر، وھو فعلیھ كل من أطاقھ؛ لأنھ تزوَّ
 انفسھ إلى التصدیق، نعوذ باالله عز وجل من البلاء، وإنما ننكر كونھ فرضً

  .)٢("لا یصح إسلام أحد دونھ، ھذا ھو الباطل المحض ،على كل أحد
أما في المسائل الأصولیة فكثیر من : "/ویقول شیخ الإسلام ابن تیمیة 

یوجب النظر والاستدلال على ن المتكلمة والفقھاء من أصحابنا وغیرھم مَ
وأما جمھور الأمة فعلى خلاف ذلك، فإن ما وجب علمھ إنما یجب ... كل أحد

على من یقدر على تحصیل العلم، وكثیر من الناس عاجز عن العلم بھذه 
  .)٣("؟ف العلم بھاكلَّالدقائق، فكیف یُ

: صفي شرحھ لحدیث أبي ھریرة عن رسول االله  /وقال النووي 
                                       

، والفتاوى بتحقیق مصطفى عاشور )١٥٢ص(الفتاوى تحقیق عبد الرحمن عبد الفتاح ) ١(
)١٠٣.(  

  ).٤/٦٧(الفصل ) ٢(
  ).٢٠/٢٠٢(مجموع الفتاوى ) ٣(
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، ویؤمنوا بي وبما إلا االلهُ حتى یشھدوا أن لا إلھَ الناسَ أن أقاتلَ رتُمِأُ[
قین والجماھیر من السلف والخلف فیھ دلالة ظاھرة لمذھب المحقِّ ...]جئت بھ

كفاه ذلك، وھو  ،لا تردد فیھ اجازمً اأن الإنسان إذا اعتقد دین الإسلام اعتقادً
المتكلمین ومعرفة االله بھا، دین، ولا یجب علیھ تعلم أدلة مؤمن من الموحِّ

في كونھ من أھل القبلة، وزعم أنھ لا  اوجعلھ شرطً ،لمن أوجب ذلك اخلافً
اھر فإن المراد التصدیق ظوھو خطأ ... یكون لھ حكم المسلمین إلا بھ

ولم  ،صاكتفى بالتصدیق بما جاء بھ  صالجازم، وقد حصل، ولأن النبي 
  .)١("یشترط المعرفة بالدلیل

ولا انفكاك لأحد  ،الحق الذي لا محید عنھ: "/ )٢(مام السفارینيوقال الإ
، وأن النظر والاستدلال لیسا اصحیحً اجازمً اد تقلیدًمنھ صحة إیمان المقلِّ

بواجبین، وأن التقلید الصحیح محصل للعلم والمعرفة، نعم یجب النظر على 
  .)٣("ن لا یحصل لھ التصدیق الجازم أول ما تبلغھ الدعوةمَ

لعز بن عبد السلام قد تناقض كغیره من الأشاعرة حین حاول الجمع وا
وبین  ،وأنھا أول واجب على المكلف ،بین القول بأن معرفة االله نظریة كسبیة

  .ركھ كلھتمن الصواب خیر من  الكن موافقة وجھً ،دالقول بصحة إیمان المقلِّ

                                       
  ).٢١١، ١/٢١٠(شرح النووي لصحیح مسلم ) ١(
 فقیھٌ لحنبلي، محدثٌا العون أبو الدین، شمس ،السفاریني سالم بن أحمد بن محمد: ھو) ٢(

سنة توفي  .، وغیرھا"لوامع الأنوار البھیة"، سلفي المعتقد، من مؤلفاتھ يٌـأصول
  .ھـ١١٨٨

  .)٦/١٤(الأعلام : انظر
  ).١/٢٦٩(لوامع الأنوار البھیة ) ٣(



 

 

   
  آراؤه في توحید الألوھیة

  :وفیھ أربعة مباحث
  .اتعریف توحید الألوھیة لغة وشرعً: الأولالمبحث 

  .على توحید الألوھیةالعقلیة الأدلة النقلیة : المبحث الثاني
  .معنى العبادة وبیان بعض أنواعھا: المبحث الثالث
  .في توحید الألوھیةالمسائل التي تقدح : المبحث الرابع
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  المبحث الأول
  تعریف توحید الألوھیة 

  :یلي اشتمل ھذا المبحث على ما
  .توحید الألوھیة لغة: أولاً 
  .توحید الألوھیة في الشرع:  اثانیً
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  توحید الألوھیة لغة: أولاً 

الألف واللام والھاء أصل واحد، وھو التعبد، فالإلھ : "یقول ابن فارس
  .)١(" تألھ الرجل إذا تعبد :لأنھ معبود، ویُقال ؛ي بذلكمِّاالله تعالى، وسُ

اشتد جزعھ  :فلان ىر، وعلتحیَّ: لھ، كفرِحوأ: "وقال الفیروز أبادي
  .)٢("ھُنَمَآأجاره، و :ھُھَلَفزع ولاذ، وأَ: علیھ وإلیھ

الإلھ في الأصل یقع على كل معبود، ثم غلب : ")٣(ویقول البیضاوي
عبد،  :إلاھة وألوھة وألوھیة، بمعنى: ألھ: واشتقاقھ من ،على المعبود بحق

 :إلى فلان تُھْلِن أَأو مِ. ول تتحیّر في معرفتھإذ العق ؛إذا تحیّر :من ألِھ: وقیل
  .لأن القلوب تطمئن بذكره، والأرواح تسكن إلى معرفتھ ؛إذا سكنت إلیھ
إذ العباد مولعون بالتضرع إلیھ في  ؛إذا ولع بأمھ :لِھ الفصِیلْأو من أَ

  .)٤("والأظھر أنھ وصف في أصلھ ،الشدائد
: االله: "ى الإلھ في تفسیره فقالإلى معن /وقد أشار العز بن عبد السلام 

من ألھ : تحیّر وقیل :فزع، وقیل من ألھ بمعنى :اسم علم مشتق من ألِھ بمعنى
  .)٥("المعبود :عبد یعبد عبادة، والإلھ ھو :یألھ إلاھة أي

وما  ،وبذلك یتضح لنا موافقة العز لأئمة اللغة في تفسیره الإلھ بالمعبود
  .فزع راجعة في حقیقتھا إلى معنى العبادةأخرى كالتحیر وال ذكره من معانٍ

                                       
  ).١/١٢٧(معجم مقاییس اللغة لابن فارس  )١(

  ).١٢٤٢ص(القاموس المحیط  (٢)
عبد االله بن عمر الشیرازي، أبو سعید ناصر الدین البیضاوي، القاضي المفسِّر : ھو(٣) 

" یلأنوار التنز: "العلامة، ولد في المدینة البیضاء بفارس، لھ تصانیف عدة منھا
  .ھـ٦٨٥، وغیرھا، توفي سنة "المنھاج في أصول الفقھ"و

  ).٤/١١٠(، والأعلام للزركلي )٨/١٥٧(طبقات الشافعیة الكبرى : انظر
 ).١/٢٣(تفسیر البیضاوي (٤) 

  ).١/١٣٩(تفسیر القرآن العظیم من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة تحقیق الشامسي  (٥)
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  توحید الألوھیة في الشرع:  اثانیً
في اللغة بمعنى المعبود، وھنا سیكون ) الإلھ(فیما سبق بیّنتُ أن 

  .الحدیث عن معناه في الشرع
التوحید أن یعبد االله وحده لا شریك : "/یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة 

  .)١("لھ
توحید الألوھیة ھو استحقاقھ سبحانھ وتعالى : "/ )٢(ویقول ابن أبي العز

  .)٣("عبد وحده لا شریك لھأن یُ
معناھا لا  ـلا إلھ إلا االله ـ  كلمة التوحید: "وقال العز بن عبد السلام

  .)٤(" معبود بحق إلا االله
  .)٥("الألوھیة ترجع إلى استحقاق العبودیة: "اویقول أیضً

بالإلھیة الموجبة لاستحقاق ـ  ىتعالـ  دت ذاتھتوحَّ" :اویقول أیضً
  .)٦("العبودیة

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇ: عند تفسیره لقولھ تعالى اویقول أیضً
  :)٧(ڇڇ

والمدعو بالألوھیة في أھل السماوات  ،مستحق للعبادة ڇڄ ڄڇ"
  .)٨("والأرض

  :)٩(ڇک گ گ گ گ ڳ ڳڇ: عند تفسیره لقولھ تعالى اویقول أیضً
   .)١٠("لا تعبدوا إلا االله :أو كلمة ،إلا االلهلا إلھ  :أي كلمة ڇکڇ"

  :)١١(ڇڀ ڀ ڀڇ: عند تفسیره لقولھ تعالى اویقول أیضً
                                       

  ).٣/١٠١(مجموع الفتاوى ) ١(
علي بن علي بن محمد بن أبي العز، الحنفي الدمشقي، قاضي القضاة بدمشق ثم : ھو) ٢(

  ).ھـ٧٩٢(شرح العقیدة الطحاویة، الاتباع، توفي سنة : بالدیار المصریة، من مؤلفاتھ
  ).٤/٣١٣(، والأعلام )٣/٨٧(الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة : انظر

  ).١/١٢٥(شرح العقیدة الطحاویة ) ٣(
  ).١٦٩-١٦٨ص (الإمام في بیان أدلة الأحكام  )٤(
  ).٢٨ص (الملحة في الاعتقاد ) ٥(
  ).٩٦ص(الإشارة إلى الإیجاز في بعض أنواع المجاز ) ٦(

  .٣:سورة الأنعام، الآیة) ٧(
  ).٢/٦٨٠(تفسیر القرآن العظیم من سورة مریم إلى سورة الناس، تحقیق بدر الصمیط ) ٨(
  .٢٨:سورة الزخرف، الآیة) ٩(
  ).٢/٧١٩(القرآن العظیم من سورة مریم إلى سورة الناس تحقیق بدر الصمیط تفسیر ) ١٠(
  .٤:سورة الصافات، الآیة) ١١(
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 ڃ ڄ ڃڇ :لا شریك لھ جواب قولھم ڇڀڇ ،معبودكم:  ڇڀ ڀڇ"
  .)٢(")١(ڇڃ

ویؤكد  ،بالمعبود) إلھ(ر من خلال كلام العز السابق تبین لنا أنھ یفسِّ
لا معبود بحق  :عنى لا إلھ إلا االله عندهوم ،على أن االله ھو المستحق للعبادة

للأشاعره  اللسلف رضوان االله علیھم ومخالفً اوبذلك یكون العز موافقً. إلا االله
قادر لا  :روا الإلھ بالقادر على الاختراع فمعنى لا إلھ إلا االله عندھمالذین فسَّ

  .)٣(إلا االله على الخلق

                                       
  .٥:سورة ص، الآیة) ١(
 ).٢/٥٩٤( تفسیر القرآن العظیم من سورة مریم إلى سورة الناس، تحقیق بدر الصمیط) ٢(
 ).١٢٤(الله الحسنى للرازي وشرح أسماء ا) ١٢٣ص (أصول الدین للبغدادي : انظر) ٣(
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  المبحث الثاني 
  ى توحید الألوھیةعلالعقلیة الأدلة النقلیة 

اشتمل ھذا المبحث على عدة أدلة على توحید الألوھیة، وھي كما 
  :یلي

  .الاستدلال بتوحید الربوبیة على توحید الألوھیة: أولاً 
  .الاستدلال بتوحید الأسماء والصفات :  اثانیً
  .الاستدلال بضرب الأمثال:  اثالثً

  .الاستدلال بالنظام في الكون:  ارابعً
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  الاستدلال بتوحید الربوبیة على توحید الألوھیة :أولاً 

اشتمل القرآن الكریم على كثیر من الأدلة العقلیة التي تدعو إلى عبادة 
  .وتبطل عبادة ما سواه ،وتبین استحقاقھ وحده للعبادة ،االله عز وجل

وبیّن دلالتھا على توحید  ،لھذه الأدلة العقلیة /ض الشیخ العز وقد تعرَّ
  : ذه الأدلة ھيوھ ،العبادة

  .الاستدلال بتوحید الربوبیة على توحید الألوھیة -١
  .الاستدلال بتوحید الأسماء والصفات -٢
  .الاستدلال بضرب الأمثال -٣
  .الكونفي نظام لابل دلاالاست -٤

  .وسیكون الحدیث ھنا عن أول ھذه الأدلة
أن االله وصف نفسھ ": )١(ڇٿ ٿ ٿڇ: یقول العز في قولھ تعالى

لھم على عبادتھ، إذ لا یلیق بالعبد الذلیل إلا عبادة الرب  اوبیة حثبالرب
  .)٢("الجلیل

ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  پپ ڀ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پڇ: في قولھ تعالى اوقال أیضً
أن االله وصف نفسھ بالربوبیة لیعبدوه، وبالتوحد بالإلھیة لیوحدوه، ": )٣(ڇٿ

" ا علیھ ویستندوا إلیھوبخلق كل شيء لیشكروه، وبتوكلھ بتدبیرھم لیعتمدو
)٤(.  

فالعز في ھذه الآیات یستدل بتوحید الربوبیة على توحید الألوھیة 
  .على عبادتھ سبحانھ فوصفھ تعالى بالربوبیة فیھ الحثُّ

ڑ ک  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑڇ: عند تفسیره لقولھ تعالى اوقال العز أیضً
لمن  ااستدلالات وحججً ڇڱڇ": )٥(ڇگڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ک ک کگ گ گ

  .)٦(" فكر فعلم أن العبادة لا تجوز إلا لخالقھا
ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڇ: عند قولھ تعالى اوقال أیضً

دون من  ڇڤ ڤ ڦڇ": )٧(ڇڄڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ
                                       

  .٩٢:الآیة: سورة الأنبیاء) ١(
  ).٢٠ص (نبذ من مقاصد الكتاب العزیز ) ٢(
  .١٠٢:الآیة: سورة الأنعام) ٣(
  ).٢١ص(نبذ من مقاصد الكتاب العزیز ) ٤(
  .٣:الآیة: سورة الرعد) ٥(
  ).١/٢٨٨(ج تفسیر القرآن العظیم من سورة یونس إلى سورة الكھف تحقیق عبد االله بافر) ٦(
  .٦:الآیة: سورة الزمر) ٧(
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فأنى تُصرفون أیھا الناس عن  ،ولا یضر ،ولا ینفع ،من ھذا الا یخلق شیئً
  . )١("عبادة ربكم

والقرآن مليء بالاستدلال بربوبیتھ تعالى على ألوھیتھ واستحقاقھ وحده 
  .للعبادة

وھذه قاعدة القرآن یُقرر : "قال ابن القیم عن ھذا النوع من الاستدلال
 ارازقً اوحده بكونھ خالقً اتوحید الألھیة بتوحید الربوبیة، فیُقرر كونھ معبودً

  .)٢("وحده
علیھم بتوحیدھم ـ  سبحانھ وتعالىـ  تج الربویح: ")٣(وقال المقریزي

ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ  ڄ ڃ ڄ ڄڇ: ربوبیتھ على توحید ألوھیتھ كما قال تعالى
 ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

  .)٥(")٤(ڇڱ

                                       
 ).٢/٦٤١(بدر الصمیط /تفسیر القرآن العظیم من سورة مریم إلى سورة الناس تحقیق د) ١(
  ).٤٨٢- ٤٢٧ص(التبیان في أقسام القرآن لابن القیم ) ٢(
أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر تقي الدین، مؤرخ الدیار المصریة وأحد : ھو) ٣(

  .ھـ٨٤٥ھـ وقیل ٨٤٠توفي سنة . تجرید التوحید المفید: من مؤلفاتھ .أعلامھا
  ).١٧٨- ١/١٧٧(، والأعلام )٨١- ١/٧٩(البدر الطالع : انظر  

  .٦٠- ٥٩:الآیة: سورة النمل) ٤(
  ).١٨ص(تجرید التوحید المفید للمقریزي ) ٥(
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١٧٥

  الاستدلال بتوحید الأسماء والصفات :  اثانیً
: )١(ڇڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڤ ڤڇ: قال العز عند تفسیره لقولھ تعالى

  .)٢("المستحق وحده للعبادة في الدین بنعمائھ فلا یشاركھ فیھا أحد ڇڄ ڄڇ"
 ڇۓڇ": )٣(ڇۓ ۓ ھے ے ھ ھ ہ ہ ہ ہ ھڇ: عند قولھ تعالى اوقال أیضً

  .جماد )٤(المستحق للألوھیة فیھا بعلمھ وقدرتھ وحكمتھ فلا یضارعھ
  .)٥("أنداد ق بالعبودیة غیره فلا یدافعھرالمست ڇۓڇ 

یتبین لنا من خلال النصین السابقین أن العز یستدل بتوحید الأسماء 
واستحقاقھ لھا بعلمھ وقدرتھ  ،والصفات على إفراد االله عز وجل بالعبادة

  .سبحانھ وتعالى
وإنّما استحق العبودیة لما وجب لھ من أوصاف : "اوقال العز أیضً

  .)٦("ولا یعده العادون ،فونالجلال ونعوت الكمال الذین لا یصفھ الواص
یبین العز في ھذا النص أن سبب استحقاق االله سبحانھ وتعالى للعبادة 

  .ھو اتصافھ بصفات الكمال والجمال التي لا تحصى
ـ  واالله سبحانھ لم یذكر ھذه النصوص: "قال شیخ الإسلام ابن تیمیة

أنھ  لمجرد تقریر صفات الكمال، بل ذكرھا لبیانـ  یعني آیات الصفات
: المستحق للعبادة دون ما سواه، فأفاد الأصلین اللذین بھما یتم التوحید، وھما

على أھل التعطیل، وبیان أنھ المستحق للعبادة لا إلھ  اإثبات صفات الكمال رد
٧("الشرك في العالم أكثر من التعطیلوعلى المشركین،  اإلا ھو، رد(.  

                                       
  .٦٥:الآیة: سورة ص) ١(
  ).٢/٦٣٥(اس تحقیق بدر الصمیط تفسیر القرآن العظیم من سورة مریم إلى سورة الن) ٢(
  .٨٤:الآیة: سورة الزخرف) ٣(
لا یشابھھ ما اتخذه الكفار من الآلھة المصنوعة من : معنى لا یضارعھ جماد أي ) ٤(

الجمادات وغیرھا فلا حكمة ولا علم بھا وھو معنى قول الماوردي في تفسیره 
)٥/٢٤١.(  

ى سورة الناس تحقیق بدر الصمیط تفسیر القرآن العظیم من سورة مریم إل: انظر) ٥(
)٢/٧٣٢.(  

  ).٣٤ص (وانظر مقاصد الصلاة ) ١٥-١٤(الملحة في الاعتقاد ) ٦(
  ).٨٣- ٦/٨٢(مجموع الفتاوى ) ٧(
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١٧٦

  الاستدلال بضرب الأمثال :  اثالثً
 �� � �� � � � � � � � � � � � �ڇ: قال تعالى -١
  .)١(ڇی ی ی ی

ھ المشرك في سوء حالھ بالعبد المشترك بین المتشاكسین، شبَّ: "قال العز
عن  افي عبادتھ وزجرً اھ المؤمن في حسن حالھ بالرجل السالم، ترغیبًوشبَّ

  .)٢(" رهیعبادة غ
سبحانھ على قبح الشرك احتج : "ـ في تفسیر ھذه الآیةـ  /قال ابن القیم 

 وبما تعرفھ العقول من الفرق بین حال مملوك یملكھ أرباب متعاسرون سیئ
المَلكة، وحال عبد یملكھ سید واحد قد سَلِمَ كلھ لھ، فھل یصح في العقول 
استواء حال العبدین؟ فكذلك حال المشرك والموحد الذي قد سلمت عبودیتھ 

  .)٣("لإلھھ الحق لا یستویان
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ٱ ٻڇ: تعالىقال  -٢

  .)٤(ڇٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ
ھذا المثل یتضمن تسفیھ عقل من عبد الصنم الذي لا یقدر : "قال العز

٥("اعلى جلب نفع، ولا یدفع عن نفسھ ضر(.  
حقیق على كل عبد أن یستمع قلبھ لھذا : "قال ابن القیم في ھذه الآیة

فإنھ یقطع مواد الشرك من قلبھ، وذلك أن  ،ق تدبرهالمثل، ویتدبره ح
المعبود أقل درجاتھ أن یقدر على إیجاد ما ینفع عابده وإعدام ما یضره، 
والآلھة التي یعبدھا المشركون من دون االله لن تقدر على خلق الذباب ولو 
اجتمعوا كلھم لخلقھ، فكیف ما ھو أكبر منھ؟ ولا یقدرون على الانتصار 

ھ منھ، فلا نمما علیھم من طیب ونحوه فیستنقذو اإذا سلبھم شیئً من الذباب
ھم قادرون على خلق الذباب الذي ھو من أضعف الحیوانات ولا على 
الانتصار منھ واسترجاع ما سلبھم إیاه، فلا أعجز من ھذه الآلھة، ولا 

  .)٦("ف یستحسن عاقل عبادتھا من دون االله؟یأضعف منھا، فك
  .)٧(ڇڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ ڎ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڇ ڇڇ: قال تعالى -٣

شبَّھ الاعتماد على شفاعة الأصنام، وتقریبھا إلى االله زلفى، : "قال العز
                                       

  .٢٣:الآیة: سورة الزمر) ١(
  ).١٥٠ص (الإمام في بیان أدلة الأحكام ) ٢(
  ).١/١٤١(وانظر إعلام الموقعین ) ١/٢٥٤(مدارج السالكین ) ٣(
  .٧٣:الآیة: رة الحجسو) ٤(
  ).١٥٢ص (الإمام في بیان أدلة الأحكام ) ٥(
 ).١/١٣٧(إعلام الموقعین ) ٦(
  .٤١:الآیة: سورة العنكبوت) ٧(
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١٧٧

فكذلك . وھو أوھن البیوت ،باعتماد العنكبوت على بیتھا أن یدفع عنھا
ولقد سفَّھ من اعتمد في عظائم الأمور على  ،الأصنام، أوھن معتمد علیھ

  . )١(" بعدھا في الفناء عنھأوھن الأشیاء وأ
فذكر سبحانھ أنھم ضعفاء، وأن الذین : "وقال ابن القیم في ھذه الآیة

اتخذوھم أولیاء ھم أضعف منھم، فھم في ضعفھم وما قصدوه من اتخاذ 
، وھو أوھن البیوت وأضعفھا، وتحت ھذا االأولیاء كالعنكبوت، اتخذت بیتً

حین اتخذوا من دون االله أولیاء  المثل أن ھؤلاء المشركین أضعف ما كانوا
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڇ: ، كما قال تعالىافلم یستفیدوا بمن اتخذوھم أولیاء إلا ضعفً

  .)٣(")٢(ڇڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ
 ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڇ: قال تعالى -٤

  .)٤(ڇڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں
اكم في ركوا أرقَّكیف تأنفون لأنفسكم أن تُشا: یقول سبحانھ: "قال العز

ولا تأنفون لربكم أن یشارك الأصنام في صفة الإلھیة، بل ترضون  ،أرزاقكم
لربكم من مشاركة عباده في إلھیتھ، ما تكرھون مثلھ لأنفسكم من مشاركة 

  .)٥("عبیدكم في أرزاقكم
وھذا دلیل قیاس احتج االله سبحانھ بھ على ": قال ابن القیم في ھذه الآیة

جعلوا لھ من عبیده وملكھ شركاء، فأقام علیھم حجة المشركین، حیث 
یعرفون صحتھا من نفوسھم، لا یحتاجون فیھا إلى غیرھم، ومن أبلغ الحجاج 
أن یأخذ الإنسان من نفسھ، ویحتج علیھ بما ھو في نفسھ، مقرر عندھا، 

ھل لكم من ما ملكت أیمانكم من عبیدكم وإمائكم شركاء في : معلوم لھا، فقال
ھل یشارككم عبیدكم في أموالكم وأھلیكم، فأنتم وھم في  :لأھل؟ أيالمال وا

؟ فكیف تستجیزون مثل ھذا الحكم ..أن یقاسموكم أموالكم نذلك سواء تخافو
  .)٦("في حقي مع أن من جعلتموھم لي شركاء عبیدي وملكي وخلقي؟

  .)٧(ڇڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ڦ ڦ ڄ ڄڇ :قال تعالى -٥
  . )٨(ڇٿ ٿ ٿ ٹ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿڇ: وقال تعالى
  .)١(ڇڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ پ پڇ: وقال تعالى

                                       
وانظر تفسیر القرآن العظیم من سورة ) ١٥٣، ١٥٢ص (الإمام في بیان أدلة الأحكام ) ١(

  ).٢/٤٣٩(مریم إلى سورة الناس تحقیق بدر الصمیط 
  .٨٢-٨١:الآیة :سورة مریم) ٢(
  ).١/١١٨(إعلام الموقعین ) ٣(
  .٢٨:الآیة: سورة الروم) ٤(
  ).٢/٥٢٧(وانظر اختصار النكت للماوردي ) ٥٣ص (نبذ من مقاصد الكتاب العزیز ) ٥(
  ).١/١٥٦(مجموع الفتاوى لابن تیمیة : ، وانظر)١٢٢- ١/١٢١(إعلام الموقعین ) ٦(
  .١٧:الآیة: سورة العنكبوت) ٧(
  .٣:الآیة: فرقانسورة ال) ٨(
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١٧٨

استدل بعجزھم على الخلق والرزق على أنھم لا یصلحون : "قال العز
إذ ما من دابة في الأرض إلا  ؛ل بجمیع الأرزاقللعبادة بخلاف الخلاَّق المتكفِّ

  .)٢("على االله رزقھا
لتوحید الألوھیة بالأمثلة  یتبین لنا من خلال كلام العز السابق أنھ یستدل

وإبطال عبادة ما  ،العقلیة المضروبة في القرآن لبیان استحقاق االله وحده للعبادة
سواه من الشركاء من الأصنام وغیرھا من الآلھة المزعومة وبیان حقارتھا 
وتسفیھ عقل من عبدھا، والتأكید على عدم قدرتھا على الخلق والرزق والإحیاء 

والضَّر وغیرھا من معاني الربوبیة التي لا یقدر علیھا إلا والإماتة والنفع 
ھو الحق الذي دلت علیھ الآیات الكریمات، وعلیھ وھذا . الخالق سبحانھ وتعالى

  .كابن القیم كما سبق النقل عنھ أھل السنة والجماعة

                                        =  
  .٧٣:الآیة: سورة الحج) ١(
  ).٣٨ص (نبذ من مقاصد الكتاب العزیز ) ٢(
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١٧٩

  الاستدلال بالنظام في الكون:  ارابعً
 � � � �ې ېې ې  ۉ ۉ ۅ ۋ ۅڇ: قال العز في تفسیره لقولھ تعالى

  . )١(ڇ�
  . )٢(غیره على الصفة دون الاستثناء أو سواه :أي ڇې ۉڇ
لا یخلو عن  ،بالتمانع بینھم والتدافع، ما بین نافذي الأمر القادرین ڇېڇ

وإن كان أحدھما  ،محال وجدال یخرج الأمر عن سنن الاعتدال إلى الاختلال
لقھار، ھذا وصلاح مصادر فقد سلمت الألوھیة للواحد ا ،للاضطرار امقھورً

وفسادھا في شؤم الشرك معھود بدلیل اتحاد  ،دشاھَالأمور في یمن التوحید مُ
، وزعیم القریة، حتى ربة )٣(خلیفة الأرض، وسلطان الولایة، وأمیر الكورة

لأن اختلاف صاحبي الأمر في الاختصام یھمل الأمر على نسق  ؛البیت
  . )٤(النظام

ھذه الآیة الاستدلال على وحدانیة االله في یبین العز أن المقصود ب
أن كل أمر  اومبینً ،الفساد باختلال نظام المخلوقات ارًمفسِّ ،ربوبیتھ وألوھیتھ

  .د ومعلومشاھَوھذا مُ ،یصدر عن اثنین أو أكثر لا یجري على النظام
 اوھذا مما وافق فیھ العز أعلام المذھب السلفي ـ كما یلي ـ خلافً

  .)٥(حصروا دلالة ھذه الآیة على توحید الربوبیة فقط للمتكلمین الذین
ن صانع الأشیاء إ :لم قلتم: إن قال قائل: "یقول أبو الحسن الأشعري

ولا یتسق على  ،لأن الاثنین لا یجري تدبیرھما على نظام :قیل لھ. واحد
لأن أحدھما إذا أراد أن  ؛منھما اولا بد أن یلحقھما العجز أو واحدً ،إحكام
أو لا یتم  ،اوأراد الآخر أن یمیتھ لم یخلُ أن یتم مرادھما جمیعً ،اإنسانًیُحیي 
 ؛اویستحیل أن یتم مرادھما جمیعً. أو یتم مراد أحدھما دون الآخر ،اممرادھ

وإن لم یتم مرادھما  ،في حال واحدة اتمیِّ الأنھ یستحیل أن یكون الجسم حی
وإن تم مراد . الا قدیمًو اوالعاجز لا یكون إلاھً ،وجب عجزھما اجمیعً

والعاجز لا یكون  ،أحدھما دون الآخر وجب العجز لمن لم یتم مراده منھما
                                       

  .٢٢:الآیة: سورة الأنبیاء) ١(
: سوى، كأنك قلت : إلا في ھذا الموضع بمنزلة) ٢/٢٠٠(قال الفراء في معاني القرآن ) ٢(

: وانظر. ـلو كان فیھما آلھة سوى، أو غیر لفسد أھلھا ـ یعني أھل السماء والأرض 
  ).٣/٣٨٨(معاني القرآن للزجاج 

  ).٥/١٥٦(المدینة والصقع، والجمع كُور، اللسان : الكورة ) ٣(
  ).١/٢٠٦(تفسیر القرآن العظیم من سورة مریم إلى سورة الناس، تحقیق بدر الصمیط ) ٤(
- ٩/٣٤٨(لابن تیمیة درء تعارض العقل والنقل  ، و)١/١٤٠(شرح الطحاویة : انظر ) ٥(

للدكتور عبد الرحمن ) ٣/١٠٢٢(وانظر موقف ابن تیمیة من الأشاعرة . )٣٧٦
  .المحمود
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١٨٠

  .اولا قدیمً اإلاھً
 ۉ ۉ ۅ ۋ ۅڇ: وقد قال تعالى ،فدل ما قلناه على أن صانع الأشیاء واحد 

  .)٢("فھذا معنى احتجاجنا )١(ڇې ې
في تفسیر ھذه  من أقوال أعلام المذھب السلفي اوفیما یلي أذكر بعضً

  :الآیة
ووجھ لزوم الفساد أنھ إذا قدر مدبران، یمتنع أن یكونا : "قال ابن تیمیة

، وإذا كانا متكافئین امتنع التدبیر الا ربً اغیر متكافئین، لكون المقھور مربوبً
منھما، لا على سبیل الاتفاق، ولا على سبیل الاختلاف، فیفسد العالم بعدم 

  .الاستقلال، ولا على سبیل الاشتراكالتدبیر، لا على سبیل 
ھذا من جھة امتناع الربوبیة لاثنین، ویلزم من امتناعھا امتناع الإلھیة، 

  .)٣("یعبد، ولم یأمر االله أن یعبد الا یصلح أن یكون رب الا یفعل شیئً فإن ما
آخر  اووجھ الفساد أن كون مع االله إلھً: ")٤(وقال الإمام الشوكاني

على الاستبداد بالتصرف، فیقع عند  اكل واحد منھما قادرً یستلزم أن یكون
  .)٥( "ذلك التنازع والاختلاف، ویحدث بسببھ الفساد

وبیان ذلك أن العالم العلوي والسفلي، على : ")٦(ویقول الشیخ السعدي
ما یرى، في أكمل ما یكون من الصلاح والانتظام الذي ما فیھ خلل ولا عیب 

فدل ذلك على أن مدبره واحد، وربھ واحد، وإلھھ  ولا ممانعة ولا معارضة،
وتقوضت  ،واحد، فلو كان لھ مدبران وربان أو أكثر من ذلك لاختل نظامھ

  .)٧("أركانھ

                                       
  .٢٢:الآیة: سورة الأنبیاء) ١(
  ).١٧- ١٦ص(اللمع ) ٢(
  ).٣٣٤-٣/٣٣٣(منھاج السنة النبویة ) ٣(
  ).١٣٥ص(سبقت ترجمتھ ) ٤(
  ).٣/٥٦٩(فتح القدیر ) ٥(
علماء نجد المعاصرین، ولد ھو عبد الرحمن بن ناصر السعدي التمیمي، من كبار ) ٦(

، لھ مؤلفات كثیرة، واشتغل بالتدریس، توفِّي بعنیزة سنة )ھـ١٣٠٧(بعنیزة سنة 
  ).ھـ١٣٧٦(

 ).٣/٣٤٠(ما ذكره الزركلي في الأعلام : انظر
 ).٥٥٨ص(تیسیر الكریم الرحمن ) ٧(
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١٨١

  المبحث الثالث
  معنى العبادة وبیان بعض أنواعھا 

  :اشتمل ھذا المبحث على ما یلي
  .تعریف العبادة لغة: أولاً
  .تعریف العبادة في الشرع: اثانیً
  .بعض أنواع العبادة:  اثالثً
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١٨٢

  تعریف العبادة لغة: أولاً
  .)٢("ومعنى العبادة في اللغة الطاعة مع الخضوع: ")١(قال الزجاج

الطاعة مع الخضوع، یقال  :معنى العبادة في اللغة: ")٣(وقال الأزھري
  .)٤("بكثرة الوطء الًد إذا كان مُذلَّبَّعَطریق مُ

من قولھم طریق  ،التذلل :ادة في اللغةأصل العب: ")٥(وقال ابن سیده
  .)٦("...ل بكثرة الوطء علیھلَّذَمُ: د أيبَّعَمُ

أي لك نخضع ": )٧(ڇٿ ٿ ٿ ٿڇ: وقال العز عند تفسیره لقولھ تعالى
  .)٨("أمذلل موطَّ :وطریق معبَّد ،ونذل

  .)٩("العبادة ھي الطاعة على غایة الخضوع: "اوقال أیضً
ره العز في معنى العبادة موافق لما قرره أھل وبذلك یتبین لنا أن ما ذك

  .اللغة كما سبق النقل عنھم

                                       
قيّ، كان إبراھیم بن محمد بن السَّريّ البغدادي، أبو إسحاق الزجاج، نحويّ، عرا: ھو) ١(

عالـمًا لغویا كبیرًا، من المشھود لھم بالدّین والفضل وحسن الاعتقاد، لِزم المبرّد، لھ 
 "الاشتقاق"، و"معاني القرآن"، و"معاني القرآن وإعرابھ"مؤلّفات كثیرة منھا 

  .، وقیل غیر ذلك٣١١توفي عام . وغیرھما
یات الأعیان وأنباء أبناء ، وف)١٣٥ص(نّحویّین لأبي الطیب اللغوي ـمراتب ال :انظر

  ).٤/٥١(، شذرات الذّھب )١٤/٣٦٠(، السیر للذھبي )١/٤٩(الزّمان لابن خلكان 
  ).١/٤٨(معاني القرآن ) ٢(
 ،الأزھري الھروي الشافعي، اللغوي الكبیر أبو منصور ،محمد بن أحمد بن الأزھر: ھو) ٣(

، "التھذیب"، لھ ابین عن الشافعي ومذھبھأحد أھم علماء اللغة، كان من الذّ ،منصور
توفي سنة . وبالجملة فقد كان رأسًا في اللغة والفقھ، وغیرھا، "الزاھر"و، "التقریب"و

  .ھـ٣٧٠
وطبقات  ،٨٤- ١/٨٣وطبقات الفقھاء الشافعیة  ،)٣١٧- ١٦/٣١٥(السیر للذھبي : انظر

  .٦٨- ٣/٦٣وطبقات السبكي  ،٢٨٨- ١/٢٨٧ الفقھاء الشافعیین
  ).٢/١٣٨(تھذیب اللغة ) ٤(
، كان سیده بابن المعروف الأندلسي اللغوي النحوي إسماعیل بن علي الحسن أبو: ھو )٥(

توفي سنة سنة . ، "المحكم"، و"إعراب القرآن"، و"المخصص"ضریرا، من كتبھ 
  .ھـ٤٥٨
  ).٢٦٤- ٤/٢٦٣(، والأعلام )١٤٦-١٨/١٤٤(السیر : انظر

  ).١٣/٩٦(المخصص ) ٦(
  . ٥:سورة الفاتحة، الآیة) ٧(
القرآن العظیم من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة دراسة وتحقیق یوسف الشامسي  تفسیر) ٨(

  ).١/١٤٦(الشامسي 
  ).٢٧ص(، وانظر )٣٤ص(مقاصد الصلاة ) ٩(
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١٨٣

  تعریف العبادة في الشرع: اثانیً
ھي : العبادة: "فھا شیخ الإسلام ابن تیمیة بقولھالعبادة في الشرع عرَّ

اسم جامع لكل ما یحبھ االله ویرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة 
  .)١("والظاھرة

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ڇ: ن عبد السلام عند تفسیره لقولھ تعالىوقال العز ب - 
  .)٣("دواوحِّ :ڇںڇ ":  )٢(ڇۀ ۀ ہ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ڇ: في قولھ تعالى اوقال أیضً - 
  .)٥("أفردوه بالعبادة ڇڳ ڳڇ":  )٤(ڇہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

  .)٥("بالعبادة
ٷ  ۆۈ ۈ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ے ےۓ ۓ ڭ ھ ھڇ: في قولھ تعالى اوقال أیضً - 

  .)٧("أو من العبودة أي كونوا عبیده ،دوهوحِّ : ڇڭ ڭڇ": )٦(ڇۋ ۋ
یتبین لنا من خلال كلام العز السابق أنھ یفسر العبادة بالتوحید 

وھذا التفسیر ھو مقتضى نصوص  ،االله عز وجل بالعبادة وحده وإفراد
  . الكتاب والسنة

  :فمن الكتاب
چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ڇ: قولھ تعالى

  . )٨(ڇک ک ک ک
  .)٩(ڇڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀۀ ہ ہ ہڇ: وقال تعالى
  : ومن السنة

 إلى نحو أھلِ امعاذً ص النبيُّ عثَلما بَ[: قال تما روي عن ابن عباس 
ما تدعوھم إلى  فلیكن أولُ ،كتابٍ من أھلِ على قومٍ إنك تقدمُ :الیمن قال لھ

  .)١٠(]...دوا االلهن یوحِّأ
                                       

  ).٤ص(العبودیة لشیخ الإسلام ابن تیمیة ) ١(
  . ٢١:سورة البقرة، الآیة) ٢(
  ).٣/٨٣٠(ط تفسیر القرآن العظیم من سورة مریم إلى سورة الناس تحقیق بدر الصمی) ٣(
  . ٣٦:سورة النساء، الآیة) ٤(
  ).١/١٦٢(سي متفسیر القرآن العظیم من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة تحقیق الشا) ٥(
  . ٥٠:سورة ھود، الآیة) ٦(
  ).١/١٢٧(تفسیر القرآن العظیم من سورة یونس إلى سورة الكھف تحقیق بافرج ) ٧(
  . ٣٦:سورة النحل، الآیة) ٨(
  . ٥:نة، الآیةسورة البی) ٩(
 =أخرجھ بھذا اللفظ البخاري في صحیحھ، كتاب التوحید، باب ما جاء في دعاء النبي ) ١٠(
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١٨٤

  .)١(]االله وأني رسولُ إلا االلهُ ادعھم إلى شھادة أن لا إلھَ[: وفي روایة
  .)٢(]االله ما تدعوھم إلیھ عبادةَ فلیكن أولُ[: وفي روایة

أن المراد : وجھ الجمع بینھما: ")٣(قال الحافظ ابن حجر العسقلاني
  .)٤("الشھادتینالتوحید، والمراد بالتوحید الإقرار ب :بالعبادة

ڱ ڱ ں ں ڻ ڇ: العبادة بالتوحید فقال في قولھ تعالى بر ابن عباس وفسَّ
وحدوا ربكم  :من الكفار والمنافقین، أي اللفریقین جمیعً": )٥(ڇڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ

  .)٦("الذي خلقكم والذین من قبلكم
كل ما ورد في القرآن من العبادة : قال ابن عباس": )٧(قال البغوي

  .)٨("توحیدال :فمعناھا
  . ومما سبق یتضح موافقة العز للسلف في تفسیر العبادة بالتوحید

                                        =  
  ).٧٣٧٢برقم(أمتھ إلى توحید االله تبارك وتعالى  ص

أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنیاء ) ١(
عاء إلى الشھادتین وشرائع ، ومسلم في صحیحھ، كتاب الإیمان، باب الد)١٤٩٦برقم(

  ).١٩برقم(الإسلام 
  ).٣/٣٢٢(أخرجھ البخاري في صحیحھ ) ٢(

أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، أبو الفضل، شھاب الدین ابن حجر، : ھو )٣(
العسقلاني، من أئمة العلم والتاریخ، حافظ الإسلام في عصره، ولي القضاء في مصر، 

الدرر الكامنة في أعیان المائة ": رة، وھي مشھورة، منھاثم اعتزل، لھ مؤلفات كثی
توفي . ، وغیرھا"الإحكام لبیان ما في القرآن من الأحكام"، و"لسان المیزان"، و"الثامنة

  .ھـ٨٥٢سنة 
  ).١/١٧٨(، والأعلام )٧/٢٧٠(شذرات الذھب : انظر

  ).١٣/٣٥٤(فتح الباري ) ٤(
  . ٢١:سورة البقرة، الآیة) ٥(
  ).١/٣٨٥(بري في تفسیره رواه الط) ٦(
الحسین بن مسعود بن محمد البغوي، أبو محمد، محیي السنة، العلامة القدوة : ھو) ٧(

شرح السنّة، وكتاب معالم التنزیل في التفسیر، وكتاب : الحافظ، لھ تصانیف كثیرة منھا
  ).ھـ٥١٦(توفي سنة . التھذیب في المذھب

  ).٨٠- ٧/٧٥(ت السبكي ، وطبقا)٤٤٣- ١٩/٤٣٩(السیر للذھبي : انظر  
  ).١/٧١(تفسیر البغوي ) ٨(
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١٨٥

  بعض أنواع العبادة:  اثالثً
  ...الخوف والرجاء، والتوكل: من أنواع العبادة

  . الخوف والرجاء: اأولً
علیھما  من أنواع العبادة الخوف والرجاء، وقد جاءت النصوص بالحثِّ

  .ى بھمان تحلَّوالثناء على مَ
  :فمن الكتاب
ڦ ڦ ڦ ڄ ڇ: ، وقال)١(ڇڤ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ٿ ٹ ٿ ٿ ٿڇ: قال تعالى

  .)٣(ڇ� � � � � �� � � � � � � � � �ې  ې ېڇ،)٢(ڇڄ
  : ومن السنة

كیف [: وھو في الموت فقال لھ صحدیث الرجل الذي دخل علیھ النبي 
لا : صفقال الرسول  .ذنوبي وأخافُ ،االله یا رسولَ أرجو االلهَ: ك؟ قالتجدُ

نھ مما وأمَّ ،ما یرجو إلا أعطاه االلهُ في ھذا الموطنِ عبدٍ یجتمعان في قلبِ
  .)٤(]یخافُ

فھما  ،فلا بد للعبد في سیره إلى االله من الجمع بین الخوف والرجاء
وتم طیرانھ، وإذا نقص أحدھما  ،كجناحي الطائر؛ إذا استویا استوى الطائر"

  .)٥("ي حد الموتوقع فیھ النقص، وإذا ذھبا صار الطائر ف
وقد ذكر العز بن عبد السلام أن الخوف والرجاء من الأصول العظیمة 

وأرجع منشأھما إلى معرفة العبد  ،ى علیھا عبادة االله عز وجلنالتي تب
الخوف، وھو : امنھاعلم أن الأصول أنواع، : "بصفات االله عز وجل فقال

شئ عن معرفة الرجاء، وھو نا: ومنھاناشئ عن معرفة شدة الانتقام، 
  .)٦("الرحمة

التفكر في الحشر : "وفي بیان الجمع بینھما قال العز بن عبد السلام
  .)٧("والنشر والثواب والعقاب قصد بھ أن یكون المتفكر بین الخوف والرجاء

                                       
  . ١٧٥:سورة آل عمران، الآیة) ١(
  . ٤٦:سورة الرحمن، الآیة) ٢(
  . ٥٧:سورة الإسراء، الآیة) ٣(
حسن : وقال الترمذي) ٩٨٣(أخرجھ الترمذي في سننھ، كتاب الجنائز، بابٌ، برقم ) ٤(

موت والاستعداد لھ، برقم غریب، وابن ماجھ في سننھ، كتاب الزھد، باب ذكر ال
  ).١٠٥١ح(، وحسنھ الألباني في السلسلة الصحیحة )٤٢٦١(

  ).٢/٥٠٣(شرح الطحاویة ) ٥(
  ).٢١١ص(ونحوه ) ١١٠ص(قواعد الأحكام ) ٦(
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١٨٦

  .)١("والرجاء
  .)٢(جُمع بین ذكر الرحمة والعقوبة اولھذا المعنى أیضً

ھا من العقوبات، ب علیتِّالخوف وازع من المخالفات؛ لما رُ"وذلك أن 
  .)٣("ب علیھا من المثوباتتِّعلى الطاعات؛ لما رُ والرجاء حاثٌّ

لأنھ : "موت فقد أوضح العز سبب استحباب حسن الظن فقالـأما عند ال
موت ـا شرع الخوف؛ لأنھ وسیلة زاجرة عن العصیان، وإذا حضر الـإنم

ا، ـمنھم اا، مانعًـمعاصي، فسقط الخوف الذي ھو رادع عنھمـانقطعت ال
  .)٤("بخلاف حسن الظن

  .)٥("اینبغي للمؤمن أن یكون رجاؤه وخوفھ واحدً: "قال الإمام أحمد
والأمن والإیاس ینقلان عن ملة الإسلام، : "/ )٦(ویقول الإمام الطحاوي

  .)٧("الإسلام، وسبیل الحق بینھما لأھل القبلة
من عبد االله بالرجاء وحده : "عن بعض السلف قولھ )٨(ونقل ابن رجب

و مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فھو حروري، ومن عبده بالحب وحده فھ
  .)٩("فھو زندیق، ومن عبده بالخوف والرجاء وبالمحبة فھو موحد مؤمن

  .وبذلك یتضح موافقة العز للسلف رحمھم االله
  :التوكل: اثانیً

التوكل على االله من الأصول العظیمة التي لا یتم إیمان العبد إلا بھا، 
الله تعالى عباده بالتوكل علیھ في مواضع كثیرة في كتابھ فقال وقد أمر ا

                                       
  ).٢٢٥ص(المصدر السابق ) ١(
  ).٢٤ص(قواعد الأحكام ) ٢(
  ).٢٠٥ص(المصدر السابق ) ٣(

  ).٢٣٢ص(المصدر السابق ) ٤(
  ).٢/١٧٨(مام أحمد لابن ھاني مسائل الإ) ٥(
أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحجري الطحاوي المصري الحنفي، فقیھ مجتھد : ھو )٦(

  ).ھـ٣٢١(توفي سنة . مجتھد محدث حافظ مؤرخ
  ).١/٢٠٦(، والأعلام )١٥/٢٧(السیر: انظر

  ).٢/٥٠٢(العقیدة الطحاویة مع شرحھا ) ٧(
 ،مام الحافظ الحجةالإ، ادي ثم الدمشقي الحنبليحمد بن رجب البغدأعبد الرحمن بن : ھو )٨(

واعظ و ،اد مفید المحدثینئمة العبّالزھاد والأ، حد العلماءأ ،والفقیھ العمدة ،الحجة
، شرح على صحیح البخاري، منھا والمصنفات المفیدة المؤلفات لھ، أبو الفرج ،المسلمین

  .ھـ٧٩٥توفي  .، وجامع العلوم والحكم، وغیرھا كثیرالترمذي وشرح علل
  ).٣/٢٩٥(والأعلام  ،)٦/٣٣٩(شذرات الذھب : انظر

، وشرح العقیدة الطحاویة لابن أبي العز )٣٠ص(التخویف من النار لابن رجب ) ٩(
)٢/٥٠٤.(  
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١٨٧

: ، وقال تعالى)١(ڇڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڳ ک ک گ گ گ گ ڳڇ: تعالى
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڇ: ، وقال تعالى)٢(ڇڄ ڄ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦڇ

  .)٣(ڇڀ ڀ ڀ ڀ
ء على انتفاء الإیمان عند انتفا في الإیمان فدلَّ افجعل التوكل شرطً"
  .)٤("التوكل

التوكل اعتماد : "ن العز بن عبد السلام حقیقة التوكل ومنشأه فقالوقد بیَّ
، وتعاطي الأسباب القلب على الرب فیما یفعلھ من خیر، أو یزیلھ من ضرٍّ

  .)٥("مع تحقیق ذلك لا تقدح فیھ
التوكل ناشئ عن معرفة تفرد الرب بالضر والنفع، والخفض : "وقال

  .)٦("والمنع، والإعزاز والإذلال، والإكثار والإقلالوالرفع، والعطاء 
وما ذھب إلیھ العز ھو المذھب الصحیح الموافق لما جاء في الكتاب 

ن أن التوكل ھو اعتماد القلب على الرب عز وجل فیما یفعلھ والسنة حیث بیَّ
  .من خیر أو یدفعھ من ضر

ت علیھ ھذه دلَّالمراد بالتوكل ھو اعتقاد ما : ")٧(قال الحافظ ابن حجر
، ولیس المراد بھ ترك )٨(ڇٺ ٺ ٿ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پڇ: الآیة

لأن ذلك قد یجر إلى ضد  ؛التكسب والاعتماد على ما سیأتي من المخلوقین
  .)٩("التوكل من ما یراه

حقیقة التوكل ھو صدق اعتماد القلب على االله : ")١٠(وقال ابن رجب
 ،دفع المضار من أمور الدنیا والآخرة كلھاعز وجل في استجلاب المصالح و

وتحقیق الإیمان بأن لا یعطي ولا یمنع ولا یضر ولا  ،وكلة الأمور كلھا إلیھ
  .)١١("ینفع سواه

 ،كما أكد العز بن عبد السلام على أن اتخاذ الأسباب لا ینافي التوكل

                                       
  . ١٢٣:سورة ھود، الآیة) ١(
  . ٥٨:سورة الفرقان، الآیة) ٢(
  . ١٢٢:سورة آل عمران، الآیة) ٣(
  ).٢٨٧ص(طریق الھجرتین لابن القیم ) ٤(
  ).٣٢٤ص(شجرة المعارف ) ٥(
 ).٢١١ص(ونحوه ) ٤٨٥ص(قواعد الأحكام ) ٦(
  ).٢٥٧ص(تقدمت ترجمتھ  )٧(
  . ٦:سورة ھود، الآیة) ٨(
  ).١١/٣٠٥(فتح الباري ) ٩(
  ).٢٦٠ص(تقدمت ترجمتھ  )١٠(
  ).٥٥٧ص(جامع العلوم والحكم ) ١١(
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١٨٨

  .)١(لما ذھب إلیھ غلاة المتصوفة من ترك الأخذ بالأسباب اوذلك خلافً
   

                                       
  ).١٦٥ص(الرسالة القشیریة : انظر) ١(
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١٨٩

  المبحث الرابع
  المسائل التي تقدح في توحید الألوھیة 

  :وقد اشتمل ھذا المبحث على عدة مسائل، ھي
  .الشرك: أولاً 
  .السحر:  اثانیً
  .التوسل:  اثالثً

  . سب الدھر:  ارابعً
  .التسمي بملك الأملاك:  اخامسً
  .اتخاذ القبور مساجد والبناء علیھا والصلاة إلیھا:  اسادسً
  .السجود لغیر االله:  اسابعً
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١٩٠

  الشرك: أولاً 
  :اتعریفھ لغة وشرعً

  . في اللغة: اأولً
والشَّرْكة والشَّرِكة سواء مخالطة  ،مادة الشرك تعني الخلط والضم

  . )١(الشریكین
: الشرك والمشاركة خلط الملكین، وقیل: ")٢(وقال الراغب الأصفھاني

ك الشيء أو معنى، كمشاركة ذل نكا ا، عینًاھو أن یوجد شيء لاثنین فصاعدً
  .)٣("الإنسان الفرس في الحیوانیة

  . اشرعً: اثانیً
فالشرك تشبیھ المخلوق بالخالق في خصائص : "ال ابن القیمق
  .)٤("الإلھیة

ھو أن یجعل : الشرك: ")٥(وقال الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي
ھ كحب االله، أو یدعوه كما یدعو االله أو یخافھ، أو یرجوه، أو یحب االله ند

  .)٦("من أنواع العبادة ایصرف لھ نوعً
  :أنواع الشرك
أكبر وأصغر، فالأكبر لا : وأما الشرك فھو نوعان: "قال ابن القیم

یحبھ كما یحب االله،  ایغفره االله إلا بالتوبة منھ، وھو أن یتخذ من دون االله ند
ع إقرارھم وھو الشرك الذي تضمن تسویة آلھة المشركین برب العالمین م

 ،ولا ترزق ،وأن آلھتھم لا تخلق ،بأن االله وحده خالق كل شيء، وربھ وملیكھ
ولا تمیت، وإنما كانت ھذه التسویة في المحبة والتعظیم والعبادة  ،ولا تحیي

  .)٧("المكما ھو حال أكثر مشركي الع
  :وھذا الشرك الأكبر أنواع

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ٿ ٿ ٿ ڇ: والدلیل قولھ تعالى ،شرك الدعوة :الأول
  .)٨(ڇڦ ڄ ڦ ڦ ڦ

                                       
 .شرك/مادة) ١٠/٤٤٨(لسان العرب ) ١(
 ).٨١ص(سبقت الترجمة ) ٢(
 ).٢٥٩(المفردات : انظر) ٣(
  ).٢٠١ص(الجواب الكافي ) ٤(
 ).251ص(تقدمت ترجمتھ ) ٥(
 ).٣١ص (القول السدید في مقاصد التوحید ) ٦(
  ).١/٣٤٨(مدارج السالكین ) ٧(
  . ٦٥:سورة العنكبوت، الآیة) ٨(



 

 بن عبد السلام العقدیةأراء العز : الباب الثاني –أراء العز بن عبد السلام العقدیة 

 

١٩١

ڃ چ چ  ڃ ڃڇ: والدلیل قولھ تعالى ،شرك النیة والإرادة والقصد :الثاني
  .)١(ڇگ گ گ ڳ ڑک ک ک ک گ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٷ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ڇ: والدلیل قولھ تعالى ،شرك الطاعة :الثالث
  .)٢(ڇ� � � �� � � � �ې ې ې ې

 چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڇ: شرك المحبة والدلیل قولھ تعالى :الرابع
  .)٤)(٣(ڇڎ

یر الریاء، والتصنع سِیَأما الشرك الأصغر الذي لا یخرج من الملة فكَ
  .)٥( للخلق والحلف بغیر االله

  :أنواع الشرك عند العز بن عبد السلام
ے ڇ": )٦(ڇۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓڇ: قال العز في قولھ تعالى

  . )٧("...معنى الشرك منافٍ للتوحید ڇے ۓ ۓ
  : والشرك عند العز بن عبد السلام یطلق باعتبارات

ونفیھ بالاعتراف أنھ لا إلھ سواه، : )٨(الإشراك في الألوھیة :أحدھا
  .)١٠(وعبدة الأوثان )٩(ذلك من النصارىفتبرأ من 

ٹ  ٿٿ ٿ ٺ ٿڇ، ونفیھ بالاعتراف بأن )١١(الإشراك بالتشبیھ :الثاني
  .، فتبرأ بذلك من الحشویة وأضرابھم)١٢(ڇٹ

، ونفیھ بالاعتراف بأن لا قدیم سواه، فتبرأ )١٣(الإشراك في القدم :الثالث
                                       

  . ١٦-١٥:سورة ھود، الآیة) ١(
  . ٣١:ةسورة التوبة، الآی) ٢(
  . ١٦٥:سورة البقرة، الآیة) ٣(
 ).٦(مجموعة التوحید : انظر) ٤(
 ).١/٣٥٢(مدارج السالكین : انظر) ٥(
  . ٧٩:سورة الأنعام، الآیة) ٦(
  ).٢٢ص(مقاصد الصلاة ) ٧(
 .ھو أن یرى مع االله إلھًا آخر: الإشراك في الألوھیة ) ٨(
  .دون االله تعالى ، وعبدوه من×لأن النصارى ادعوا ألوھیة المسیح ) ٩(
أصل الأوثان عند العرب كل تمثال من خشب أو حجارة أو ذھب أو فضة أو نحاس أو  )١٠(

قال ابن الأثیر والوثن و ).١٣/٤٤٣(لسان العرب. نحوھا، وكانت العرب تنصھا وتعبدھا
  ).٥/١٥١(النھایة في غریب الحدیث والأثر: انظر.  كل ما یعبد من دون االله

خصائص، ـي صفاتھ من الـي ذاتھ أو فـى فـأنھ یثبت الله تعال: (وھو )شرك التشبیھ() ١١(
إن یدي االله مثل أیدي : مثل ما یُثبت للمخلوق من ذلك، ومن الأمثلة علیھ قول القائل 

  ).مخلوقینـال
فتح رب البریة بتلخیص الحمویة ضمن رسائل في العقیدة لابن عثیمین : انظر 

  ).٥٦ص(
  . ١١:سورة الشورى، الآیة) ١٢(
 =  .الإشراك بالقدم شرك في الربوبیة؛ لأن حقیقتھ تعطیل الصانع وإنكاره) ١٣(
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١٩٢

بذلك من الفلاسفة القائلین بقدم العالم، فإن االله لا شریك لھ في القدم، كما لا 
  .شریك لھ في الإلھیة

اعل سواه، ، ونفیھ بالاعتراف بأن لا ف)١(الإشراك في الأفعال :الرابع
فتبرأ بذلك من مذھب القدریة، فإن االله لا یُشارك في إیجاد الأفعال، كما لا 

  .یُشارك في الألوھیة والقدم
، ونفیھ بالاعتراف بأنھ لا مستحق )٢(الإشراك في العبادة  :الخامس

  .آخر اللعبادة سواه، فتبرأ بذلك ممن عبد إلھً
تراف بأن لا مالك ونفیھ بالاع ،)٣(الإشراك في الملك  :السادس

  .)٤(سواه
ے ڇ: وقد یطلق الشرك باعتبارات أخرى، وكل ذلك مندرج في قولھ

  .، لدخول الألف واللام المستغرقة على المشركین)٥(ڇے ۓ ۓ
ھ الناس، أن ینفعوه أن یظھر الطاعة لیجلَّ: "ویعرفھ العز بقولھ ،الریاء - 

  .)٦("ضره وأذیتھ اأو یجتنبو
  :والریاء ضربان

، وھو مبطل )٧(أن لا یعمل العمل إلا لأجل الناس :اء الخالصالری -١
  . )٨(للعبادة

لأغراض  اتحصیلً ؛أن یعمل العمل الله والناس :ریاء الشرك -٢

                                        =  
  ).٢٢٩- ١٨/٢٢٨) (٤٣، ١٢/٤٢(مجموع الفتاوى : انظر

شرك في الربوبیة؛ لأن القدریة یرون أن الإنسان خالق لفعلھ، : الإشراك في الأفعال) ١(
، وأفعال العباد لا ]٩٦:الصافات[ ڇڭ ڭ ۇ ۇڇ: والخلق مما اختص االله بھ، قال تعالى

 ).٨/٢٥٨(مجموع الفتاوى : انظر. یخرجھا شيء من عموم خلقھ تعالى
وھذا الشرك ھو الغالب على  ،ھو اتخاذ غیر االله مع االله إلھًا معبودًا: الشرك في العبادة ) ٢(

وعباد المشایخ  ،وھو شرك عباد الأصنام، وعباد الملائكة، وعباد الجن. أھل الإشراك
  .]٣:الزمر[ ڇک ک گ گ گ گ ڳڇ: والأحیاء والأموات الذین قالواوالصالحین 

  .)٥٥ص(وتجرید التوحید المفید للمقریزي  ،)١٤٧ص(المدخل لدراسة العقیدة  :انظر
شرك في الربوبیة، والشرك في الربوبیة ھو التسویة في شيء : الإشراك في الملك) ٣(

یاء والإماتة، وسمي عرفًا تمثیلًا خصائصھا، أو نسبتھا إلى غیره، كالخلق والرزق والإح
  ).١٤٧ص(المدخل لدراسة العقیدة . وتعطیلًا

  ).٢٣-٢٢ص(مقاصد الصلاة  )٤(
  .٧٩:سورة الأنعام، الآیة )٥(
  ).٩٩(القواعد الصغرى ) ٦(
 ).٩٩(المصدر السابق ) ٧(
 ).١٤٦(قواعد الأحكام ) ٨(
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١٩٣

فیھ  أشركَ اعملً ن عملَمَ[: ، قال االله تعالىا، وھو محبط للعمل أیضً)١(الریاء
  .)٣)(٢(]لشریكھِ ھُغیري تركتُ

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٷ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ڇ: في قولھ تعالى اوقال أیضً
  : )٤(ڇې

  . تأكید لنفي الإشراك في العبادات ڇڭ ڭ ڭڇ"
تأكید لنفي الإشراك في الملك، حتى إن الحي لا یملك نفسھ ولا  ڇۇ ۇڇ

  . "موتھا، فما الظَّن بحیاة غیره وموتھ؟
  . )٥(ڇ� � � � � � � �ې ې  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېڇ: ولمثلھ قال

واستحقاق  ،وفطر الأرض والسماوات ،ربوبیةفي ال :أي ڇٷ ۋ ۋڇ
  . )٦(العبادات

من خلال بیان أنواع الشرك عند العز بن عبد السلام اتضح لنا أنھ یقسم 
شرك في الربوبیة وشرك في الألوھیة والعبادة، ویدخل : الشرك إلى نوعین

  .الشرك في الأسماء والصفات ضمن الشرك في الربوبیة
: منھم ما وافق فیھ بعض أھل العلموھو م ،وما ذكره العز حق

  . ابن تیمیة والمقریزي الإمام
شرك في الربوبیة، : أحدھما: الشرك نوعان: "/یقول الإمام ابن تیمیة 

  .)٧("شرك في الإلھیة: والثاني
والشرك نوعان، شرك في الألوھیة، وشرك في : "ویقول المقریزي

  .)٨("الربوبیة

                                       
  ).٩٩(القواعد الصغرى ) ١(
الزھد والرقائق، باب من أشرك في عملھ غیر االله،  أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب) ٢(

  ).٢٩٨٥(برقم
  ).١٤٦(قواعد الأحكام ) ٣(
  .١٦٣-١٦٢:سورة الأنعام، الآیتان) ٤(
  .٣١:سورة یونس، الآیة) ٥(
  ).٢٤-٢٢(مقاصد الصلاة ) ٦(
  ).٩٤- ١/٩١(مجموع الفتاوى : ، وانظر)٧/٣٩٠( درء تعارض العقل والنقل لابن تیمیة )٧(
  ).٢١ص(تجرید التوحید للمقریزي : رانظ) ٨(
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١٩٤

  السحر:  اثانیً
  :اغة واصطلاحًتعریف السحر ل -١

  :السحر لغة
  .)١(ولطف سببھ ،ھو ما خفي 

  : وفي الاصطلاح
ویفرق  ،ویقتل ،عزائم ورقى وعقد یؤثر في القلوب والأبدان، فیمرض

  .)٢(بین المرء وزوجھ
  :حقیقة السحر وتأثیره -٢

وتقلب بھا  ،االسحر خدع ومعانٍ تحول الإنسان حمارً: "قال العز
ولا یقدر الساحر على قلب  ،، أو ھو تخییل)٣(وتنشأ بھا الأجسام ،الأعیان
  .)٤(ڇڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڇ: ولا إنشاء الأجسام، قال تعالى ،الأعیان

ولم یكن  ،كان یُخیل إلیھ أنھ یفعل الشيء صولما سحر الرسول 
  .)٥(فعلھ

ویقتل، إذ التخیل بدو  ،ویمرض ،الساحر یوسوس: "تقال الشافعي 
  .)٧() ٦( "والمرض بدو التلف ،و المرضوالوسوسة بد ،الوسوسة

من خلال كلام العز السابق یتضح لنا أنھ یرى أن السحر منھ ما ھُو 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ڇ: ومثالھ السحر الذي جاء بھ سحرة فرعون، قال تعالى ،خیال

  .)٨(ڇٹ
سُحر حتى كان یخیل  صومثالھ أن النبي  ،ومن السحر ما ھو حقیقة

  .لُھإلیھ أنھ یفعل الشيء وما یفع

                                       
 ).٤٠٥ص(، والقاموس المحیط للفیروز آبادي )٥/٦٧٨(الصحاح للجوھري : انظر) ١(
 ).٥/٣٣١) (١٦٥-٤/١٦٤(الكافي لابن قدامة  )٢(
السحر لا یؤثر بقلب الأعیان إلى أعیان أخرى؛ لأنھ لا یقدر على ذلك إلا االله عز وجل، ") ٣(

أن ھذا الشيء انقلب، وھذا الشيء تحرك، أو مشى، وما  وجل، وإنما یخیل إلى المسحور
  ."أشبھ ذلك

 ).١/٤٩٠(القول المفید على كتاب التوحید لابن عثیمین 
  .٦٦:سورة طھ، الآیة) ٤(
، ومسلم في صحیحھ، كتاب )٥٧٦٦(أخرجھ البخاري، كتاب الطب، باب السحر، برقم ) ٥(

 ).٢١٨٩(كتاب السلام، باب السحر، برقم 
  ).١٣/٩٦(وي في فقھ الشافعي للماوردي الحا: انظر) ٦(
 ).١٤٩- ١/١٤٨(اختصار النكت للماوردي ) ٧(
  .٦٦:سورة طھ، الآیة) ٨(
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١٩٥

ره العز من أن السحر منھ ما ھُو حقیقة ومنھ ما ھُو خیال موافق وما قرَّ
  .)١(لقول أھل السنة والجماعة

  :حكم السحر -٣
  : قبل الحدیث عن حكم السحر یحسن بنا أن نذكر أن للسحر نوعین

سحر بالأدویة والتدخینات، وھذا لیس بسحر في الحقیقة،  :النوع الأول
، اكتسمیة القول البلیغ والنمیمة سحرً ،سبیل المجاز على اوإنما سمي سحرً

  . ابلیغً ار فاعلھ تعزیرًعزَّیُ ،وھو عمل محرم من كبائر الذنوب
ویتأتى عن طریق التقرب إلى  ،سحر من قبل الشیاطین :النوع الثاني

وھو كفر  ،وتعظیمھم وعبادتھم من دون االله ،الجن والشیاطین والكواكب
  .)٢(مخرج عن ملة الإسلام

؟ فذھبت اواختلفوا ھل یكفر الساحر أولً: "قال في تیسیر العزیز الحمید
  .)٣("وبھ قال مالك وأبو حنیفة وأحمد ،طائفة من السلف إلى أنھ یكفُر

صف السحر الذي تسحر : یقال للساحر: "الإمام الشافعي قال اوأیضً
 قُتل، تیب منھ، فإن تاب وإلاستُابھ، فإن كان ما یسحر بھ كلام كفر صریح 

، وكان غیر الا یكون كفرً ا، وإن كان ما یسحر بھ كلامًاوأخذ مالھ فیئً
  . )٤("رفإن عاد عُـزِّ ،معروف، ولم یضر بھ أحد نھي عنھ

وبذلك یتضح لنا أنھ لیس ھناك نزاع في ھذه المسألة فالعلماء اتفقوا في 
ن كان سحره بخلاف مَ ،كفر الساحر الذي یكون في سحره شرك وكفر

  .دویة والتدخینات فإنھ لا یكفربالأ
فعند التحقیق لیس بین القولین اختلاف، فإن من لم یكفر لظنھ أنھ یتأتى "

بل لا یتأتى السحر الذي من قبل الشیاطین إلا  ،ولیس كذلك ،بدون الشرك
ڦ ڦ ڄ ڄ ڇ :في قولھ اولھذا سماه االله كفرً ،بالشرك وعبادة الشیاطین والكواكب

  .)٦("")٥(ڇڄ
  :عز في حكم السحررأي ال

واختار القول  ،أشار العز بن عبد السلام إلى الخلاف في حكم السحر
وتُنسب إلیھ  ،م بھ غیر االلهف یعظَّل ذلك بأنھ كلام مؤلَّوعلَّ ،بأنھ كفر محرم

                                       
  ).٢/٢٧٩(، وتیسیر العزیز الحمید )١٩٤- ٢/١٩٣(بدائع الفوائد : انظر) ١(
 ).٦٨٢-٦٨١ص(تیسیر العزیز الحمید : انظر) ٢(
  ).٦٨١ص(المصدر السابق ) ٣(
  ).١/٢٥٦(الأم ) ٤(
  .١٠٢:ورة البقرة، الآیةس) ٥(
  ).٢/٦٨١(تیسیر العزیز الحمید ) ٦(
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١٩٦

  .الكائنات والمقادیر
إن قَتل بھ  ،معصیة :فقیلـ  أي في حكمھـ  واختلف في السحر: "یقول

لأنھ كلام  ؛وقیل كفر محرم، وھو الصحیح. بأُدِّ الساحر قُتل، وإن أضر
  .)١("وتُنسب إلیھ الكائنات والمقادیر ،م بھ غیر االلهعظَّف یُمؤلَّ

 ،ره العز من أن السحر كفر ھو الحق الذي علیھ جمھور العلماءذكوما 
  .كما سبق بیانھ

                                       
  ).١/٢٠٦(تفسیر القرآن العظیم من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة، تحقیق الشامسي ) ١(
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١٩٧

  التوسل:  اثالثً
  .تعریفھ: اأولً
  . )١(التقرب :في اللغة -١
تباع االتقرب إلى االله تعالى بطاعتھ، وعبادتھ، وھو  :الشرع في -٢
  . )٢(، وبكل عملٍ یحبھ االله ویرضاه صرسولھ 

  .أقسامھ: اثانیً
  :یوجد للتوسل قسمان ھما

توسل مشروع، وھو التقرب إلى االله تعالى بوسیلة مشروعة،  :الأول
  : وھو ثلاثة أنواع

  .التوسل إلى االله بأسمائھ وصفاتھ -١
  .لى االله بالأعمال الصالحةالتوسل إ -٢
  .التوسل إلى االله تعالى بطلب الدعاء من الصالحین الأحیاء -٣

وھو التقرب إلى االله تعالى بوسیلة ممنوعة،  ،توسل ممنوع :والثاني
  :وھو أربعة أنواع

  .التوسل إلى االله تعالى بسؤال الأموات ودعائھم -١
  .اتالتوسل إلى االله تعالى بطلب الدعاء من الأمو -٢
  .التوسل إلى االله تعالى بذوات المخلوقین -٣
  .)٣(التوسل إلى االله تعالى بجاه المخلوقین أو حقھم  -٤

  :صموقف العز من التوسل بالنبي : اثالثً
بعد موتھ على فرض  صیرى العز بن عبد السلام جواز التوسل بالنبي 

من  دون غیره صواقتصاره على النبي ـ  الوارد في ذلكـ  صحة الحدیث
م عظَّالأنبیاء والملائكة والأولیاء، فقد سئل في الداعي یُقسم على االله تعالى بمُ

  ھل یكره لھ ذلك أم لا؟  ،والولي والملك صمن خلقھ في دعائھ كالنبي 
علّم بعض الناس  صقد جاء في بعض الأحادیث أن رسول االله : فأجاب

نبي  صبیك محمّد قل اللھم إني أقسم علیك بن: "الدعاء، فقال في أقوالھ

                                       
  ).١١/٧٢٤(، ولسان العرب )٤/٣٨٩٢(تھذیب اللغة : انظر) ١(
  ).٢٠ص(التوصل إلى حقیقة التوسل لمحمد نسیب الرفاعي : انظر) ٢(
، وقاعدة في الوسیلة لابن )١٧ص(قاعدة جلیلة في التوسل والوسیلة لابن تیمیة : ظر ان) ٣(

، )١٨٤- ٢٢ص(، والتوصل إلى حقیقة التوسل لمحمد نسیب الرفاعي )٧٩ص(تیمیة 
 ).١٣ص(، والتوسل لابن عثیمین )٤٢ص(والتوسل أنواعھ وأحكامھ للألباني 



 

 بن عبد السلام العقدیةأراء العز : الباب الثاني –أراء العز بن عبد السلام العقدیة 

 

١٩٨

على رسول االله  ا، وھذا الحدیث إن صح فینبغي أن یكون مقصورً)١("الرحمة
، لأنھ سید ولد آدم، وأن لا یقسم على االله بغیره من الأنبیاء والملائكة  ص

على  اتنبیھً ،بھ صَّلأنھم لیسوا في درجتھ وأن یكون ھذا مما خُ ؛والأولیاء
  . )٢(علوّ درجتھ ومرتبتھ

  :ةالمناقش
: فقال ص أتى النبيَّ البصرِ ضریرَ اأن رجلً[: لفظ الحدیث ھو: أقول

أخرت ذلك، فھو  لك، وإن شئتَ دعوتُ إن شئتَ: أن یعافیني، فقال االلهَ دعُا
وضوءه ویصلي ركعتین،  فیحسنَ دعھ، فأمره أن یتوضأَا: فقال .رٌخی

 نبيِّ ك محمّدٍنبیِّإلیك ب ھُك وأتوجَّاللھم إني أسألُ: بھذا الدعاء ویدعو االلهَ
ي في حاجتي ھذه فتقضى لي، ھت بك إلى ربِّي توجَّإنِّ ، یا محمّدُالرحمةِ

  . )٣(]عھ فيّاللھم شفِّ
، وھذا الحدیث لیس فیھ )صإني أقسم علیك بنبیك محمّد (ولیس فیھ 

  : أو جاھھ، وبیان ذلك فیما یلي صحجة لمن یرى جواز التوسل بذات النبي 
منھ الدعاء لھ، فلو كان یكفي  اطالبً صإلى النبي أن الأعمى جاء  -١

اللھم إني أسألك : "لجلس في بیتھ وقال صمجرد التوسل بذكر اسم الرسول 
أو مثل ھذا ولم یتعب نفسھ " وأتوجھ إلیك بنبیك محمّد أن ترد علي بصري

  . )٤(صبالمجيء والحضور إلى النبي 
التوسل بذاتھ أو جاھھ في الحدیث  صأنھ لو كان المراد بالتوسل بھ  -٢

أو حقھ لا دعائھ، لكان كل أعمى من الصحابة ومن بعدھم إلى ھذا الزمان، 
وجاھھ وحقھ عند االله، ولن یبقى بعد ذلك  صیتوسلون إلى االله بذات النبي 

  . )٥(أعمى
                                       

  .لم أقف علیھ بھذا اللفظ في كتب السنة) ١(
 ).١٠٣- ١٠٢(الفتاوى الموصلیة ) ٢(
، )٣٥٧٨(أخرجھ الترمذي في سننھ، كتاب الدعوات، باب في دعاء الضیف، برقم) ٣(

والنسائي في السنن الكبرى، كتاب عمل الیوم واللیلة ذكر حدیث عثمان بن حنیف برقم 
، وابن ماجھ في سننھ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فیھا، باب ما جاء في صلاة )١٠٤٩٤(
- ٦/٢٠٩(، والبخاري في التاریخ الكبیر )١٧٢٤٠(، وأحمد برقم )١٣٨٥(لحاجة، برقما

، والصغیر برقم )٨٣١١(، والطبراني في الكبیر )١٢١٩(، وابن خزیمة برقم )٢١٠
من طرق عن عثمان ) ٦/١٦٦(، والبیھقي في دلائل النبوة )١/٣١٣(، والحاكم )٥٠٨(

  .بن حنیف بھ
  ).صحیح غریبھذا حدیث حسن : (قال الترمذي
، ووافقھ )ھذا حدیث حسن صحیح على شرط الشیخین، ولم یخرجاه: (وقال الحاكم

  .الذھبي
 ).٧٠ص(، والتوسل للألباني )١/٤٨٣(معارج القبول : انظر) ٤(
 =، وتلخیص كتاب الاستغاثة )٢٦٠ص(قاعدة جلیلة في التوسل والوسیلة : انظر) ٥(
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١٩٩

ففي ھذا اللفظ قسم  )صاللھم إني أقسم علیك بنبیك محمد ( :أما قول -٣
فإن االله تعالى یقسم  ؛ولا یجوز ،صوھو النبي  على االله بأحد من مخلوقاتھ

ن شارح الطحاویة أن ولیس ذلك لأحد، وقد بیَّ ،بما شاء من مخلوقاتھ
 صوأما الاستشفاع بالنبي : "یترتب علیھ محاذیر فقال صالاستشفاع بالنبي 

فإن الداعي تارة یقول بحق نبیك : وغیره في الدنیا إلى االله تعالى ففیھ تفصیل
  : لان یقسم على االله بأحد من مخلوقاتھ فھذا من وجھینأو بحق ف

  .أنھ أقسم بغیر االله: أحدھما
  .ااعتقاد أن لأحد على االله حقً: والثاني

ولا یجوز الحلف بغیر االله، ولیس لأحد على االله إلا ما أحقھ االله على 
  .)٢)(١(ڇھ ھ ھ ے ےڇ: كقولھ تعالى ،نفسھ

                                        =  
 ).١٣١-١٣٠ص(

  .٤٧:سورة الروم، الآیة) ١(
  .باختصار) ٢٩٩- ١/٢٩٤(شرح العقیدة الطحاویة ) ٢(
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٢٠٠

  سب الدھر :  ارابعً
  .)١(]ھو الدھرُ فإن االلهَ ،وا الدھرلا تسب[: صقال 

لأنھم نسبوا  ؛إنما سبوا الدھر: "قال الشیخ العز بعد ذكره لھذا الحدیث
فإذا سبوه لأنھ فعل ما یسوؤھم فلیس الفاعل لذلك إلا االله عز  ،الأفعال إلیھ

  .)٢(" فكأنھم سبّوا الفاعل ،وجل
في ھذا ثلاث مفاسد : "الدھر فقال ن الإمام ابن القیم مفاسد سبِّوقد بیَّ

  : عظیمة
للسبّ، فإن الدھر خلق مسخر من خلق االله،  اسبُّھ من لیس أھلً: إحداھا

  .ھ أولى بالذّم والسّب منھاد لأمره، متذلل لتسخیره، فسابُّقمن
ھ لظنِّھ أنھ یضر وینفع، ھ متضمن للشرك، فإنھ إنما سبَّأن سبَّ: الثانیة

حق الضرر، وأعطى من لا یستحق ن لا یستمَ وأنھ مع ذلك ظالم قد ضرَّ
وھو عند شاتمیھ من أظلم الظلمة، وأشعار ھؤلاء الظلمة الخونة ... العطاء

وكثیر من الجھال یصرح بلعنھ وتقبیحھ ،افي سبھ كثیرة جد.  
ن فعل ھذه الأفعال التي لو اتبع منھم إنما یقع على مَ أن السبَّ: الثالثة

نوا علیھ، وفي حقیقة الأمر فربُ الدھر وأث ،الحق فیھا أھواءھم حمدوا الدھر
ھو المعطي المانع الخافض الرافع، المعز المذل، والدھر لیس لھ من الأمر 

ولھذا كانت مؤذیة للرب تعالى، . ة الله عز وجلشيء، فمسبتھم الدھر مسبَّ
إما مسبَّة االله أو الشرك بھ، : الدھر دائر بین أمرین لا بد لھ من أحدھما فسابُّ

اعتقد أن الدھر فاعل مع االله فھو مشرك، وإن اعتقد أن االله وحده ھو  فإنھ إن
  .)٣("الذي فعل ذلك، وھو یسب من فعلھ فھو یسب االله تعالى

                                       
أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الألفاظ من الأدب وغیرھا، باب النھي عن سب الدھر،  )١(

  . )٢٢٤٦(برقم
  ).٢٩٢ص(شجرة المعارف ) ٢(
  ).٣٥٥- ٢/٣٥٤(زاد المعاد ) ٣(
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٢٠١

  التسمي بملك الأملاك :  اخامسً
كراھیة التسمیة بملك الأملاك، یقول بعد  /یرى العز بن عبد السلام 

، لا تسمى بملك الأملاكِ  رجلٌاالله عندَ الأسماءِ )١(إن أخنعَ[: صذكره لقولھ 
كان  رجلٌ :ھوأخبثُ القیامةِ على االله یومَ رجلٍ أغیظُ[: ، وقولھ)٢(]ُإلا االله مالكَ
  . )٣(]إلا االلهُ ، لا مالكَالأملاكِ ى ملكَیُسمَّ

لما فیھ من التكبر والتجبر، والحمق  ؛یكره التسمیة بملك الأملاك"
باسم لا یصلح إلا  اولا نفعً افسھ ضرن لا یملك لنوالتعاظم، حتى یتسمى مَ

  .)٤("لرب الأرباب وملك الرقاب
الملك الحق الله وحده، ولا ملك على الحقیقة كان لما : "قال ابن القیم

أي ملك  )شاھان شاه(سواه كان أخضع اسمھ وأوضعھ عنده وأغضبھ لھ اسم 
ذا من الملوك، وسلطان السلاطین، فإن ذلك لیس لأحد غیر االله فتسمیتھ بھ

  .)٥("أبطل الباطل

                                       
اء ذلًا وأوضعھا عند أشد الأسم: الذلیل الخاضع، والمعنى: أوضع أو أذل، والخانع: أخنع أي )١(

  .االله
، والنھایة في غریب الحدیث والأثر لابن )٢/١٨(غریب الحدیث لأبي عبید : انظر

  ).٢/١٦٥(الأثیر 
، ومسلم )٦٢٠٦(البخاري في صحیحھ، كتاب الأدب، باب أبغض الأسماء إلى االله، برقم) ٢(

  ).٢١٤٣(في صحیحھ، كتاب الآداب، باب تحریم التسمي بملك الأملاك، برقم
أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الآداب، باب تحریم التسمي بملك الأملاك،  )٣(

  ).٢١٤٣(برقم
  ).٢٩٣ص(شجرة المعارف ) ٤(
  ).٢/٣٤٠(زاد المعاد ) ٥(
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٢٠٢

  اتخاذ القبور مساجد والبناء علیھا والصلاة إلیھا:  اسادسً
ذكر العز بن عبد السلام بعض الأحادیث التي تنھى عن البناء على 

 أن یُجصصَ صاالله  نھى رسولُ[: القبور وتجصیصھا والصلاة إلیھا فقال
  .)١(]علیھ قعدَوأن یُ ،وأن یُبنى علیھ ،القبرُ

ه إلى جلدِ ھ، فتخلصَثیابَ فتحرقَ كم على جمرةٍأحدُ لأن یجلسَ[ :وقال
  .)٢(]على قبرٍ لھ من أن یجلسَ خیرٌ

  . )٣(]وا إلى القبورِلا تصلُّ[: وقال
بأن الموت حال كسر "ل العز النھي الوارد في ھذه الأحادیث وعلَّ

 ،وتضییع للمال ،لذلك وتواضع، والبناء على القبور وتجصیصھا منافٍ
  .)٤("وس علیھا احتقار لمن دفن فیھاوالجل

ولا تحل الصلاة ... ر فاعلھعزَّولا یجوز تقبیل القبور ویُ: "اوقال أیضً
ولا تعمل مساجد للصلاة،  ،ولا المشي علیھا من الرجال والنساء ،عند القبور

  .)٥("فإنھ اشتد غضب االله على قوم اتخذوا قبور أنبیائھم مساجد
البناء على القبور وتجصیصھا واتخاذھا  وما ذكره العز عن النھي عن

وما ذھب إلیھ عامة أھل العلم، فمن  ،مساجد موافق لما دلت علیھ النصوص
: قالا بالنصوص إضافة لما ذكره العز حدیث عائشة وعبد االله بن عباس 

لھ على  خمیصةً یطرحُ طفقَـ  یعني الموتـ  صاالله  لما نزَل برسولِ[
 االله على الیھودِ لعنةُ :ـ وھو كذلكـ  ھ، فقالعن وجھِھا فإذا اغتم كشفَ ،ھِوجھِ

  . )٦(]ر ما صنعوایحذِّ ،ھم مساجدَئأنبیا والنصارى اتخذوا قبورَ
ة رأینھا بالحبشة فیھا سأن أم حبیبة وأم سلمة ذكرتا كنی: لوعن عائشة 

إن أولئك إذا كان فیھم [: ص، فقال رسول االله صتصاویر لرسول االله 
 ،روا فیھ تلك الصورَوصوَّ ،اه مسجدًفمات بنوا على قبرِ الصالحُ الرجلُ

                                       
الحدیث أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الجنائز، باب النھي عن تجصیص القبر والبناء  )١(

نائز، باب ما جاء في كراھیة ، والترمذي في سننھ، كتاب الج)٩٧٠(علیھ، برقم 
  .واللفظ لمسلم) ١٠٥٢(تجصیص القبور والكتابة علیھا، برقم 

أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الجنائز، باب النھي عن الجلوس على القبر والصلاة ) ٢(
  ).٩٧١(علیھ، برقم

أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الجنائز، باب النھي عن الجلوس على القبر والصلاة  )٣(
  ).٩٧٢(ھ، برقمعلی

  ).٢٦٥ص(شجرة المعارف ) ٤(
  ).٤/١٦(نقلھ عنھ شیخ الإسلام في مجموع الفتاوى ) ٥(
، ومسلم في صحیحھ، )٤٣٥(أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الصلاة، باب، برقم) ٦(

  ).٥٣١(كتاب المساجد، باب النھي عن بناء المساجد على القبور، برقم
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٢٠٣

  .)١(]القیامةِ یومَ االلهِ عندَ الخلقِ أولئك شرارُ
 ،وتجصیصھا ،ح عامة أھل العلم بالنھي عن البناء على القبوركما صرَّ

  .والصلاة علیھا وإلیھا
ص، فإن ذلك یشبھ أحبُ أن لا یُبنى ولا یجصَّ: "قال الإمام الشافعي

قبور المھاجرین  ة والخیلاء، ولیس الموت موضع واحد منھما، ولم أرَالزین
  .)٢("والأنصار مجصصة

أن الصلاة عند القبور وإلیھا من : "وقال في تیسیر العزیز الحمید
، فتحرم الصلاة في امسجدً وإن لم یبنِ ،اتخاذھا مساجد الملعون من فعلھ

  . )٣( ..."المقبرة وإلى القبور
فإن المسلمین قد أجمعوا على ما علموه : "ابن تیمیة قال شیخ الإسلام

أن الصلاة عند القبور منھي عنھا، وأنھ  صبالاضطرار من دین رسول االله 
 ،ثات وأسباب الشرك الصلاة عندھالعن من اتخذھا مساجد، فمن أعظم المحدَ

 صوبناء المساجد علیھا، فقد تواترت النصوص عن النبي  ،واتخاذھا مساجد
أصحاب أحمد وغیرھم من  ن ذلك والتغلیظ فیھ، وقد صرحَّبالنھي ع

  .)٤("أصحاب مالك والشافعي بتحریم ذلك
علم أنھ اتفق الناس سابقھم ولاحقھم وأولھم ا: ")٥(وقال الإمام الشوكاني

إلى ھذا الوقت أن رفع القبور والبناء علیھا  يوآخرھم من لدن الصحابة 
لفاعلھا، ولم  صواشتد وعید الرسول بدعة من البدع التي ثبت النھي عنھا، 

  .)٦("یخالف في ذلك أحد من المسلمین أجمعین

                                       
ب الصلاة، باب ھل تنبش قبور مشركي الجاھلیة، أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتا )١(

، ومسلم في صحیحھ، كتاب المساجد، باب النھي عن بناء المساجد على )٤٢٧(برقم
  ).٥٢٨(القبور، برقم

  ).١/٢٧٧(الأم  )٢(
  ).١/٥٨٠(تیسیر العزیز الحمید ) ٣(
  ).٥٤ص(اقتضاء الصراط المستقیم ) ٤(
  ).١٣٥ص(سبقت ترجمتھ ) ٥(
  ).٨ص(في تحریم رفع القبور  شرح الصدور) ٦(
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٢٠٤

  السجود لغیر االله:  اسابعً
، )١("ولا یجوز السجود لغیر االله من الأحیاء والأموات: "/قال العز 

السجود لغیر االله أقبح من الركوع لغیره، لما فیھ من المبالغة : "اوقال أیضً
ق التعظیم، وفي تسویتھ برب العالمین في التذلل في تعظیم من لا یستح

 االله سبحانھ وتعالى كان واجبً اوالتخضع والتخشع، فإن فِعل السجود تعظیمً
  .)٢("عنھ ا، وإن فُعل لغیره كان منھیًاأو ندبً

ت نصوص الكتاب والسنة، واتفق سلف الأمة على أن السجود لقد دلَّ
  .م في الدینلغیر االله محرَّ

  :بفمن الكتا
  .)٣(ڇڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ڦ ڦڇ: قولھ تعالى

  .)٤(ڇہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ۀ ۀڇ: وقولھ تعالى
  .)٥(ڇں ں گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱڇ: وقال تعالى
  .)٦(ڇ� � � ې ې ې ې ۉ ۅ ۉ ۆ ۆ ۈ ۈٷ ۋ ۋ ۅ ۇ ۇڇ: وقال تعالى

 المرأةَ لأمرتُ لأحدٍ أن یسجدَ اأحدً اآمرً لو كنتُ[: صومن السنة قولھ 
  .)٧(]ھالزوجِ أن تسجدَ

وأما السجود لغیر االله وعبادتھ فھو محرم في الدین : "قال شیخ الإسلام
  .)٨("الذي اتفقت علیھ رسل االله

                                       
  ).٤/١٦(نقلھ عنھ ابن تیمیة في مجموع الفتاوى ) ١(
  ).٣٩٢ص (قواعد الأحكام ) ٢(
  .١٥:سورة الرعد، الآیة) ٣(
  .٤٩:سورة النحل، الآیة) ٤(
  .٧٧:سورة الحج، الآیة) ٥(
  .٣٧:سورة فصلت، الآیة) ٦(
ي حق الزوج على المرأة، أخرجھ الترمذي في سننھ، كتاب الرضاع، باب ما جاء ف) ٧(

، وابن ماجھ في سننھ، كتاب النكاح، باب حق الزوج على الزوجة، )١٨٥٩(برقم
 ).٣٣٦٦(، وصححھ الألباني كما في السلسلة الصحیحة )١٨٥٣(برقم

  ).٦٤ص(اقتضاء الصراط المستقیم ) ٨(



 

 

   
  آراؤه في توحید الأسماء والصفات

  :ینمھید ومبحثاشتمل ھذا الفصل على ت
  .تعریف توحید الأسماء والصفات: تمھید

  .اللهآراؤه في أسماء ا: المبحث الأول
  .آراؤه في صفات االله: المبحث الثاني
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٢٠٦

  
  تعریف توحید الأسماء والصفات

  :لغة الأسماء
والأصل فیھ سمو  ،وھو الرفعة ،مشتق من السمو: "جمع اسم، والاسم
  .)١("قناءأبفتح السین ـ مثل قنو و

لأنھ تنویھ ودلالة  ؛مو ـ بكسر السین ـ وھو العلوسِ أصل اسم: "ویقال
  .)٢("على المعنى

  :وفي الاصطلاح
المعروفة ھي التي یدعى  الحسنى ءسماالأ": قال شیخ الإسلام ابن تیمیة

االله بھا أو ھي التي جاءت في الكتاب والسنة، وھي التي تقتضي المدح والثناء 
  . )٣("بنفسھا

   :لغة والصفات
ض عنھا التاء وعوِّ ،حذفت الواو) وصف(جمع صفة، والصفة أصلھا 

  .)٤(ة والوعددَكالعِ
  .)٥("وأسماء الأشیاء ھي الألفاظ الدالة علیھا"

  :في الاصطلاح وھي
ما قام بالذات من المعاني والنعوت، وھي في حق االله تعالى نعوت "

  .)٦("الجلال والجمال والعظمة والكمال كالقدرة والإرادة والعلم والحكمة
طلق ھو اعتقاد انفراد االله بالكمال الم"وعلیھ فتوحید الأسماء والصفات 

وذلك بإثبات ما أثبتھ  ،من جمیع الوجوه بنعوت العظمة والجلالة والجمال
من جمیع الأسماء والصفات ومعانیھا  صأو أثبتھ لھ رسولھ  ،لنفسھ

  .)٧("وأحكامھا الواردة في الكتاب والسنة
                                       

  ).١/٣٩(معاني القرآن وإعرابھ للزجاج : انظر) ١(
  ).٩٩- ٣/٩٨(معجم مقاییس اللغة  )٢(
  ).٢٤(ص شرح العقیدة الأصفھانیة: انظر) ٣(
  ).٤/١٤٣٨(الصحاح للجوھري ) ٤(
  ).٦/١٩٥(مجموع الفتاوى ) ٥(
  ).٨٤ص(الصفات الإلھیة للجامي ) ٦(
مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولیة على العقیدة الواسطیة للشیخ عبد العزیز السلمان ) ٧(

 =، )٣١ص(في توحید الأسماء والصفات  معتقد أھل السنة والجماعة: ، وانظر)١٢ص(
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٢٠٧

                                        =  
  ).١/٦٧(ومعارج القبول للحكمي 
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٢٠٨

  المبحث الأول
  آراؤه في أسماء االله

  :اشتمل على ما یليوقد 
  .الاسم والمسمى: أولاً
  ھل أسماء االله تعالى وصفاتھ توقیفیة أم لا؟: ثانیًا
  .أسماء االله مشتقة من الصفات وھي حسنى: ثالثًا

  .شرحھ لبعض أسماء االله الحسنى: رابعًا
  .الإلحاد وأنواعھ: خامسًا
  .القدیم من أسماء االله ھل: سادسًا
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٢٠٩

  الاسم والمسمى: أولاً
التي لم ترد  من المسائل الحادثة ،مسألة الاسم ھل ھو المسمى أو غیره

 ،في الكتاب والسنة، ولم یرد عن أحد من السلف أنھ تكلم في ھذه المسألة
  .وإنما أحدثتھا الجھمیة والمعتزلة

  :عدة أقوال في ھذه المسألة ھي /وقد ذكر شیخ الإسلام ابن تیمیة 
  :الاسم غیر المسمى -١

غیره  وما كان ،إن أسماء االله غیر االله: وھو قول الجھمیة الذین یقولون
ظوا فیھم فھو مخلوق، وذكر ابن تیمیة أن ھؤلاء ھم الذین ذمھم السلف، وغلَّ

بل ھو المتكلم بھ،  ،وكلامھ غیر مخلوق ،القول، لأن أسماء االله من كلامھ
  .)١(وھو المسمي لنفسھ بما فیھ من الأسماء

  :الاسم ھو المسمى -٢
محمد  ، وأبي)٢(اللالكائيكوھو قول أكثر المنتسبین إلى السنة 

صاحب شرح السنة وغیرھم، وھو أحد قولي أصحاب أبي الحسن  )٣(البغوي
  .وغیره )٤(اختاره أبو بكر بن فورك ،الحسن الأشعري

الاسم تارة یكون ھو المسمى، وتارة یكون غیره، وتارة لا ھو ولا  -٣
  :غیره

  .ھو المشھور عن أبي الحسن الأشعري
  :اوإثباتً انفیً التوقف والإمساك عن إطلاق مثل ھذه العبارات -٤

لال عن إبراھیم الحربي خمن الاطلاقین بدعھ، وقد ذكر ھذا ال اوأن كلً
ه من في كتابھ صریح السنة وعدَّ )٥(كما ذكره أبو جعفر الطبري ،وغیره

  .)٦(الحماقات
  :الاسم للمسمى -٥

وھو قول أكثر أھل السنة، وھؤلاء وافقوا الكتاب والسنة والمعقول، قال 

                                       
  ).٦/١٨٦(مجموع الفتاوى ) ١(
ھبة االله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي، الشافعي أبو القاسم اللالكائي، : ھو) ٢(

الإمام الحافظ المجود، المفتي، مفید بغداد في وقتھ، عرف بلزوم السنّة والذّب عنھا، ولو 
توفي سنة . یكن منھ في ھذا السبیل إلا كتابھ العظیم شرح أصول اعتقاد أھل السنةلم 

  ).ھـ٤١٨(
  ).٨/٧١(، والأعلام )٢٠٢-١/٢٠١(، وطبقات ابن قاضي شھبة )١٧/٤١٩(السیر : انظر

  ).٢٥٧ص(تقدمت ترجمتھ ) ٣(
  ).١٧٠ص(سبقت ترجمتھ ) ٤(
  ).٨٠ص(تقدمت ترجمتھ  )٥(
  ).١٨٨، ٦/١٨٧(مجموع الفتاوى : انظر) ٦(
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٢١٠

ک کک ک  ژ ژ ڑ ڑڇ: ، وقال)١(ڇڍ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڄ ڄ ڄڇ: تعالى
  .)٣)(٢(ڇگ گ گ گ ڳ

  :رأي العز بن عبد السلام في الاسم والمسمى
تعرض العز لمسألة الاسم والمسمى عند بیانھ لأنواع المجاز في كتابھ 

ز بلفظ الاسم عن التجوُّ: "، یقول"الإشارة إلى الإیجاز في بعض أنواع المجاز"
ما تعبدون : معناه )٤(ڇچ ڃ ڃ چ چ چڇ: ذكر منھا قولھ تعالى ،ھ أمثلةالمسمى ل

  .سبح ربك الأعلى: أي )٥(ڇں ڻ ڻ ٹڇ: من دونھ إلا مسمیات، وقولھ تعالى
  :)٦(قال لبید

  )٧(فقد اعتذر اكاملً احولً ن یبكِومَ  علیكما السلامِ ثم اسمُ إلى الحولِ
  ".ثم السلام علیكما: معناه

تدل بعضھم ـ یقصد الأشاعرة ـ على ذلك ـ أي أن واس: "ثم قال العز
والمنادى مسمى یحیى لا  )٨(ڇٱ ٻ ٻ ٻڇ: ھو المسمى ـ بقولھ تعالى الاسم

  .)١٠(")٩(ڇژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ڎ ڎ ڈ ڈڇ: وكذلك قولھ. لفظ یحیى
   :المناقشة 

بعد عرض رأي العز في الاسم والمسمى اتضح لنا موافقتھ لجمھور 
وإن اختلفت عبارة العز  ،إلیھ من أن الاسم ھو المسمىالأشاعرة فیما ذھبوا 

لكنھا لا تخرج عما قالھ جمھور الأشاعرة  ،بقولھ بالتجوز بالاسم عن المسمى
وھو قول أنكره جمھور الناس من أھل السنة  ،من أن الاسم ھو المسمى

وغیرھم حتى من الأشاعرة أنفسھم 
 ..............................................................)١١(كالغزالي
  .)١٢(والرازي

                                       
  .١٨٠:سورة الأعراف، آیة )١(
  .١١٠:سورة الإسراء، آیة )٢(
  ).٦/٢٠٧(مجموع الفتاوى : انظر) ٣(
  .٤٠:سورة یوسف، آیة )٤(
  .١:سورة الأعلى، آیة )٥(
لبید بن ربیعة بن مالك أبو عقیل العامري، أحد الشعراء الأشراف في الجاھلیة، أدرك : ھو )٦(

  ).ھـ٤١(توفي سنة . وحسن إسلامھ @الإسلام ووفد على النبي 
  ).٥/٢٤٠(الأعلام : انظر  

  ).٧٩ص(دیوانھ : انظر) ٧(
  .١٢:سورة مریم، آیة )٨(
  .٧:سورة مریم، آیة )٩(
  ).٣٤ص(الإشارة إلى الإیجاز ) ١٠(
  ).٣٢ص(سبقت ترجمتھ ) ١١(
  ).١٣٥ص(سبقت ترجمتھ ) ١٢(
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٢١١

والحق أن الاسم غیر التسمیة وغیر المسمى، وأن ھذه : "فالغزالي یقول
  .)١("الثلاثة متباینة غیر مترادفة

والمشھور من قول أصحابنا رحمھم االله تعالى أن الاسم : "وقال الرازي
یة وغیر المسمى، نفس المسمى وغیر التسمیة، وقالت المعتزلة إنھ غیر التسم

واختیار الشیخ الغزالي أن الاسم والمسمى والتسمیة أمور ثلاثة متباینة ھو 
  .)٢("الحق عندي

یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة في رده على من یقول إن الاسم ھو 
لو اقتصروا على أن أسماء الشيء إذا ذكرت في الكلام فالمراد : "المسمى

، ونحو ذلك لكان ذلك معنى )٣(ڇٱڇ: تعالىبھا المسمیات كما ذكروه في قولھ 
م یقتصروا على ذلك ولھذا أنكر لفھمھ، لكن  منلا ینازعھ فیھ  امعنى واضحً

قولھم جمھور الناس من أھل السنة وغیرھم لما في قولھم من الأمور الباطلة 
وأن  ،معناه ذات الشيء ونفسھ) أ ـ س ـ م(مثل دعواھم أن لفظ اسم الذي ھو 

ي الأسماء ـ مثل زید وعمرو، ھي التسمیات لیست ھي الأسماء ـ التي ھ
وكلاھما باطل مخالف لما یعلمھ جمیع الناس من جمیع  ،أسماء المسمیات

  .الأمم ولما یقولونھ
ونحو ذلك ھي أسماء الناس، والتسمیة  اوعمرً اإن زیدً: فإنھم یقولون

  .اھ إذا جعلت لھ اسمًتھي مصدر سمی ،لغیره اھي جعل الشيء اسمً
ھو القول الدال على المسمى، لیس الاسم الذي ھو لفظ اسم ) الاسم(و

  .لأنھ حكم علیھ ودلیل علیھ ى؛، بل قد یراد بھ المسمىھو المسم
 ،ن اسم االله غیر مخلوقإ :فھم تكلفوا ھذا التكلیف لیقولوا اوأیضً

نازع فیھ الجھمیة والمعتزلة، فإن تومرادھم أن االله غیر مخلوق، وھذا مما لا 
فوافقوا  ،ھي التسمیات :إلا لما قال ھؤلاء ،الأسماء مخلوقة :ئك ما قالواأول

  .الجھمیة والمعتزلة في المعنى، ووافقوا أھل السنة في اللفظ
ألف (ولكن أرادوا بھ ما لم یسبقھم أحد إلى القول بھ أن لفظ اسم وھو 

  .معناه إذا أطلق ھو الذات المسماة) سین میم
زید، : قوال التي ھي أسماء الأشیاء مثلبل معنى ھذا اللفظ ھي الأ

عمرو، وعالم، وجاھل، فلفظ الاسم لا یدل على أن ھذه الأسماء ھي 
  .)٤("مسماه

  .على ما استدل بھ العز من أن الاسم ھو المسمى وفیما یلي ردٌّ
                                       

  ).٢٤ص(المقصد الأسنى في شرح الأسماء الحسنى  )١(
  ).٢١ص(أسماء االله الحسنى  شرح) ٢(
  .١٢:سورة مریم، آیة )٣(
  ).١٩٢، ٦/١٩١(مجموع الفتاوى ) ٤(
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٢١٢

سبح  )١(ڇں ڻ ڻ ٹڇ: إن المراد من قولھ تعالى :الرد على قولھ: اأولً
  .ربك الأعلى

الاسم المذكور في ھذه الآیة وما شابھھا "للناس في : یةیقول ابن تیم
  :ىوكلاھما حجة على من قال بأن الاسم ھو المسم ،قولان معروفان

  :القول الأول
 :ن الاسم ھنا صلة والمراد سبح ربك، وتبارك ربك، وإذا قیلإ :من قال

ن ـ ألف ـ سی(ن مدلول لفظ اسم إ :فیبطل قولھم ،فھو زائد لا معنى لھ ،ھو صلة
إنھ ھو  :ومن قال .، فإنھ لو كان لھ مدلول مراد لم یكن صلةىھو المسم) میم

نھ صلة لا یجعل لھ معنى كما إ :فإن الذي یقول ض،وأنھ صلة، فقد تناق ىالمسم
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ڇ: یقولھ من یقول ذلك في الحروف الزائدة التي یجيء للتوكید كقولھ

  .)٢(ڇٺ
  :القول الثاني

لمراد تسبیح الاسم نفسھ، فھذا مناقض لقولھم مناقضة بل ا ،نھ لیس بصلةإ
  .ظاھرة

   :والتحقیق
 ،أنھ لیس بصلة، بل أمر االله بتسبیح اسمھ، كما أمر بذكر اسمھ

ح والذاكر فإن المسبِّ ،والمقصود بتسبیحھ وذكره ھو تسبیح المسمى وذكره
ظ سبحان ربي الأعلى، فھو نطق بلف: ویذكر اسمھ، فیقول ،إنما یسبح اسمھ

  .ربي الأعلى
   :والمراد

ن جعلھ ، ومَىھو المسمى بھذا اللفظ فتسبیح الاسم ھو تسبیح المسم
 ،ولا تلحد في أسمائھ ،المعنى أنك لا تسم بھ غیر االله: للاسم یقول اتسبیحً

فھذا ما یستحقھ اسم االله، لكن ھذا تابع للمراد بالآیة لیس ھو المقصود بھا 
ة من خلال كلامھ السابق أن المسبح یسبح ، یبین ابن تیمی)٣(القصد الأول

ولكن ھذا لا یدل على أن لفظ اسم  ،وھو االله ى،ویرید بذلك المسم ،اسم ربھ
  .ىالمسم :راد بھولكن یُ ى،ھو المسم

 صلأن النبي  ؛ھذه الحجة علیھم في الحقیقة: "ویقول الإمام ابن القیم
العظیم، ولو كان  سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي: وقال ،امتثل ھذا الأمر

وأما الجواب عن تعلق ... الأمر كما زعموا لقال سبحان اسم ربي العظیم

                                       
  .١:سورة الأعلى، آیة )١(
  .١٥٩:سورة آل عمران، آیة) ٢(
  ).٢٠٠، ٦/١٩٩(مجموع الفتاوى ) ٣(
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٢١٣

الحقیقي محلھ القلب؛ لأنھ  ھو أن الذكر... الذكر والتسبیح المأمور بھ بالاسم
 منھلما فھم ضد النسیان، والتسبیح نوع من الذكر، فلو أطلق الذكر والتسبیح 

فأقحم ... ا تعالى أراد من عباده الأمرین جمیعًإلا ذلك دون اللفظ باللسان، واالله
على ھذا المعنى حتى لا یخلو الذكر والتسبیح من اللفظ  االاسم تنبیھً

  .)١("باللسان
ووجھ  ،)٢(ڇچ ڇ ڃ ڃ چ چ چڇ: الرد على استدلالھ بقولھ تعالى: اثانیً

استدلال جمھور الأشاعرة بھذه الآیة والعز منھم على أن الاسم ھو 
  .المسمى

واالله أخبر أنھم عبدوا  ،ھو أن القوم في الحقیقة عبدوا ذوات الأصنام
  .)٣(، مما یدل على أن الاسم ھو المسمىالأسماء

ولكن من أجل أنھم نحلوھا  ،إنما عبدوا المسمیات ،والجواب أنھ كما قلتم
وھي مجرد أسماء كاذبة باطلة لا مسمى لھا في  ،أسماء باطلة كاللات والعزى

ولیس لھا من الإلھیة إلا أسماء لا حقائق ... فإنھم سموھا آلھة وعبدوھا ،الحقیقة
  .)٤(لمسمیاتھا
على أن  )٥(ڇژ ژ ڎ ڎ ڈ ڈڇ: الرد على استدلالھ بقولھ تعالى: اثالثً

  .الاسم ھو المسمى
یاء "ھو ھذا اللفظ المؤلف من  )یحیى(الاسم الذي ھو " :الرد علیھ ھو

ثم لما ناداه  ،ھ ھو ذاتھ، بل ھذا مكابرةھذا ھو اسمھ، لیس اسم" وحاء ویاء
لم یقصد نداء اللفظ، لكن  ى،فالمقصود بنداء الاسم ھو نداء المسم ،ڇٱڇ: فقال

المتكلم لا یمكنھ نداء الشخص المنادى إلا بذكر اسمھ وندائھ، فیعرف حینئذ 
  .)٦("ىأن قصده نداء الشخص المسم

  .)م السلام علیكماإلى الحول ثم اس( :استدلالھ بقول لبید: ارابعً
أن "ووجھ استدلال الأشاعرة والعز منھم بھذا البیت من الشعر ھو 

مما یدل على أن الاسم ھو المسمى  ،السلام نفسھ: الشاعر أراد باسم السلام
  .)٧("نفسھ

أن مراد الشاعر النطق بھذا الاسم وذكره، وھو التسلیم  :والرد علیھ
مراده أن السلام یحصل علیھما بدون المقصود كأنھ قال ثم سلام علیكم، لیس 

                                       
  ).١٩- ١/١٨(بدائع الفوائد ) ١(
  .٤٠:سورة یوسف، آیة )٢(
  ).٢٤ص(ح أسماء االله الحسنى للرازي ، وشر)٢٦٠ص(التمھید للباقلاني : انظر) ٣(
  ).١/١٩(بدائع الفوائد لابن القیم ) ٤(
  .٧:سورة مریم، آیة )٥(
  ).٦/١٩٣(مجموع الفتاوى لابن تیمیة ) ٦(
  ).٢٥(، وشرح أسماء االله الحسنى للرازي )٢٥٨ص(التمھید للباقلاني ) ٧(
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٢١٤

  .)١(أن ینطق بھ ویذكر اسمھ
ثم اسم : وأما قولھ ،وھذا حجة علیھم لا لھم: "علیھم ابن القیم فقال وردَّ

التحیة، فإن أراد الأول  :افالسلام ھو الله تعالى، والسلام أیضً ،السلام علیكما
سمھ، وإن أراد التحیة بركة ا :ثم اسم السلام علیكما أي: فلا إشكال فكأنھ قال

  .)٢("فیكون المراد بالسلام المعنى المدلول، وباسمھ لفظھ الدال علیھ

                                       
  ).٦/٢٠٢(مجموع الفتاوى ) ١(
  ).٢١، ١/٢٠(بدائع الفوائد ) ٢(
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٢١٥

  ھل أسماء االله وصفاتھ توقیفیة أم اجتھادیة؟: اثانیً

إلا ما أطلقھ على نفسھ  )١(لا یطلق على الإلھ من المرادفات: "قال العز
  .)٢("صوأوصافھ في كتابھ أو سنة نبیھ 

یوصف الإلھ إلا بأوصاف الكمال ونعوت الجلال  لا: "اویقول أیضً
  .)٣("التي ورد استعمالھا في الشرع

وصفاتھ توقیفیة لا تجاوز  تعالى معنى ذلك أن العز یرى أسماء االلهو
ت علیھ نصوص الكتاب والسنة الكتاب والسنة، وما ذھب إلیھ العز ھو ما دلَّ

  .وھو قول أھل السنة والجماعة قاطبة
  :لكتابالأدلة من ا - أ

ی  ی ی � � � � � �� � � � � � �ڇ: قولھ تعالى -١
  .)٤(ڇی

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڇ: وقولھ تعالى -٢
  .)٥(ڇڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

  .ففي ھذه الآیات نھي وتشدید على القول على االله بغیر علم
  :ومن السنة -ب

ھ أو أنزلتَ ،كنفسَ بھ سمیتَ ،اسم ھو لك ك بكلِّأسألُ[: صقول النبي 
 الغیبِ بھ في علمِ أو استأثرتَ ،كا من خلقِمتھ أحدًأو علَّ ،كَفي كتابِ

  .)٦(...]عندك
فھذا الحدیث صریح في أن أسماء االله تعالى لیست من فعل الآدمیین 

  .)٧(وتسمیاتھم

                                       
ما كان مسماه واحدًا، وأسماؤه كثیرة، وھو ) والمرادف(جمع مرادف، : المرادفات) ١(

  ).١٦٧(خلاف المشترك، التعریفات للجرجاني 
  ).٤٧٥ص(قواعد الأحكام ) ٢(
  ).٢٥ص(مصطفى عاشور : فتاوى سلطان العلماء، بتحقیق )٣(
  .٣٦:سورة الإسراء، آیة )٤(
  .٣٣:سورة الأعراف، آیة )٥(
الألباني  وصححھ ،)١/٥٠٩(والحاكم في المستدرك ) ١/٣٩١( في مسنده حمدأخرجھ أ )٦(

  .)١99رقم(في السلسلة الصحیحة 
  ).٤٥٧ص(شفاء العلیل لابن القیم  )٧(
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٢١٦

  :أقوال السلف في ذلك -ج
سمى بھ نفسھ  فلا یسمى ـ أي ـ االله تعالى ـ إلا بما: ")١(قال الأصبھاني - 

أو أجمعت الأمة  ،وأجمعت علیھ الأمة صفي كتابھ، أو سماه بھ رسول االله 
على تسمیتھ بھ، ولا یوصف إلا بما وصف بھ نفسھ أو وصفھ بھ رسولھ 

  .)٢("أو أجمع علیھ المسلمون، فمن وصفھ بغیر ذلك فھو ضال ،ص
ـ أن مذھب اعلموا ـ رحمنا االله وإیاكم : ")٣(قال أبو بكر الإسماعیليو - 

أھل الحدیث ـ أھل السنة والجماعة ـ الإقرار باالله وملائكتھ وكتبھ ورسلھ، 
لا  ،صوقبول ما نطق بھ كتاب االله تعالى وصحت بھ الروایة عن رسول االله 

تباع الكتاب اه، إذا كانوا مأمورین بمعدل عما وردا بھ، ولا سبیل إلى ردِّ
مائھ الحسنى، وموصوف بصفاتھ والسنة، ویعتقدون أن االله تعالى مدعو بأس

  .)٤("صووصفھ بھا نبیھ  ،التي سمى ووصف بھ نفسھ
ثم القول الشامل في جمیع ھذا الباب : "ویقول شیخ الإسلام ابن تیمیة - 

أو وصفھ بھا  ،یوصف االله بما وصف بھ نفسھ نـ یعني الأسماء والصفات ـ أ
رآن والحدیث، قال لا یتجاوز الق ،رسولھ، وبما وصفھ بھ السابقون الأولون

أو وصفھ بھ رسولھ  ،لا یوصف االله إلا بما وصف بھ نفسھ: تالإمام أحمد 
  .)٥("لا یتجاوز القرآن والحدیث ،ص

                                       
  ).٢١٧ص(سبقت ترجمتھ ) ١(
  ).٢/٣٨٣(الحجة في بیان المحجة ) ٢(
 قال لشافعي،ا جرجان، أھل إمامالجرجاني،  الإسماعیلي إبراھیم بن أحمد بكر أبوھو  )٣(

 وشیخ) الصحیح( صاحب ،الإسلام شیخ ،الفقیھ الحجة الحافظ الإمام: عنھ الذھبي
  ).ھـ٣٧١( سنة يتوف، والحدیث الفقھ في بالإمامة لھ تشھد تصانیف صنف، الشافعیة

  ، )٣/٧٥( الذھب وشذرات، )١٦/٢٩٢(للذھبي  سیرال: انظر
  ).٤٩ص( لإسماعیليل الحدیث أئمة اعتقاد )٤(
  ).٥/٢٦(موع الفتاوى مج) ٥(
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٢١٧

  أسماء االله مشتقة من الصفات وھي حسنى: اثالثً 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ: یقول العز عند تفسیره لقولھ تعالى

  .)١(ڇڍ ڇ ڇ
والحسنى ھاھنا ما مالت  ،أسمائھ حسنى كلأن : )الأسماء الحسنى("

إلیھ القلوب من وصفھ بالعفو والرحمة دون الغضب والنقمة، أو أسمائھ التي 
  .)٢("یستحقھا لذاتھ وأفعالھ

الصفات العلى، وحسنھا بأن منھا ما : ")الأسماء الحسنى(: اویقول أیضً
الم بكل یستحقھ بحقائقھ كالقدیم قبل كل شيء، والباقي بعد كل شيء، والع

شيء، والواحد الذي لیس كمثلھ شيء، ومنھا ما تستحسنھ الأنفس لوجود 
  .)٣("أغراضھا كالغفور والرحیم، والشكور والحلیم

جمیع أسمائھ حسنى أن : ")٤(ڇہ ھ ھڇ: في قولھ تعالى اویقول أیضً
  .)٥("لاشتقاقھا من صفاتھ الحسنى أو الأمثال العُلیا

  :المناقشة 
ز بن عبد السلام السابق اتضح لنا أنھ یقر بأن من خلال كلام الع - 

ومن حسنھا اشتقاقھا من صفاتھ العلى، وما ذھب  ،جمیع أسماء االله حسنى
لة الذین لا یثبتون الله إلا أسماء مجردة عن إلیھ العز مخالف لما علیھ المعطِّ

  .علیم بلا علم، سمیع بلا سمع، بصیر بلا بصر، ونحو ذلك :فقالوا ،المعاني
أن العز قد وقع منھ تأویل وتعطیل كما في الصفات الفعلیة والذاتیة إلا 

  .كالنزول والعلو وغیرھا
  :ومن أوجھ حسن أسماء االله تعالى كما ذكر العز بن عبد السلام

أن منھا ما یستحقھ بحقائقھ فلا یشاركھ في معانیھا أحد كالقدیم  -١
  .والواحد والباقي والعالم

وتمیل  ،ماء الممدوحة التي تستحسنھا الأنفسأنھ تعالى یتسمى بالأس -٢
  .إلیھا القلوب كالغفور والرحیم والشكور والحلیم

  .لما قرره السلف رضوان االله علیھم اد كان موافقًقووما ذكره العز حق 
أسماؤه ـ تعالى ـ كلھا أسماء مدح وحمد وثناء : "/یقول ابن القیم 

                                       
  .١٨٠:سورة الأعراف، آیة )١(
  ).١/٥١٥(اختصار النكت للماوردي ) ٢(
  ).٨٢٨ - ٢/٨٢٧(تفسیر القرآن العظیم بتحقیق الشامسي ) ٣(
  .٨:سورة طھ، آیة )٤(
  ).٣/٣٠٦(اختصار النكت للماوردي ) ٥(
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٢١٨

كمال ونعوتھ كلھا نعوت  ولذلك كانت حسنى، وصفاتھ كلھا صفات ،وتمجید
  .)١("جلال وأفعالھ كلھا حكمة ورحمة ومصلحة وعدل

إن أسماء الرب تبارك وتعالى ـ دالة على صفات كمالھ : "اأیضًویقول 
وھي أوصاف، وبذلك كانت حسنى، إذ  ،قة من الصفات، فھي أسماءتفھي مش

دح وكمال، لا معاني فیھا لم تكن حسنى ولا كانت دالة على م الو كانت ألفاظً
ولساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان وبالعكس 

واللھم أعطني إنك  ،إنك أنت المنتقم ،اللھم إني ظلمت نفسي فاغفر لي: فیقال
   .)٢("ونحو ذلك ،أنت الضار المانع

بالغة في  :أسماء االله تعالى كلھا حسنى أي: "/ )٣(یقول ابن عثیمینو
وذلك لأنھا متضمنة لصفات كاملة لا نقص فیھا بوجھ من الحسن كمالھ، 
  .)٤("اولا تقدیرً االوجوه لا احتمالً

                                       
  ).١/١٤٠(مدارج السالكین ) ١(
  ). ٥٢- ١/٥١(مدارج السالكین  )٢(
 بني من الوھبة من عثیمین آل الرحمن عبد بن سلیمان بن محمد بن صالح بن محمد :ھو )٣(

 االله وھبھم الذین العلم في الراسخین من، الكبار العربیة السعودیة المملكة علماء من، تمیم
 الكتاب من والفوائد الأحكام واستنباط ،واتباعھ الدلیل معرفة في عظیمة ومَلَكةً تأصیلاً
، شرح الكثیر من الكتب منھا وبلاغةً وإعرابًا معانِيَ العربیة اللغة أغوار وسبر والسنّة

توفي . الشرح الممتع، وشرح ریاض الصالحین، وشرح العقیدة الواسطیة، وغیرھا كثیر
  .ھـ١٤٢١سنة 
  ).١/٥( عثیمین ابن ورسائل فتاوىمقدمة مجموع : انظر

  ).٩(القواعد المثلى في أسماء االله وصفاتھ الحسنى ) ٤(
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٢١٩

  شرحھ لبعض أسماء االله الحسنى: ارابعً
  :تعرض العز بن عبد السلام لشرح بعض أسماء االله تعالى منھا

وھي الإنعام على  ،اشتقاقھا من الرحمة: "قال) الرحمن الرحیم( -١
  .)١("فھو راحم ورحیم ورحمن ام رحمة ومرحمة، ورحمًالمحتاج، رحم یرح

ویطلق بمعنى الممتنع من  ،الغالب القاھر :یطلق بمعنى): العزیز( -٢
  .)٢(العیب والضیم، ویطلق بمعنى الذي لا نظیر لھ

  .)٣(الذي كثر شرفھ، وتم كمالھ وجلالھ في ذاتھ وصفاتھ): المجید( -٣
  .)٤(ت الودادل عباده بثمرامھو المعا): الودود( -٤
  .)٥(ھو الطاھر من كل عیب ونقصان): القدوس( -٥
حفظھ ویكلؤه، أو على كل نفس بما یالقائم على كل شيء ): القیوم( -٦
  .)٦(أو الدئم الوجود الذي لا یزول ولا یحول ،كسبت

أو الذي لا یأكل ولا یشرب،  ،المصمت الذي لا جوف لھ): الصمد( -٧
أو الذي لم یلد ولم  ،الدائم الذي لم یزل ولا یزالأو  ،أو الباقي الذي لا ینفى

  .أو الذي یصمد إلیھ الناس في حوائجھم ،یولد
 وبالسیدِ مسعودٍ و بنِبعمرِ    دبني أس ر الناعي بخیرِألا بكِّ

  )٧(الصمد
  .)٨( ...أو السید الذي انتھى سؤدده

  .)٩(وھو الذي یعامل عباده بآثار الرأفة والرحمة): الرؤوف الرحیم( -٨
  .)٩(والرحمة
وأصلھ مؤتمن،  ،الأمین :وقیل ،الشھید بأعمال خلقھ): المھیمن( -٩

                                       
تفسیر القرآن العظیم من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة، تحقیق یوسف الشامسي ) ١(

)١/١٣٩.(  
  ).١٦٢(الإمام في بیان أدلة الأحكام ) ٢(
  ).٤٩ص(شجرة العارف ) ٣(
  ).٤٦ص(المصدر السابق ) ٤(
  ).٣٧ص(شجرة العارف ) ٥(
حقیق یوسف الشامسي تفسیر القرآن العظیم من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة، ت) ٦(

)١/٣٣٠.(  
لقد بكر : (البیت لسبرة بن عمرو الأسدي، ذكره أبو عبیدة في مجاز القرآن بلفظ )٧(

، وابن منظور في لسان )٢٤/٧٣٧(، وابن جریر في تفسیره )٢/٣١٦...) (الناعي
  ).٣/٢٥٨(العرب 

  ).٥٠٨- ٣/٥٠٧(مختصر تفسیر الماوردي ) ٨(
  ).٤٠ص(عارف مشجرة ال) ٩(
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٢٢٠

الحدب المسبل على عباده ستره من ھیمن الطائر أطعم فرخھ  :وقیل
  .)١(وضمھ

  .)٢(المحدث أو المقدر): الخالق( - ١٠
  .)٣(وھو ساتر العیوب، وغافر الذنوب ،الستار :بمعنى): الغفار( - ١١
  .)٤(ل بعقوبة المذنبینعجِّوھو الذي لا ی): الحلیم( - ١٢
أو المصدق  )٥(ڇڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٹڇ: المصدق نفسھ بقولھ): المؤمن( - ١٣

  .)٦(أو الذي یؤمن خلقھ یوم الفزع الأكبر ،المصدق خلقھ في التوحید
لأنھا لا تستعمل إلا في  ؛شأنھ ولا یوصف بأنھ رفیع): العلي( - ١٤

  .)٧(لشأنوالعلي منقول من علو المكان إلى علو ا ،ارتفاع المكان
بالاقتدار، ونفوذ السلطان، أو العلي عن الأشباه ) العلي( اویقول أیضً

  .)٨(والأمثال
ویتضح  ،ھذه بعض أسماء االله الحسنى التي شرحھا العز بن عبد السلام

لنا موافقتھ للسلف واللغة في شرحھ لأسماء االله مثل القدوس، والمؤمن، 
حلیم، والخالق، والقیوم، والمجید، والغفار، والعزیز، والصمد، والمھیمن، وال

  .رھا بما یوافق لغة العرب وأئمة السلفحیث فسَّ ،فقد أصاب في تفسیرھا
والذي خالف فیھ العز السلف وأھل اللغة ھو تفسیره لأسماء االله  - 

الرحمن والرحیم، والودود، والرؤوف، والرحیم، والعلي فقد أخطأ في 
فالصفة  ،ا یتفق مع مذھبھ في الصفاتلھا بمتفسیره لھذه الأسماء حیث أوَّ

   .لھا االتي لا یثبتھا الله تعالى أول الاسم تبعً
ر في العز لھذه الصفة الثابتة الله تعالى أثَّ يصفة العلو فنف :مثال ذلك

وھو علو الذات إلى علو الشأن  ،فھمھ لاسم االله العلي فتأولھ عن معناه
  .والقدر

وھو تأویل فاسد،  ،الله تعالى من معانٍت علیھ أسماء اوھذا تعطیل عما دلَّ
وتفریق بین المتماثلات مع أن باب أسماء االله واحد لا یجوز التفریق  ،نوتحكم بیِّ

                                       
  ).٣/٩١٢(بدر الصمیط .سیر القرآن العظیم من سورة مریم إلى سورة الناس، تحقیق دتف) ١(

)٣/٩١٢.(  
   ).٣/٩١٢(المصدر السابق  )٢(
  ).٤٠ص(شجرة المعارف ) ٣(
  ).٤١ص(المصدر السابق ) ٤(
  .١٨:سورة آل عمران، آیة )٥(
  ).٣/٩١٢(بدر الصمیط .تفسیر القرآن العظیم من سورة مریم إلى سورة الناس، تحقیق د) ٦(

)٣/٩١٢.(  
  ).٣/١١٠(مختصر تفسیر الماوردي  )٧(
  ).١/٢٣٧(المصدر السابق ) ٨(
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٢٢١

 ،بینھا ومن فرق فھو متناقض ومضطرب ویلزمھ في بقیة الأسماء التي أثبتھا
تباع منھج السلف الصالح رضوان االله اوكان الواجب على العز بن عبد السلام 

كما وردت من غیر تحریف  ،صفات الله تعالى حقیقةلامن إثبات الأسماء و علیھم
في مبحث الصفات  اوسیأتي الرد علیھ مفصلً. ولا تعطیل ولا تكییف ولا تمثیل

  .بما یغني عن تكراره
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٢٢٢

  الإلحاد وأنواعھ: اخامسً
  .معنى الإلحاد: اأولً 

  .)١(انب القبرومنھ اللحد في القبر، وھو الشق في ج ،المیل :الإلحاد لغة
العدول عن  :أصل الإلحاد في كلام العرب: ")٢(قال ابن جریر الطبري

  .)٣("القصد، والجور عنھ، والإعراض
، وألحد ...ألحد في دین االله، أي حاد عنھ، وعدل: ")٤(وقال الجوھري
  .)٥("الرجل ظلم في الحرم

  .)٦(ھو العدول عما یجب اعتقاده أو عملھ :الإلحاد في الاصطلاح
أن من معاني الإلحاد المیل عن الحق والعدول عن  یتضح مما سبقو
  .وھذا ما قرره العز بن عبد السلام في معنى الإلحاد ،والجور عنھ ،القصد

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ: یقول العز عند تفسیره لقولھ تعالى
  .)٧(ڇڇ ڍ

ا لم یكذبون بتسمیتھ بم :وقیل ،یشركون بتسمیة الأصنام آلھة: یلحدون"
  .یسم بھ نفسھ

ت من االله، والعزى من اللاأي یمیلون إلى الباطل باشتقاق : یلحدون
وتسمیة ما لا یستحق، كدعاء العبد  ،العزیز، ومن الإلحاد التسمي بما لا یحق

  .باسم المولى، والالتجاء إلى الملجى، وابتلاء القلب بمن یموت ویبلى
ثم یستعمل في كل  ،صدوأصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن الق

  .)٨("معنى غیر مستقیم
بتسمیة الأوثان آلھة، واالله أبا المسیح، أو : یلحدون: "اوقال أیضً

: یلحدون بت من االله، والعزى من العزیز، قالھ ابن عباس لالااشتقاقھم 
  .)٩("ورونجیكذبون، أو یشركون أو ی

وافق علماء  فھو مما ،وأما تفسیر العز للإلحاد بمعنى الشرك والكذب - 
                                       

- ٥/٢٣٦(، وتاج العروس للزبیدي )٣١٧ص(القاموس المحیط للفیروز أبادي : انظر) ١(
  ).٦٧٦(، والمفردات للراغب الأصفھاني )٢٣٧

  ).٨٠ص(تقدمت ترجمتھ  )٢(
  ).١٠/٥٩٨(تفسیر الطبري ) ٣(
  .)١١١ص(تقدمت ترجمتھ  )٤(
  ).٦١٢(، ومختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي )٢/٥٣٤(الصحاح ) ٥(
  ).٥٦ص(فتح رب البریة بتلخیص الحمویة لابن عثیمین : انظر )٦(
  .١٨٠:سورة الأعراف، آیة )٧(
  ).٨٢٨- ٢/٨٢٧(تفسیر القرآن العظیم للشامسي ) ٨(
  ).١/٥١٥(اختصار النكت للماوردي ) ٩(
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٢٢٣

  .)١(یشركون :بمعنى) یلحدون(ر قتادة فقد فسَّ ،السلف
، وفي بیان تفسیر ابن عباس للإلحاد )٢(ر الإلحاد بالكذبوابن عباس فسَّ

) یلحدون في أسمائھ: (روي عن ابن عباس: "للإلحاد بالكذب یقول ابن القیم
  .وھذا تفسیر بالمعنى ،یكذبون علیھ

وإدخال ما لیس من  ،الصواب فیھاوحقیقة الإلحاد فیھا العدول بھا عن 
ومن فعل ذلك  ،ھذا حقیقة الإلحاد. عانیھا عنھاموإخراج حقائق  ،معانیھا فیھا

  .فقد كذب على االله
ففسر ابن عباس الإلحاد بالكذب، أو ھو غایة الملحد في أسمائھ تعالى، 

معانیھا ما لیس منھا، وخرج بھا عن حقائقھا أو بعضھا فقد في فإنھ إذا أدخل 
  .)٣("عدل بھا عن الصواب

  .أنواع الإلحاد: اثانیً
  :أربعة أنواع من أنواع الإلحاد في أسمائھ تعالى وھي /ذكر العز 

  .)٤(سم بھ نفسھیتسمیتھ بما لم  -١
  .واالله أبا المسیح ،تسمیة الأصنام آلھة -٢
  .والعزى من العزیز ،اشتقاق أسماء الآلھة منھا اللات من االله -٣
  .لا یحق وتسمیة ما لا یستحق كدعاء العبد باسم المولىالتسمي بما  -٤

وھذه الأنواع التي ذكرھا العز حق لا شك فیھا وجماعھا وبیانھا ما 
  :قال /ذكره ابن القیم 

  :الإلحاد في أسماء االله أنواع
من  ىالأصنام بھا كتسمیتھم اللات من الإلھیة، والعز يأن یسم :أحدھا

وھذا إلحاد حقیقة، فإنھم عدلوا بأسمائھ إلى  ،االعزیز وتسمیتھم الصنم إلھً
  .أوثانھم وآلھتھم الباطلة

وتسمیة  ،تسمیتھ بما لا یلیق بجلالھ كتسمیة النصارى لھ أبا :الثاني
  .فاعلة بالطبع ونحو ذلك )١(أو علة )٥(بذاتھ االفلاسفة لھ موجبً

                                       
  ).٥٩٨-١٠/٥٩٧(تفسیر الطبري ) ١(
  .التكذیب: الإلحاد: أخرجھ الطبري بسنده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، قال )٢(

  ).١٣/٢٨٣(تفسیر الطبري : انظر
  ).١/٥٤(مدارج السالكین ) ٣(
  .لقد ذكر العز ھذا القول ولم یذكر من قائلھ) ٤(

یر مقصد ھو الذي یجب أن یصدر عنھ الفعل إن كان علة تامة لھ من غ: الموجب بالذات )٥(
التعریفات . كوجوب صدور الإشراق عن الشمس، والإحراق عن الناروإرادة، 

  ).١٨٨(للجرجاني 



 

 أراء العز بن عبد السلام العقدیة: الباب الثاني –أراء العز بن عبد السلام العقدیة 

 

٢٢٤

بما یتعالى عنھ ویتقدس من النقائص كقول أخبث الیھود  ھوصف :الثالث
، وأمثال )٢(ڇې ې ېڇ: وقولھم إنھ استراح بعد أن خلق خلقھ، وقولھم. إنھ فقیر

  .ذلك مما ھو إلحاد في أسمائھ وصفاتھ
وجحد حقائقھا كقول من یقول من  ،تعطیل الأسماء عن معانیھا :الرابع

نھا ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، فیطلقون إ :الجھمیة وأتباعھم
لا : لبصیر والحي والرحیم والمتكلم والمرید، ویقولونعلیھ اسم السمیع وا

حیاة لھ ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم بھ، وھذا من أعظم 
ولغةً وفطرة، وھو یقابل إلحاد المشركین، فإن  اوشرعً االإلحاد فیھا عقلً

 ،أولئك أعطوا أسماءه وصفاتھ لآلھتھم، وھؤلاء سلبوه صفات كمالھ
ثم الجھمیة وفروخھم  ،ھئوھا، فكلاھما ملحد في أسماوجحدوھا وعطل

فمنھم الغالي والمتوسط والمنكوب، وكل من جحد  ،متفاوتون في ھذا الإلحاد
عما وصف االله بھ نفسھ أو وصفھ بھ رسولھ، فقد ألحد في ذلك، فلیستقل  اشیئً

  .أو یستكثر
 تشبیھ صفاتھ بصفات خلقھ تعالى االله عما یقول المشبھون :الخامس

  .اكبیرً اعلوً
فھذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة، فإن أولئك نفوا صفة كمالھ 

وتفرقت بھم  ،وجحدوھا، وھؤلاء شبھوھا بصفات خلقھ، فجمعھم الإلحاد
وورثتھ القائمین بسنتھ عن ذلك كلھ فلم  صطرقھ، وبرأ االله أتباع رسولھ 

یشبھوھا بصفات ولم  ،یصفوه إلا بما وصف بھ نفسھ، ولم یجحدوا صفاتھ
ولا معنى، بل أثبتوا لھ الأسماء  اخلقھ، ولم یعدلوا بھا عما أنزلت علیھ لفظً

من التشبیھ  اونفوا عنھ مشابھة المخلوقات، فكان إثباتھم بریئً ،والصفات
أو عطل حتى امن التعطیل، لا كمن شبھ حتى كأنھ یعبد صنمً اوتنزیھھم خلی ،

  .اكأنھ لا یعبد إلا عدمً
توقد . في النحل، كما أن أھل الإسلام وسط في الملل السنة وسطًوأھل ا

مصابیح معارفھم من شجرة مباركة زیتونة لا شرقیة ولا غربیة یكاد زیتھا 
  .)٣(یضيء ولو لم تمسسھ نار نور على نور

                                        =  
  .ھي ما یوجد الشيء لسببھ: العلة الفاعلة) ١(

  ).١٢٩ص(المصدر السابق : انظر
  .٦٤:سورة المائدة، آیة )٢(
  ).٢٦ص(، والقواعد المثلى لابن عثیمین )١٥٤- ١/١٥٣(بدائع الفوائد ) ٣(
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٢٢٥

  ھل القدیم من أسماء االله؟: اسادسً
بحانھ ذھب العز بن عبد السلام إلى إطلاق اسم القدیم على االله سلقد 

من أسمائھ تعالى ما یستحقھ بحقائقھ كالقدیم قبل كل : "وتعالى فقال العز
  .)١("شيء

، وبذلك یكون العز صوالقدیم لم یرد في كتاب االله ولا في سنة رسولھ 
لا یطلق علیھ إلا ما أطلقھ  ،توقیفیة تعالى ره من أن أسماء االلهقد ناقض ما قرَّ

  .صعلى نفسھ في كتابھ أو سنة رسولھ 
وقد ذكر شارح الطحاویة أن المتكلمین أدخلوا القدیم في أسماء االله 

وأخذ یقرر معنى القدیم في لغة  ،ولیس ھو من أسمائھ الحسنى ،تعالى
القدیم في لغة العرب التي نزل بھا القرآن، ھو المتقدم على : "العرب فقال
ھذا الاسم ، وھذا حدیث للجدید، ولم یستعملوا ھذا قدیم للعتیق :غیره، فیقال

 � � �ڇ: لم یسبقھ عدم، كما قال تعالىإلا في المتقدم على غیره، لا فیما 
فإذا  ،الذي یبقى إلى حین وجود العرجون الثاني: ، والعرجون القدیم)٢(ڇ�

  .قدیم: وجد الجدید قیل للأول
متقدم في الزمان،  :أي )٣(ڇ� � � � � � � �ڇ: وقال تعالى

ٱ ڇ: فالأقدم مبالغة في القدیم قال تعالى ،)٤(ڇۈ ٷڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ڇ :وقال تعالى
  .یتقدمھم :أي )٥(ڇٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ

 ،أخذني ما قدم وما حدث: كما یقال ،اومتعدیً اویستعمل منھ الفعل لازمً
لأنھا تقدم بقیة بدن  ؛اوھو یقدمھ، ومنھ سمیت القدم قدمً ،ھذا قدم ھذا: ویقال

  .)٦(الإنسان
ولا : "اویة معنى القدیم في لغة العرب قالوبعد أن قرر شارح الطح

في نفس التقدم، فإن ما تقدم على الحوادث كلھا فھو  اریب أنھ إذا كان مستعملً
أحق بالتقدم من غیره، لكن أسماء االله تعالى ھي الأسماء الحسنى التي تدل 
على خصوص ما یمدح بھ، والتقدم في اللغة مطلق لا یختص بالتقدم على 

  .االحوادث كلھ
فلا یكون من الأسماء الحسنى، وجاء الشرع باسمھ الأول، وھو أحسن 

                                       
-٢/٨٢٧(تفسیر القرآن العظیم من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة، تحقیق یوسف الشامسي  )١(

٨٢٨.(  
  .٣٩:سورة یس، آیة )٢(
  .١١:سورة الأحقاف، آیة )٣(
  .٧٦- ٧٥:سورة الشعراء، آیة )٤(
  .٩٨:سورة ھود، آیة )٥(
  ).١/١٧٢(شرح الطحاویة : انظر) ٦(
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٢٢٦

لأنھ یشعر بأن ما بعده آیل إلیھ، وتابع لھ، بخلاف القدیم، والله  ؛من القدیم
  .)١("تعالى الأسماء الحسنى لا الحسنة

ولا یدخل في أسمائھ ولفظ القدیم مما یصح الإخبار بھ عن االله تعالى 
یدخل في باب  مما یدخل في باب الإخبار عنھ أوسع تعالى وصفاتھ؛ لأن ما

وھي دالة  ،ویدعى بھا ،ویتعبد بھا ،أسمائھ وصفاتھ، فأسماء االله تعالى حسنى
  .ولفظ القدیم لیس كذلك ،على المدح والثناء

 ،أن من الألفاظ التي یخبر بھا عن االله /ن شیخ الإسلام ابن تیمیة وقد بیَّ
ولعدم  ،وذلك لعدم وروده في النص ،لقدیمولا یجوز أن یتسمى بھا لفظ ا

وأما إذا احتیج إلى الإخبار عنھ مثل : "دلالتھ على الثناء والمدح المطلق فقال
لیس ھو بقدیم ولا موجود، ولا ذات قائمة بنفسھا، ونحو ذلك، فقیل : أن یقال

بل ھو سبحانھ قدیم، وموجود وھو ذات قائمة بنفسھا، : في تحقیق الإثبات
وإن كان لا یدعي بمثل ھذه  ،بل ھو شيء فھذا سائغ: س بشيء، فقیللی: وقیل

  .)٢(..."الأسماء التي لیس فیھا ما یدل على المدح كقول القائل یا شيء
إن ما یطلق علیھ تعالى في باب الأسماء والصفات : "/ویقول ابن القیم 

والشيء كالقدیم  اتوقیفي، وما یطلق علیھ من الأخبار لا یجب أن یكون توقیفیً
  .)٣("والموجود والقائم بنفسھ

وبذلك یتضح لنا أن قول العز بأن القدیم من أسماء االله تعالى قول مجانب 
وكان الواجب على العز أن یلتزم  .للصواب ولا دلیل علیھ من الكتاب والسنة

السلف الصالح بتسمیة االله تعالى بما سمى بھ نفسھ في كتابھ أو سنة بمنھج 
  .صرسولھ 

                                       
  ).١/١٧٢(شرح الطحاویة : انظر )١(
  ).٩/٣٠١(ع الفتاوى مجمو) ٢(
  ).١/١٤٧(بدائع الفوائد ) ٣(
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٢٢٧

  ث الثانيالمبح
  آراؤه في صفات االله

  :ویحوي خمسة مطالب
  .أقسام الصفات: المطلب الأول
  .تنزیھ االله عند العز بن عبد السلام والرد علیھ: المطلب الثاني
  .الصفات الذاتیة عند العز ونقدھا: المطلب الثالث

  .الصفات الذاتیة عند العز: أولاً
  .نقد الصفات الذاتیة عند العز: اثانیً

  .آراء العز في بقیة الصفات: ب الرابعالمطل
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٢٢٨

  أقسام الصفات: المطلب الأول
  :عند الأشاعرة - أ

  :یقسم جمھور الأشاعرة صفات االله تعالى إلى
  .صفة سلبیة -٢  . صفة نفسیة -١
  .صفات معنویة -٤  .صفات معانٍ -٣
صفة ثبوتیة یدل الوصف بھا على نفس : (ھي: الصفة النفسیة -١

  .)١()د علیھاالذات دون معنى زائ
وھي التي تسلب عن االله تعالى ما لا یلیق بجلالھ ( :صفات سلبیة - ٢

 .وھي القدم، والبقاء، والمخالفة للحوادث، والقیام بالنفس، والوحدانیة
بل منھا نفي الولد،  ،والصفات السلبیة لیست منحصرة في عدد معین

  .)٢()والصحابة وغیرھا
وصوف زائدة على الذات كل صفة قائمة بم( :صفات المعاني -٣

القدرة والإرادة والعلم والحیاة والسمع والبصر : وھي .)٣()اموجبة لھ حكمً
  .والكلام
وھي الحال الواجبة للذات ما دامت المعاني قائمة  :صفات معنویة -٤
كالعالمیة، والقادریة، أي كون الذات المتصفة بالعلم عالمة، وكون . بالذات

  .)٤(المتصفة بالقدرة قادرة
  :تقسیم السلف للصفات -ب

  :تنقسم الصفات عند السلف إلى قسمین
ما أثبتھ االله تعالى لنفسھ في كتابھ أو على لسان  :صفات ثبوتیة -١
وكلھا صفات كمال لا نقص فیھا بوجھ من الوجوه كالحیاة، ، صرسولھ 

والعلم، والقدرة، والاستواء على العرش، والنزول إلى السماء الدنیا، 
  .والیدین، ونحو ذلكوالوجھ، 

ما نفاھا االله سبحانھ عن نفسھ في كتابھ أو على لسان  :صفات سلبیة -٢
وكلھا صفات نقص في حقھ كالموت، والنوم، والجھل،  صرسولھ 

                                       
  ).٦٤ص(شرح جوھرة التوحید، للبیجوري ) ١(
، وشرح جوھر )٤٤- ٣٦- ٣٤ص(حاشیة الصاوي على شرح الخریدة البھیة : انظر) ٢(

  ).٦٥-٦٤ص(التوحید للبیجوري 
  ).٤٤ص(حاشیة الصاوي على شرح الخریدة البھیة ) ٣(
  ).٤٤ص(المصدر السابق ) ٤(
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٢٢٩

  .)١(والنسیان، والعجز، والتعب
  :وللسلف تقسیم آخر للصفات وھو

، ابدًوأ الا تنفك عنھا الذات، بل ھي لازمة لھا أزلً( :صفات ذاتیة -١
ولا تتعلق بھا مشیئتھ تعالى وقدرتھ، وذلك كصفات الحیاة، والعلم، والقدرة، 

  .)٢()والقوة، والعزة، والملك، والعظمة، والكبریاء، والمجد، والجلال
تتعلق بھا مشیئتھ وقدرتھ كل وقت وآن، وتحدث : صفات فعلیة -٢

 ایزل موصوفًوقدرتھ آحاد تلك الصفات من الأفعال، وإن كان ھو لم مشیئتھ ب
لما یرید،  اوأفرادھا حادثة، فھو سبحانھ لم یزل فعالً ،بھا، بمعنى أن نوعھا قدیم

 افشیئً اویدبر الأمور، وأفعالھ تقع شیئً ،ویتكلم، ویخلق ،ولم یزل ولا یزال یقول
  .)٣(حكمتھ وإرادتھل اتبعً

  :تقسیم العز بن عبد السلام للصفات -ج
  :ت الإلھیة إلى قسمینیقسم العز بن عبد السلام الصفا

  .صفات سلب -١
  .)٤(صفات إثبات -٢

  :وصفات الإثبات عند العز ضربان
وھي القائمة بذاتھ تعالى لیست خارجة عنھا وھي  :صفات ذاتیة -١

  .والحیاة ،والكلام ،السمع والبصر، والقدرة والإرادة، والعلم: سبع صفات
رادتھ في غیر وھي التي تدل عما صدر عن قدرتھ وإ :صفات فعلیة -٢

والضار والنافع، والمعز  ،والخافض والرافع ،ذاتھ، كالخالق والرازق
  .)٥(والمحیي والممیت ،والمذل

  :وصفات السلب عند العز ضربان
  .سلبُ النقص والعیب وسمات الحدث -١
سلبُ المشارك في الذات والصفات والتصرفات وذكر أنھا كثیرة  -٢

  .)٦(والعدوانمنھا سلب النوم، والسنة، والظلم 
وبعد بیان تقسیم الصفات الإلھیة عند الأشاعرة والسلف اتضح لنا أن 

                                       
  ).٣١ص(القواعد المثلى في أسماء االله وصفاتھ الحسنى لمحمد صالح بن عثیمین  )١(
  ).٧٨ص(شرح العقیدة الواسطیة لمحمد خلیل ھراس ) ٢(
  ).٧٨ص(المصدر السابق ) ٣(
  ).٢١٧ص(الإمام في بیان أدلة الأحكام للعز بن عبد السلام ) ٤(
، وقواعد الأحكام )١٠٤ص(عز الإشارة إلى الإیجاز في بعض أنواع المجاز لل: انظر) ٥(

  ).٢٠٦- ٢٠٥(للعز 
  ).٢٦- ٢٣ص(شجرة المعارف للعز بن عبد السلام ) ٦(
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العز بن عبد السلام قد خالف الأشاعرة في تقسیمھم الصفات، ووافق السلف 
لكنھ خالف السلف  ،حیث شمل تقسیمھ جمیع أنواع الصفات الثابتة الله تعالى

  .ت القادمةاحوھذا ما سیتضح في الصف ،في الجوانب التطبیقیة
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تنزیھ االله تعالى عند العز بن عبد السلام والرد : المطلب الثاني
  علیھ

اشتھر عن الأشاعرة وغیرھم أنھم عندما یتكلمون في تنزیھ االله تعالى 
ورأوا  ،دون على ألفاظ أحدثوھا وحددوھا بعقولھممیكون بشكل مفصل، ویعت

ب والسنة إلیھا، ومن ثم وحاكموا نصوص الكتا ،أنھا لا تلیق بذات االله تعالى
ھوا االله تعالى عنھا مؤولین كل نص یقتضي بزعمھم مشابھة االله لخلقھ مما نزَّ

  .أدى بھم إلى نفي وتعطیل كثیر من صفات االله تعالى
وأنھ لیس بجسم مصور، ولا جوھر ": یقول الغزالي في تنزیھ االله

ي قبول الانقسام، ولا ف ،وأنھ لا یماثل الأجسام، لا في التقدیر ،محدود مقدر
بعرض، ولا تحلھ الأعراض، بل  ولا ،تحلھ الجواھر وأنھ لیس بجوھر، ولا

. ولا ھو مثل شيء ،ولیس كمثلھ شيء. ولا یماثلھ موجود ،الا یماثل موجودً
ولا تحیط بھ الجھات، ولا تكتنفھ  ،وأنھ لا یحده المقدار، ولا تحویھ الأقطار
، وبالمعنى الذي )١(الوجھ الذي قالھالسماوات، وأنھ مستو على العرش على 

. اسة والاستقرار، والتمكن والحلول والانتقالمعن الم اھًأراده، استواءً منزَّ
لا یحملھ العرش، بل العرش وحملتھ محمولون بلطف قدرتھ، ومقھورون في 

  .)٢("قبضتھ
وقد سلك العز بن عبد السلام ھذا المسلك في تنزیھ االله تعالى فنجده 

لیس بجسم مصور، ": س عبارات الغزالي السابق ذكرھا فیقولیستخدم نف
، ولا یشبھھ شيء، ولا یحیط بھ اولا جوھر محدود ولا مقدر، ولا یشبھ شیئً

ولا تكتنفھ الأرضون ولا السماوات، كان قبل أن كون المكان،  ،الجھات
استوى على العرش المجید ... ودبر الزمان، وھو الآن على ما علیھ كان

اسة معن الم اجھ الذي قالھ، وبالمعنى الذي أراده، استواءً منزھًعلى الو
والاستقرار، والتمكن والحلول والانتقال، فتعالى االله الكبیر المتعال، عما 

یحملھ العرش، بل العرش وحملتھ  لا لیقولھ أھل الغي والضلال، ب
  .)٣("محمولون بلطف قدرتھ، ومقھورون في قبضتھ

  .)٤("الوھم ولا یدركھ العیانلا ینالھ ": اوقال أیضً
 )٥(وفي موضع آخر نفى عن االله تعالى الجوھریة والعرضیة والجسمیة

                                       
  ].٥٩:الفرقان[ ڇک ک ک گڇ: قال تعالى) ١(
  ).١٨ص(الأربعین في أصول الدین للغزالي ) ٢(
  .ضمن رسائل في التوحید للعز بن عبد السلام) ١٢-١١ص(الملحة في الاعتقاد ) ٣(
  ).١١ص(الإسلام في سكنى الشام ترغیب أھل ) ٤(
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  .)٢(والجھة والمكان )١(والجسمیة
  :المناقشة

تبین لنا من خلال عرض كلام العز في تنزیھ االله أنھ مخالف لمنھج 
  :وبیان ذلك من عدة أمور ،السلف في التنزیھ

  .التفصیل في النفي: اأولً
لیس ": التفصیل في النفي فقال ةفي تنزیھ االله على طریقاستند العز 

وھذا خلاف منھج السلف  "إلخ...ولا جوھر محدود ولا مقدر ،بجسم مصور
وعدم التفصیل في نفي  ،والنفي المجمل ،الصالح الذي تمیز بالإثبات المفصل

وھذا الإجمال في النفي فیھ كمال التعظیم . النقائص والعیوب عن االله تعالى
ومن الأمثلة على ذلك  ،لذلك فھو الغالب في آیات القرآن الكریم ، عز وجلالله

 ،)٣(ڇٹ ٹ ٿٿ ٿ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٱڇ: قولھ تعالى
  .)٥(ڇٺ ٺ ٺ ٺ ٿڇ: وقولھ تعالى ،)٤(ڇڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀڇ: وقولھ

  :في بعض الحالات التي تقتضي ذلك منھا اوقد یأتي النفي مفصلً
پ ڀ  پ پڇ: نفي ما ادعاه في حقھ الكاذبون المفترون كقولھ تعالى - ١"

  .)٦(ڇٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ڀ
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ڇ: دفع توھم نقص في كمالھ كقولھ تعالى -٢

  .)٨(")٧(ڇچ چ
... وطریقة الرسل صلوات االله علیھم": /قال شیخ الإسلام ابن تیمیة 

  .)٩("ونفي مجمل إثبات مفصل
على طریقة  ،منھج السلف في التنزیھ وردَّ ةالطحاوی )١٠(ن شارحوقد بیَّ

، اولھذا یأتي الإثبات للصفات في كتاب االله مفصلً": أھل الكلام المذموم فقال
، عكس طریقة أھل الكلام المذموم، فإنھم یأتون بالنفي المفصل اوالنفي مجملً

جسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا لیس ب: والإثبات المجمل، یقولون
وھذا النفي المجرد مع كونھ لا مدح فیھ، ... دم ولا شخص ولا جوھر ولا عرض
أنت لست بزبال، ولا كساح، ولا حجام، : فیھ إساءة أدب، فإنك لو قلت للسلطان

                                       
  ).٢٠٥(قواعد الأحكام : انظر) ١(
  .من الرسالة) ٤١٣- ٤١٢ص: (انظر) ٢(
  .١١:سورة الشورى، آیة )٣(
  .٦٥:سورة مریم، آیة )٤(
  .٤:سورة الإخلاص، آیة )٥(
  .٩١:سورة المؤمنون، آیة )٦(
  .٣٨:سورة ق، آیة )٧(
  ).١٨ص(تقریب التدمریة لابن عثیمین ) ٨(
  ).٦/٥١٥(جموع الفتاوى م) ٩(
  ).٢٣٧ص(ھو ابن أبي العز الحنفي وقد سبقت ترجمتھ ) ١٠(
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إذا  ا، وإنما تكون مادحًاولا حائك، لأدبك على ھذا الوصف وإن كنت صادقً
أنت لست مثل رعیتك، أنت أعلى منھم وأشرف وأجل فإذا : لنفي، فقلتأجملت ا

والمقصود أن غالب عقائدھم السلوب؛ ... أجملت في النفي، أجملت في الأدب
لیس بكذا، لیس بكذا، وأما الإثبات فھو قلیل، وھو أنھ عالم قادر حي، وأكثر النفي 

لعقلیة التي سلكھا المذكور لیس مُتلقى عن الكتاب والسنة، ولا عن الطرق ا
ففي ھذا  )١(ڇٹ ٹ ٿٿ ٿ ٺ ٿڇ: فإن االله تعالى قال ،غیرھم من مثبتة الصفات

  .)٢("...الإثبات ما یقرر معنى النفي ففُھم أن المراد انفراده سبحانھ بصفات الكمال
  .)٢("...الكمال

أن النفي الوارد في الكتاب والسنة لیس ھو النفي المحض،  اوبیّن أیضً
لأن النفي المحض لا  ؛إثبات ضده من الكمال وإنما ھو النفي الذي یتضمن

كل نفي یأتي في صفات االله تعالى في الكتاب والسنة إنما ھو ": فقال. مدح فیھ
ژ ژ  ڎ ڎ ڈ ڈڇ، لكمال عدلھ، )٣(ڇڳ ڳ ڳ ڱڇ: لثبوت كمال ضده كقولھ تعالى

ھ ڇلكمال قدرتھ،  )٥(ڇڃ ڃ چ چڇ: لكمال علمھ، وقولھ تعالى )٤(ڇڑ ڑ ک ک
لكمال جلالھ وعظمتھ  )٧(ڇٿ ٹ ٹڇلكمال حیاتھ وقیومیتھ،  )٦(ڇھ ھ ھ ے ےڇ

  .)٨("...وعظمتھ وكبریائھ، وإلا فالنفي الصرف لا مدح فیھ
لیس في الكتاب ولا في السنة ": / )٩(وقال الدكتور محمد خلیل ھراس

ا إثبات منفي محض، فإن النفي الصرف لا مدح فیھ، وإنما یراد بكل نفي فیھ
الشریك والند لإثبات كمال عظمتھ وتفرده ما یضاده من الكمال، فنفي 

في  اولھذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما یأتي مجملً... بصفات الكمال
  .)١٠("أكثر أحوالھ

وبذلك یتضح لنا مخالفة العز لمنھج السلف في تنزیھ االله حیث اعتمد 
 لا تتضمن إثبات كمال الله اعلى النفي المجمل كما أن طریقتھ في التنزیھ أیضً

                                       
  .١١:سورة الشورى، آیة )١(
  ).١٦٦- ١/١٦٥(شرح العقیدة الطحاویة ) ٢(
  .٤٩:سورة الكھف، آیة )٣(
  .٣:سورة سبأ، آیة )٤(
  .٣٨:سورة ق، آیة )٥(
  .٢٥٥:سورة البقرة، آیة )٦(
  .١٠٣:سورة الأنعام، آیة )٧(
  ).١/١٦٤(شرح الطحاویة ) ٨(
العلامة السلفي المحقق، محمد خلیل ھرَّاس، حاز على الشھادة العالمیة العالیة في  : ھو )٩(

التوحید والمنطق، ودرس بكلیة أصول الدین بالازھر، وكان شدیداً في الحق، قوي 
  .م١٩٧٥الحجة والبیان، توفي 

  ).٤٢-٤١(مقدمة شرح العقیدة الواسطیة ص: انظر
  ).٢٥ص(شرح العقیدة الواسطیة  )١٠(
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  .السلف رضوان االله علیھم طریقة بخلاف
  .اعتماده في تنزیھ االله على نفي التشبیھ: اثانیً

لقد بنى العز مذھبھ في تنزیھ االله على نفي التشبیھ فقرر أن االله لا یشبھ 
ـ وذكر صور مماثلة المحدثات التي  ابھھ شيء ـ ھكذا مطلقًیش، ولا اشیئً

كما ... ، والمكان، والجھة، والتحیزتستحیل على االله وھي الجسم، والعرض
  .)١(سبق

وھذه الطریقة أدت بھ إلى نفي بعض صفات االله تعالى بناء على أن 
  .إثباتھا یلزم منھ مشابھة االله تعالى للمخلوقات

وھذا خلاف منھج السلف الصالح فإنھم لا یعتمدون في تنزیھ االله تعالى 
في كتاب االله وسنة رسولھ لأنھ لم یرد  ؛على نفي التشبیھ عنھ من كل وجھ

  .وإجماع الصحابة والتابعین ص
وإنما الذي ورد في القرآن نفیھ ھو التمثیل وما في معناه كالند والشریك 

ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ٱڇ: والعدیل والمساوي والكفؤ والسمي كما قال تعالى
  .ولم یرد في القرآن نفي أو ذم للتشبیھ )٢(ڇٹ ٹ ٿٿ ٿ ڀ ڀڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ

راك والإیھام بخلاف لفظ تلفظ التشبیھ من الإجمال والإش"ما في وذلك ل
  .)٣("موجبھ عن االله عز وجل ىالتمثیل الذي دل علیھ القرآن ونف

نفیھ عن االله تعالى من كل وجھ، في الكتاب والسنةلم یرد فلفظ التشبیھ 
لأنھ یؤدي إلى نفي وجود االله تعالى، وذلك لأنَّ الأشیاء تتشابھ من بعض 

  .وه مع اختلاف حقائقھاالوج
التشابھ الذي ھو التماثل لا یكون بالموافقة في ": /یقول شیخ الإسلام 

بعض الصفات، بل الموافقة في جمیع الصفات الذاتیة التي یقوم بھا أحدھما 
وأما التشابھ في اللغة فإنھ قد یقال بدون التماثل في شيء من . مقام الآخر

: إنھا تشبھ الحیوان، ویقال: ومة في الحائطالحقیقة، كما یقال للصورة المرس
ھذا یشبھ ھذا في كذا وكذا، وإن كانت الحقیقتان مختلفتین، ولھذا كان أئمة أھل 

لا یشبھ الأشیاء بوجھ من : السنة ومحققو أھل الكلام یمنعون من أن یقال
  .)٤("االوجوه، فإن مقتضى ھذا كونھ معدومً

یكون بینھما نوع مشابھة ولو  كل موجودین فلا بد أن"وعلى ذلك فإن 

                                       
  ).٣٢٢- ٣٢١ص: (انظر) ١(
  .١١:سورة الشورى، آیة )٢(
  ).١/١٠٩(بیان تلبیس الجھمیة لابن تیمیة ) ٣(
  ).١/٤٧٧(المصدر السابق ) ٤(
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  .)١("ورفع ذلك رفع للوجود ،من بعض الوجوه البعیدة
عن الجھمیة أنھم یقولون عن االله تعالى إنھ شيء  /وقد ذكر الإمام أحمد 

إن الشيء الذي لا كالأشیاء قد عرف أھل العقل أنھ لا ": لا كالأشیاء فقال لھم
بشيء، ولكن یدفعون عن أنفسھم شيء، فعند ذلك تبین للناس أنھم لا یؤمنون 

  .)٢("الشنعة بما یقرون في العلانیة
إن نفي التشبیھ من كل وجھ ھو التعطیل والجحود ": /قال شیخ الإسلام 

  .)٣("لرب العالمین كما علیھ المسلمون متفقون
وبذلك یتضح بطلان ما ذھب إلیھ العز من إطلاقھ القول بنفي التشبیھ 

یئین إلا وبینھما مشابھة من بعض الوجوه ونفي فھذا لا یصح؛ لأن ما من ش
  .ھذا التشبیھ نفي لوجودھما

  .إدخالھ الألفاظ المبتدعة في تنزیھ االله: اثالثً
في تنزیھ االله تعالى كالجسم  المبتدعة لقد أطلق العز بعض الألفاظ

  .)٤(والعرض
ھو المنع من إطلاقھا لما المبتدعة وموقف السلف من الألفاظ المجملة 

والمقصود ھنا أن ": /قال شیخ الإسلام ابن تیمیة . ا من لبس الحق بالباطلفیھ
الأئمة الكبار كانوا یمنعون إطلاق الألفاظ المبتدعة المجملة، لما فیھا من 
لبس الحق بالباطل، مع ما توقعھ من الاشتباه والاختلاف والفتنة، بخلاف 

حصلت بھ  ان ما كان مأثورًالألفاظ المأثورة، والألفاظ التي بُینت معانیھا، فإ
  .)٥("حصلت بھ المعرفة االألفة وما كان معروفً

وأما الألفاظ التي لیس لھا أصل في الشرع، فتلك لا یجوز ": اوقال أیضً
تعلیق المدح والذم، والإثبات والنفي على معناھا، إلا أن یبین أنھ یوافق 

ب، كلفظ الشرع، والألفاظ التي تعارض بھا النصوص ھي من ھذا الضر
  .)٦("الجسم، والحیز، والجھة، والجوھر، والعرض

فطریقة السلف والأئمة أنھم یراعون المعاني الصحیحة ": اوقال أیضً
الألفاظ الشرعیة، فیعبرون بھا ما  االمعلومة بالشرع والعقل، ویراعون أیضً

  .اوجدوا إلى ذلك سبیلً

                                       
  ).٢/٨٢(الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح لابن تیمیة ) ١(
  ).٢٦- ٢٥ص(الرد على الزنادقة والجھمیة للإمام أحمد : انظر) ٢(
  ).١/٢٥٨(بیان تلبیس الجھمیة ) ٣(
  .)٣٢٢ص: (انظر) ٤(
  ).١/٢٧١(درء تعارض العقل والنقل لابن تیمیة ) ٥(
، وبیان تلبیس الجھمیة )٢٤٢-١/٢٤١(درء تعارض العقل والنقل لابن تیمیة : انظر) ٦(

)٥٠٠- ٢/٤٩٨.(  
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  .وا علیھن تكلم بما فیھ معنى باطل یخالف الكتاب والسنة ردومَ
إنما  :نسبوه إلى البدعة، وقالوا اوباطلً اومن تكلم بلفظ مبتدع یحتمل حق

  .)١("بباطل اقابل البدعة ببدعة وردّ باطلً
، فلیس على أحد اوإثباتً ارون نفیًإن ما تنازع فیھ المتأخِّ": اوقال أیضً

 اد حقبل ولا لھ أن یوافق على إثبات لفظھ أو نفیھ حتى یعرف مراده، فإن أرا
 ،اردّ، وإن اشتمل كلامھ على حق وباطل لم یقبل مطلقً اوإن أراد باطلً ،قُبل

  .)٢("ولم یرد جمیع معناه بل یوقف اللفظ ویفسر المعنى

الجسم : وفیما یلي مناقشة العز في الألفاظ التي أطلقھا في تنزیھ االله
  ..والعرض
  .لفظ الجسم: اأولً

تي لم تأت في كتاب االله تعالى ولا في لفظ الجسم من الألفاظ المبتدعة ال
ولا تكلم بھا أحد من الصحابة ولا التابعین رضوان االله  صسنة رسولھ 

  .علیھم
فمعلوم أنھ لم ینقل عن أحد من الأنبیاء، ولا ": قال شیخ الإسلام

الصحابة ولا التابعین، ولا سلف الأمة، أن االله جسم، أو أن االله لیس بجسم، 
  .)٣("بدعة في الشرع بل النفي والإثبات

وعدم إطلاق الألفاظ  ،فلا بد من مراعاة الألفاظ الشرعیة والتمسك بھا
فلا بد من الاستفصال فیھا  ا،وباطلً الأنھا تحوي حق ؛على االله عز وجل المبتدعة

 اى باطلًوإن قصد معنً ،لبِقُ اى حقن أطلقھا فإن قصد معنًوالسؤال عما یقصده مَ
  .ردَّ

أردت الذي : ما أردت بالجسم؟ فإن قال: أطلق لفظ الجسمفیقال لمن "
البدن الكثیف الذي لا یسمى في اللغة جسم سواه، فھذا  العرب معناه في لغة

  .)٤("اوسمعً االمعنى منفي عن االله تعالى عقلً
من الجواھر الفردة أو المادة  اأردت بالجسم ما كان مركبً: وإن قال"

: ل لھیق. والأجسام متماثلة ،اون تجسیمًوالصورة، وأن ھذا یقتضي أن یك
أكثر العقلاء یخالفونك في تماثل الأجسام المخلوقة، وفي أنھا مركبة، فلا 

إن الھواء مثل الماء، ولا أبدان الحیوان مثل الحدید والجبال، فكیف : یقولون
لخلقھ إذا أثبتوا لھ ما ورد  امماثلً ایوافقونك على أن الرب تعالى یكون جسمً

                                       
  ).١/٢٥٤(درء تعارض العقل والنقل لابن تیمیة ) ١(
  ).٦٦- ٦٥ص(التدمریة ) ٢(
  ).٥/٤٣٤(مجموع الفتاوى ) ٣(
  ).٣/٩٣٩(الصواعق المرسلة لابن القیم ) ٤(
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  .)١("حیح المنقول من صفاتھ تعالىفي ص
وإن قال أردت بالجسم ما یوصف بالصفات، ویُرى بالأبصار، ویتكلم 
ویسمع، ویبصر، ویرضى ویغضب، فھذه المعاني ثابتة الله تعالى، وھو 

، كما أننا لا اك للموصوف بھا جسمًتمیسموصوف بھا، فلا ننفیھا عنھ تعالى بت
لمن یحبھم ویوالیھم نواصب، ولا نجحد  الصحابة لأجل تسمیة الروافض نسبُّ

صفات خالقنا وعلوه على خلقھ، واستوائھ، على عرشھ لتسمیة المعطلة لمن 
  .)٢(امشبھً اأثبت ذلك مجسمً

وإذا أردت بالجسم ما لھ وجھ، ویدان، وسمع، وبصر، فنحن نؤمن بوجھ 
على ربنا الأعلى، وبیدیھ، وسمعھ، وبصره، وغیر ذلك من صفاتھ التي أطلقھا 

  .)٣(نفسھ
  .لفظ العرض: اثانیً

. من الألفاظ المبتدعة التي لم ترد في الكتاب والسنة اأیضًلفظ العرض 
لذا لا بد من استفصال من أطلقھ على االله  ،وھو لفظ مجمل فیھ حق وباطل

تعالى أو نفاه عنھ عما یقصده من ذلك، فإن قصد المثبت لھذا اللفظ معنى ما 
ولكن إطلاق  ،ن صفة الذات فإن ھذا المعنى صحیحیقوم بالذات، أو ما یكو

اللفظ بدعة، أما إن قصد بذلك ما یقوم بالجواھر والأجسام، أو ما یحدث 
ویزول، أو ما لا یبقى زمانین فھذه المعاني لا تلیق باالله عز وجل ولا 

بل ھي ملازمة لذاتھ  ،تزول ابصفاتھ، وصفاتھ تعالى لیست أعراضً
  .)٤(تعالى

لأنھا صفات  ؛إطلاق لفظ العرض على صفات االله لا یجوزفإن  اوأیضً
  .وإطلاق ھذا اللفظ یؤدي إلى وصفھا بالنقائص ،كمال لا نقص فیھا

إن أرید بالأعراض والحوادث ": /یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة 
اصطلاح خاص، فإنما أحدث ذلك الاصطلاح من أحدثھ من أھل الكلام، 

أحد من الأمم، ولا لغة القرآن ولا غیره، ھذه لغة العرب، ولا لغة  تولیس
ولا العرف العام، ولا اصطلاح أكثر الخائضین في العلم، بل مبتدعو ھذا 

  .صالاصطلاح ھم من أھل البدع المحدثین في الأمة، الداخلین في ذم النبي 
وحوادث لا  اوبكل حال فمجرد ھذا الاصطلاح، وتسمیة ھذه أعراضً

الذي یكون المتصف بھ أكمل ممن لا یمكنھ یخرجھا عن أنھا من الكمال 
  .الاتصاف بھا، أو یمكنھ ذلك ولا یتصف بھ

، فإذا قدر اثنان؛ أحدھما موصوف بصفات الكمال التي ھي اوأیضً
                                       

  ).٣١٨، ١٧/٣١٧(الفتاوى لابن تیمیة : انظر) ١(
  ).٣/٩٤٠(الصواعق المرسلة : انظر) ٢(
  ).٣/٩٤٣(المصدر السابق : انظر) ٣(
  ).١٠٤- ٦/١٠٢(مجموع الفتاوى : انظر) ٤(
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أعراض وحوادث على اصطلاحھم، كالعلم والقدرة، والفعل والبطش، 
یمتنع أن یتصف بھذه الصفات التي ھي أعراض وحوادث كان : خروالآ
  .)١("ل أكمل، كما أن الحي المتصف بھذه الصفات أكمل من الجماداتالأو

  الجھة والمكان والحیز: اثالثً
، من الألفاظ المجملة "الحیز"، و"المكان"، و"الجھة: "ھذه الألفاظ

  .المحدثة التي ما أنزل االله بھا من سلطان
نفي نت أن السلف لم ینطقوا بھذه الألفاظ المجملة لا بالوقد سبق أن بیَّ

  .ولا بالإثبات
للكتاب والسنة،  اموافقً اوالذي یطلق ھذه الألفاظ إن أراد معنى صحیحً

للكتاب والسنة ردّ  امخالفً اوإن أراد معنى فاسدً. قبل منھ المعنى دون اللفظ
  .االمعنى واللفظ معً

  .)٢(ولفظ الجھة والمكان والحیز ونحوھا یستفصل عن مراد قائلھا
من المتكلمین علو االله تعالى على خلقھ، فإذا سمى العز وغیره 

، أو أنھ في مكان، أو في جھة، اتحیزً: واستواءه ـ جل وعلا ـ على عرشھ
فلا یجوز إبطال صفتھ تبارك وتقدس لأجل تسمیة مبتدعة، ولقب : ونحو ذلك

  ...رض، إذ العبرة للمعاني، لا للمبانيغمُ
وافق الكتاب ما نھ یستفسر عن مراده؛ فیقبل م: ومن أطلق ھذه الألفاظ

  .)٣(اموالسنة، ویُرد ما ناقضھ
، كما إذا اقد یراد بھ شيء موجود غیر االله، فیكون مخلوقً: فلفظ الجھة"

وقد یراد بھ ما لیس بموجود . أرید بالجھة نفس العرش، أو نفس السماوات
  .غیر االله تعالى، كما إذا أرید بالجھة ما فوق العالم

بات لفظ الجھة، ولا نفیھ؛ كما فیھ إثبات ومعلوم أنھ لیس في النص إث
  .العلو، والاستواء، والفوقیة، والعروج إلیھ، ونحو ذلك

  .وقد علم أنھ ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق
والخالق مباین للمخلوق سبحانھ وتعالى، لیس في مخلوقاتھ شيء من 

  .)٤("ذاتھ، ولا في ذاتھ شيء من مخلوقاتھ
  .ھةإن االله في ج :فمن قال

                                       
  ).٦/٩١(المصدر السابق ) ١(
 لابن تیمیة ، ودرء تعارض العقل والنقل)٢٢٤-٣/٢٢٣(مجموع الفتاوى : انظر) ٢(

)٥/٥٩، ٥/٥٨، ٥/٥٧، ٥/٥٥، ٢٤٢- ١/٢٤١.(  
، والأصول التي بنى علیھا المبتدعة مذھبھم في )٧/٦٦٣(مجموع الفتاوى : انظر) ٣(

  ).٧٣- ٣/٧٢(الصفات للدكتور عبد القادر صوفي 
  ).٦٧- ٦٦(الرسالة التدمریة لابن تیمیة ) ٤(
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لم یسلم لھ : یحیط بالخالق، أو یفتقر إلیھ اموجودً اإن أراد بالجھة أمرً
ھذا الإثبات، إذ كل موجود سوى االله تعالى فھو مخلوق، واالله خالق كل 

في  اشيء، وكل ما سواه فھو فقیر إلیھ، واالله ھو الغني، فلیس االله داخلً
  .ـ اكبیرً اذلك علوًمخلوقاتھ، ولا في مخلوقاتھ شيء داخل فیھ ـ تعالى عن 

أنھ تبارك وتقدس فوق سماواتھ، على عرشھ، بائن : وإن أراد بالجھة
  .)١(فھذا صحیح سواء عبر عنھ بلفظ الجھة، أو بغیر لفظ الجھة: من خلقھ

  .لیس االله في جھة :ومن قال
  .لم یُسلم لھ ھذا النفي: ولا فوقھ اإن أراد أنھ لیس مباینً

: إلیھا الوقات محیطة بھ، أو كونھ مفتقرًكون المخ": وإن أراد بالنفي
لكن عامتھم لا یقتصرون على ھذا، بل ینفون أن یكون فوق . فھذا أحق

عرج بھ إلى االله، أو أن یصعد  صالعرش رب العالمین، أو أن یكون محمد 
بل تارة یجعلونھ لا . للعالم اإلیھ شيء، وینزل منھ شيء، أو أن یكون مباینً

في  ا، فیصفونھ بصفة المعدوم والممتنع، وتارة یجعلونھ حالًاثًولا محای امباینً
كل موجود، أو یجعلونھ وجود كل موجود، ونحو ذلك مما یقولھ أھل 

  .)٢("التعطیل وأھل الحلول
  .امردود، وكذا النافي مطلقً افالمقصود أن قول المثبت مطلقً

: ھة، قیل لھفإذا قال القائل إن االله في ج": /یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة 
ما ترید بذلك؟ أترید بذلك أن االله في جھة موجودة تحصره وتحیط بھ مثل أن 

وھو ما فوق العالم، فإنھ  اعدمی اأم ترید بالجھة أمرً. یكون في جوف السماء
الوجودیة، وجعلت : لیس فوق العالم شيء من المخلوقات؟ فإن أردت بالجھة

العدمیة، : وإن أردت بالجھة. فھذا باطل: في المخلوقات ااالله محصورً
فھذا حق، ولكن لیس في ھذا : عنھا اوأردت أن االله وحده فوق المخلوقات بائنً

من المخلوقات حصره، ولا أحاط بھ، ولا علا علیھ، بل ھو العالي  اأن شیئً
  .)٣("...علیھا، والمحیط بھا

عن مراده  اأو إثباتً الا بد من سؤال من أطلقھ نفیً اوأما لفظ المكان أیضً
  .بھ

: ھو في مكان؛ بمعنى إحاطة غیره بھ وافتقاره إلى غیره: لیفإن ق"
  .ه عن الحاجة إلى الغیر، وإحاطة الغیر بھ، ونحو ذلكفاالله منزَّ

                                       
  ).٦٦٤- ٧/٦٦٣، ٥/٢٩٩(مجموع الفتاوى لابن تیمیة : انظر) ١(
  ).٢/٣٢٤(منھاج السنة النبویة لابن تیمیة ) ٢(
الجواب الفاصل بتمییز الحق من الباطل لابن تیمیة ـ ضمن مجلة البحوث الإسلامیة، ) ٣(

، درء تعارض )٣٠٠- ٢٩٨(المصدر نفسھ ص: ، وانظر)٢٩٨-٢٩٧(، ص٢٩العدد 
، وانظر الأصول التي بنى علیھا )٥٩-٥/٥٨، ٢٥٤-١/٢٥٣( لابن تیمیةل العقل والنق

  ).٧٦- ٣/٧٤(المبتدعة مذھبھم في الصفات 
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٢٤٠

إذا لم یكن : قیل: ما فوق العالم، وما ھو الرب فوقھ: وإن أرید بالمكان
اھر الذي لیس إلا خالق أو مخلوق، والخالق بائن من المخلوق، كان ھو الظ

  .)١("فوقھ شيء
 على خلقھ، فوق سماواتھ، مستوٍ أن االله تبارك وتعالى عالٍ: فالمقصود

، أم لم اعلى عرشھ، بائن من خلقھ، سواء فھم المبتدعة من ذلك أن لھ مكانً
  .یفھموا

فما دل علیھ الكتاب والسنة، واتفق علیھ سلف الأمة من إثبات الصفات 
ر عنھ بلفظ شرعي، أو لفظ بدعي، لمثبت، سواء عبَّالله جل وعلا ھو المعنى ا
  ...فالعبرة للمعنى، لا للمبنى

فالقول فیھ كالقول في سابقھ من الألفاظ المجملة التي  )الحیز(وأما لفظ 
فإن أراد بھ أن االله تحوزه المخلوقات فاالله أعظم وأكبر، " اوباطلً اتحوي حق

 � � � � �ې ې ڇ: ل تعالىبل قد وسع كرسیھ السماوات والأرض، وقد قا
وإن أراد بھ أنھ منحاز عن المخلوقات، أي مباین ... )٢(ڇ� � � � � �

فوق : فھو سبحانھ كما قال أئمة السنة. لھا، منفصل عنھا، لیس حالا فیھا
  .)٣("سماواتھ على عرشھ بائن من خلقھ

  .المماسة والتمكن والحلول: ارابعً
ألفاظ مجملة محدثة  افھي أیضًوأما لفظ المماسة والتمكن والحلول 

في سنتھ بأنھ  صواالله سبحانھ لم یصف نفسھ في كتابھ، ولا وصفھ رسولھ "
عن المماسة والتمكن والحلول، ولم یذكر  اھًاستوى على العرش استواءً منزَّ

أحد من أئمة السلف ھذا القول المخترع المبتدع، ولو كان ھذا مذھب السلف 
  .)٤("!ا لیس مذھب السلف الصالحلذكره أئمتھم فعُلم أن ھذ

فإن أرید بھ ـ أي بلفظ المماسة ـ نفي ما دلت علیھ النصوص من "
الاستواء والعلو، أو الارتفاع والفوقیة فھو قول باطل ضالُّ قائلھ، مخالف 
للكتاب والسنة، وإجماع سلف الأمة، مكابر للعقول الصحیحة، والنصوص 

ثبت العلو والفوقیة والارتفاع الذي دلّ الصریحة وإن لم یرد ھذا المعنى بل أ
 امشتبھً اعلیھ لفظ الاستواء، فیقال فیھ مبتدع ضال، قال في الصفات قولً

                                       
 لابن تیمیةدرء تعارض العقل والنقل : وانظر ).٢/١٤٥(منھاج السنة النبویة لابن تیمیة ) ١(

  .)٨٠-٣/٧٩(، والأصول التي بنى علیھا المبتدعة مذھبھم في الصفات )٢٤٩-٦/٢٤٨(
  .٦٧:سورة الزمر، آیة )٢(
  ).٦٨- ٦٧(التدمریة لابن تیمیة ) ٣(
فاظ المبتدعة الوخیمة لابن سحمان لالألباب السلیمة عن الوقوع في الأ ذوي تنبیھ: انظر) ٤(

  ).٦-٥ص(
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٢٤١

  .)١("فھذا اللفظ لا یجوز نفیھ ولا إثباتھ اموھمً
  

                                       
  ).٥- ٤ص(المصدر السابق ) ١(
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٢٤٢

  الصفات الذاتیة عند العز ونقدھا: المطلب الثالث

  .الصفات الذاتیة عند العز: أولاً

 ،والإرادة ،والقدرة ،العلم :ھي ،صفات أثبت العز من الصفات سبع
  .والكلام ،والبصر ،والسمع ،والحیاة

اعتمد كما أثبتھا الأشاعرة من قبل، وتسمى عندھم صفات المعاني، وقد 
، وتعرف ھذه الصفات عند الأشاعرة العز في إثباتھا الله تعالى على العقل

  .ابالصفات العقلیة أیضً
ثم  )١("وصافھ التي دل علیھا العقلأ"جھة دلالتھا  ایقول العز مبینً

عامة تتعلق بھا ثم فصّل القول  اوقد استدل علیھا بالنقل وذكر أحكامً. ذكرھا
  .في كل صفة منھا
، )٣(، والأبدیة)٢(ات متوحدة بالأزلیةصفات الذّ": یقول العز

، والموجد، وبالتقدس عن الشبیھ، )٥(، والاستغناء عن الموجب)٤(والأحدیة
  .)٦("عموم تعلقاتھا وشمول مدركاتھا والنظیر، مع

أن كل صفة من صفات ذاتھ ـ تعالى ـ فھي متحدة ولا " اوذكر أیضً
  .)٧("تعدد فیھا

تفردت كل صفة من صفات ": ونفى عن ھذه الصفات العرضیة فقال
  .)٨("ذاتھ بأنھا لیست بعرض

                                       
  ).١٦٦ص(الإمام في بیان أدلة الأحكام للعز ) ١(
": الأزلي"ة مُقدرة غیر متناھیة في جانب الماضي، واستمرار الوجود في أزمن: الأزل) ٢(

  ).٢٢ص(التعریفات للجرجاني : انظر .ما لا یكون مسبوقًا بالعدم
 :بفتح الألف والذال المعجمة دوام الوجود في الماضي، وقیل" الأزل: "ویقول التھانوي

  ).١/١٢٢(كشاف اصطلاحات الفنون : انظر .الأزل نفي الأولیة
استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غیر متناھیة في ": الأبد"و. لا یكون منعدمًاما : الأبدي) ٣(

  ).٢٢- ١٦(التعریفات للجرجاني  .جانب المستقبل
  .دوام الوجود في المستقبل: بفتح الواو الموحدة": الأبد): "١/٩٠(وفي كتاب التھانوي 

  .قائق الوجودحقیقة من ح: الأحدیة) ٤(
  ).١/١٤٦(ن للتھانوي كشاف اصطلاحات الفنو: انظر

المعجم الفلسفي للألفاظ العربیة : انظر. ھو الأمر الذي یجعل الشيء ضروریاً: الموجب) ٥(
  ).٢/٤٤٢(جمیل صَلیبا . والفرنسیة والإنكلیزیة واللاتینیة، د

  ).٢٨ص(شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال للعز بن عبد السلام ) ٦(
  ).١٠٤ص(جاز في بعض أنواع المجاز الإشارة إلى الإی) ٧(
  ).٩٧ص(للإیجاز  إلى الإیجاز في بعض أنواع المجاز الإشارة) ٨(
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٢٤٣

  :ولتوضیح ذلك نقول
ن عبد السلام ھي ن ھذه الصفات الذاتیة السبع عند الأشاعرة والعز بإ

منھا  ءأبدیة باقیة ولا یجوز أن یكون شيصفات قدیمة أزلیة دائمة الوجود 
  .وھو محال عندھم ،لأن ذلك یؤدي إلى حلول الحوادث بذاتھ احادثً

وكذلك یثبت العز واحدیة كل صفة من ھذه الصفات فعلمھ واحد لا 
 ...وقدرتین فأكثر فلا یكون الله علمین ةوكذلك قدرتھ واحد ،ولا یتكثر ،یتعدد

وھكذا بقیة الصفات لا تتعدد من جنس واحد، ولا تجدد فیھا، فعند وجود 
المسموعات والمبصرات والمعلومات والمرادات والمقدرات لا یتجدد الله 

 ،وجودھا نعت ولا صفة، فسمع االله قبل سماع المسموعات كحالھ بعده عند
یتجدد ھو مجرد التعلق بین وھكذا بقیة الصفات، وإنما الذي  ،ولا تجدد فیھ

على  ازائدً ابأنھ طلب الصفة أمرً": الصفة ومقتضاھا، وقد عرفوا التعلق
  .)١("الذات

وھذا التعلق بین الصفة ومتعلقھا ھو في الحقیقة مجرد نسب وإضافات 
لا وجود لھ في الخارج ونفى العز عن ھذه الصفات العرضیة فھي لیست 

  .واالله یتعالى عن ذلك ،جساملأن العرض یحلّ في الأ ؛اأعراضً
  :وفیما یلي نذكر آراءه مفصلة في كل صفة من ھذه الصفات

  :صفة الحیاة
، )٣(ڇڭ ڭ ۓ ۓ ڭ ڭڇأما دلیل الحیاة فقولھ ـ تعالى ـ ": )٢(یقول العز
معرفة حیاتھ ـ تعالى ـ بالأزلیة والأبدیة، : ، وقال)٤(ڇہ ہڇ: وقولھ ـ تعالى ـ

لموجب والموجد، والتوحد بذلك عن غیرھا من والأحدیة، والاستغناء عن ا
  .)٥("الحیاة

على  ازائدً اوصفة الحیاة لا تتعلق بشيء بمعنى أنھا لا تقتضي أمرً
  .القیام بالذات

  .)٦("ولا تعلق للحیاة بحال": یقول العز
یتبین لنا من خلال عرض رأي العز في صفة الحیاة أنھا صفة قدیمة 

  .أنھا واحدة لا تعدد فیھا كما سبق بیانھو ،أزلیة دائمة الوجود وباقیة
  .كما أن ھذه الصفة لا تتعلق بشيء

                                       
  ).٩٣ص(تحفة المرید شرح جوھرة التوحید، للبیجوري ) ١(
  ).٣١ص(شجرة المعارف والأصول وصالح الأقوال والأعمال للعز بن عبد السلام ) ٢(
  .٦٥:سورة غافر، آیة )٣(
  .٢٥٥:آیةسورة البقرة،  )٤(
  ).٢٠٥ص(قواعد الأحكام في إصلاح الأنام، للعز بن عبد السلام ) ٥(
  ).٢٨ص(شجرة المعارف والأحوال ) ٦(



 

 أراء العز بن عبد السلام العقدیة: الباب الثاني –أراء العز بن عبد السلام العقدیة 

 

٢٤٤

  :صفة العلم
 � �ڇ :وقولھ تعالى )٢(ڇ� �ی ی ڇ :أما علم االله فدلیلھ" :)١(یقول العز

  .)٣(ڇ� � �
معرفة علمھ بالأزلیة، والأبدیة، : (وذكر أحكام ھذه الصفة فقال

د، والتعلق بكل واجب وجائز والأحدیة، والاستغناء عن الموجب والموج
  .)٤("تحیل، والتوحد بذلك عن سائر العلومسوم

  .)٥("علمھ تعالى یتعلق بالكشف والإحاطة"ما ذكر أن ك
من خلال رأي العز في صفة العلم اتضح لنا أنھا صفة قدیمة أزلیة 

ولا یتجدد الله عند وجود المعلومات  ،ولا تكثر ،لا تعدد فیھا ،ةأبدیة واحد
االله بجمیع  مصفة، والذي یتجدد ھو مجرد التعلق، فیتعلق علنعت ولا 

تحیلات على وجھ الإحاطة والكشف، أي أن سالواجبات والجائزات والم
فیعلم االله  ،یزي قدیمنجتعلق ت"وھو  ،علمھ تعالى یتعلق بجمیع الأشیاء

  .)٦("على ما ھي علیھ االأشیاء أزلً
  :صفة الإراة
ۉ ڇ ،)٨(ڇٱ ٻ ٻ ٻ ٻڇ: الى دلیلھا قولھ تعالىإرادة االله تع": )٧(یقول العز

معرفة إرادتھ : (وذكر أحكامھا فقال )٩(ڇ� � � �ۉ ۉ ې ې ې ې ڇ
بالأزلیة، والأبدیة، والأحدیة، والاستغناء عن الموجب والموجد، والتعلق بما 

  .)١٠("تتعلق بھ القدرة ـ أي بالممكنات ـ والتوحد بذلك عن سائر الإرادات
  .)١١("عالى ـ تفردت بتخصیص كل مختصإرادتھ ـ ت"وذكر أن 

ومن خلال آراء العز في صفة الإرادة یتضح لنا أنھا صفة قدیمة 
وھي تتعلق بالممكنات  ،ولا تتجدد بحسب المرادات ،لا تتعدد ،أزلیة أبدیة

ھو ما یستوي وجوده وعدمھ، فتخصیص كل  ممكنفال ،تعلق تخصیص
وقت معین لا بد لھ من أو ب ،ممكن بالوجود أو العدم أو بصفات معینة

صلوحي : ، أحدھماناوھذه الصفة لھا تعلق"وھو صفة الإرادة،  ،مخصص
                                       

  ).٣١ص(شجرة المعارف ) ١(
  .٢٨٢:سورة البقرة، آیة )٢(
  .٤٠:سورة الأحزاب، آیة )٣(
  ).٢٠٥ص(قواعد الأحكام ) ٤(
  ).٢٨ص(شجرة المعارف : انظر) ٥(
  ).٧٩ص(جوھرة التوحید تحفة المرید شرح ) ٦(
  ).٣٣ص(شجرة المعارف ) ٧(
  .٢٧:سورة النساء، آیة )٨(
  .٤١:سورة المائدة، آیة )٩(
  ).٢٠٥ص(قواعد الأحكام ) ١٠(
  ).٩٧ص(الإشارة إلى الإیجاز ) ١١(
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٢٤٥

وھو صلاحیتھا في الأزل لتخصیص الممكن بالوجود أو العدم  ،قدیم
 اوھو تخصیص االله بھا أزلً ،تنجیزي قدیم: والآخروبالغنى والفقر وھكذا، 

  .)١("وز علیھ من الممكنات السابقةجالممكن ببعض ما ی
  :صفة القدرة

 � �ڇ ،)٣(ڇگ گ ک گ گڇ: دلیل القدرة قولھ تعالى": )٢(یقول العز
معرفة قدرتھ على الممكنات بالأزلیة، : (وذكر أحكامھا ،)٤(ڇ� � � � �

والأبدیة، والأحدیة، والاستغناء عن الموجب، والموجد، والتوحد بذلك عن 
  .)٥("سائر القُدر
   .)٦("دوتفردت قدرتھ بإیجاد كل موجو": وقال

ویتضح لنا أنھا صفة قدیمة أزلیة أبدیة  ،ھذه آراء العز في صفة القدرة
وھي متعلقة بجمیع الممكنات  ،ولا تجدد فیھا ،ولا تتكثر ،لا تتعدد ،ةواحد

  .دون الواجبات والمستحیلات وتعلقھا تعلق إیجاد وإعدام
  :فللقدرة تعلقان ـ عند الأشاعرة ـ"

وھو صلاحیتھا في الأزل للإیجاد  ،اقدیمً اصلوحیً اتعلقً: أحدھما
  .والإعدام فیما لا یزال

  . )٧("وھو الإیجاد والإعدام بھا بالفعل ،احادثً اتنجیزیً: والثاني
  :صفتا السمع والبصر

 �ڇ: ، وقولھ)٩(ڇی ی ی �ڇ: سمع االله دلیلھ قولھ تعالى": )٨(قال العز 
  .)١٠(ڇ� � � �ڇ

ـ بالأزلیة والأبدیة،  معرفة سمعھ ـ تعالى: (وذكر أحكامھا بقولھ
والأحدیة، والاستغناء عن الموجب والموجد، والتعلق بكل مسموع قدیم أو 

  .)١١("حادث، والتوحد بذلك عن سائر الأسماع

                                       
  ).٩٥ص(تحفة المرید شرح الجوھرة ) ١(
  ).٣١ص(شجرة المعارف ) ٢(
  .٢٨٤:، آیةالبقرةسورة  )٣(
  .٤٥:ةسورة الكھف، آی )٤(
  ).٢٠٥(قواعد الأحكام ) ٥(
  ).٩٧ص(الإشارة إلى الإیجاز ) ٦(
  ).٩٤ص(تحفة المرید شرح جوھرة التوحید ) ٧(
  ).٣٣ص(شجرة المعارف ) ٨(
  .٧٦:سورة المائدة، آیة )٩(
  .١٣٤:سورة النساء، آیة )١٠(
  ).٢٠٥ص(قواعد الأحكام ) ١١(
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٢٤٦

 �ڇ: ، وقولھ)١(ڇٹ ۀ ۀ ہڇ: واستدل كذلك على صفة البصر بقولھ تعالى
  .)٣( )٢(ڇ� � � �ڇ

یة، والاستغناء معرفة بصره بالأزلیة والأبدیة والأحد": وذكر أحكامھا
عن الموجب والموجد، والتعلق بكل موجود قدیم أو حادث، والتوحد بذلك 

  .)٤("عن سائر الأبصار
أن السمع متعلق بكل مسموع خفي وجلي، "وذكر في موضع آخر 

أو  توالبصر متعلق بكل الموجودات قدیم وحادث من ذوات أو صفات، جلیا
  .)٥("تخفیا

العز في صفتي السمع والبصر أن  یتضح لنا مما سبق من عرض آراء
ولا یتجدد الله عند  ،لا تعدد فیھا ،ا عنده صفة قدیمة أزلیة أبدیة واحدةممنھ اكلً

فالذي یتجدد ھو التعلق بین  ،وجود المسموعات والمبصرات نعت ولا صفة
والبصر والمرئي، وتعلقھا بكل الموجودات القدیمة منھا  ،السمع والمسموع

  .ا والجليوالحادثة الخفي منھ
: والقول بأنھ یتعلق ـ أي السمع والبصر ـ بكل موجود ثلاث تعلقات"

وھو  ،اقدیمً اوھو التعلق بذات االله وصفاتھ، وصلوحی اقدیمً اتنجیزی اتعلقً
٦("وھو التعلق بنا بعد وجودنا ،احادثً االتعلق بنا قبل وجودنا، وتنجیزی(.  

  :صفة الكلام عند العز
ویرى أنھ قدیم أزلي لا یتعلق بمشیئتھ  ،لكلام الله تعالىیثبت العز صفة ا

وأنھ لا یشبھ كلام المخلوقین، ویستحیل أن یفارق ذاتھ، كما  ،تعالى وقدرتھ
  .أنھ لیس بحرف ولا صوت

  :وھو یفرق في الكلام بین شیئین
  : الكلام النفسي -١

ولیس ولا یتعدد،  ،ویقصد بھ القائم بذاتھ تعالى فھذا الكلام قدیم أزلي
  .بحرف ولا صوت

  :الكلام اللفظي -٢
وھو الذي یتألف من الحروف والأصوات، والمكتوب بالمداد، وھو 

                                       
  .٦١:سورة الحج، آیة )١(
  .١٣٤:سورة النساء، آیة )٢(
  ).٣٤ص(شجرة المعارف ) ٣(
  ).٢٠٥ص(قواعد الأحكام ) ٤(
  ).٢٨ص(شجرة المعارف ) ٥(
  ).٩٨ص(تحفة المرید شرح جوھرة التوحید للبیجوري ) ٦(
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وھو  ،فھذا حادث ،الذي بین أیدینا المكتوب في المصاحف المقروء بالألسنة
  .دال على الكلام القدیم الذي ھو مدلول ھذه الألفاظ

  .الكلام وفیما یلي عرض لأقوال العز في صفة
ومذھبنا أن كلام االله ": العز في بیان مذھبھ في صفة الكلام یقول

لا یشبھ كلام الخلق، كما لا یشبھ ذاتھ ذات  ،سبحانھ قدیم أزلي قائم بذاتھ
الخلق، ولا یُتصور في شيء من صفاتھ أن تفارق ذاتھ، إذ لو فارقتھ لصار 

مكتوب في  ، وھو مع ذلكاكبیرً ا، تعالى االله عما یقول الظالمون علواناقصً
المصاحف، محفوظ في الصدور، مقروء بالألسنة، وصفة االله القدیمة لیست 
بمداد للكاتبین، ولا ألفاظ اللافظین، ومن اعتقد ذلك فقد فارق الدین، وخرج 

 � � � � �ڇعن عقائد المسلمین، بل لا یعتقد ذلك إلا جاھل غبي 
  .)٢(")١(ڇ�

ثم تكلم ... بحرف ولا صوت،لیس  ،متكلم بكلام قدیم أزلي": اوقال أیضً
  .)٣("لدلالتھا على كلامھ ؛ویجب احترامھا: فقال... عن المصحف والمداد

وزعم العز أن قولھ في كلام االله موافق لما علیھ الإمام أحمد وغیره من 
وكیف یُظن بأحمد وغیره من العلماء أن یعتقدوا أن ": علماء السلف فقال

عین لفظ اللافظین ومداد الكاتبین، مع أن وصف االله القدیم القائم بذاتھ ھو 
وصف االله قدیم، وھذه الأشكال والألفاظ حادثة بضرورة العقل وصریح 

  :النقل، وقد أخبر االله تعالى عن حدوثھا في ثلاثة مواضع من كتابھ
، جعل الآتي )٤(ڇٿ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿڇ: قولھ: الموضع الأول

وإنما ھذا الحادث  ،لى االله سبحانھ وتعالىفمن زعم أنھ قدیم فقد ردّ ع ،اثًمحدَ
  .دلیل على القدیم
، وقول )٥(ڇٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڇ: قولھ: ثانيالموضع ال

الرسول صفة للرسول، ووصف الحادث حادث یدل على الكلام القدیم، فمن 
  ...على رب العالمین زعم أن قول الرسول قدیم فقد ردَّ

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڇ: قولھ تعالى: الموضع الثالث
  .)٧(")٦(ڇڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

                                       
  .١١٢:سورة الأنبیاء، آیة )١(
  ).٨/٢٣٣(طبقات الشافعیة للسبكي ) ٢(
  ).٨/٢١٩(، وطبقات الشافعیة )١٢(الملحة في الاعتقاد : انظر) ٣(
  .٢:نبیاء، آیةسورة الأ )٤(
  .٤٠-٣٨:سورة الحاقة، آیة )٥(
  .١٩-١٥:سورة التكویر، آیة )٦(
 =، والملحة في الاعتقاد ضمن رسائل في )٢٢٤- ٨/٢٢٣(طبقات الشافعیة، للسبكي ) ٧(



 

 أراء العز بن عبد السلام العقدیة: الباب الثاني –أراء العز بن عبد السلام العقدیة 

 

٢٤٨

لعدم  ؛رھمولا یكفِّ ،ولصعوبة ھذا الاعتقاد فإن العز یلتمس للعامة العذر
ر ـھي وخبـمعرفتھم أن كلام االله قدیم قائم بنفسھ متحد وھو أمر ون

وكیف تُكفر العامة الذین لا ": ر فھم ذلك علیھم یقوللتعسُّ... واستخبار
 اھیًـون اكلام االله معنى قدیم قائم بنفسھ متحد مع القضاء بكونھ أمرً یعرفون أن

وإن . ، مع أنھ لیس بصوتاونداءً ومسموعً اواستخبارً ارًـوخب اووعیدً اووعدً
على معتقدیھ الذاھبین إلى أنھ من القواطع  ااعتقاد مثل ھذا لصعب جد

  .)١("مكفرین لجاحدیھـال
لام االله مما یلتبس وقد اختلف الناس فیھ أن القول بقدم ك": اوذكر أیضً

  .)٢("لالتباسھ
 � � � � � �ې ې ڇ: تعالى قولھ تعالى ھكلاموذكر من الأدلة على 

 ې ې ۉې ې ۋ ۋ ۅ ۅ ۉڇ :وقولھ )٤()٣(ڇ� � � � � �� � � � �
  .)٥(ڇ� � ��

معرفة كلامھ بالأزلیة، والأبدیة، : (وذكر أحكام ھذه الصفة فقال
یتعلق بالجائز والواجب  :ق بجمیع ما یتعلق بھ العلم ـ أيوالأحدیة، والتعل

  .)٦("والمستحیل ـ والتوحد بذلك عن سائر أنواع الكلام
وھو  ،یتضح لنا مما سبق أن كلام االله عند العز قدیم أزلي أبدي دائم

واحد لا تعدد فیھ، ویتعلق بالجائز والواجب والمستحیل على وجھ التعمیم 
  ...والتفصیل

                                        =  
  ).٢٠-١٩(التوحید للعز بن عبد السلام 

  ).٢٠٧ص(قواعد الأحكام ) ١(
  ).٢٠٦ص( نفس المصدر) ٢(

  .٦:سورة التوبة، آیة )٣(
  ).٣٥ص(شجرة المعارف ) ٤(
  .٥١:سورة النحل، آیة )٥(
  ).٢٠٥ص(قواعد الأحكام ) ٦(
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  نقد الصفات الذاتیة عند العز :اثانیً
  .وذلك من خلال المسائل التالیة

  .في إثباتھ لبعض الصفات دون بعض: اأولً
  .في طریقة إثباتھ للصفات السبع الذاتیة: اثانیً
  .في نفیھ لتجدد تعلق صفات االله بخلقھ: اثالثً

  .إثبات العز لبعض الصفات دون بعض: المسألة الأولى
ض آراء العز في الصفات أنھ اقتصر على إثبات ن لنا عند عرلقد تبیَّ

فقد تأولھا كما بقیة الصفات  أماو. )١(بذلك الأشاعرة اموافقً. سبع صفات فقط
  .سیأتي

وھذا خلاف ما علیھ السلف الصالح من إثبات ما أثبتھ االله تعالى لنفسھ 
  .ونفي ما نفاه تعالى عن نفسھ أو نفاه عنھ رسولھ صأو أثبتھ لھ رسولھ 

وضع أھل السنة والجماعة لإثبات صفات االله قاعدة أن القول في  وقد
وھذه القاعدة تنص على إثبات  ،بعض الصفات كالقول في بعضھا الآخر

  .جمیع الصفات الله تعالى دون تفریق ولا مُنازعة فیھا
 ضوذكر أنھ تناق ،بن تیمیة على من أثبت صفة دون صفةا دّر وقد

االله كالقول في سائرھا، وأن القول في أن القول في بعض صفات ": فقال
ن أثبت صفة دون صفة مما جاء بھ الرسول صفاتھ كالقول في ذاتھ، وأن مَ

بذلك  :أي )٢("امع مشاركة أحدھما الأخرى فیما بھ نفاھا كان متناقضً ص
  .النفي

ونفى الآخر لیس لدیھ دلیل على ھذه  ،بعض الصفات اومن أثبت أیضً
  .انة حتى من العقل أیضًالتفرقة من الكتاب والس

أو  ،ما الفرق بین ما أثبتھ وبین ما نفیتھ": بن تیمیة فیقولایؤكد ذلك 
لأن أحد  ؛سكت عن إثباتھ ونفیھ، فإن الفرق إما أن یكون من جھة السمع

دلالة قطعیة أو ظاھرة بخلاف الآخر، أو من جھة العقل بأن أحد  النصین دالٌّ
ن الآخر، وكلا الوجھین باطل في أكثر المعنیین یجوز أو یجب إثباتھ دو

  :المواضع
فدلالة القرآن على أنھ رحمن رحیم ودود سمیع بصیر عليّ  :أما الأول

                                       
  .فقد حكى الإجماع على إثبات ھذه الصفات السبع) ٩٠ص(أصول الدین للبغدادي : انظر) ١(

  .السبع
  ).٥/٣٥١(مجموع الفتاوى ) ٢(
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كدلالتھ على أنھ علیم قدیر، لیس بینھما فرق من جھة النص، وكذلك  ،عظیم
  .ه مثل ذكره لمشیئتھ وإرادتھذكره لرحمتھ ومحبتھ وعلوِّ

حقیقة  انفیت مثلً مَـلِ: ونفى آخر ایئًفیقال لمن أثبت ش :وأما الثاني
  رحمتھ ومحبتھ وأعدت ذلك إلى إرادتھ؟

لأن المعنى المفھوم من الرحمة في حقنا ھي رقة تمتنع على : فإن قال
  .االله

  .والمعنى المفھوم من الإرادة في حقنا ھي میل یمتنع على االله: قیل لھ
  .إرادتھ لیست من جنس إرادة خلقھ: فإن قال
  .)١("ورحمتھ لیست من جنس رحمة خلقھ وكذلك محبتھ: قیل لھ
وأثبت البعض الآخر لزمھ فیما أثبتھ  ،من نفى بعض الصفات اوأیضً

  .نظیر ما یلزمھ فیما نفاه
فالعز نفى صفات االله مثل الرضا والغضب والتعجب والاستواء 

  .بحجة التجسیم والتشبیھ ؛والمجيء والید والساق وغیر ذلك
ستلزم التشبیھ والتجسیم یلزمك تیك لھذه الصفات لأنھا ن نفإ: فیُقال لھ

لأن  ؛فیما أثبتھ من الصفات كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر والإرادة
  .ھذه الصفات لا تقوم إلا بجسم

 امن الصفات لكون إثباتھ تجسیمً ان نفى شیئًإن مَ": یقول ابن تیمیة
من الصفات والأسماء كقولك فیما  قولي فیما أثبتھ: یقول لھ المثبت اوتشبیھً

أثبتھ من ذلك، فإن تنازعا في الصفات الخبریة أو العلو أو الرؤیة أو نحو 
ما ھو كذلك  لأنھ لا یعقل ؛ھذا یستلزم التجسیم والتشبیھ: ذلك، وقال لھ النافي

لا یُعقل ما لھ حیاة وعلم وقدرة وسمع وبصر : إلا لجسم، قال لھ المثبت
: ما ھو جسم، فإذا جاز لك أن تثبت ھذه الصفات، وتقول وكلام وإرادة إلا

الموصوف بھا لیس بجسم، جاز لي مثل ما جاز لك من إثبات تلك الصفات 
جاز أن یثبت مسمى بھذه الأسماء  نمع أن الموصوف بھا لیس بجسم، فإذ

  .)٢("لیس بجسم
 اوبذلك یتبین أن المانع الذي منعھم من إثبات الصفات یمكن قیامھ أیضً

  .في الصفات التي یثبتونھا
لأنھ  ؛وبناء على ذلك فمن أثبت بعض الصفات دون بعض فھو متناقض

  .یلزمھ فیما أثبتھ نظیر ما یلزمھ فیما نفاه
وأن منھج السلف الذي یقوم على إثبات الصفات دون تفریق ھو المنھج 

                                       
  ).٢٩٩-١٣/٢٩٨(مجموع الفتاوى ) ١(
  ).١٢٨- ١/١٢٧( لابن تیمیةدرء تعارض العقل والنقل ) ٢(
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  .الصحیح
  .طریقة إثباتھ للصفات السبع: المسألة الثانیة

لأن العقل دلّ علیھا كما قال، ثم جاء السمع  ؛ت الذاتیةأثبت العز الصفا
  .للعقل اموافقً

ولیس ھذا منھج السلف الصالح ـ رحمھم االله ـ الذي یقوم على الإقرار 
  .بما ورد في الكتاب والسُنة وإن لم نعلمھ بعقولنا

إن وجوب تصدیق كل مسلم بما أخبر االله بھ ": یقول شیخ الإسلام
على أن یقوم علیھ دلیل عقلي على تلك  اس موقوفًورسولھ من صفاتھ لی

علم بالاضطرار من دین الإسلام أن الرسول إذا الصفة بعینھا فإنھ مما یُ
وإن لم نعلم  ،أخبرنا بشيء من صفات االله تعالى وجب علینا التصدیق بھ

ومن لم یقر بما جاء بھ الرسول حتى یعلمھ بعقلھ فقد أشبھ  ،ثبوتھ بعقولنا
  .)١(ڇ� � � � � �� � � � � � � �ې ې ڇ: االله عنھمالذین قال 

عنھ  ابالرسول ولا متلقی اومن سلك ھذا السبیل فھو في الحقیقة لیس مؤمنً
ولا فرق عنده بین أن یخبر الرسول بشيء من ذلك أو  ،الأخبار بشأن الربوبیة

لم یخبر وما  ،أو یفوضھ ،بل یتأولھ ،لم یخبر بھ إذا لم یعلمھ بعقلھ لا یُصدق بھ
وإلا فلا فرق عند من سلك ھذا السبیل بین وجود  ،بھ إن علمھ بعقلھ آمن بھ

وبین عدم الرسول وعدم إخباره، وكان ما یذكره من القرآن  ،الرسول وإخباره
ح بھ أئمة ھذا والحدیث والإجماع في ھذا الباب عدیم الأثر عنده وھذا قد صرَّ

  .)٢("...الطریق
لعز، فلجأ إلى تأویل ما عدا ھذه الصفات التي ر بھ افھذا المنھج تأثَّ

  .)٣(أثبتھا، كما سیأتي الرد علیھ في تأویلھ للصفات

  .نفي العز تجدد تعلق صفات االله بخلقھ: المسألة الثالثة
ذكر العز عند إثباتھ للصفات السبع أن كل صفة من ھذه الصفات ھي 

منھا  ءوز أن یكون شيبذات االله، ولا یج صفة واحدة قدیمة أزلیة أبدیة قائمة
  .وإلا للزم حلول الحوادث بذاتھ تعالى وھو محال ،احادثً

لأنھ عند إثباتھم "، )٤(وما ذھب إلیھ العز موافق لما علیھ الأشاعرة
للصفات السبع وجدوا أن ھذه الصفات ـ ما عدا صفة الحیاة ـ یلزم من إثباتھا 

معلومات ومرادات لأنھ مع وجود المخلوقات توجد  ؛حلول الحوادث باالله
                                       

  .١٢٤:، آیةالأنعام سورة )١(
  ).٣٦-٣٥(شرح الأصفھانیة ) ٢(
  .وما بعدھا) ٣٩٠ص: (انظر) ٣(
  ).٢١٤ص(، والتمھید للباقلاني )١٨١ص(نھایة الإقدام للشھرستاني : انظر) ٤(
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ومسموعات ومبصرات ومقدرات، وكذا إذا كلم بعض رسلھ أو أوحى إلیھم، 
لأن  ؛وصلة ھذه باالله تعالى یلزم منھا ما یسمونھ بحلول الحوادث باالله تعالى

علم االله بالشيء بعد وجوده ھو نفس علمھ قبل وجوده لم یتجدد لھ فیھ نعت 
  .لصفات، وھكذا بقیة ااولا صفة، وإلا صار جھلً

فالأشاعرة حلوا ھذه المعضلة ـ بزعمھم ـ بأن قالوا بأزلیة ھذه 
، وقالوا إنھ لا یتجدد الله عند وجود اوأبدً اوأنھا لازمة لذات االله أزلً ،الصفات

  .)١("ھذه الموجودات نعت ولا صفة
: وإنما یتجدد مجرد التعلق بین الصفة ومتعلقھا، وعرفوا التعلق بأنھ

  .)٢("على الذات یصلح لھا اائدًز اطلب الصفة أمرً"
ن ابن تیمیة حقیقة قول الأشاعرة بحدوث التعلق بین الصفة وقد بیَّ

المتجدد ھو تعلق بین الأمر والمأمور، وبین الإرادة ": فقال. ومتعلقھا
  :والمراد، وبین السمع والبصر والمسموع والمرئي، فیقال لھم

فلم  ا، فإن كان عدمًاون عدمً، وإما أن یكاإما أن یكون وجودً: ھذا التعلق
  .بطل قولھم ایتجدد شيء، فإن العدم لا شيء، وإن كان وجودً

فحدوث تعلق ھو نسبة وإضافة ـ من غیر حدوث ما یوجب ذلك  اوأیضً
  .ممتنع، فلا تحدث نسبة وإضافة إلا بحدوث أمر وجودي یقتضي ذلك

ضافة وحدوث النسب بدون حدوث ما یوجبھا ممتنع، فلا تكون نسبة وإ
تیامن الوة، والفوقیة والتحتیة، ونكالأبوة والب: إلا تابعة لصفة ثبوتیة

  .)٣("ثبوتیة اوالتیاسر، فإنھا لا بد أن تستلزم أمورً
وفیما یلي ردّ لما ذھب إلیھ العز بن عبد السلام فیما ذكرناه من خلال 

  :الصفات التالیة
  :صفة العلم -١

 واحد لا یتعدد ولا یتجدد، وإنما أن علم االله أزلي )٤(یرى العز كما سبق
  .یتجدد مجرد التعلق بین العلم والمعلوم الذي

لأن علم االله بالشيء بعد  ؛وبھذا القول خالف العز المعقول والمنقول
وقد ذكر االله تعالى علمھ بما یكون في  .وجوده لیس كالعلم بھ قبل وجوده

اط بكل شيء قبل مع أنھ تعالى قد أخبر أن علمھ قد أح ابضعة عشر موضعً
  .كونھ

                                       
- ١٠٥٣ص(موقف ابن تیمیة من الأشاعرة، للدكتور عبد الرحمن المحمود : انظر) ١(

١٠٥٤.(  
  ).٩٣ص(تحفة المرید ) ٢(
  ).٢/١٨(رسالة في الصفات الاختیاریة ضمن جامع الرسائل ) ٣(
  ).٣٤١- ٣٤٠ص: (انظر )٤(
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ابن " ولتوضیح مذھب أھل السنة في علم االله وتعلقھ بالمستقبل أورد
الناس المنتسبون إلى الإسلام في ": قالفأقوال الناس في ھذه المسألة " تیمیة

  :علم االله باعتبار تعلقھ بالمستقبل على ثلاثة أقوال
یتجدد لھ عند  أن یعلم المستقبلات بعلم قدیم لازم لذاتھ، ولا: أحدھا

وجود المعلومات نعت ولا صفة، وإنما یتجدد مجرد التعلق بین العلم 
ن وافقھم وھذا قول طائفة من الصفاتیة من الكلابیة والأشعریة ومَ. والمعلوم

من الفقھاء والصوفیة وأھل الحدیث من أصحاب أحمد ومالك والشافعي 
نفاة الصفات، لكن وأبي حنیفة، وھو قول طوائف من المعتزلة وغیرھم من 

یعلم المستقبلات ویتجدد التعلق بین العالم والمعلوم، لا بین : ھؤلاء یقولون
  .العلم والمعلوم

ھل لھ علم واحد أو علوم متعددة؟ على قولین، : لونوقد تنازع الأوَّ
وأتباعھ، ونحو  )١(والأول قول الأشعري وأكثر أصحابھ، والقاضي أبي یعلى

  . ھؤلاء
  .)٢(أبي سھل الصُعلُوكيقول  :والثاني

وھذا أصل قول . أنھ لا یعلم المحدثات إلا بعد حدوثھا: والقول الثاني
لم یعلم أفعال العباد إلا بعد وجودھا، وأن الأمر أنُف : القدریة الذین یقولون

  ...لم یسبق القدر لشقاوة ولا سعادة، وھم غلاة القدریة :أي
 ،)٣("یعلمھا بعلم آخر حین حدوثھاأنھ یعلمھا قبل حدوثھا، و: القول الثالث

  .وھذا مذھب السلف
 ،وذكر ابن تیمیة أن بعض القائلین بھذا القول من الفلاسفة والمتكلمین

  .)٤(ومنھم الرازي حیث مال إلیھ في المطالب العالیة وغیرھا
لا ریب أنھ یعلم ما یكون قبل أن یكون، ثم إذا ": ویقول ابن تیمیة

؟ اھو علمھ بھ موجودً اخر؟ أم علمھ بھ معدومًفھل یتجدد لھ علم آ: كان
ھذا فیھ نزاع بین النظار، ثم قال عن القول الأول ـ وھو أنھ یتجدد لھ علم 

وإذا كان ھو الذي یدل علیھ صریح المعقول، فھو الذي یدل علیھ : (آخر ـ
                                       

  ).٨٥ص(تقدمت ترجمتھ  )١(
كان من كبار الشافعیة الصعلوكي،  أبو سھلمحمد بن سلیمان بن محمد العجلي، : ھو )٢(

مَّ ـألَ ھ،المتكلم النحوي المفسر اللغوي الصوفي، شیخ خراسان وحبر زمان ومُقَدَّمیھم،
  .ھـ٣٦٩بعدد واسع من الفنون، توفي سنة

  .)٦/١٤٩(، والأعـلام )١٧٣-٣/١٦٧(ات السبكي ـوطبق ،)٢٣٩- ١٦/٢٣٥( رـالسی: انظر
  ).١٧٩-١/١٧٧(رسالة تحقیق علم االله ضمن جامع الرسائل ) ٣(
  ).١٨١- ١/١٨٠(المصدر السابق ) ٤(
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القرآن في أكثر من عشرة مواضع، وھو الذي  صحیح المنقول، وعلیھ دلَّ
  .)١("ر عن السلفجاءت بھ الآثا

لا  ،وبذلك یتضح مخالفة العز لمنھج السلف في أن علم االله عنده واحد
  .یتجدد بتجدد المعلومات

ن یستشكل الآیات الواردة في ھذا المعنى وعامة مَ": یقول ابن تیمیة
وھذا جھل،  ،یتوھم أن ھذا ینفي علمھ السابق بأن سیكون" إلا لنعلم: "كقولھ

أنھ یعلم ما سیكون في غیر موضع، بل أبلغ من ذلك أنھ فإن القرآن قد أخبر ب
 اقدر مقادیر الخلائق كلھا، وكتب ذلك قبل أن یخلقھا، فقد علم ما سیخلقھ علمً

، وكتب ذلك، فأخبر بما أخبر بھ من ذلك قبل أن یكون، وقد أخبر امفصلً
نھ مع علمھ الذي تقدم أ اثم لما خلقھ علمھ كائنً. بعلمھ المتقدم على وجوده

  .سیكون
  .فھذا ھو الكمال وبذلك جاء القرآن في غیر موضع

من  اوقد ذكر االله علمھ بما سیكون بعد أن یكون في بضعة عشر موضعً
  .القرآن مع إخباره في مواضع أكثر من ذلك أنھ یعلم ما یكون قبل أن یكون

بل أخبر . وقد أخبر في القرآن من المستقبلات التي لم تكن بعد بما شاء االله
بل ھو سبحانھ . بذلك نبیھ وغیر نبیھ، ولا یحیطون بشيء من علمھ إلا بما شاء

 .)٢(ڇٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺڇ: یعلم ما كان، وما یكون، وما لو كان كیف یكون كقولھ
ولا یحیطون  ،بل وقد یعلم بعض عباده بما شاء أن یعلمھ من ھذا وھذا وھذا

  .)٣("بشيء من علمھ إلا بما شاء
ة بآیات من القرآن مع ذكر أقوال المفسرین على أن واستدل ابن تیمی

  .علم االله بالشيء بعد وجوده لیس ھو علمھ بھ قبل وجوده
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ڇ: وقال ،)٤(ڇڍ ڍ ڌ ڌ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڃ ڃ ڃ چ چڇ: قال تعالى

ٱ ٻ ڇ: ، وقولھ)٦(ڇ� � �ې  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېڇ: وقولھ ،)٥(ڇٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ڇ: ، وقولھ)٧(ڇڀ ڀ ڀ ڀ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ

ے ے ۓ ۓ ڇ: ، وقولھ)٩(ڇہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےڇ: ، وقولھ)٨(ڇڃ چ چ چ چ ڇ

                                       
  ).١٠/١٧( لابن تیمیةدرء تعارض العقل والنقل  )١(
  .٢٨:سورة الأنعام، آیة )٢(
  ).١٩٣- ١٩٢ص(الرد على المنطقیین ) ٣(
  .١٤٣:سورة البقرة، آیة )٤(
  .١٤٢:سورة آل عمران، آیة )٥(
  .١٤٠:سورة آل عمران، آیة )٦(
  .١٦٧- ١٦٦:سورة آل عمران، آیة )٧(
  .١٦:سورة التوبة، آیة )٨(
  .١٢:سورة الكھف، آیة )٩(
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وغیر ذلك من  )٢(ڇٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹڇ: ، وقولھ)١(ڇۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ
  .المواضع

، وروي )لنرى( :أي) إلا لنعلم(وروى عن ابن عباس في قولھ 
وكذلك قال جماعة ). إلا لنرى ونمیز( :رینوھكذا قال عامة المفس). لنمیز(

. بعد أن كان قد علم أنھ سیكون اواقعً النعلمھ موجودً: (من أھل العلم قالوا
العلم : ولفظ بعضھم، قال. العلم أن كان قد علم أنھ سیكون: ولفظ بعضھم، قال

والحكم للعلم بھ . على منزلتین ـ علم بالشيء قبل وجوده، وعلم بھ بعد وجوده
أي لنعلم ) لنعلم: (فمعنى قولھ: لأنھ یوجب الثواب والعقاب، قال ؛وجوده بعد

 امًـالعلم الذي یستحق بھ العامل الثواب والعقاب، ولا ریب أنھ كان عال
ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ڇ: سبحانھ بأنھ سیكون، لكن لم یكن المعلوم قد وجد، وھذا كقولھ

بما لم  :أي )٣(ڇۈ ۈٷ ۋ ۋ ۅ ۅ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ
فعلمھ بأنھ موجود ووجوده متلازمان، یلزم من  ،یوجد، فإنھ لو وجد لعلمھ

  .)٤()ثبوت أحدھما ثبوت الآخر، ومن انتفائھ انتفاؤه
الرب واحد، وإنما "وتجدد علم االله ـ تعالى ـ وتكثره یدل على كمالھ فإن 

  .)٥("وھو من أعظم كمالاتھ ،وھذا حق ،یستلزم تكثر علمھ وكلماتھ
  :صفة الإرادة -٢

وھو سبحانھ إذا أراد ": ذكر ابن تیمیة أقوال الناس في الإرادة فقال
  :من ذلك فللناس فیھا أقوال اشیئً

الإرادة قدیمة أزلیة واحدة، وإنما یتجدد تعلقھا بالمراد، ونسبتھا : قیل
إلى الجمیع واحدة، ولكن من خواص الإرادة أنھا تخصص بلا مخصص، 

  .امومن تابعھ )٧(والأشعري )٦(بفھذا قول ابن كلا
قول من یقول بإرادة واحدة قدیمة، مثل ھؤلاء، لكن : والقول الثاني

تحدث عند تجدد الأفعال إرادات في ذاتھ بتلك المشیئة القدیمة، كما : یقول
  .تقولھ الكرامیة وغیرھم

قول الجھمیة والمعتزلة الذین ینفون قیام الإرادة بھ، ثم : والقول الثالث
أن یقولوا بنفي الإرادة، أو یفسرونھا بنفس الأمر والفعل، أو یقولوا  إما

                                       
  .١١-٣:سورة العنكبوت، آیة )١(
  .٣١:ورة محمد، آیةس )٢(

  .١٨:سورة یونس، آیة )٣(
  ).١٩٤- ١٩٣ص(الرد على المنطقیین ) ٤(
  ).١٠/٧٧( لابن تیمیةدرء تعارض العقل والنقل ) ٥(
  ).١٦٩ص(سبقت ترجمتھ ) ٦(
  ).٩٢ص(سبقت ترجمتھ ) ٧(
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  .)١("بحدوث إرادة لا في محل كقول البصریین
وإنما یتجدد  ،أن صفة الإرادة واحدة قدیمة أزلیة إلى ذھب العز قدو

ـ فخالف ما علیھ سلف ھذه الأمة من أن االله  )٢(تعلقھا بالمراد ـ كما سبق
 ،وھذه الإرادات حادثة، فالإرادة نوعھا قدیم ،ت متعددةراداإتعالى مرید ب

بإرادات متعاقبة فنوع  الم یزل مُریدً"ولكن آحادھا حادثة فاالله عز وجل 
  .الإرادة قدیم، وأما إرادة الشيء المعین فإنما یریده في وقتھ

ر الأشیاء ویكتبھا، ثم بعد ذلك یخلقھا، فھو إذا قدرھا وھو سبحانھ یقدِّ
فعلھ، وأراد فعلھ في الوقت المستقبل، لكن لم یُرد فعلھ في تلك علم ما سی

  .)٣("والثاني قصد ،الحال، فإذا جاء وقتھ فعلھ فالأول عزم
: وقد ردّ شارح الطحاویة على من فصل بین إرادة االله تعالى ومشیئتھ فقال

"د، كما لما یری ا، والفعل من لوازم الحیاة، فلم یزل فاعلًافإنھ سبحانھ لم یزل حی
  :والآیة تدل على أمور ،)٤(ڇڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆڇ: وصف بذلك نفسھ، حیث یقول

  .أنھ تعالى یفعل بإرادتھ ومشیئتھ: أحدھا
أنھ لم یزل كذلك، لأنھ ساق ذلك في معرض المدح والثناء على : الثاني

لھذا الكمال في  انفسھ، وأن ذلك من كمالھ سبحانھ، ولا یجوز أن یكون عادمً
ولما كان من . )٥(ڇٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤڇ: وقات، وقد قال تعالىوقت من الأ

  .بعد أن لم یكن اأوصاف كمالھ ونعوت جلالھ، لم یكن حادثً
یفعل كل : موصولة عامة، أي" ما"فعلھ، فإن  اأنھ إذا أراد شیئً: الثالث

ما یرید أن یفعلھ، وھذا في إرادتھ المتعلقة بفعلھ، وأما إرادتھ المتعلقة بفعل 
فتلك لھا شأن آخر، فإن أراد فعل العبد، ولم یرد من نفسھ أن یُعینھ  العبد،
، لم یوجد الفعلُ، وإن أراده حتى یرید من نفسھ أن یجعلھ اویجعلھ فاعلً ،علیھ
، وخبطوا في )٦(وھذه ھي النكتة التي خفیت على القدریة والجبریة. افاعلً

العبد، وإرادة أن یجعلھ  مسألة القدر، لغفلتھم عنھا، وفرق بین إرادتھ أن یفعل
  .افاعلً

                                       
  ).٣٠٣-١٦/٣٠١(مجموع الفتاوى ) ١(
  .)٣٤٢ص: (انظر) ٢(
  ).١٦/٣٠٣(مجموع الفتاوى ) ٣(
  .١٦- ١٥:البروج، آیة سورة )٤(

  .١٧:سورة النحل، آیة )٥(
والجبریة . من الجبر، وھو نفي الفعل حقیقة عن العبد وإضافتھ إلى الرب تعالى: الجبریة) ٦(

  .والجبریة أصناف متعددة من أشھرھم الجھمیة
، واعتقادات فرق المسلمین والمشركین )١/٦٧(الملل والنحل للشھرستاني : انظر

  ).٦٨ص(
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أن فعلھ وإرادتھ متلازمان، فما أراد أن یفعلھ فعلھ، وما فعلھ فقد : الرابع
، فإنھ یرید ما لا یفعل، وقد یفعل ما لا یرید فما ثم قأراده، بخلاف المخلو

  .فعال لما یرید إلا االله وحده
لھ إرادة إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل : الخامس

تخصھ، ھذا ھو المعقول في الفطر، فشأنھ سبحانھ أنھ یرید على الدوام ویفعل 
  .ما یرید

أن كل ما صح أن تتعلق بھ إرادتھ، جاز فعلھ، فإذا أراد أن : السادس
وأن  ،ینزل كل لیلة إلى سماء الدنیا، وأن یجيء یوم القیامة لفصل القضاء

ء، ویُخاطبھم، ویضحك إلیھم عباده نفسھ، وأن یتجلى لھم كیف شا يیُر
وغیر ذلك مما یُرید سبحانھ، لم یمتنع علیھ فعلھ، فإنھ تعالى فعال لما یرید، 

فإذا أخبر وجب  ،وإنما تتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق بھ
  .)١("التصدیق

وبذلك یتضح لنا مخالفة العز والأشاعرة لمنھج السلف في إثباتھم الله 
  .ولا دلیل لھم على ذلك ،ھا كثیرةتعالى إرادة واحدة وتعلقات

والإرادة التي یثبتونھا ـ الأشاعرة ـ لم یدل علیھا سمع ": یقول ابن تیمیة
على مراد بلا سبب یقتضي  اولا عقل، فإنھ لا تعرف إرادة ترجح مرادً

  .)٢("الترجیح
لأن ھذا التعلق الذي قالوا بھ ھو في الحقیقة أمر عدمي فھو مجرد نسبة 

  .سروهوإضافة كما ف
  :وذكر ابن تیمیة فساد ھذا القول وبطلانھ من جھات

من جھة جعل إرادة ھذا غیر إرادة ذاك، ومن جھة أنھ جعل الإرادة "
حدث حتى  الذاتھا، ومن جھة أنھ لم یجعل عند وجود الحوادث شیئًتخصص 

، وھذا لیس اتخصص أو لا تخصص، بل تجددت نسبة عدمیة لیست وجودً
فصارت الحوادث تحدث وتخصص بلا سبب حادث . بشيء، فلم یتجدد شيء

  .)٣("ولا مخصص
  :صفتا السمع والبصر -٣

ن اا صفتما من الصفات إلى أنھمیذھب العز في ھاتین الصفتین كسابقتھ
وھو . والذي یتجدد ھو التعلق فقط ،ن متحدة لا تعدد ولا تجددان أزلیتاقدیمت

  .موافق للأشاعرة في ذلك
                                       

  ).٢٠١-١/٢٠٠(لطحاویة لابن أبي العز شرح العقیدة ا) ١(
  ).١٦/٣٠٠(مجموع الفتاوى ) ٢(
  ).١٦/٣٠٢(مجموع الفتاوى ) ٣(
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الخلاف الواقع بین الطوائف في ھاتین الصفتین  لىوقد أشار ابن تیمیة إ
عن أھل  )١(وأما السمع والبصر والكلام فقد ذكر الحارث المحاسبي": فقال

  .السنة في تجدد ذلك عند وجود المسموع المرئي قولین
اب وأتباعھ لَّوالقول بسمع وبصر قدیم یتعلق بھا عند وجودھا قول ابن كُ

مع قدم الصفة قول طوائف كثیرة  تجدد الإدراكبوالأشعري، والقول 
كالكرامیة، وطوائف سواھم، والقول بثبوت الإدراك قبل حدوثھا وبعد 

نسب إلى أئمة السنة كالإمام والطوائف الثلاثة تُ... وجودھا قول السالمیة
أحمد، وفي أصحابھ من قال بالأول، ومنھم من قال بالثاني، والسالمیة تنتسب 

  .)٢("إلیھ
الكتاب  وقد دلَّ": سلام المذھب الحق في ذلك فقالوقد شرح شیخ الإ

والسنة واتفاق سلف الأمة ودلائل العقل على أنھ سمیع بصیر، والسمع والبصر 
لا یتعلق بالمعدوم، فإذا خلق الأشیاء رآھا سبحانھ، وإذا دعاه عباده سمع 

 ،)٣(ڇٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺڇ: وسمع نجواھم، كما قال تعالى ،دعاءھم
سمع التحاور ـ والتحاور تراجع الكلام ـ بینھا وبین یتشتكي إلیھ وھو  :أي

لقد كانت ! ھ الأصواتَسمعُ الذي وسعَ سبحانَ[: قالت عائشة. الرسول
ھا كلامِ بعضُ في جانب البیت وإنھ لیخفي عليَّ ص تشتكي إلى النبيِّ لةُالمجادِ

  .)٥(])٤(ڇٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺڇ ل االلهُفأنزَ
ڇ ڇ ڇ ڇ ڇ: وقال ،)٦(ڇۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ېڇ: وقال تعالى لموسى وھارون

  .)٨( )٧(ڇڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ
یات وغیرھا الكثیر تدل على أن المسموعات والمبصرات فھذه الآ

الھ بعد سماع حولا یكون حالھ قبل السمع والبصر ك ،تتجدد الله حقیقة
ي یتجدد ھو المسموعات ورؤیة المبصرات كما زعم الأشاعرة من أن الذ

  .اا سابقًالتعلق، وھو أمر عدمي كما بینَّ

                                       
االله أحد مشایخ الصوفیة المتقدمین،  الحارث بن أسد البغدادي المحاسبي، أبو عبد: ھو )١(

  .ھـ٢٤٣سنة توفي ودخل في شيء من الكلام فھجره الإمام أحمد، صنف في الزھد، 
  .)٢/١٥٣(، والأعلام )١٢/١١٠( سیرال: انظر

  ).١٨٢- ١/١٨١(رسالة في تحقیق علم االله ضمن جامع الرسائل ) ٢(
  .١:سورة المجادلة، آیة )٣(
  .١:سورة المجادلة، آیة )٤(
، ])٣٤٦٠برقم(كتاب الطلاق، باب الظھار، [النسائي في سننھ ، و)٦/٤٦(أخرجھ أحمد ) ٥(

، والحاكم )١٨٨( یما أنكرت الجھمیة، برقمفي سننھ، كتاب المقدمة، باب ف وابن ماجھ
  .، وصححھ ووافقھ الذھبي)٢/٤٨١(في المستدرك 

  .٤٦:سورة طھ، آیة )٦(
  .٨٠:سورة الزخرف، آیة )٧(
  ).١٩٢ص(الرد على المنطقیین ) ٨(



 

 أراء العز بن عبد السلام العقدیة: الباب الثاني –أراء العز بن عبد السلام العقدیة 

 

٢٥٩

فإن المعدوم لا  ،والعقل الصریح یدل على ذلك": یقول شیخ الإسلام
وإنما المقصود ھنا أنھ إذا ... یُرى ولا یُسمع بصریح العقل واتفاق العقلاء،
إنھ تجدد : دت، فإما أن یقالجِكان یسمع ویبصر الأقوال والأعمال بعد أن وُ

ولا  ،وكان لا یسمعھا ،لم یتجدد شيء، فإن كان لم یتجدد: ء، وإما أن یقالشي
فإما : وإن تجدد شيء. ولا یبصرھا ،یبصرھا، فھو بعد أن خلقھا لا یسمعھا

: افلم یتجدد شيء، وإن كان وجودً ا، فإن كان عدمًاأو عدمً اأن یكون وجودً
لزم أن یكون ست، والثاني یبذات غیره ابذات االله، أو قائمً افإما أن یكون قائمً

ن أن ذلك السمع والرؤیة الموجودین عیَّتف ،ذلك الغیر ھو الذي یسمع ویرى
  .)١()وھنا لا حیلة فیھ ،قائم بذات الرب
ن لنا مخالفة العز لمنھج السلف الذي یقوم على إثبات صفتي وبذلك یتبیَّ

 ،مسموعاتفاالله تعالى یسمع ال ،السمع والبصر الله تعالى حقیقة كما وردت
  .افشیئً اوتتجدد لھ شیئً ،ویرى المبصرات

وموافقتھ لمذھب الأشاعرة بالقول بحدوث التعلق دون حدوث معنى 
  .متجدد فیھا

  .من حلول الحوادث بذاتھ ـ تعالى ـ اوذلك خوفً

                                       
  ).١٨- ٢/١٧(رسالة في الصفات الاختیاریة ضمن جامع الرسائل ) ١(
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  :نقد صفة الكلام عند العز
  :وذلك من خلال المسائل التالیة

السنة والجماعة في حقیقة  مخالفة العز لعقیدة أھل: المسألة الأولى
  .الكلام

ن كلام إ :مخالفتھ لعقیدة أھل السنة والجماعة بقولھ: المسألة الثانیة
  .لا یتعلق بمشیئتھ واختیاره ،االله أزلي أبدي

ن إ :مخالفة العز لعقیدة أھل السنة والجماعة بقولھ: المسألة الثالثة
  .كلام االله معنى واحد قائم بذاتھ لا یتعدد

مخالفة العز لعقیدة أھل السنة والجماعة بإنكاره أن : الرابعةالمسألة 
  .یكون كلام بحرف ولا صوت

  .مخالفة العز أھل السنة في حقیقة الكلام: المسألة الأولى
لا حدیث النفس الذي لا  ،إن الكلام في لغة العرب یشمل المعنى واللفظ

م قال بھ ابن بل ھو مبتدع حادث في الإسلا ،دلیل علیھ من الكتاب والسنة
  .ومنھم العز ،ثم بقیة الأشاعرة ،الحسن الأشعري ووتابعھ أب ،ابلَّكُ

لم یكن خلاف بین الخلق على اختلاف نحلھم : ")١(قال الإمام السجزي
في أن الكلام لا یكون ... من أول الزمان إلى الوقت الذي ظھر فیھ ابن كلاب

، فلما نبغ ابن ...ھ اللغاتذا تألیف واتساق، وإن اختلفت ب اوصوتً اإلا حرفً
اب، وأضرابھ، وحاولوا الرد على المعتزلة من طریق مجرد العقل وھم لا لَّكُ

یخبرون أصول السنة، ولا ما كان السلف علیھ، ولا یحتجون بالأخبار 
، وألزمتھم االواردة في ذلك زعما منھم أنھا أخبار آحاد، وھي لا توجب علمً

أن الكلام حرف وصوت، ویدخلھ التعاقب  المعتزلة أن الاتفاق حاصل على
والتألیف، وذلك لا یوجد في الشاھد إلا بحركة وسكون، ولا بد لھ من أن 
یكون ذا أجزاء وأبعاض، وما كان بھذه المثابة لا یجوز أن یكون من صفات 

لأن ذات االله لا توصف بالاجتماع والافتراق، والكل والبعض،  ؛ذات االله
  .الصفة الذاتیة حكم الذات والحركة والسكون، وحكم

فعلم بھذه الجملة أن الكلام المضاف إلى االله ـ سبحانھ ـ خلق لھ : قالوا
  .عبد االله، وخلق االله، وفعل االله: أحدثھ وأضافھ إلى نفسھ، كما تقول

                                       
الرد : من مؤلفاتھ. تم الوائلي، إمام من أئمة السنةأبو نصر عبید االله بن سعید بن حا: ھو) ١(

  .ھـ٤٤٤توفي سنة . على من أنكر الحرف والصوت
  ).١٧/٦٥٤(سیر أعلام النبلاء : انظر  
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لقلة معرفتھم  ؛اب وأضرابھ النفس عند ھذا الإلزاملَّفضاق بابن كُ
نان إلى مجرد العقل، فالتزموا ما قالتھ بالسنن، وتركھم قبولھا، وتسلیمھم الع

المعتزلة، وركبوا مكابرة العیان، وخرقوا الإجماع المنعقد بین الكافة المسلم 
والكافر، وقالوا للمعتزلة الذي ذكرتموه لیس بحقیقة الكلام، وإنما یسمى ذلك 

لكونھ حكایة أو عبارة عنھ، وحقیقة الكلام معنى قائم  ؛على المجاز اكلامً
  .)١()المتكلم بذات

ن بالكلام النفسي والعز منھم لم یتصوروا ماھیة ھذا ووالأشاعرة القائل
  .الكلام النفسي كما أنھم عجزوا عن بیانھ بشيء یعقل

الكلام القدیم النفساني الذي أثبتموه، لم : "یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة
فمن لم بل ولا تصورتموه، وإثبات الشيء فرع عن تصوره،  ،تثبتوا ما ھو

  یتصور ما یثبتھ كیف یجوز أن یثبتھ؟
ولھذا كان أبو سعید بن كلاب ـ رأس ھذه الطائفة وإمامھا في ھذه 

ھو معنى یناقض السكوت : یعقل، بل یقول االمسألة ـ لا یذكر في بیانھا شیئً
  .)٢()والخرس، والسكوت والخرس إنما یتصوران إذا تصور الكلام

م ھو معنى قدیم قائم بالنفس فإنھ یقول في وبناء على قول العز بأن الكلا
 )٣(ویدل على الكلام القدیم ـ كما سبق ،إنھ حادث :ھذا القرآن الذي یتلى

  :ھ ـ والأدلة التي استدل بھا ـ كما سبق ـ ھيئعرض آرا
  .)٤(ڇٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڇ: قولھ تعالى - ١

  .على أنھ قول الرسول حادث یدل على الكلام القدیم
  .)٥(ڇڤ ڤ ڤ ڦڇ: وقولھ -٢
  .)٦(ڇڄ ڄ ڄ ڄ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڇ: قولھ تعالى -٣

  :)٧(وسیكون الرد علیھ من خلال ھذه الأوجھ
  :الوجھ الأول

  :جاء في موضعین )٨(ڇڤ ڤ ڤ ڦڇ: قولھ تعالى
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڇ: في سورة الحاقة، قال تعالى :الموضع الأول

                                       
  ).٨٢-٨٠ص(رسالة السجزي إلى أھل زبید في الرد على من أنكر الحرف والصوت ) ١(
  ).٦/٢٩٦(مجموع الفتاوى ) ٢(
  .وما بعدھا) ٣٤٥ص: (انظر )٣(
  .٤٠- ٣٨:سورة الحاقة، الآیات )٤(
  .٤٠:سورة الحاقة، آیة )٥(
  .٥:سورة الشعراء، آیة )٦(
، ١٣٧- ١٢/١٣٥(، ومجموع الفتاوى )٩٧٣-٩٧١- ٣(انظر ھذه الردود في التسعینیة ) ٧(

، والعقیدة السلفیة )٢٦٤- ١/٢٦٣(، وشرح العقیدة الطحاویة )٥٢١، ٣٧٨، ٢٧٠- ٢٦٥
  ).١٩٧- ١٩٢(في كلام رب البریة 

  .٤٠:سورة الحاقة، آیة )٨(
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  .)١(ڇڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ڇ: في سورة التكویر :لموضع الثانيوا

  .)٢(ڇہ
، وفي آیة التكویر )٣(صوالمراد بالرسول في آیة الحاقة نبینا محمد 

: والآخر الرسول الملكي، قال تعالى ،، فأحدھما الرسول البشري)٤(×جبریل 
  .)٥(ڇڇ ڇ ڍ چ چ ڇ ڇڇ: تعالى

  .)٦(ڇۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھڇ: وقال سبحانھ
فھو قولھ من ھذه  ،اهغھ وأدَّا منھما بلَّافتھ إلى الرسولین لأجل أن كلَّوإض

نھ لو كان من إ ذولیس قولھ بمعنى أنھ أنشأه وأبتدأه لامتناع ذلك، إ ،الجھة
ا لأن كل ؛إنشاء أحدھما ونظمھ لما صحت إضافتھ إلى أحدھما دون الآخر

  .اقض الآیتینوھذا باطل ویؤدي إلى تن. منھما یكون قد أنشأه وقالھ
  :الوجھ الثاني
ك، أو نبي، فذكر اسم لَلقول مَ: ولم یقل )٧(ڇڤ ڤ ڤ ڦڇ: أنھ تعالى قال

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ: غ عن غیره، كما قال تعالىالرسول المشعر بأنھ بلَّ
  .)٨(ڇڇ

ل ھو االله تعالى، بھ، والمرسِ الًومرسَ الًولفظ الرسول یقتضي مرسِ
  .ل بھ كلامھ ووحیھوالمرسَ

لم یُرد أنھ قول الرسول، وإنما أراد أنھ قول رسولٍ : ")٩(ابن قتیبةقال 
: عن االله عز وجل، وفي الرسول ما دل على ذلك، فاكتفى بھ من أن یقول

  .)١٠()عن االله
  :الوجھ الثالث

ر عن كلامھ تعالى كما یزعمون لما أنھ لو كان الرسول قد أنشأه أو عبَّ
                                       

  .٤٣-٤٠:سورة الحاقة، آیة )١(
  .٢١-١٩:سورة التكویر، آیة )٢(
  ).٢٣/٢٤٢(تفسیر الطبري : انظر) ٣(
  ).٢٤/١٦٣(المصدر السابق ) ٤(
  .٧٥:سورة الحج، آیة )٥(
  .١:سورة فاطر، آیة )٦(
  .٤٠:سورة الحاقة، آیة )٧(
  .٦٧:سورة المائدة، آیة )٨(
عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري، الإمام العلامة، خطیب أھل  أبو محمد بن :ھو) ٩(

ي ببغداد سنة وتوفِّ ،)ھـ٢١٣(أئمة الأدب واللغة والنحو والشرع، ولد سنة السنة، من 
  .)ھـ٢٦٧(

، والسیر للذھبي )٤٤-٣/٤٢(، ووفیات الأعیان )١٧١-١٠/١٧٠( تاریخ بغداد: انظر
)٣٠٢-١٣/٢٩٦.(  

  ).٤٨٤(ن تفسیر غریب القرآ) ١٠(
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ل لأن المرسِ ؛فھ االله عز وجل بذلكعلى رسالتھ ووحیھ، كما وص اكان أمینً
ائتمنھ على تبلیغ كلامھ على وجھھ بألفاظھ ومعانیھ، ومخالفة ذلك تقتضي 

  .خیانتھ للأمانة معاذ االله
  :الوجھ الرابع

ٱ ڇ: ن زعم أنھ قول البشر، كما قال عن الوحیدد بسقر مَأنھ تعالى توعَّ
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

  .)١(ڇڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ
ولا یخفى أنھ لا فرق بین أن یدعى أنھ قول البشر، أو أنھ قول ملك، أو 

  .لأحد ھؤلاء فقد كفر اجني، فمن جعلھ قولً
  :الوجھ الخامس

اھم أن یأتوا بمثلھ، أو أن االله تعالى خاطب بھ العرب بلسانھم، وتحدَّ
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ڇ: ا سورة مثلھ، كما قالاھم أن یأتوبمثل عشر سور مثلھ، بل تحدَّ

ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ڇ: وقال )٢(ڇٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
  .)٣(ڇٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ

  .)٤(ڇۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٷ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉڇ: وقال
و بشيء اھم بغیر مقدور لھم، فلما أعجزھم الإتیان بمثلھ أولم یكن لیتحدَّ

وإنما ھو كلام رب  ،على أنھ لیس ككلام البشر، ولا ككلام الجن من مثلھ دلَّ
  .الإنس والجن

  :الوجھ السادس
إلى الرسول الكریم في سورة  القول أن االله تعالى قال عقب إضافة

  .)٥(ڇڇ ڍ ڍ ڌڇ: عن أن یكون قول شاعر أو كاھن ھالحاقة، وبعد أن نزھ
یجلیھ ویوضحھ  ،×، ولا من جبریل ص فجعل ابتداءه منھ لا من محمد

 )٦(ڇگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀڇ: قولھ في الشعراء
اللغة ـ ھو الذي نزل بھ الروح : ل بلسان عربي مبین ـ واللسانن أن المنزَّفبیَّ

الأمین جبریل من عند رب العالمین تعالى، فبان بھذا أنھ قولھ تعالى وكلامھ 
  .ووحیھ

                                       
  .٢٦-١٨:سورة المدثر، آیة )١(
  .٨٨:سورة الإسراء، آیة )٢(
  .١٤-١٣:سورة ھود، آیة )٣(
  .٣٨:سورة یونس، آیة )٤(
  .٤٣:سورة الحاقة، آیة )٥(
  .١٩٥-١٩٢:سورة الشعراء، آیة )٦(
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٢٦٤

  :بعالوجھ السا
من القرآن أحدثھ  اإن شیئً: معلوم أن المعتزلة لا تقول: "یقول ابن تیمیة

  .إن تلاوتھما لھ كتلاوتنا لھ: لا جبرئیل ولا محمد، ولكن یقولون
أضافھ إلى أحدھما لكونھ تلاه بحركاتھ وأصواتھ، فیجب أن : وإن قلتم

حتى إذا  ،بم بھ من مسلم وكافر وطاھر وجنن تكلَّلكل مَ ایكون القرآن قولً
 ،)١(ڇڤ ڤ ڤ ڦڇلھ على قولكم، فقولھ بعد ھذا  اقرأه الكافر یكون القرآن قولً

كلام لا فائدة فیھ، إذ ھو على أصلكم قول رسول كریم، وقول فاجر لئیم، 
إن : وقالوا ،)٢(ڇڄ ڄ ڄ ڄ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڇ: وكذلك المعتزلة احتجت بقولھ

ـ أمثال العز بن عبد السلام ـ على  االله أحدثھ في الھواء، فاحتج من احتج منكم
ث لھ إما جبرئیل ل محدث، ولكن زاد على الفلاسفة بأن المحدِأن القرآن المنزَّ

  .أو محمد
إنھ محدث في الھواء صرتم كالمعتزلة، ونقضتم استدلالكم : وإن قلتم

  .)٣(ڇڤ ڤ ڤ ڦڇ: بقولھ
ڤ ڤ ڇ: لھوقد استدل من استدل من أئمتكم على قولكم بھاتین الآیتین بقو

فإن أراد بذلك أن االله أحدثھ بطل  ،)٥(ڇپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺڇ: وقولھ ،)٤(ڇڤ ڦ
فإن أراد بذلك أن الرسول أحدثھ بطل بإضافتھ  ،ڇڤ ڤ ڤ ڦڇ: قولھباستدلالھ 

أحدثھ االله: من المعتزلة الذین قالوا اإلى الرسول الآخر، وكنتم شر.  
م ن تكلَّلكل مَ اد جعلتموه قولًن تلاه فقد أحدثھ فقوإن قلتم أراد بذلك أن مَ

مسلمون ویسمعونھ كلام ـھم وفاجرھم، وكان ما یقرؤه البھ من الناس، برِّ
  ې   ۉ    ۈ ٷ ۋ ۋ ۅۅ ۉڇ: ثم إن االله ـ تعالى ـ قال ،الناس عندكم لا كلام االله

 � � � � � � �   �   �   �   �   �   �   ��   �  ې   ې   ې 
  .)٦(ڇی � � � �

ڱ ڱ ڇ: وقال. ولا من لوح ،لھ من االله، لا من ھواءجبرئیل نزَّ فأخبر أن
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ڇ ،)٨(ڇٻ ٻ ٻ پ پ پڇ: ، وقال)٧(ڇڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹۀ ۀ ہ ہ ہ

  .)١())٩(ڇپ
                                       

  .٤٠:سورة الحاقة، آیة )١(
  .٢:سورة الأنبیاء، آیة )٢(
  .٤٠:سورة الحاقة، آیة )٣(
  .٤٠:قة، آیةسورة الحا )٤(
  .٢:سورة الأنبیاء، آیة )٥(
  .١٠٢-١٠١:سورة النحل، آیة )٦(
  .١١٤:سورة الأنعام، آیة )٧(
  .٢:سورة الجاثیة، آیة )٨(
  .٢-١:سورة فصلت، آیة )٩(
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٢٦٥

: وأما ما زعمھ العز بأن الإمام أحمد یقول بالكلام النفسي حیث قال
االله  ن بأحمد بن حنبل وغیره من العلماء أن یعتقدوا أن وصفظَوكیف یُ"

مع أن وصف االله  ،القدیم بذاتھ ھو عین لفظ اللافظین ومداد الكاتبین
  .)٢(...)قدیم

ولا  ،فتراء ما االله بھ علیمفھذا الكلام باطل فیھ من الخلط والجھل والا
شك أن العز أراد أن یوھم الناس أن ما ھو علیھ من الاعتقاد في كلام االله 

 ،علیھ الإمام أحمد وعلماء السلفما ھو من مذھب الأشاعرة ھو ما موغیره 
عن الإمام أحمد وغیره من العلماء فیھ التصریح بالكلام  اواحدً اولم ینقل حرفً

اب ـ كما سبق لَّن ابتدعھ ھو عبد االله بن كُأول مَ ،عبل ھذا القول مبتدَ ،النفسي
  .اب ومقولتھلَّر الإمام أحمد من ابن كُوقد حذّ ،ـ

د بن حنبل من أشد الناس على عبد االله بن كان أحم: ")٣(قال ابن خزیمة
  .)٤()سعید وأصحابھ

  .)٥()وكان الإمام أحمد یحذر من الكلابیة: "وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة
ابیة بأن القرآن عبارة لَّوإلیك نص كلام الإمام أحمد في إبطال قول الكُ

  .أو حكایة عن الصفة النفسیة القائمة بذات االله
ولا نرى القول بالحكایة  ،تصرف فھو غیر مخلوق القرآن كیف: "/قال 
وقال ھذه ... ومن قال إن القرآن عبارة عن كلام االله فقد غلط وجھل. والعبارة

  .)٦()بدعة لم یقلھا السلف
وھو أبو الحسن  ،عن أحد أئمة الشافعیة /ونقل شیخ الإسلام ابن تیمیة 

ولم یزل : "ب لھالشافعي أنھ قال في كتا )٧(محمد بن عبد الملك الكرجي
الأئمة الشافعیة یأنفون ویستنكفون أن ینسبوا إلى الأشعري ویتبرؤون مما 

                                        =  
  ).٩٧٣-٣/٩٧٢(التسعینیة ) ١(
  ).١٩(الملحة في الاعتقاد ضمن رسائل في التوحید ) ٢(
مة بن المغیرة النیسابوري، الحافظ الحجة، شافعي أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزی: ھو) ٣(

  .كتاب التوحید، وإثبات صفات الرب: المذھب، سلفي العقیدة، من مؤلفاتھ
  ).٢/٢٦٢(، وشذرات الذھب )١٤/٣٦٥(سیر أعلام النبلاء : انظر  

  ).١٧٢- ٦/١٧١(مجموع الفتاوى ) ٤(
  ).٣٦٨، ١٢/٩٥، ٥/٥٣٣(المصدر السابق ) ٥(
نقل ذلك  :وقال ،)٢/٤٠(یة ابن النجار الحنبلي في شرح الكوكب المنیر نقل ھذه الروا) ٦(

  .ابن حمدان في نھایة المبتدئین
 شیخ،  ،الشافعي ،الفقیھأبو الحسن الكرجي،  ،عمر بن محمد بن الملك عبد بن محمد: ھو )٧(

 العلم طلب في عمره أفنى أدیب محدث مفت فقیھ ورع إمام، ومفتیھا وعالمھا الكرج
توفي سنة . الشرائع علم في الذرائع، والفحول الأئمة اعتقاد في ولصالف، لھ كتاب هونشر
  .ھـ٥٣٢
  ).٤/١٠٠(، وشذرات الذھب )١/٢١٥(طبقات الفقھاء الشافعیة : انظر
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٢٦٦

لحوم حوالیھ، ثم ابنى الأشعري مذھبھ علیھ، وینھون أصحابھم وأحبابھم عن 
نقل أبو الحسن الكرجي عن الإمام أبي حامد أحمد بن أبي طاھر الإسفراییني 

اشھدوا علي بأن القرآن كلام االله غیر : إمام الشافعیة في عصره أنھ كان یقول
  .)١()كما قالھ الإمام أحمد بن حنبل، لا كما یقولھ الباقلاني ،مخلوق

ھذا المنقول من الشیخ أبي حامد وأمثالھ : "ثم قال شیخ الإسلام بعد ذلك
نوا مخالفة الشافعي بیَّ... معروف في كتبھم... من أئمة أصحاب الشافعي

فإنھ لم یسبق ابن ... بن كلاب والأشعري عن غیرھاوغیره من الأئمة لقول ا
  .)٢()كلاب إلى ذلك أحد ولا وافقھ علیھ أحد من رؤوس الطوائف

  ./وبذلك یتبین لنا بطلان ما نسبھ العز إلى الإمام أحمد 

إن : مخالفة العز لعقیدة أھل السنة والجماعة بقولھ: المسألة الثانیة
  .تھ وقدرتھكلام االله أزلي أبدي لا یتعلق بمشیئ

ھذا القول الذي قال بھ العز والأشاعرة من قبلھ مبني على قولھم بأن االله 
مّ منعوا أن یتكلم االله تعالى إذا قوم بھ الصفات الاختیاریة، ومن ثَتتعالى لا 

شاء متى شاء، فمذھبھم مخالف لما علیھ أھل السنة والجماعة من أن االله لم 
أو للملائكة كل في وقت  ،أو لموسى ، لآدموأن كلام االله ،إذا شاء ایزل متكلمً

تكلیمھ ومناداتھ، أي أنھ تعالى لم یناد موسى قبل خلقھ ومجیئھ عند الشجرة، 
  :وإن كانت صفة الكلام أزلیة، وقد بنى أھل السنة مذھبھم على مقدمتین

  .أن االله تعالى تقوم بھ الأمور الاختیاریة: الأولى
 � � � � �ڇ: كما قال تعالى. نھایة لھ أن كلام االله تعالى لا :الثانیة

 � � � � � � �ڇ: ، وقال)٣(ڇ� � �ی ی ی ی  � � � � � �
  .)٤(ڇ� � � � �� � � �ی ی ی ی  � �

والأدلة من القرآن والسنة على أن االله یتكلم إذا شاء متى شاء كما ھو 
منھا امذھب السلف كثیرة جد:  

  .)٥(ڇڻ ٹ ٹڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڇ: قولھ تعالى -١
  .)٦(ڇڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ: وقولھ
  .)٧(ڇٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پی ی ی  � �ڇ: وقولھ

                                       
  ).٢/٩٦( لابن تیمیةدرء تعارض العقل والنقل ) ١(
  .باختصار) ٩٩- ٢/٩٨(المصدر السابق ) ٢(
  .١٩:سورة الكھف، آیة )٣(
  .٢٧:ورة لقمان، آیةس )٤(
  .٨:سورة النحل، آیة )٥(
  .٣٠:سورة القصص، آیة )٦(
  .١٦-١٥:سورة النازعات، آیة )٧(
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٢٦٧

  .)١(ڇ� � � � � �ې ې ڇ: وقال
وفي ھذا دلیل على أنھ ": على ھذه النصوص اقًقال شیخ الإسلام معلِّ

  .)٢("قبل ذلك، ولما فیھا من معنى الظرف حینئذ نودي، ولم ینادِ
  .)٣(ڇٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہڇ: لك قولھ تعالىومن ذ -٢
فإنھ وقت النداء بظرف محدود، فدل على  )٤(ڇژ ڑ ڑ ک ک ک ک گڇ"

على أن النداء یقع في ذلك الحین دون غیره من الظروف، وجعل الظرف 
  .)٥("للنداء لا یسمع النداء إلا فیھ

 ہ ہ ہ ہڇ: وقولھ ،)٦(ڇٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڇ: ومثل ھذا قولھ تعالى -٣
  .)٧(ڇھ

أمثال ذلك مما فیھ توقیت بعض أقوال الرب بوقت معین، فإن الكلابیة و
إنھ لا یتكلم بمشیئتھ : ومن وافقھم من أصحاب الأئمة الأربعة یقولون

  .)٨("وقدرتھ، بل الكلام المعین لازم لذاتھ كلزوم الحیاة لذاتھ
ن أنھ تكلم بالكلام المذكور في ذلك وھذه النصوص من القرآن تبیَّ

ما زال ولا یزال؟ وكیف یكون لم یزل ولا  اأبدی اكیف یكون أزلیالوقت، ف
 پ پ پ ڀ ڀ ڀڇ، یا موسى )١٠(ڇٹ ٹ ٹ ٹ ڤڇ،)٩(ڇڌ ڍ ڌ ڍڇ: ایزال قائلً

  .)١١(ڇڀ
  .)١٣()١٢(ڇٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پڇ
  :أما الأحادیث في ذلك فكثیرة، منھا -٤

م كأتدرون ماذا قال ربُّ[: لما صلى بھم الصبح بالحدیبیة صقول النبي 
ي بِ بادي مؤمنٌن عِمِ أصبحَ: ، قالھ أعلمُورسولُ االلهُ: ؟ قالوایلةَاللَّ

                                       
  .١٢- ١١:سورة طھ، آیة )١(
  ).١٢/١٣١(مجموع الفتاوى ) ٢(
  .٦٥:سورة القصص، آیة )٣(
  .٧٤:سورة القصص، آیة )٤(
  ).١٢/١٣١(مجموع الفتاوى  )٥(
  .٣٠:سورة البقرة، آیة )٦(
  .٣٤:ة البقرة، آیةسور )٧(
  ).١٢/١٣١(مجموع الفتاوى  )٨(
  .٤٨:سورة ھود، آیة )٩(
  .٥٥:سورة آل عمران، آیة )١٠(
  .١٤:سورة طھ، آیة )١١(
  .٢- ١:سورة المزمل، آیة )١٢(
  ).٥/٤١٩(منھاج السنة النبویة : انظر) ١٣(
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٢٦٨

  .)١(...]وكافرٌ
ھا بأجنحتِ ، ضربت الملائكةُإذا قضى الأمر في السماءِ[: وحدیث

ماذا : ھم قالواع عن قلوبِزِّفإذا فُ ،على صفوانٍ ھ، كالسلسلةِلقولِ اخضعانً
وفي لفظ أكثر  )٢(...]العلي الكبیر ھو ،الحق :كم؟ قالوا للذي قالقال ربُّ

 السلسلةِ كجرِّ صلصلةً السماءِ بالوحي سمع أھلُ االله إذا تكلمَ[: صراحة
  .)٣(...]على الصفا

وكذلك النصوص الدالة على تكلیم االله تعالى لعباده في الآخرة كقولھ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڇ: تعالى
  .)٤(ڇژ ڑ ڑ ک ک ک ڈ ڈ ژ

  .)٥(ڇٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڇ: وقولھ تعالى
ھ ھ وبینَبینَ ھ لیسَھ ربُّإلا سیكلمُ ما منكم من أحدٍ[: صوقولھ 

  .)٦(]ھیحجبُ ولا حجابٌ ،رجمانٌتُ
لو أن لك ما في الأرض  :اعذابً النارِ أھلِ لأھونِ یقول االلهُ[: صوقولھ 

ن ھذا مِ ك ما ھو أھونُقد سألتُ: لقا .نعم: دي بھ؟ قالتفتَ كنتَ من شيءٍ
  .)٧(]ركَإلا الشِّ بي فأبیتَ شركَأن لا تُ ،آدمَ في صلبِ وأنتَ

وھي ترد  ،فھذه النصوص تدل على أن االله تعالى یكلم عباده في الآخرة
على من نفى أن یكون االله تعالى یتكلم بمشیئتھ كالعز بن عبد السلام وأمثالھ 

  .من الأشاعرة وغیرھم

                                       
س إذا ، كتاب الأذان، باب یستقبل الإمام الناي صحیحھـأخرجھ البخاري ف .متفق علیھ) ١(

ان، باب بیان كفر من قال مُطرنا ـ، كتاب الإیم، ومسلم في صحیحھ)٨٤٦(سلَّم، برقم
  ).٧١(بالنوء، برقم

، برقم  ڇٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿڇ: ، كتاب التفسیر، باب قولھالبخاري في صحیحھ أخرجھ) ٢(
، وقال )٣٢٢٣(، والترمذي، كتاب تفسیر القرآن، باب ومن سورة سبأ، برقم )٤٧٠١(

  .ھذا حدیث حسن صحیح :الترمذي
، وصححھ )٤٧٣٨( في سننھ، كتاب السنة، باب في القرآن، برقم أبو داود أخرجھ )٣(

  ).١٢٩٣(الألباني كما في السلسلة الصحیحة حدیث رقم 
  .١١١-١٠٨:سورة المؤمنون، آیة )٤(
  .٤٧:سورة فصلت، آیة )٥(
ناضرة، برقم كتاب التوحید، باب وجوه یومئذ [، أخرجھ البخاري في صحیحھ) ٦(

، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، ، ومسلم في صحیحھ])٧٤٤٣(
  ).١٠١٦( برقم

 ، كتاب أحادیث الأنبیاء، باب خلق آدم وذریتھ، برقمأخرجھ البخاري في صحیحھ) ٧(
، كتاب صفة القیامة والجنة والنار، باب طلب الكافر الفداء ، ومسلم في صحیحھ)٣٣٣٤(

  ).٢٨٠٥(لأرض ذھبا، برقم بملء ا
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ن یتكلم أكمل فإن مَ ،الكلام صفة كمال"العقل قد دل على أن وكذلك 
ممن لا یتكلم، كما أن من یعلم ویقدر أكمل ممن لا یعلم ولا یقدر، والذي 

 مفإثبات كلام یقو... یتكلم بمشیئتھ وقدرتھ أكمل ممن لا یتكلم بمشیئتھ وقدرتھ
م على وقدرتھ غیر معقول ولا معلوم، والحك تھبذات المتكلم بدون مشیئ

یقوم بذات  اولا أحد من العقلاء یتصور كلامً... صورهتالشيء فرع عن 
  .)١("المتكلم بدون مشیئتھ وقدرتھ

مخالفة العز بن عبد السلام لعقیدة أھل السنة : المسألة الثالثة
  إن كلام االله معنى واحد لا یتعدد :والجماعة بقولھ

لا یتعدد قول باطل،  العز من أن كلام االله معنى واحد، إلیھ إن ما ذھب
  .وقد تابع فیھ الأشاعرة

  .صور صدوره من عاقل یفھم ویعي ما یقولھتَوھذا القول لا یمكن أن یُ
ومن المعلوم أن مجرد : "فساد ھذا القول ایقول شیخ الإسلام مبینً

تصور ھذا القول یوجب العلم الضروري بفساده كما اتفق على ذلك سائر 
وأن الأمر  ،للمخلوق أن الأمر لیس ھو الخبر فإن أظھر المعارف ،العقلاء

لیس ھو الخبر عن  ،وأن الخبر عن االله ،جبالسبت لیس ھو الأمر بالح
فمن جعل ھذه الأمور كلھا حقیقة واحدة وجعل الأمر  .الشیطان الرجیم

 اوالنھي إنما ھي صفات عارضة لتلك الحقیقة العینیة لم یجعل ذلك أقسامً
ر مإذ لیس في الخارج كلام ھو أ ؛اوجد في الخارج كلیللكلام الكلي الذي لا ی

بالحج وھو بعینھ خبر عن جھنم كما لیس في الخارج إنسان ھو بعینھ فصیل 
فمن جعل الحقائق  ،وإن شملھا اسم الحیوان كما شمل ذینك اسم الكلام

حتى یجعل  اواحدً افھو یشبھ من جعل المكانین مكانً اواحدً اعة شیئًالمتنوِّ
إنما ھما مكان واحد أو لا یجعل  :ویقول ،م الواحد یكون في مكانینالجس

فإن ھذا كلھ من ھذا النمط  ،الاثنان ھما واحد :أو یقول ،الواحد نصف الاثنین
في الوجود  اواحدً اوجعلھا شیئً ،وھو رفع التعدد في الأشیاء المتعددة

  .)٢("الخارجي بالعین لا بالنوع
یر من متأخري الحنفیة على أنھ ـ أي كلام وكث: ")٣(شارح الطحاویةقال 

كلام االله ـ معنى واحد، والتعدد والتكثر والتجزء والتبعض الحاصل في 
لدلالتھا  ؛یت كلام االلهمِّالدلالات، لا في المدلول، وھذه العبارات مخلوقة، وسُ

ر بالعبریة، فھو بِّر بالعربیة فھو قرآن، وإن عُعلیھ، وتأدّیھ بھا، فإن عُبِّ
                                       

  ).٢٩٥- ٦/٢٩٤(مجموع الفتاوى ) ١(
  ).٣/١٣٦٢(، وموقف ابن تیمیة من الأشاعرة )١٢/١٢٢(مجموع الفتاوى ) ٢(

  ).٢٣٧ص(سبقت ترجمتھ ) ٣(
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وتسمى ھذه العبارات كلام االله : الكلام، وقالوالا  ـفاختلفت العبارات توراة، 
  .امجازً

ک ک  ک ژ ژ ڑڑ کڇ: لازمھ أن معنى قولھ وھذا كلام فاسد، فإنَّ
ومعنى آیة الكرسي ھو  ،)٢(ڇڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڇ: ، ھو معنى قولھ)١(ڇگ

ما وكل )٣(ڇڈ ڈ ژ ژ ڑڇ: ومعنى سورة الإخلاص ھو معنى! معنى آیة الدین
  .)٤("تأمل الإنسان ھذا القول تبین لھ فساده، وعَلِم أنھ مخالف لكلام السلف

لما سمع كلام االله أسمعھ كلھ، أم سمع  ×موسى : "ویقال للعز وأمثالھ
وما أمر بھ، وقد ثبت في  ،كلھ، فقد علم كل ما أخبر االله بھ: بعضھ؟ إن قلتم

االله إلا كما  علمِ ك منما نقص علمي وعلمُ[: الصحیح أن الخضر قال لھ
 � � � � � �ڇ: ، وقد قال تعالى)٥(]من ھذا البحر ھذا العصفورُ نقصَ

ض، وإن قلتم سمع بعضھ، فقد تبعَّ )٦(ڇ� � �ی ی ی ی  � � � � �
  .ضوعندكم لا یتبعَّ

ق االله بین تكلیمھ لموسى علیھ الصلاة والسلام وبین فقد فرَّ اوأیضً
ق بین الإیحاء والتكلیم من وراء حجاب، إیحائھ إلى غیره من النبیین، وفر

ولم یكن ھناك تكلیم یتمیز على  ،لكان الجمیع إیحاء افلو كان المعنى واحدً
لأحد، إذ المعنى القائم بالنفس لا  اولا یمتنع أن یكون الرب تعالى منادیً. ذلك

  .)٧("یكون نداء، وقد أخبر االله تعالى بندائھ في القرآن في عدة مواضع
بأن النصوص الشرعیة قد وردت بما یدل على : االعز أیضً ویرد على

  :ومنھا ،ى واحدن زعم أنھ معنًوبطلان مَ ،تعدد الكلام
ھ ھ ےے  ھ ھڇ: الآیات الواردة بأن الله كلمات، ومنھا قولھ تعالى -١

  .)٨(ڇۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ
 � � �� � � �ی ی ی ی  � � � � � � � � �ڇ: وقولھ

                                       
  .٣٢:سورة الإسراء، آیة )١(
  .٤٣:سورة البقرة، آیة )٢(
  .١:سورة المسد، آیة )٣(
  ).١/٢٦٩(شرح العقیدة الطحاویة ) ٤(
أي الناس : ، كتاب العلم، باب ما یستحب للعالم إذا سئلأخرجھ البخاري في صحیحھ )٥(

، كتاب الفضائل، باب من ، ومسلم في صحیحھ)١٢٢(أعلم؟ فیكل العلم إلى االله، برقم 
  .)٢٣٨٠( ، برقم×فضائل الخضر 

  .١٠٩:سورة الكھف، آیة )٦(
العقیدة الطحاویة  ، وشرح)٩/٢٨٣: (، وانظر)١٥٤- ١٧/١٥٣(مجموع الفتاوى ) ٧(

  ).٣/١٣٦٣(، وموقف ابن تیمیة من الأشاعرة )١/٢٧٦(
  .١١٥:سورة الأنعام، آیة )٨(
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  .)١(ڇ� �
  .)٢(ڇژ ڈ ڈ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چڄ  ڄ ڄ ڄڇ: وقولھ

وفیھا الاستعاذة بكلمات  ،صالأحادیث الكثیرة الواردة عن النبي  -٢
  .)٣(االله التامات

، أجزاءٍ ثلاثةَ أ القرآنَجزَّ إن االلهَ[: أنھ قال صومنھا ما صح عن النبي 
  .)٤(]القرآنِ ا من أجزاءِجزءًڇ ٱ ٻ ٻ ٻڇ فجعلَ

إن كلام االله معنى واحد، وقد اعترف  :النصوص فكیف یقال مع ھذه
: )٥(قال الآمدي. اق المتكلمین بعجزھم عن الجواب عن ھذا الإلزامحذَّ
والحق أن ما أوردوه من الإشكال على القول باتحاد الكلام وعود الاختلاف "

  .)٦("إلى التعلقات والمتعلقات مشكل، وعسى أن یكون عند غیري حلھ
كیف  ،لة القرآنأرف بھذا الإشكال لما سئل في مسكما أن العز قد اعت

ما ھذا بأول إشكال : "فقال ؟یعقل شيء واحد وھو أمر ونھي وخبر واستخبار
  .)٧("!ورد على المذھب الأشعري

زتم أن وإذا جوَّ: "ومن الإلزامات التي تبین فساد قولھم أن یقال لھم
ون العلم والقدرة والكلام زوا أن یكفجوَّ ،اواحدً اتكون الحقائق المتنوعة شیئً
  .)٨("والسمع والبصر صفة واحدة

مخالفة العز عقیدة أھل السنة والجماعة بإنكاره أن : المسألة الرابعة
  .یكون كلام االله بحرف وصوت
لأن كلام االله عنده نفسي،  ؛أنكر العز أن یكون كلام االله بحرف وصوت
  .)٩(م بحرف وصوتمتكلِّ وبذلك یتفق مع الأشاعرة الذین ینفون أن یكون االله

  .)٩(وصوت
                                       

  .٢٧:سورة لقمان، آیة )١(
  .٧:سورة الأنفال، آیة )٢(
 ، كتاب أحادیث الأنبیاء، باب، برقمالبخاري في صحیحھ: انظر على سبیل المثال) ٣(

عاء، باب في التعوذ من سوء القضاء ، كتاب الذكر والد، ومسلم في صحیحھ)٣٣٧١(
  ).٢٧٠٨( ودرك الشقاء وغیره، برقم

، )٨١١(برقم  ، ڇٱ ٻ ٻ ٻڇفي صحیحھ، كتاب الصلاة، باب فضل قراءة  أخرجھ مسلم) ٤(
  .)٦/٤٤٣(، وأحمد في مسنده )٨١١(

  ).٢٩ص(سبقت ترجمتھ ) ٥(
  ).٣/١٩٩٢( نقلًا عن موقف ابن تیمیة من الأشاعرة) ٩٥ل/١(أبكار الأفكار للآمدي ) ٦(
  ).٩٥٢-٣/٩٥١(التسعینیة ) ٧(
  ).١٢/١٢٢(مجموع الفتاوى ) ٨(
 =- ١٤٢ص(، والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي )١٠٥ص(للجویني  لمع الأدلة: انظر) ٩(
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 ،والأدلة من الكتاب والسنة تدل على إثبات أن كلام االله بحرف وصوت
  :منھا

 � � � � �� � � � � � � � � � �ې ې ڇ: قولھ تعالى - أ
  .)١(ڇ�

على أنھ  واالله تعالى نسبھ إلیھ فدلَّ ،ع إنما ھو صوت وحرفسمَفالذي یُ
  .متكلم بحرف وصوت

لموسى، والعباد یوم القیامة في أكثر من عشرة إخباره تعالى عن ندائھ 
  :منھا ،مواضع في القرآن

  .)٢(ڇٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پی ی ی  � �ڇ: قولھ تعالى -١
  .)٣(ڇ� �ې ې ڇ -٢
  .)٤(ڇٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہڇ -٣
  .)٥(ڇڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چڇ -٤

والنداء في : "والنداء لا یكون إلا بحرف وصوت مسموع یقول ابن تیمیة
یع لا یطلق النداء على ما لیس بصوت لا حقیقة ولا ھو صوت رف: لغة العرب

  .)٦("امجازً
  :الأدلة من السنة -ب
یقول االله [: صقال رسول االله : قال تعن أبي سعید الخدري  -١

ك أن یأمرُ إن االلهَ: لبیك وسعدیك، فینادي بصوتٍ: فیقولُ .یا آدمُ: تعالى
  .)٧(]إلى النارِ اك بعثًمن ذریتِ جَخرِتُ

حدیث دلیل على إثبات أن كلام الرب سبحانھ وتعالى ففي ھذا ال
  .بصوت
في  الأمرَ إذا قضى االلهُ[: قال صأن النبي  تحدیث أبي ھریرة  -٢
على  ھ، كأنھ سلسلةٌلقولِ اخُضعانً ؛ھاحتِبأجنِ ت الملائكةُضربَ السماءِ
، لحقُّا: كم؟ قالوا للذي قالاذا قال ربُّمَ: ھم قالواع عن قلوبِ، فإذا فُزِّصفوانٍ

                                        =  
١٤٣.(  

  .٦:سورة التوبة، آیة )١(
  .١٦-١٥:سورة النازعات، آیة )٢(
  .١١:سورة طھ، آیة )٣(
  .٦٥:سورة القصص، آیة )٤(
  .٦٢:صص، آیةسورة الق )٥(
  ).٦/٥٣١(مجموع الفتاوى ) ٦(
برقم  ،ڇٱ ٻ ٻ ٻڇ: ، كتاب التوحید، باب قول االله تعالىأخرجھ البخاري في صحیحھ) ٧(

)٧٤٨٣.(  
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  .)١(]الكبیر وھو العليُّ
على أن كلام االله بحرف  /وھذا الحدیث مما احتج بھ الإمام البخاري 

  .)٢(وصوت
 بكلِّ بُكتَھ یُفإنَّ ،موا القرآنَتعلَّ[: قال تحدیث عبد االله بن مسعود  -٣

 ڇٱڇ :ولُ، أما إني لا أقُسیئاتٍ ر بھ عشرُویُكفِّ ،حسناتٍ منھ عشرُ حرفٍ
  .)٣(]حرفٌ ، ومیمٌحرفٌ ، ولامٌحرفٌ فٌألِ: أقولُولكن  ،حرف

سمعت أبا عبد االله : صاحب الإمام أحمد )٤(يذقال الإمام أبو بكر المرو
م من زعم أن االله كلَّ: إن عبد الوھاب قد تكلم وقال: االله ـ یعني أحمد ـ وقیل لھ

م أبو عبد االله موسى بلا صوت فھو جھمي عدو االله وعدو الإسلام، فتبسَّ
  .)٥("ما أحسن ما قال عافاه االله" :وقال

أنھ كان یُحب أن یكون  صذكر عن النبي یُ: "قال الإمام البخاري
الرجل خفیض الصوت، ویكره أن یكون رفیع الصوت، وأن االله عز وجل 

ب، فلیس ھذا لغیر االله جل رُد كما یسمعھ من قَعُیُنادي بصوت یسمعھ من بَ
  ."ذكره

یل أن صوت االله لا یشبھ أصوات الخلق، وفي ھذا دل: قال أبو عبد االله
وأن الملائكة  ،ربع من قُسمَد كما یُعْمن بُ عُمَسْلأن صوت االله جل ذكره یُ

ڭ ڭ  ۓ ڭ ڭ ھ ھ ھ ے ے ۓ ہ ہ ھڇ: وقال عز وجل... یصعقون من صوتھ
ولا یوجد شيء من  ،فلیس لصفة االله ند، ولا مثل )٦(ڇۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ٷ ۋ ۋ ۅ
  .)٧(صفاتھ في المخلوقین

لم یقل إن القرآن كلام  افقول خصومنا إن أحدً: "وقال الإمام السجزي
بل السلف كلھم كانوا قائلین بذلك، وإذا . االله حرف وصوت كذب وزور

أوردنا فیھ المسند وقول الصحابة من غیر مخالفة وقعت بینھم في ذلك صار 

                                       
 ، برقم ڇٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿڇ: ، كتاب التفسیر، باب قولھأخرجھ البخاري في صحیحھ) ١(

)٤٧٠١.(  
  .ضمن عقائد السلف )١٩٣ص(خلق أفعال العباد ) ٢(
  ).٢٩٩٣٢ح/٦/١١٨(مصنفھ أخرجھ ابن أبي شیبة  )٣(
 الأعلام أحدأبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزیز، الفقیھ المحدث،  :ھو) ٤(

، والفقھ والسنة الحدیث في صنف ،كثیرًا علمًا ھعن حمل ،أحمد الإمام أصحاب وأجل
  .ھـ٢٧٥سنة  توفي
  .)٧/٢٥٦(وفیات الوافي بال، )٦٣- ١/٥٦(طبقات الحنابلة : انظر

- ٢/٣٨( لابن تیمیةرواه الخلال عن المروذي بھ كما في درء تعارض العقل والنقل ) ٥(
٣٩.(  

  .٢٢:سورة البقرة، آیة )٦(
  ).١٩٢ص(خلق أفعال العباد للبخاري ضمن عقائد السلف ) ٧(
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٢٧٤

  .)١("كالإجماع
 صن النبي واستفاضت الآثار ع: "ویقول شیخ الإسلام ابن تیمیة

والصحابة والتابعین، ومن بعدھم من أئمة السنة، أنھ سبحانھ یُنادي بصوت، 
نادى موسى، ویُنادي عباده یوم القیامة بصوت، ویتكلم بالوحي بصوت، ولم 

إن االله یتكلم بلا صوت، أو بلا حرف، ولا : یُنقل عن أحد من السلف أنھ قال
  .)٢("أنھ أنكر أن یتكلم االله بصوت، أو بحرف

قال . والقول بنفي الحرف والصوت عن كلام االله كان من جھة الجھمیة
یزعمون أن االله لا یتكلم  اإن قومً: سألت أبي، فقلتُ: "عبد االله بن الإمام أحمد

بلى، إن االله سبحانھ یتكلم بصوت، وإنما یُنكر ھذا : بصوت، فقال أبي
  .)٣("الجھمیة، وإنما یدورون على التعطیل

ي ھذه المسألة ھو عدم التفریق بین صفات االله تعالى ومنشأ الخطأ ف
كما أن ذاتھ لا تشبھ  ،وصفات المخلوق، فكلامھ تعالى لا یشبھ كلام المخلوق

 ٺ ٿڇ: ه عن مشابھة شيء من مخلوقاتھ قال تعالىواالله منزَّ ،ذات المخلوق
  .)٤(ڇٹ ٹ ٿٿ ٿ

                                       
  ).١٦٩ص( للإمام السجزي الرد على من أنكر الحرف والصوت) ١(
  ).٣٠٥-١٢/٣٠٤(مجموع الفتاوى ) ٢(
  ).١٦٩(الرد على من أنكر الحرف والصوت ) ٣(
  .١١:سورة الشورى، آیة )٤(
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٢٧٥

  آراء العز في بقیة الصفات: المطلب الخامس

ز في تأویل صفات االله تعالى فلم یثبت منھا إلا سبع ع العلقد توسَّ
وھي ـ كما سبق ـ الحیاة والقدرة والعلم والسمع والبصر والإرادة  ،صفات

والكلام، وأما الباقي فقد بالغ في تأویلھا وصرفھا عن حقائقھا بدعوى 
  .المجاز

ل صفة الرضا والمحبة والود والفرح والضحك والتردد والشكر فقد أوَّ
والمعیة والضحك والصبر والغیرة والحیاء والتعجب والاستواء والعلو زول والن

وغیرھا من صفات  ،والمجيء والإتیان والعین والوجھ والید والساق والغضب
  .)١(االله

وشن علیھا غارة  ،ولا شك أن العز تمادى في صفات االله تعالى
ة من إثبات مخالف لما علیھ أھل السنة والجماع ،وھذا مسلك باطل ،التأویل

  .ما أثبتھ االله لنفسھ من غیر تأویل ولا تكییف ولا تمثیل ولا تعطیل
وسأكتفي فیما یلي بذكر تأویلاتھ لبعض ھذه الصفات وھي الید، 

بین فساد والوجھ، والعین، والعلو، والنزول، والاستواء، والضحك وأُ
  .تأویلاتھ ومخالفتھ لمنھج السلف رضوان االله علیھم

  :فة الیدصلالعز  تأویل
: )٢(ڇڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڇ: قال العز عند تفسیره لقولھ تعالى

  .أي عملناه بلا وكالة ولا واسطة"
وإذا لم تكن الید  ،عھ الیدصنوإن كان مما لا ت ،فعل بیده أي بنفسھ: یقال

  .)٣()في صفة المخلوق جارحة فأحرى أن لا تكون في صفة الخالق
 �� � � � � �ۉ ې ې ې ېڇ: ھ تعالىعند تفسیره لقول اوقال أیضً

أي نعمة، أو قوتاه : نعمة الدنیا ونعمة الدین، لفلان عندي ید: ")٤(ڇ� � �
  .)٥("بالثواب والعقاب، والید القوة

                                       
، والإمام في بیان أدلة )١١٢- ١٠٤(الإشارة إلى الإیجاز في بعض أنواع المجاز : انظر) ١(

  ).٢٣٤- ٢٢٦، ٢١٩(الأحكام 
  .٧١:سورة یس، آیة )٢(
بدر الصمیط .د :یقتفسیر القرآن العظیم من سورة مریم إلى سورة الناس، تحق) ٣(

  ).٢٣٩-٢٣٨ص(الإمام في بیان أدلة الأحكام : ، وانظر)٢/٥٩٠(
  .٦٤:سورة المائدة، آیة )٤(
تفسیر القرآن العظیم من سورة الفاتحة إلى : ، وانظر)١/٣٩٦(مختصر النكت للماوردي ) ٥(

  ).٢/٦٤٢(ي سالشام :سورة التوبة، تحقیق
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٢٧٦

 � �ۈ ٷ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ڇ: عند تفسیره لقولھ تعالى اوقال أیضً
قتھ بیدي یت خلقھ بنفسي أو خلأو تولَّ ،بقوتي أو قدرتي :ڇېڇ ": )١(ڇ�

  .)٢()صفة لیست جارحة
: ڇٻڇ:")٣(ڇپ پ پ پ ٻ ٻ ٱ ٻ ٻڇ: عند تفسیره لقولھ تعالى اوقال أیضً

  .)٤("الأمر في ید فلان :كما یقال ،یراد بھ القدرة

                                       
  .٧٥:سورة ص، آیة )١(
  ).٩١-٣/٩٠(اوردي مختصر النكت للم) ٢(
  .١:سورة الملك، آیة )٣(
الصمیط  بدر.د: تفسیر القرآن العظیم من سورة مریم إلى سورة الناس، تحقیق) ٤(

)٣/٩٥٥.(  
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٢٧٧

  :العز لصفة الید تأویلنقد 
وما ذھب إلیھ العز من تأویل لھذه  ،الید صفة ذاتیة خبریة ثابتة الله تعالى

وأجمع  ،ت علیھ نصوص الكتاب والسنةدرة مخالف لما دلَّالصفة بالنعمة والق
علیھ سلف الأمة من إثبات صفة الید الله عز وجل حقیقة على الوجھ اللائق بھ 

  .سبحانھ وتعالى
  :فمن أدلة الكتاب

  .)١(ڇ� � �ۈ ٷ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ڇ: قولھ تعالى
 �� � � � � � �� � � � � �ۉ ې ې ې ېڇ: وقولھ تعالى

 � � � � � �� � � � � � � �ی ی ی ی � � � � � �
  .)٢(ڇ� � � � �� � � � ��

  .)٣(ڇپ پ پ پ ٻ ٻ ٱ ٻ ٻڇ: وقولھ تعالى
  :ومن السنة

إن االله عز [: صقال رسول االله : قال تحدیث أبي موسى الأشعري 
 لیتوبَ ؛ه بالنھارِیدَ ویبسطُ ،النھارِ مُسيءُ لیتوبَ ؛ه باللیلیدَ وجل یبسطُ

  .)٤(]ھامن مغربِ الشمسُ حتى تطلعَ ،اللیلِ مسيءُ
 ،یا آدمُ :فیقولون فیأتون آدمَ[... : وجاء في حدیث الشفاعة الطویل

 الملائكةَ وأمرَ ،ھفیك من روحِ ونفخَ ،هبیدِ خلقك االلهُ ،أنت أبو البشرِ
  .)٥(...]كلنا إلى ربِّ اشفعْ ،فسجدوا لك

: الجنةِ لأھلِ ولُعز وجل یق إن االلهَ[: توفي حدیث أبي سعید الخدري 
  .)٦(...]لبیك وسعدیك والخیر في یدیك: فیقولون .الجنة یا أھلَّ

اتفاق أھل السنة على إثبات صفة  )٧(ونقل الإمام أبو نصر السجزي
وأھل السنة متفقون على أن الله سبحانھ یدین، وبذلك ورد ": الیدین بقولھ

                                       
  .٧٥:سورة ص، آیة )١(
  .٦٤:سورة المائدة، آیة )٢(
  .١:سورة الملك، آیة )٣(
  ).٢٧٥٩(برقمأخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب التوبة، باب قبول التوبة من الذنوب،  )٤(
جزء من حدیث طویل أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب التفسیر ـ سورة بني إسرائیل  )٥(

، ومسلم في صحیحھ، كتاب الإیمان، باب أدنى )٤٧١٢(، برقم ڇڃ ڃ ڃ ڃ ڄڇ ـ، باب
  ).١٩٤(أھل الجنة منزلة فیھا، برقم 

ل الجنة، برقم أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب التوحید، باب كلام الرب مع أھ) ٦(
)٧٥١٨.(  

  ).٣٦٦ص(سبقت ترجمتھ ) ٧(
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٢٧٨

  .)١("النص في الكتاب والأثر
باب ذكر إثبات الید للخالق ": رحمھ االله تعالى )٢(قال الإمام ابن خزیمة

 ،البارئ جل وعلا، والبیان بأن االله تعالى لھ یدان كما أعلمنا في محكم تنزیلھ
  .)٣("ثم سرد جملة من الآیات والأحادیث الدالة على ذلك

 ،باب الإیمان بأن الله عز وجل یدین": )٤(وقال الإمام أبو بكر الآجري
  .)٥("وكلتا یدیھ یمین
التوراة  بیده، وخطَّ ×باب الإیمان بأن االله خلق آدم ": اوقال أیضً

  .)٦("وخلق جنة عدن بیده ،لموسى بیده
بیده، ویداه مبسوطتان،  ×وخلق آدم ": )٧(وقال أبو بكر الإسماعیلي

بلا اعتقاد كیف یداه، إذ لم ینطق في كتاب االله تعالى  ،یُنفق كیف یشاء
  .)٨("بكیف

ا إثبات السلف رحمھم االله لصفة الید الله تعالى على ومما تقدم یتبین لن
  .الوجھ اللائق بھ سبحانھ

فإن  ،وأما ما ذكره العز من تأویلات لصفة الید بالنعمة والقوة وغیرھا
فقد  ،الإمام ابن القیم :منھم ،نوا فسادھموبیَّ ،السلف قد أبطلوا تلك التأویلات

  :، منھاعلى المؤولة بوجوه سدیدة ردَّ
ھ لیس من المعھود أن یطلق االله على نفسھ معنى القدرة والنعمة أن - ١

، )٩(ڇڳ ڳ ڳ ڳڇ: بل بلفظ الإفراد الشامل لجمیع الحقیقة، كقولھ ،بلفظ التثنیة
ڀ ٺ ٺ ٺ ڇ :وقد یجمع النعم كقولھ )١٠(ڇپ پ پ ڀ ڀ ڀڇ: ، وكقولھ)٩(ڇڳ
  .)١١(ڇٺ

ولا  ،خلقتك بقدرتین أو بنعمتین، فھذا لم یقع في كلامھ: وأما أن یقول
                                       

  ).١٧٣ص(رسالة السجزي إلى أھل زبید في الرد على من أنكر الحرف والصوت ) ١(
  ).٣٧٤ص(سبقت ترجمتھ ) ٢(
  ).١/١٣١(التوحید لابن خزیمة ) ٣(
د أبو بكر محمد بن الحسین بن عبداالله البغدادي الآجري نسبة إلى قریة من قرى بغدا: ھو) ٤(

توفي سنة . كتاب الشریعة: من مؤلفاتھ. وھوإمام محدث فقیھ. د یقال لھا آجربغدا
  .ھـ٣٦٠

  ).٣/١٤٩(طبقات الشافعیة، للسبكي : انظر  
  ).٣/١١٧٤(الشریعة للآجري ) ٥(
  ).٣/١١٧٧(المصدر السابق ) ٦(
  ).٣٠٠ص(سبقت ترجمتھ ) ٧(
  ).٥١ص(اعتقاد أئمة الحدیث للإسماعیلي ) ٨(
  .١٦٥:یةسورة البقرة، آ )٩(
  .٣٤:سورة إبراھیم، آیة )١٠(
  .٢٠:سورة لقمان، آیة )١١(
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٢٧٩

  .صكلام رسولھ 
نھ لو ثبت استعمال ذلك بلفظ التثنیة لم یجز أن یكون المراد بھ ھھنا أ -٢

یبطل فائدة تخصیص آدم، فإنھ وجمیع المخلوقات حتى إبلیس  ھالقدرة، فإن
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ڇ: یة لآدم على إبلیس في قولھمزمخلوق بقدرتھ سبحانھ، فأي 

  .)١(ڇې
بھا آدم دون غیره، ولھذا قال لھ  خصَّأن االله جعل ذلك خاصة  -٣

 ،ونفخ فیك من روحھ ،أنت الذي خلقك االله بیدیھ: موسى وقت المحاجة
إذا  فوعلمك أسماء كل شيء، وكذلك یقول لھ أھل الموق ،وأسجد لك ملائكتھ

سألوه الشفاعة، فھذه أربع خصائص لھ، فلو كان المراد بالید القدرة لكان 
  ؟فأي فائدة لذلك ، بقدرتھخلقك االله: بمنزلة أن یقال لھ

عي ھؤلاء أن الید مجاز فیھا موضع الید نك لو وضعت الحقیقة التي یدَّأ -٤
ما منعك أن : فإنھ سبحانھ لو قال ،ولم یصح وضعھا ھناك: لم یكن في الكلام فائدة

أنت أبو البشر الذي خلقك االله بقدرتھ، : تسجد لما خلقت بقدرتي، وقال لھ موسى
ولم یكن فیھ من الفائدة شيء،  ،لم یحسن ذلك الكلام: ذلك فلموقا أھل وقال لھ

ب إلیھ مثل ذلك، فإن مثل ھذا التخصیص إنما خرج مخرج نسَوتعالى االله أن یُ
الفضل لھ على غیره، وإن ذلك أمر اختص بھ لم یشاركھ فیھ غیره، فلا یجوز 

  .حمل الكلام على ما یبطل ذلك
یأبى حمل الكلام  ڇۉ ېڇ: ي قولھن نفس ھذا التركیب المذكور فأ - ٥

ثم  ،ى الفعل إلى الیدثم عدَّ ،لأنھ نسب الخلق إلى نفسھ سبحانھ ؛على القدرة
ومثل ھذا النص . كتبت بالقلم: ثم أدخل علیھا الباء التي تدخل على قولھ ،اھاثنَّ

 �ڇ: عملت كما قال تعالى: صریح لا یحتمل المجاز بوجھ، بخلاف ما لو قال
 ؛فإنھ نسب الفعل إلى الید ابتداء، وخصھا بالذكر )٣(ڇک ک ڑڇ ،)٢(ڇ� �

لخلق أبي الأنام  الأنھا آلة الفعل في الغالب، ولھذا لما لم یكن خلق الأنعام مساویً
فأضاف الفعل إلى الأیدي وجمعھا ولم  ،)٤(ڇٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڇ: قال تعالى

لآخر، اوضعین بفھذه ثلاثة فروق تبطل إلحاق أحد الم ،یدخل علیھا الباء
یة أبینا آدم على الأنعام، وھذا من أبطل الباطل مزویتضمن التسویة بینھما عدم 

ل بینھ وبین إبلیس والأنعام في الخلق إذ ساوى المعطِّ ؛وأعظم العقوق للأب
  .بالیدین
فلا یتصرف فیھا بما  ،ن ید النعمة والقدرة لا یتجاوز بھا لفظ الیدأ - ٦

 ،ولا أصبع ،ولا للقدرة ،، فلا یقال كف لا للنعمةیتصرف في الید الحقیقیة
                                       

  .٧٥:سورة ص، آیة )١(
  .٣٠:سورة الشورى، آیة )٢(
  .١٠:سورة الحج، آیة )٣(
  .٧١:سورة یس، آیة )٤(
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كون الید نعمة أو ید تولا شمال، وھذا كلھ ینفي أن  ،ولا یمین ،ولا أصبعان
ھا االله ملأى لا یغیضُ یدُ[: في الحدیث الصحیح صقدرة، وقد قال النبي 

، )٢(]الرحمنِ عن یمینِ المقسطون على منابر من نورٍ[: وقال ،)١(]نفقةٌ
  .)٣(]يھ غیرِلا یقومُ امقامً الرحمنِ عن یمینِ فأقومُ[: یث الشفاعةوفي حد

 ارُالجبَّ یأخذُ[: صإلى قولھ  ،)٤(ڇ� � � � �ڇ: وإذا ضممت قولھ
یقبض یده  صوجعل رسول االله  ،ھنه ثم یھزُّھ وأرضھ بیدِسماواتِ

  .)٥(]ویبسطھا
حمن فھذا القبض والبسط والطي والیمین والأخذ والوقوف عن یمین الر

ووضع السماوات على أصبع والجبال  ،بعھاوتقلیب القلوب بأص ،والكف
ممتنع في الید  )٦(]وبیده الأخرى[: على أصبع، فذكر إحدى الیدین، ثم قولھ

المجازیة سواء كانت بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة، فإنھا لا یتصرف فیھا 
  .ھذا التصرف

  .اا ذلك أصلًھذه لغة العرب، نظمھم ونثرھم، ھل تجدون فیھ
ولم  ،ن االله تعالى أنكر على الیھود نسبة یده إلى النقص والعیبأ -٧

 � � �� � � � � �ۉ ې ې ې ېڇ: ینكر علیھم إثبات الید لھ تعالى فقال
  .)٧(ڇ�

فلعنھم على وصف یده بالعیب دون إثبات یده وقدر إثباتھا بھ زیادة 
م تلبیس الجھمیة المعطلة على علَوبھذا یُ ،على ما قالوه بأنھما یدان مبسوطتان

إن االله لعن الیھود على إثبات الید لھ سبحانھ، وأنھم  :أشباه الأنعام حیث قالوا
وھم أئمة المشبھة، فتأمل ھذا الكذب من ھذا القائل والتلبیس، وأن  ،مشبھة

  .)٨("الآیة صریحة بخلاف قولھ
تعالى وذكر الحسن الأشعري صفة الید الله سبحانھ و ووقد أثبت الإمام أب

: ه قولھومما قالھ في معرض ردِّ ،لھان تأوَّعلى مَ وردَّ ،الأدلة على إثباتھا
                                       

  ).٤٦٨٤(برقم  ، ڇڤ ڤ ڦ ڦڇ: ، كتاب التفسیر، باب قولھأخرجھ البخاري في صحیحھ) ١(
  ).١٨٢٧( مارة، باب فضیلة الإمام العادل، برقم، كتاب الإأخرجھ مسلم في صحیحھ) ٢(
، ڇڦ ڦ ڄ ڄڇ: كتابالتفسیر، باب قول االله تعالى[أخرجھ البخاري في صحیحھ ) ٣(

  )].٤٤٧٦برقم(
  .٦٧:سورة الزمر، آیة )٤(
  )].٢٧٨٨برقم(كتاب صفة القیامة والجنة والنار [أخرجھ مسلم في صحیحھ  )٥(
 ڇڤ ڤ ڦ ڦڇلبخاري في صحیحھ، كتاب التوحید، باب إشارة إلى الحدیث الذي أخرجھ ا) ٦(

، ومسلم في صحیحھ، كتاب الزكاة، باب الحث على النفقة وتبشیر )٧٤١٩(، برقم ڇڦ
 والنھار اللیل سحاء یغیضھا لا ىملأ االله یمین[: ، بلفظ)٩٩٣(المنفق بالخلف، برقم

 على وعرشھ قال یمینھ في ما یغض لم فإنھ والأرض السماء خلق مذ أنفق ما أرأیتم
  .]ویخفض یرفع القبض الأخرى وبیده الماء

  .٦٤:سورة المائدة، آیة )٧(
  .باختصار) ٣٧٦- ٢/٣٧٣(مختصر الصواعق المرسلة ) ٨(
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: ولا في عادة أھل الخطاب أن یقول القائل ،ولیس یجوز في لسان العرب"
، ویعني بھ النعمة، وإذا كان االله عز وجل إنما خاطب "بیدي"عملت كذا 

في خطابھا، وكان لا  اومعقولًفي كلامھا  اوما یجري مفھومً ،العرب بلغتھا
 ،، ویعني النعمة"بیدي"فعلت : یجوز في لسان أھل البیان أن یقول القائل

  .النعمة :ڇېڇ: فبطل أن یكون معنى قولھ تعالى
لي علیھ نعمة، : لي علیھ ید بمعنى: وذلك أنھ لا یجوز أن یقول القائل

فیھا دفع عن أن  ولم یرجع إلى أھل اللسان ،غةومن دافعنا عن استعمال اللّ
إذ كان لا یمكنھ أن یتعلق في أن الید النعمة إلا من  ؛النعمة :تكون الید بمعنى

جھة اللغة، فإذا دفع اللغة لزمھ أن لا یفسر القرآن من جھتھا، وأن لا یثبت 
) بیدي: (الید نعمة من قبلھا؛ لأنھ إن رجع في تفسیر قول االله عز وجل إلى

  .لمسلمون على ما ادعى متفقینفلیس ا ،نعمتي إلى الإجماع
بیدي ـ یعني نعمتي ـ : وإن رجع إلى اللغة فلیس في اللغة أن یقول القائل
  .)١("اوإن لجأ إلى وجھ ثالث سألناه عنھ، ولن یجد إلیھ سبیلً

  :صفة الوجھلالعز  تأویل
 گگ ڳ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گڇ: قال العز عند تفسیره لقولھ تعالى

 :وقیل ،صفة ذات :والوجھ صلة، وقیل ،إلا ھو )٢(ڇں ں ڱ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ
  .)٣("ملكھ

إلا ھو، أو ڇ ڳ ڱڇفي موضع آخر عند تفسیره لھذه الآیة  اوقال أیضً
، أو إلا جاھھ، ملكھ، أو ما أرید بھ وجھھ، أو إلا موت العلماء فإن علمھم باقٍ

  .)٤("أو العمل ،لفلان جاه ووجھ بمعنى
إلا  :أيڇ ڳ ڱڇ" :ھذه الآیةفي موضع آخر عند ذكره ل اوقال أیضً

  .)٥("بل ھو الباقي سبحانھ وتعالى ،ھو، إذ لا تخص بالبقاء صفة من صفاتھ
  العز لصفة الوجھ تأویلنقد 

الذات والملك وغیر ذلك  :ل العز ـ فیما سبق ـ صفة الوجھ بمعنىلقد أوَّ
 ،ت علیھ نصوص الكتاب والسنةوھذا خلاف ما دلَّ ،من التأویلات الباطلة

مع علیھ سلف الأمة من إثبات صفة الوجھ الذاتیة الخبریة الثابتة الله وأج
  .تعالى على ما یلیق بجلالھ

                                       
  ).٥٧ص(الإبانة ) ١(
  .٨٨:سورة القصص، آیة )٢(
الدكتور بدر الصمیط  :تحقیق ،تفسیر القرآن العظیم من سورة مریم إلى سورة الناس) ٣(

)٣/٨٦٣.(  
  ).٢/٥٠٣(للماوردي  ،مختصر النكت) ٤(
  ).١/٢١١(ي سالشام :تحقیق ،تفسیر القرآن العظیم من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة) ٥(
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  :فمن أدلة الكتاب على إثبات ھذه الصفة
ں  ڱ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ گگ ڳ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گڇ: قولھ تعالى

  .)١(ڇں
  .)٢(ڇڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈڇ: وقولھ تعالى

 صه الآیة على رسول االله لما نزلت ھذ: قال تومن السنة حدیث جابر 
ۓ ڭ ڭ ڇ: قال ،]كأعوذ بوجھِ[: صقال النبي ڇ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓڇ
: قالڇ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈڇ: قال ،]ك الكریمبوجھِ أعوذُ[: صقال النبي ڇ ڭ
  .)٣(]وأیسرُ ھاتان أھونُ[

ھما نیتُآ جنتان من فضةٍ[: قال صوحدیث عبد االله بن قیس عن النبي 
وبین أن  وما بین القومِ ،ھما وما فیھاآنیتُ من ذھبٍ وجنتانِ ،وما فیھا

  .)٤(]عدنٍ ھ في جنةِعلى وجھِ ھم إلا رداء الكبریاءِینظروا إلى ربِّ
إجماع السلف على إثبات ھذه الصفة  )٥(وقد حكى الإمام ابن خزیمة

فنحن وجمیع علمائنا من أھل الحجاز، وتھامة، والیمن والعراق، ": فقال
بذلك بألسنتنا،  ھبنا أنا نثبت الله ما أثبتھ االله لنفسھ، نقرُّوالشام، ومصر، مذ

ق ذلك بقلوبنا، من غیر أن نشبھ وجھ خالقنا بوجھ أحد من المخلوقین ونصدِّ
  .)٦("لینعز ربنا عن أن یُشبھ بالمخلوقین، وجل ربنا عن مقالة المعطِّ

ثباتھ وبذلك یتضح لنا مخالفة العز لعقیدة أھل السنة والجماعة في عدم إ
كما أن تأویلاتھ باطلة لا . صفة الوجھ كما وردت على ما یلیق بجلالھ تعالى

  .إبطال لما ذكره من تأویلات لھذه الصفة: أساس لھا من الصحة، وفیما یلي
  :والمراد بھ الذات ،إبطال دعواه أن الوجھ صلة -١

  :منھا ،ھذه الدعوى باطلة من عدة أوجھ كما ذكر الإمام ابن القیم
كذب على االله وعلى  ،ل أن الوجھ صلةن دعوى المعطِّأ: ھ الأولالوج

  .د زیادتھاھِفإن ھذه الكلمة لیست مما عُ ،وعلى اللغة ص رسولھ
 ،ومعنى وأن لفظھ زائد اأن ھذا یتضمن إلغاء وجھھ لفظً: الوجھ الثاني

                                       
  .٨٨:سورة القصص، آیة )١(
  .٢٧:سورة الرحمن، آیة )٢(
 ، برقمڇہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےڇ: ، كتاب التفسیر، باب قولھأخرجھ البخاري في صحیحھ) ٣(

، والترمذي في سننھ، كتاب تفسیر القرآن، باب )٣/٣٠٩(مسند ، وأحمد في ال)٤٦٢٨(
  .)٣٠٦٥(ومن سورة الأنعام، برقم 

، )٤٨٧٨( ، برقم ڇ� � �ڇ: ، كتاب التفسیر، باب قولھأخرجھ البخاري في صحیحھ) ٤(
ومسلم في صحیحھ، كتاب الإیمان، باب إثبات رؤیة المؤمنین في الآخرة ربھم سبحانھ 

  ).١٨٠(وتعالى، برقم 
  ).٣٧٤ص(سبقت ترجمتھ ) ٥(
  ).١/٦٥(حكایتھ أیضًا للإجماع : ، وانظر)٣٢-١/٣١(لابن خزیمة  ،التوحید) ٦(
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  .)١(ومعناه منتفٍ
 ،)٣(ڇڈ ڈڌ ڌ ڎ ڎ ڇ: في قولھ تعالى )٢(ما قالھ البیھقي: الوجھ الثالث

ولو  )٤(ڇڌ ڌ ڎڇ: فأضاف الوجھ إلى الذات، وأضاف النعت إلى الوجھ، فقال"
ذي الجلال والإكرام، : ولو كان ذكر الوجھ صلة، ولم یكن للذات صفة لقال

  .)٥("ذو الجلال والإكرام علمنا أنھ نعت للوجھ، وھو صفة للذات: فلما قال
لا خصوص للوجھ  أنھ ،الذات :وأما تعلیلھ على أن المراد بالوجھ -٢

بأنھ لو لم یكن الله عز وجل وجھ على الحقیقة لما "فھو معارض  ،في البقاء
جاز استعمال ھذا اللفظ في معنى الذات، فإن اللفظ الموضوع لمعنى لا یمكن 

حتى  ،للموصوف اإلا إذا كان المعنى الأصلي ثابتً ،أن یستعمل في معنى آخر
  .)٦("لازمھیمكن للذھن أن ینتقل من الملزوم إلى 

أن "ومما یدل على بطلانھ  ،اأما تأویلھ الوجھ بملكھ فباطل أیضً -٣
كل شيء ھالك إلا كل : فھل یجوز أن یقال ،الأشیاء كلھا ملك الله تعالى

  .)٧("شيء؟
 ،الحسن الأشعري وخالف لما علیھ إمامھ أبموتأویل العز لصفة الوجھ 

فأخبر سبحانھ أنھ ": ثم قال ،وذكر الأدلة على إثباتھا ،فقد أثبت صفة الوجھ
  .)٨("لا یفنى ولا یلحقھ الھلاك الھ وجھً

  :صفة العینلالعز  تأویل
لقد أوّل العز صفة العین الثابتة الله تعالى بالرؤیة والإدراك والحفظ 

  .وغیرھا من التأویلات الباطلة
لأنھا محل  ؛ویعبّر بالعین عن إدراك المبصرات": یقول العز

بمرأى منا،  :أي )٩(ڇ� � � � � �� � � �ی ڇ :فقولھ... الإدراك
  .)١١(")١٠(ڇک ژ ڑ ڑ ک کڇ: وكذلك قولھ

: )١٢(ڇ� � � � � �� � � �ی ڇوقال عند تفسیره لھذه الآیات 
                                       

  ).٢/٣٨٧(مختصر الصواعق المرسلة ) ١(
  ).١٧١ص(سبقت ترجمتھ ) ٢(
  .٢٧:سورة الرحمن، آیة )٣(
  .٢٧:سورة الرحمن، آیة )٤(
  ).٢/٣٨٧(لمرسلة مختصر الصواعق ا: ، وانظر)٨٩ص(للبیھقي  ،الاعتقاد) ٥(
  ).٤٨ص(شرح العقیدة الواسطیة للھراس ) ٦(
  ).١/٢٠٠(للدكتور عبد االله الغنیمان  ،شرح كتاب التوحید من صحیح البخاري) ٧(
  ).٥٥ص(الإبانة عن أصول الدیانة ) ٨(
  .٤٨:سورة الطور، آیة )٩(
  .١٤:سورة القمر، آیة )١٠(
  ).٢٣٩ص(الإمام في بیان أدلة الأحكام ) ١١(
  .٤٨:ورة الطور، آیةس )١٢(
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ن نحفظك ونحوطك فلا یصل إلیك مَ ،بحفظنا وعلمنا ومرأى منا :ڇ�ڇ"
  .)١("أرادك بسوء

ى منا، بمرأ": قال العز )٢(ڇژ ڑ ڑ ک ک کڇ: وفي قولھ تعالى
ولي من أولیائھ، أو  :یقال مات عین من عیون االله أي ،وحفظنا، أو بأولیائنا
  .)٣("بأعین الماء المنبعة

  :العز لصفة العینتأویل  قدن
 ...بالرؤیة والإدراك ما ذھب إلیھ العز من تأویل صفة العین الله تعالى

تأویل مخالف لما علیھ السلف الصالح من إثبات الصفات كما جاءت من غیر 
  .ولا تعطیل ولا تشبیھ ولا تمثیل

وكان الواجب على العز إثبات صفة العین حقیقة كما وردت على 
بعد سرده  )٤(الوجھ اللائق بھ تعالى كما ھو منھج السلف، یقول ابن خزیمة

فواجب على كل مؤمن أن یثبت لخالقھ ": للآیات التي تثبت صفة العین
  .ھ من العینوبارئھ ما أثبت الخالق البارئ لنفس

وغیر مؤمن من ینفي عن االله تبارك وتعالى ما قد أثبتھ االله في محكم 
ٿ ٿٿ ڇ: عنھ عز وجل، في قولھ االذي جعلھ االله مبینً صتنزیلھ ببیان النبي 

  .)٥(ڇٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٿ ٹ
لبیان مُحكم التنزیل الذي  اأن الله عینین، فكان بیانھ موافقً صن النبي فبیَّ

  .)٦("تین، مقروء في المحاریب والكتاتیبفالد ھو مسطور بین
إلا وقد  ما من نبيٍّ[: صودلّ على إثبات صفة العین من السنة قولھ 

 ومكتوبٌ كم لیس بأعورَوإن ربَّ ، ألا إنھ أعورٌ، الكذابَر أمتھ الأعورَحذَّ
  بین عینیھ

  .)٧(]كـ ف ر

                                       
  ).٣/٨٣٩(بدر الصمیط .تفسیر القرآن العظیم من سورة مریم إلى سورة الناس، تحقیق د) ١(

)٣/٨٣٩.(  
  .١٤:سورة القمر، آیة )٢(
بدر الصمیط . تفسیر القرآن العظیم من سورة مریم إلى سورة الناس، تحقیق د) ٣(

)٣/٨٣٩.(  
  ).٣٧٤ص(سبقت ترجمتھ  )٤(
  .٤٤:سورة النحل، آیة )٥(
  ).١١٠- ١/١٠٦(كتاب التوحید ) ٦(
، برقم ڇڤ ڤ ڦڇ: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب التوحید، باب قول االله تعالى) ٧(

، ومسلم في صحیحھ، كتاب الفتن، باب ذكر الدجال وصفتھ وما معھ، برقم )٧٤٠٨(
)٢٩٣٣.(  
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٢٨٥

وإثبات  ،وفي ھذا نفي نقص العور عن االله سبحانھ": )١(یقول البیھقي
  .)٢("العین لھ صفة

العور عند الناس ضد البصر، والأعور ": )٣(وقال الإمام الدارمي
  .)٤("عندھم ضد البصیر بالعینین

 ]إن االله لیس بأعور[ صففي تأویل قول رسول االله ": اویقول أیضً
  .)٥("بیان أنھ بصیر ذو عینین خلاف الأعور

إثبات أن الله عینین ھي  ومن ھذا یتبین لنا أن حدیث الدجال یؤكد على
  .صفة من صفاتھ تعالى

وھذا لا  ،وقد جاء في القرآن إثبات الأعین بالجمع، والعین بالإفراد
ر عن الاثنین عبّفقد یُ ،لأن لغة العرب تتسع لذلك ؛لنفي الصفة اغًیكون مسوِّ

گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻٹ  گ ک کڇ: بلغة الجمع كقولھ تعالى
رأیت : قولنر بالواحد ویُراد بھ الاثنین كما ویعبَّ ،مراد قلباكماوال )٦(ڇٹ ۀ ۀ ہ
  .ولا یفھم من ھذا أن المتكلم لیس لھ إلا عین واحدة فقط ،بعیني

إن لغة العرب متنوعة في إفراد المضاف وتثنیتھ ": یقول ابن القیم
وجمعھ بحسب أحوال المضاف إلیھ، فإن أضافوا الواحد المتصل إلى مفرد 

وإن أضافوا  ،جمعوه اأو مضمرً اوإن أضافوا إلى اسم جمع ظاھرًأفردوه، 
 ،وإنما ھما قلبان )٧(ڇگ گ ڳڇ: مثنى فالأصح في لغتھم جمعھ كقولھ مإلى اس

وھذا  ،اضرب أعناقھما: قول العربتو ،)٨(ڇٺ ٺ ٺ ٿڇ: وكقولھ ،قلبان
وتارة . وقلبھما ،لسانھما :وتارة یفردون المضاف فیقولون. أفصح استعمالھم

والقرآن إنما نزل بلغة " ظھراھما مثل ظھور الترسین: "كقولھ یثنون
  ...العرب

ولا . ونأخذ بأیدینا ،نزل بأعیننا: ولا یلتبس على السامع قول المتكلم
  .)٩("كثیرة على وجھ واحد ایفھم منھ بشر على وجھ الأرض عیونً

  .لعلو والفوقیةلالعز بن عبد السلام  تأویل
لثابتة الله تعالى بعلو الشرف والكمال والمكانة لقد أوّل العز صفة العلو ا

                                       
  ).١٧١ص(سبقت ترجمتھ  )١(
  ).٩١ص(الاعتقاد للبیھقي ) ٢(
  ).٢١٩ص(تقدمت ترجمتھ  )٣(
  ).٤٠١ص(ضمن عقائد السلف  رد الإمام الدارمي عثمان بن سعید على المریسي العنید )٤(
  ).٤٠٦ص(المصدر السابق ) ٥(
  .٤:سورة التحریم، آیة )٦(
  .٤:سورة التحریم، آیة )٧(
  .٣٨:سورة المائدة، آیة )٨(
  ).١/٣٨(مختصر الصواعق المرسلة ) ٩(
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  .والشأن
كعلو  اوأما علو الرب ـ سبحانھ وتعالى ـ فإنھ مجازي أیضً": )١(یقول
وكذلك ... لا علو إحیاز وأمكنة ،فھو علو شرف وكمال ،المعنویة الدرجات

  .)٢(ڇ� � � �� � � �ڇ: فوقیتھ مثل قولھ
أي ": من فوقھم: (")٣(ڇۇ ۇ ۆ ۆ ڭ ڭ ڭڇ: وقال عند تفسیره لقولھ تعالى

ۀ ۀ ڇ: كقولھ عز وجل ،أي ھو فوقھم بالقھر والإمكان دون الجھة والمكان
  .)٥("أو عذاب ربھم )٤(ڇہ

ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ڇ: وقال عند تفسیره لقولھ تعالى
لأنھا لا تستعمل إلا في  ؛شأنھ ولا یوصف بأنھ رفیع: ڇںڇ ": )٦(ڇں ں ڻ

  .)٧("لعلي منقول من علو المكان إلى علو الشأنوا ،ارتفاع المكان
  :لعلولالعز  تأویلنقد 

ره العز من نفي علو االله الذاتي خلاف ما دلت علیھ النصوص ما قرَّ
وأجمع علیھ سلف الأمة من أن االله لھ العلو  ،وشھد بھ العقل والفطرة ،الكثیرة
لى علو االله تعالى أما الأدلة من القرآن ع ،كما لھ علو الشأن والقھر ،الذاتي

  :ومن ذلك ،على خلقھ فقد جاءت متنوعة العبارة
ڭ ڇ: المعینة لفوقیة الذات نحو) من(التصریح بالفوقیة مقرونة بأداة  -١

  .)٨(ڇڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ
 � � � � � �ې ې ې ې ڇ: التصریح بالعروج إلیھ، نحو -٢

  .)٩(ڇ�
 � � � �ېې ې ې  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋڇ: كقولھ ،التصریح بالصعود إلیھ -٣

  .)١٠(ڇ�
ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڇ: التصریح برفعھ بعض المخلوقات إلیھ، كقولھ -٤

                                       
  ).٩٧ص(المجاز الإشارة إلى الإیجاز في بعض أنواع ) ١(
  .١٨:سورة الأنعام، آیة )٢(
  .٥٠:سورة النحل، آیة )٣(
  .١٢٧:سورة الأعراف، آیة )٤(
تفسیر القرآن العظیم من سورة یونس إلى سورة الكھف، تحقیق عبد االله بافرج ) ٥(

)٢/٤٤٥.(  
  .١٢:سورة غافر، آیة )٦(
عبد االله .، تحقیق د)٣/١١١(تفسیر القرآن اختصار النكت للماوردي للعز بن عبد السلام ) ٧(

  .الوھیبي
  .٥٠:سورة النحل، آیة )٨(
  .٤:سورة المعارج، آیة )٩(
  .١٠:سورة فاطر، آیة )١٠(



 

 أراء العز بن عبد السلام العقدیة: الباب الثاني –أراء العز بن عبد السلام العقدیة 

 

٢٨٧

  .)٢(ڇٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڇ: وقولھ ،)١(ڇڱ ڱ ں
، ا، وقدرًاالتصریح بالعلو المطلق الدال على جمیع مراتب العلو، ذاتً - ٥
  .)٦()٥(ڇ� � �ڇ،)٤(ڇٹ ٹ ٹڇ،)٣(ڇی ی �ڇ :اوشرفً

  :منھا ،والأدلة من السنة كثیرة
 لما قضى الخلقَ االلهَ إنَّ[: قال صعن النبي  تحدیث أبي ھریرة  -١

  .)٧(]غضبي تْقَبَإن رحمتي سَ :ھعرشِ ه فوقَعندَ كتبَ
  :قصة معاویة بن الحكم السلمي في مكة لجاریتھ -٢

یا رسول االله، أفلا : فعظم ذلك علي، قلت صفأتیت رسول االله : ...قال
. في السماء: قالت ]أین االله؟[: ا، فقال لھافأتیتھ بھ .]ائتني بھا[: أعتقھا؟ قال

  .)٨(]فإنھا مؤمنةٌ ،ھاأعتقْ[: أنت رسول االله، قال: قالت ]من أنا[: قال
یتعاقبون  الملائكةُ[: قال صأن رسول االله  تحدیث أبي ھریرة  -٣

 وصلاةِ ،الفجر ، ویجتمعون في صلاةِالنھارِ ، وملائكةُاللیلِ فیكم، ملائكةُ
سألھم ـ وھو أعلم بھم ـ كیف یإلیھ الذین باتوا فیكم ف جُثم یعر ،العصرِ

متفق  ]وتركناھم وھم یصلون ،تركتم عبادي؟ فیقولون أتیناھم وھم یصلون
  .)٩(علیھ

سألون عني فما وأنتم تُ[... بأصبعھ في حجة الوداع  صإشارتھ  -٤
 فقال بأصبعھِ. یت ونصحتغت وأدَّنشھد أنك قد بلَّ: أنتم قائلون؟ قالوا

، ھم اشھدْاللَّ ،ھم اشھدْاللَّ: ھا إلى الناسِوینكتُ ھا إلى السماءِیرفعُ لسبابةِا
  .)١٠(]مراتٍ ثلاثَ

فھذا كتاب االله من أولھ إلى آخره، وسنة ": یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة
                                       

  .١٥٨:سورة النساء، آیة )١(
  .٥٥:سورة آل عمران، آیة )٢(
  .٢٥٥:سورة البقرة، آیة )٣(
  .٢٣:سورة سبأ، آیة )٤(
  .٥١:سورة الشورى، آیة )٥(
  .باختصار) ٤٣٨-٢/٤٣٧(شرح الطحاویة ) ٦(
، ومسلم )٧٤٢٢( ، برقمڇڤ ڤ ڦ ڦڇ، كتاب التوحید، باب أخرجھ البخاري في صحیحھ) ٧(

ومسلم في صحیحھ، كتاب التوبة، باب في سعة رحمة االله تعالى وأنھا سبقت غضبھ، 
  .)٢٧٥١(برقم 

، باب تحریم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان كتاب المساجد ،أخرجھ مسلم في صحیحھ) ٨(
  ).٥٣٧(رقم ب) ٣٨٢- ١/٣٨١( ھ،من إباحت

، كتاب مواقیت الصلاة، باب فضل صلاة العصر، برقم أخرجھ البخاري في صحیحھ) ٩(
، كتاب المساجد، باب فضل صلاتي الصبح والعصر ، ومسلم في صحیحھ)٥٥٥(

  ).٢١١( والمحافظة علیھما، برقم
اب حجة النبي ، بكتاب الحج  ـ، من حدیث جابر الطویلـ أخرجھ مسلم في صحیحھ ) ١٠(

  ).١٢١٨(، برقم ص
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٢٨٨

من أولھا إلى آخرھا، ثم عامة كلام الصحابة والتابعین، ثم كلام  صرسولھ 
إما نص وإما ظاھر في أن االله تعالى ھو العلي  سائر الأئمة، مملوء بما ھو

، ثم عن السلف في ذلك ...وأنھ فوق السماء... الأعلى، وھو فوق كل شيء،
، ثم لیس في كتاب االله، ولا في سنة البلغ مئین وألوفً من الأقوال، ما لو جمعُ

، ولا عن أحد من سلف الأمة، ولا من التابعین لھم بإحسان، ولا صرسولھ 
ئمة الذین أدركوا زمن الأھواء والاختلاف حرف واحد یخالف ذلك، عن الأ
١("اولا ظاھرً الا نص(.  

ي آدم مفطورون على الإقرار بعلو االله نفإن كل ب: وأما دلالة الفطرة
ھ إلى االله تعالى بالدعاء یرفع یدیھ إلى جھة العلو ن توجَّعلى خلقھ، فكل مَ

ولا یستطیع  ،كل إنسان من نفسھ وھذه الحقیقة یجدھا ،وربما بصره وقلبھ
  .أحد دفعھا وإنكارھا

حضر مجلس الأستاذ  )٢(انيذوقد روي في ذلك أن الشیخ أبا جعفر الھم
وھو یتكلم في نفي  ،الجویني المعروف بإمام الحرمین )٣(الأستاذ أبي المعالي

فقال  ."كان االله ولا عرش، وھو الآن على ما كان": نفي صفة العلو، ویقول
أخبرنا یا أستاذ عن ھذه الضرورة التي نجدھا في قلوبنا؟ ": الشیخ أبو جعفر

یا االله، إلا وجد في قلبھ ضرورة تطلب العلو، لا : فإنھ ما قال عارف قط
فلطم أبو : یلتفت یمنة ولا یسرة، فكیف ندفع ھذه الضرورة عن أنفسنا؟ قال

رني الھمداني، حیَّ: وقال! وبكى: المعالي عن رأسھ ونزل ـ وأظنھ ـ قال
  .)٤("رني الھمدانيحیَّ

علو الخالق على المخلوق وأنھ فوق ": یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة
العالم أمرٌ مستقر في فطر العباد، معلوم لھم بالضرورة، كما اتفق علیھ جمیع 

على ذلك ویتشاعروا،  ؤوا، من غیر أن یتواطابذلك وتصدیقً االأمم، إقرارً
وكذلك ھم . صدیق بذلك في فطرھموھم یخبرون عن أنفسھم أنھم یجدون الت

عندما یضطرون إلى قصد االله وإرادتھ، مثل قصده عند الدعاء والمسألة 
إلى  ایضطرون إلى توجھ قلوبھم إلى العلو إلیھ، لا یجدون في قلوبھم توجھً

جھة أخرى، ولا استواء الجھات كلھا عندھم وخلو القلوب عن قصد جھة من 
إلى أن تقصد جھة علوھم دون غیرھا  الجھات، بل یجدون قلوبھم مضطرة

  .من الجھات
                                       

  ).٢٣٢-٢١٦ص(الحمویة ) ١(
محمد بن أبي علي الحسن بن محمد بن عبداالله الھمذاني، أبو جعفر، الإمام الحافظ : ھو) ٢(

  ).ھـ٥٣١(توفي سنة . الرحَّال الزاھد، من أئمة الأثر ومن كبراء الصوفیة
  ).٤/٩٧(، وشذرات الذھب )٢٠/١٠١(السیر : انظر  

  ).١٦٧ص(ترجمتھ  سبقت )٣(
  ).٤٤٦-٢/٤٤٥(، وشرح العقیدة الطحاویة )٦١، ٤/٤٤(مجموع الفتاوى ) ٤(
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٢٨٩

فھذا یتضمن بیان اضطرارھم إلى قصده في العلو، وتوجھھم عند 
یتضمن فطرتھم على الإقرار بأنھ في العلو  والأول ،دعائھ إلى العلو
  .)١(والتصدیق بذلك

  :علو االله على خلقھ كثیرة منھا: والأدلة العقلیة على ثبوت
 اقاطع بأن كل موجودین، إما أن یكون أحدھما ساریًالعلم البدیھي ال -١

  .من الآخر ابنفسھ بائنً ابھ كالصفات، وإما أن یكون قائمً افي الآخر، قائمً
عن ذاتھ،  اأنھ لما خلق العالم، فإما أن یكون خلقھ في ذاتھ، أو خارجً -٢

 احلًفلأنھ یلزم أن یكون م: افبالاتفاق، وأما ثانیً: اوالأول باطل، أما أولً
والثاني یقتضي كون اكبیرً اللخسائس والقاذورات تعالى االله عن ذلك علو ،

لأن القول بأنھ غیر  ؛نت المباینةفتعیَّ اخارج ذاتھ فیكون منفصلً االعالم واقعً
  .متصل بالعالم، وغیر منفصل عنھ غیر معقول

أن كونھ تعالى لا داخل العالم ولا خارجھ یقتضي نفي وجوده  -٣
إما داخلھ وإما خارجھ، والأول  ا، لأنھ غیر معقول، فیكون موجودًبالكلیة

  .)٢(باطل، فتعین الثاني، فلزمت المباینة
اوبذلك یتضح أن نفي العز لعلو االله على خلقھ علو مخالف لدلالة  اذاتی

  .السمع والفطرة والعقل
انة الفوقیة الله تعالى بعلو المكووأما تأویلھ للنصوص الدالة على العلو 

والمجد والكمال وفوقیة القھر والإمكان، وحملھا على المجاز، ھذا قول 
لكن لیس ھو . بمكانتھ وشرفھ وكمالھ باطل، فالمسلم لا ینكر أن االله عالٍ

  .لأنھا صریحة في علو وفوقیة الذات ؛المراد بھذه الآیات
ز وقد قرر ابن القیم أن إنكار حقیقة فوقیة االله تعالى وحملھا على المجا

  :باطل من وجوه عدیدة منھا
ڭ ڭ ڭ ڇ: أنھ قد جاءت فوقیة الرب مقرونة بمن كقولھ تعالى" -١

لعدم  ؛فھذا صریح في فوقیة الذات، ولا یصح حملھ على فوقیة الرتبة ،)٣(ڇۇ
  .استعمال أھل اللغة لھ

لما [: قال صعن النبي  تما في الصحیحین من حدیث أبي ھریرة  -٢
أن رحمتي سبقت  العرشِ ه فوقَعندَ في كتابِ كتبَ الخلقَ قضى االلهُ

  .]فھذه عنده فوق العرش[: وفي لفظ .]غضبي

                                       
-٢٧٥، ٥/١٥٢(، ومجموع الفتاوى )٧/٥( لابن تیمیةدرء تعارض العقل والنقل : انظر) ١(

٢٧٦.(  
  ).٢/٣٣٥(شرح العقیدة الطحاویة ) ٢(
  .٥٠:سورة النحل، آیة )٣(
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ھل یصح حمل الفوقیة على  ،]فھو عنده فوق العرش[: فتأمل قولھ
  ؟المجاز، وفوقیة الرتبة والفضیلة بوجھ من الوجوه

  .ثم ذكر جملة من الأحادیث
ھا لم یتصرف في لا حقیقة ل اأنھ لو كانت فوقیتھ سبحانھ مجازً -٣

ع فیھا غایة التوسع، فإن فوقیة الرتبة أنواعھا وأقسامھا ولوازمھا، ولم یتوسَّ
ھذا خیر : والفضیلة لا یتصرف في تنویعھا إلا بما شاكل معناھا، نحو قولنا

  .من ھذا وأفضل وأجل وأعلى قیمة ونحو ذلك
وعلا  ع بحسب معناھا، فیقال فیھا استوىوفإنھا تتن: وأما فوقیة الذات

وینزل من عنده، وھو عال على كذا،  ،ویصعد إلیھ ،وارتفع، وصعد إلیھ كذا
ورفیع الدرجات، وترفع إلیھ الأیدي، ویجلس على كرسیھ، وأنھ یطلع على 
عباده من فوق سبع سماوات، وأن عباده یخافونھ من فوقھم، وأنھ ینزل إلى 

نا من رسولھ وعبده لما وأنھ یبرم القضاء من فوق عرشھ، وأنھ د ،السماء الدنیا
عرج بھ إلى فوق السماوات حتى صار قرب قوسین أو أدنى، وأن عباده 

  .المؤمنین إذا نظروا إلیھ في الجنة رفعوا رؤوسھم
فھذه لوازم الأنواع كلھا، وأنواع فوقیة الذات ولوازمھا، لا أنواع فوقیة 

أفسدوا اللغة  ا الوجھ حق التأمل تعلم أن القومذالفضیلة والمرتبة، فتأمل ھ
  .)١(والفطرة والعقل والشرع

  .صفة الاستواءلالعز  تأویل
 اعیًستیلاء أو استواء أمره مدَّتأول العز صفة الاستواء الثابتة الله تعالى بالا

  .فیھا المجاز
استواؤه على العرش وھو مجاز عن استیلائھ على ملكھ ": یقول العز

  .وتدبیره إیاه
  :قال الشاعر

  )٢(مھراق أو دمٍ سیفٍ من غیرِ  لى العراقع قد استوى بشرٌ
رون ممالكھم إذا جلسوا على وھو مجاز التمثیل فإن الملوك یدبِّ

ڈ ژ ژ ڇ: الثاني. )٣(ڇک ک ک گڇ: قولھ: أحدھما: ولھ مثالان ،أسرتھم
  .)٤(ڇڑ

ویحتمل ثم  ،ثم قصد إلى السماء: فمعناه )٥(ڇۅ ۉ ۉ ېڇوأما قولھ 
                                       

  ).٢/٤١٦(مختصر الصواعق ) ١(
، وعنھ ابن منظور في اللسان مادة )٦/٢٣٨٥) (سوا(رده الجوھري في الصحاح مادة أو )٢(

  .ولم ینسباه لأحد) ١٤/٤١٤) (سوا(
  .٥٤:سورة الأعراف، آیة )٣(
  .٥:سورة طھ، آیة )٤(
  .١١:سورة فصلت، آیة )٥(
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وكلاھما مجاز لا یترجح أحدھما إلا بدلیل  ،استوى أمره وخلقھ إلى السماء
  .)١("من خارج

 � � � � � � � �ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ڇ: في قولھ تعالى اوقال أیضً
  .)٣("...عمد إلیھا أو استوى أمره إلیھا :ڇۉ ۉ ېڇ ": )٢(ڇ�

  .صفة الاستواءلالعز  تأویلنقد 
ء، وھذا عى المجاز في الاستواء وتأولھ بالاستیلان لنا أن العز ادَّتبیَّ

بلغة  اوأیضً ،مذھب باطل مردود بأدلة الكتاب والسنة وإجماع السلف
  .العرب

  :أما الأدلة من القرآن -١
 ،وقد تقدم ذكر بعضھا ،فقد ورد استواء االله على عرشھ في سبع آیات

رد في لأنھ قد اطَّ ؛وھي تدل على إثبات الاستواء حقیقة وتبطل دعوى المجاز
  .تواء دون الاستیلاءجمیع الآیات بلفظ الاس

وحیث ورد  ،رد في القرآن والسنةإن ھذا اللفظ قد اطَّ": یقول ابن القیم
بلفظ الاستواء دون الاستیلاء، ولو كان معناه استولى لكان استعمالھ في أكثر 

 :مورده كذلك، فإذا جاء موضع أو موضعین بلفظ استوى حمل على معنى
ن یأتي إلى لفظ قد اطرد استعمالھ في لأنھ المألوف المعھود، وأما أ ؛استولى

جمیع موارده على معنى واحد فیدعى صرفھ في الجمیع إلى معنى لم یعھد 
استعمالھ فیھ ففي غایة الفساد، ولم یقصده ویفعلھ من قصد البیان، وھذا لو لم 

رد استعمالھ فیھ فكیف یكن في السیاق ما یأبى حملھ على غیر معناه الذي اطَّ
  .)٤("؟یأبى ذلك وفي السیاق ما

  :الأدلة من السنة -٢
 صسمعت رسول االله : ما رواه عبد االله بن عمرو بن العاص قال -١

بخمسین  والأرضَ السمواتِ أن یخلقَ بلَقَ الخلائقِ مقادیرَ االلهُ بَتَكَ[: یقول
  .)٥(]على الماءِ ھُرشُوعَ: ، قالسنةٍ ألفَ

ھ، لَقبْ شيءٌ نْكُیَ ولم كان االلهُ[: قال صحدیث عمران عن النبي  -٢

                                       
الملحة في الاعتقاد : وانظر). ١١٠ص(الإشارة إلى الإیجاز في بعض أنواع المجاز ) ١(

  ).١٢-١١ص(رسائل في التوحید ضمن 
  .١١:سورة فصلت، آیة )٢(
  ).٣/١٢٦(تفسیر القرآن اختصار النكت للماوردي ) ٣(
  ).٣٥٥- ٢/٣٥٤(مختصر الصواعق المرسلة ) ٤(
  ).٢٦٥٣برقم(أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى علیھما السلام،  )٥(

  ).٢٦٥٣برقم(
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  .)١(...]ھ على الماءِوكان عرشُ
أجمع أھل السنة على أن االله تعالى مستوٍ على عرشھ على الحقیقة  -٣

الإجماع منعقد على أن االله سبحانھ استوى ": لا على المجاز، یقول ابن القیم
  .اعلى عرشھ حقیقة لا مجازً

كیة، وھو شیخ أبي عمر أحد أئمة المال )٢(قال الإمام أبو عمر الطلمنكي
فذكر فیھ  ،"الوصول إلى معرفة الأصول"بن عبد البر في كتابھ الكبیر سماه 

من أقوال الصحابة والتابعین وتابعیھم وأقوال مالك وأئمة أصحابھ ما إذا 
أجمع : (وقف علیھ الواقف، علم حقیقة مذھب السلف، وقال في ھذا الكتاب

  .)٣()رشھ على الحقیقة لا على المجازأھل السنة على أن االله تعالى على ع
العلو، والارتفاع،  :أن معنى الاستواء ھو: الثابت عن أئمة اللغة -٤

  .)٤(والصعود، والاستقرار
  .روا الاستواء بالارتفاع والعلو والاستقرارفسَّ :وكذلك السلف -٥

 � �ڇ: بسنده عن الربیع بن أنس )٥(روى الإمام ابن جریر الطبري
ارتفع إلى : (یقول )٦(ڇی ی ی ی �� � � � � � � � � � � � �

  .)٧()السماء
سمعت غیر واحد من ": بسنده عن بشر بن عمر قال )٨(وروى اللالكائي

على : قال .........................................)٩(ڇڈ ژ ژ ڑڇ: یقولونالمفسرین 
  .)١٠("ارتفع: على العرش استوى

وھو  ،اء معلوم في اللغة ومفھومالاستو": )١١(قال الإمام ابن عبد البر
                                       

  ).٧٤١٨(، برقم  ڇڤ ڤ ڦ ڦڇوحید، باب كتاب الت ،أخرجھ البخاري في صحیحھ) ١(
كان من بحور . أحمد بن محمد بن عبد االله المعافري الأندلسي، أبو عمر الطلمنكي: ھو) ٢(

ا نافعًا، وكان عجبًا في حفظ علوم القرآن، وكان سیفًا علمًا جم ل الأندلسَخَدْالعلم، أَ
  .ھـ٤٢٩توفي سنة . السنةمجردًا على أھل الأھواء والبدع، قامعًا لھم، شدیدًا في 

، ٣/٢٤٣(، وشذرات الذھب )١٣٩ص(بغیة الملتمس ، و)١٧/٥٦٦(السیر : انظر
٢٤٤.(  

  ).٢/٣٥٧(مختصر الصواعق المرسلة ) ٣(
: مادة) [١٤/٤١٤(، ولسان العرب لابن منظور )١٣/٨٥(تھذیب اللغة للأزھري : انظر) ٤(

  ].سوى
  ).٨٠ص(تقدمت ترجمتھ  )٥(
  .٢٩:ةسورة البقرة، آی )٦(
  ).١/٤٥٦(لطبري اتفسیر ) ٧(
  ).٢٩١ص(سبقت ترجمتھ  )٨(
  .٥:سورة طھ، آیة )٩(
  ).٣/٤٤٠(شرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة ) ١٠(
  ).٨٨ص(سبقت ترجمتھ  )١١(
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العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فیھ، قال أبو عبیدة في قولھ 
واستویت  ،وتقول العرب استویت فوق الدابة: علا، قال: قال ڇ�ڇ: تعالى

والاستواء الاستقرار في العلو، وبھذا خاطبنا االله عز وجل ... فوق البیت
ٱ ٻ ٻ ڇ: ، وقال)٢(ڇ� � �ڇ: وقال ،)١(ڇڄ ڄ ڄڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڇ: وقال
  :، وقال الشاعر)٣(ڇپ پ ٻ ٻ ٻ

  )٤(وقد حلق النجم الیماني فاستوى  فأوردتھم ماء بفیفاء قفرة
استولى، لأن النجم لا یستولي، وقد : ل فیھ أحدوھذا لا یجوز أن یتأوَّ

: ة، قالفي علم الدیانة واللغ اجلیلً اوكان ثقة مأمونً )٥(ذكر النضر بن شمیل
وكان من  ،أتیت أبا ربیعة الأعرابي: وحسبك بالخلیل قال )٦(حدثني الخلیل[

: أعلم من رأیت فإذا ھو على سطح، فسلمنا فرد علینا السلام، وقال لنا
إنھ : فقال لنا أعرابي إلى جنبھ: رین، ولم ندر ما قال؟ قالاستووا فبقینا متحیِّ

ۅ ۉ ۉ ې ې ڇول االله عز وجل وھو من ق: أمركم أن ترتفعوا، قال الخلیل
  .)٨(]...فصعدنا إلیھ )٧(ڇې

ن شیخ الإسلام ابن تیمة فساد تأویل استوى باستولى من عدة وقد بیَّ
  :أوجھ منھا

ره أحد من السلف من سائر المسلمین من أن ھذا التفسیر لم یفسِّ( -١
ل ره أحد في الكتب الصحیحة عنھم، بل أوالصحابة والتابعین، فإنھ لم یفسِّ

بعض الجھمیة والمعتزلة، كما ذكره أبو الحسن الأشعري في : من قال ذلك
  ).كتاب المقالات وكتاب الإبانة

أن معنى ھذه الكلمة مشھور، ولھذا لما سئل ربیعة بن أبي عبد ( -٢
الاستواء معلوم، : قالا )٩(ڇڈ ژ ژ ڑڇ: الرحمن ومالك بن أنس عن قولھ

  .لسؤال عنھ بدعةوالكیف مجھول، والإیمان بھ واجب، وا
الاستواء معلوم في اللغة دون الآیة ـ لأن السؤال عن : ولا یریدان

                                       
  .١٣:سورة الزخرف، آیة )١(
  .٤٤:سورة ھود، آیة )٢(
  .٢٨:سورة المؤمنون، آیة )٣(
  .لم أجد قائلھ )٤(
، أبو الحسن النحوي البصري، كان التمیمي المازنيبن خرشة شمیل النضر بن : ھو )٥(

إمامًا في العربیة والحدیث، وھو أول من أظھر السنة في خراسان، أخرج كتبا كثیرة لم 
  .سنة ٨٢ولھ  )ھـ٢٠٣(توفي سنة . یسبقھ إلیھا أحد

  ).٤٠٥- ٥/٣٩٧(، ووفیات الأعیان )٩/٣٢٨(السیر : انظر
  ).١٤٨ص(سبقت ترجمتھ  )٦(
  .١١:سورة فصلت، آیة )٧(
  ).١٣٢- ٧/١٣١(التمھید ) ٨(
  .٥:سورة طھ، آیة )٩(
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  ).الاستواء في الآیة كما یستوي الناس
لم یحتج أن یقول  اأنھ لو لم یكن معنى الاستواء في الآیة معلومً( -٣

نا إ: لأن العلم بالكیف لا ینفي إلا ما قد علم أصلھ، كما نقول ؛الكیف مجھول
  ).باالله ونؤمن بھ، ولا نعلم كیف ھونُقر 

أو نحو ذلك ھو عام في  ،الاستیلاء سواء كان بمعنى القدرة أو القھر( - ٤
وإن كان أعظم المخلوقات، ونسبة الربوبیة  ،المخلوقات كالربوبیة، والعرش

فلو كان  ،)١(ڇ� �ۉ ۉ ې ې ې ې ڇ: إلیھ لا تنفي نسبتھا إلى غیره، كما في قولھ
كما ھو عام في الموجودات كلھا لجاز مع إضافتھ إلى  ،ستولىا :استوى بمعنى

استوى على الماء، وعلى الھواء، والبحار والأرض وعلیھا : العرش أن یقال
: فلما اتفق المسلمون على أنھ یقال. ودونھا ونحوھا، إذ ھو مستوٍ على العرش

ستولى ا: استوى على ھذه الأشیاء مع أنھ یقال: ولا یقال ،استوى على العرش
كعموم  اعلى العرش والأشیاء علم أن معنى استوى خاص بالعرش لیس عام

  .)٢()الأشیاء
ر الاستواء بالغلبة والقھر عاد معنى ھذه أنھ إذا فسَّ: (یقول ابن القیم

ثم  ،الآیات كلھا إلى أن االله تعالى أعلم عباده بأنھ خلق السموات والأرض
ن في قلبھ أفلا یستحي من االله مَ ،وحكم علیھ ،وقھره ،غلب العرش بعد ذلك

 )٣(ڇڈ ژ ژ ڑڇ: أدنى وقار الله بكلامھ أن ینسب ذلك إلیھ، وأنھ أراده بقولھ
اعلموا یا عبادي أني بعد فراغي من خلق السموات والأرض غلبت  :أي

  .)٤()عرشي وقھرتھ واستولیت علیھ
  :أما استدلال العز بقول الشاعر

  مھراق أو دمٍ سیفٍ رِمن غی  على العراق اقد استوى بشرً
  :فباطل من وجوه

أن ھذا البیت غیر معروف قائلھ، ولا ھو موجود في دواوین العرب  -١
  ؟وأشعارھم فكیف یحتج بھ

  ...).بشر قد استولى على العراق(أنھ محرف فلفظھ  -٢
بل ھو  ،أنھ غیر محرف لم یكن فیھ حجة أنھ لو صح ھذا البیت وصحَّ - ٣

على  اوكان أمیرً ،ذا كان أخا عبد الملك بن مروانھ افإن بشرً ،حجة علیھم
العراق فاستوى على سریرھا كما ھي عادة الملوك ونوابھم أن یجلسوا فوق 

                                       
  .٨٦:سورة المؤمنون، آیة )١(
  ).١٤٥- ٥/١٤٤(مجموع الفتاوى ) ٢(
  .٥:سورة طھ، آیة )٣(
  ).٢/٣٦٣(مختصر الصواعق ) ٤(
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٢٩٥

استیلاء القھر والملك لكان  :سریر الملك مستوین علیھ، ولو كان المراد بالبیت
لم یكن  افإن بشرً ؛االمستوى على العراق عبد الملك بن مروان لا أخوه بشرً

الملك، ولا یقال لمن استولى على بلدة ولم یدخلھا ولم یستقر عبد ینازع أخاه 
استوى أبو بكر على  :فیھا بل بینھ وبینھا بعد كثیر إنھ قد استوى علیھا، فلا یقال

  .)١(ولا استوى عمر على مصر والعراق ،الشام
لا یجوز استوى : أنھ روى عن جماعة من أھل اللغة أنھم قالوا -٤
ثم ظھر، واالله سبحانھ لا یعجزه  ااستولى إلا في حق من كان عاجزً :بمعنى
  .)٢()والعرش لا یغالبھ في حال، فامتنع أن یكون بمعنى استولى ،شيء

وبذلك یتبین لنا بطلان ما ذھب إلیھ العز بن عبد السلام في تفسیر 
وكان الواجب علیھ أن یثبت صفة الاستواء حقیقة كما  ،الاستواء بالاستیلاء

  .كما ھو مذھب أھل السنة والجماعة ،لیق بجلالھ تعالى وعظمتھی
صل ھو ما علیھ الأمة الوسط اوالقول الف: (قال شیخ الإسلام ابن تیمیة

  .)٣()من أن االله مستوٍ على عرشھ استواءً یلیق بجلالھ ویختص بھ
  :صفة النزوللالعز  تأویل

  .وتأولھا )٤(صفة النزول من الصفات التي ادعى فیھا العز المجاز
 ؛وأما نزولھ ـ تعالى ـ فعبارة عن لطفھ وعطفھ، ورفقھ بخلقھ: (قال العز

لحاجاتھم،  اإلیھم، ومستعرضً الأن ذلك لازم لمن نزل إلى عباده، ناظرً
ھ، ھل من فأعطیَ لھ، ھل من سائلٍ فأستجیبُ ھل من داعٍ[: ولذلك یقول

  .)٦( ))٥(]ولا ظلومٍ دیمٍع غیرَ رضُقن ییدیھ مَ ثم یبسطُ ؟لھ فأغفرُ مستغفرٍ
  صفة النزوللالعز تأویل نقد 

المجاز فیھا مخالف  ئھدعااما ذھب إلیھ العز من تأویل صفة النزول و
لمذھب السلف الصالح الذین یثبتون الله الصفات الواردة من غیر تأویل ولا 

  .تمثیل ولا تحریف ولا تكییف
فعلھا متى شاء وكیف فالنزول من صفات االله الفعلیة الاختیاریة التي ی

وقد تواترت النصوص على  ،شاء على الوجھ اللائق بھ سبحانھ وتعالى
                                       

  ).٣٦١-٢/٣٦٠(مختصر الصواعق المرسلة : انظر) ١(
  ).٥/١٤٦(مجموع الفتاوى ) ٢(
  ).٢٧٥ص(الحمویة الكبرى  الفتوى) ٣(
  ).١٠٦(الإشارة إلى الإیجاز في بعض أنواع المجاز : انظر) ٤(
أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الصلاة، باب الترغیب في الدعاء والذكر في آخر اللیل ) ٥(

  ).٧٥٨(والإجابة فیھ، برقم 
  ).٢٣٣(الإمام في بیان أدلة الأحكام ) ٦(
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  :إثبات ھذه الصفة منھا
نا تبارك ربُّ ینزلُ[: قال صأن رسول االله  تحدیث أبي ھریرة  -١

: ، فیقولالأخیرُ اللیلِ نیا، حین یبقى ثلثُالدُّ إلى سماءِ لیلةٍ وتعالى في كلِّ
 ني فأغفرَن یستغفرُھ؟ ومَني فأعطیَن یسألُلھ؟ ومَ یبَن یدعوني فأستجمَ

  .)١(]لھ؟
إذا مضى [: قال صأن رسول االله  تعن رفاعة بن عرابة الجھني  -٢

لا : الدنیا، فیقول تبارك وتعالى إلى السماءِ االلهُ أو ثلثاه ینزلُ اللیلِ شطرُ
ي ن ذا الذھ، مَني فأعطیَن ذا الذي یسألُي مَعن عبادي غیرِ أسألُ

 لھ حتى ینفجرَ ن ذا الذي یدعوني فأستجیبَلھ، مَ ني فأغفرَیستغفرُ
  .)٢(]الصبحُ

رواھا أكثر  صوأحادیث النزول متواترة عن النبي ": یقول ابن تیمیة
من الصحابة بمحضر بعضھم من بعض، والمستمع لھا  امن عشرین نفسً

أئمة التابعین ه، ولم یُنكرھا أحد منھم، ورواه صدق المحدث بھا ویقرُّیمنھم 
  .)٣("ن أنكرهوأنكروا على مَ ،رووا ذلك وأودعوه كتبھم

ونزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنیا قد تواترت ": وقال ابن القیم
من  ارواه عنھ نحو ثمانیة وعشرین نفسً صبھ الأخبار عن رسول االله 

  .)٤("الصحابة
 تعالى، ونقل وقد أجمع سلف الأمة وأئمتھا على إثبات صفة النزول الله

، منھم الإمام الشافعي حیث اإجماعھم على ذلك أكثر من تسعة عشر إمامً
القول في السنة التي أنا علیھا ورأیت أصحابنا علیھا أھل الحدیث : (یقول

سفیان ومالك وغیرھما، الإقرار بشھادة أن : الذین رأیتھم وأخذت عنھم مثل
یقرب  ،أن االله على عرشھ في سمائھرسول االله، و الا إلھ إلا االله، وأن محمدً

  .)٥()من خلقھ كیف شاء، وأن االله ینزل إلى السماء الدنیا كیف شاء
  :وأقوال السلف صریحة في إثبات صفة النزول الله تعالى منھا

متیقن بما  ،مصدق بقلبھ ،بلسانھ نشھد شھادة مقرٍّ": )٦(قول ابن خزیمة
                                       

اب التھجد، باب الدعاء والصلاة من آخر اللیل، برقم أخرجھ البخاري في صحیحھ، كت )١(
، ومسلم في صحیحھ، كتاب الصلاة، باب الترغیب في الدعاء والذكر في آخر )١١٤٥(

  ).٧٥٨(اللیل والإجابة فیھ، برقم 
ابن ماجھ في سننھ، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في أي ساعات اللیل أفضل،  )٢(

  .صحیح) ١٩١٧رقم(في صحیح الجامع الصغیر ، وقال الألباني )١٣٦٧(برقم
  .ضمن الفتاوى الكبرى) ٧/٦٠٧(التسعینیة ) ٣(
  ).٢/٤٢٠(مختصر الصواعق المرسلة ) ٤(
  ).٢/١٠٥٥(العلو للذھبي ) ٥(
  ).٣٧٤ص(سبقت ترجمتھ ) ٦(
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لأن نبینا  ؛نصف الكیفیة في ھذه الأخبار من ذكر نزول الرب من غیر أن
وأعلمنا أنھ  لم یصف لنا كیفیة نزول خالقنا إلى سماء الدنیا صالمصطفى 

بیان ما بالمسلمین بحاجة إلیھ من أمر  ×ینزل ـ جل وعلا ـ لم یترك ولا نبیھ 
فنحن قائلون مصدقون بما في ھذه الأخبار من ذكر النزول غیر  ،دینھم

لم یصف لنا كیفیة  صكیفیة، إذ النبي متكلفین القول بصفتھ أو بصفة ال
  .)١("النزول

ویثبت أصحاب الحدیث نزول ": )٢(الصابوني وقال الإمام إسماعیل
الرب سبحانھ وتعالى كل لیلة إلى السماء الدنیا، من غیر تشبیھ لھ بنزول 

، صالمخلوقین، ولا تمثیل، ولا تكییف، بل یثبتون ما أثبتھ رسول االله 
الخبر الصحیح الوارد بذكره على ظاھره،  ویمرونفیھ إلیھ، وینتھون 

  .)٣("ویكلون علمھ إلى االله
بھ أھل السنة،  أقرَّ صخبر النزول عن الرسول  فلما صحَّ": اوقال أیضً

، ولم یعتقدوا صوقبلوا الخبر، وأثبتوا النزول، على ما قالھ رسول االله 
ل إلیھا بحال، وعلموا إذ لا سبی ؛لھ بنزول خلقھ ولم یبحثوا عن كیفیتھ اتشبیھً

وتحققوا، واعتقدوا أن صفات االله سبحانھ، لا تشبھ صفات الخلق، كما أن 
 الة علوھة، والمعطِّذاتھ لا تشبھ ذوات الخلق، تعالى االله عما یقول المشبِّ

  .)٤("اكبیرً
باب الإیمان والتصدیق بأن االله عز وجل ": )٥(يرِّوقال الإمام الآجُ

الإیمان بھذا واجب، ولا یسع المسلم العاقل : نیا كل لیلةینزل إلى السماء الد
  .)٦("!...أن یقول كیف ینزل؟

ھذا ھو مجمل ما علیھ السلف الصالح رضوان االله علیھم من إثبات 
ومن غیر تكییف ولا  ،صفة النزول الله تعالى من غیر تحریف ولا تعطیل

  .)٧(ڇٹ ٹ ٿ ٿٿ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٱڇ: تمثیل، قال تعالى
  .ر في ھذا المقامحصَوأقوالھم في ذلك أكثر من أن تُ

                                       
  ).١/٢٧٥(التوحید لابن خزیمة ) ١(
 ،الواعظ ،الشافعي ،ابوريأبو عثمان النیس، إسماعیل بن عبدالرحمن بن أحمد الصابوني )٢(

توفي ". عقیدة السلف أصحاب الحدیث"، صاحب كتاب أحد أئمة السنة ،المصنف ،رالمفسِّ
  .ھـ٤٤٩سنة 
  .)٢٨٣- ٣/٢٨٢(شذرات الذھب ) ٤٤- ١٨/٤٠(سیر أعلام النبلاء : انظر

  ).١٩١ص(عقیدة السلف أصحاب الحدیث ) ٣(
  ).٢٣٢ص(المصدر السابق ) ٤(
  ).٣٩٣ص(سبقت ترجمتھ ) ٥(
  ).٣/١١٢٤(الشریعة للآجري ) ٦(
  .١١:سورة الشورى، آیة )٧(
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وأما تأویل العز بأن النزول عبارة عن اللطف والعطف والرفق بالخلق 
  :فباطل من وجوه

لنزول المخلوق فإن االله  الًماثأن نزول الخالق سبحانھ وتعالى لیس م -١
  .في ذاتھ ولا صفاتھ الا یشبھ شیئً

إن الأوھام الباطلة والعقول الفاسدة لما فھمت من ": یقول ابن القیم
ویشغل  اوھو أن یفرغ مكانً ،نزول الرب ومجیئھ، وإتیانھ وھبوطھ ودنوه

محذور التشبیھ ومحذور : نفت حقیقة ذلك فوقعت في محذورین امكانً
التعطیل، ولو علمت ھذه العقول الضعیفة أن نزولھ سبحانھ ومجیئھ وإتیانھ 

كما أن سمعھ وبصره وعلمھ وحیاتھ  ،مخلوق وإتیانھ ومجیئھلا یشبھ نزول ال
لیس كمثلھ  اكذلك، بل یده الكریمة ووجھھ الكریم كذلك، وإذا كان نزولً

المعطلة ذاتھ وصفاتھ وأفعالھ بالكلیة  ،نزول، فكیف تنفى حقیقتھ؟ فإن لم تنف
السنة  نفیھ ما ألزموا بھ أھل فيوإلا تناقضوا، فإنھم أي معنى أثبتوه لزمھم 

، فلو كان الرب سبحانھ اما أثبت لنفسھ، ولا یجدون إلى الفرق سبیلً تةبثالم
لخلقھ لزم من نزولھ خصائص نزولھم ضرورة ثبوت أحد المثلین  امماثلً

  ."للآخر
إلى االله سبحانھ في جمیع  اصرح بالنزول مضافً صأن النبي  -٢

صحھم للأمة وأقدرھم إن أعلم الخلق باالله وأن": یقول ابن القیم. الأحادیث
إلى الرب في جمیع  افًح بالنزول مضاقد صرَّ اعلى العبارة التي لا تُوقع لبسً

فلو كانت  ،بل یؤكد ،الأحادیث، ولم یذكر في موضع واحد ما ینفي الحقیقة
  .)١("لزم القدح في علمھ أو نصوحھ أو بیانھ ،وھي منفیة ،الحقیقة باطلة

والرحمة لیست محددة بوقت  أن نزول الرفق واللطف والعطف -٣
أن ": یقول ابن القیم. امعین كما أن نزولھا یستلزم نزول ذاتھ سبحانھ قطعً

فلا  ،ولا بوقت دون وقت ،نزول رحمتھ وأمره لا یختص بالثلث الأخیر
  .)٢("ولا أمره عن العالم العلوي والسفلي طرفة عین ،تنقطع رحمتھ

 امنفصلً ائمة بذاتھ؟ أم مخلوقًأتریدون رحمتھ وأمره وصفتھ القا: ویقال"
؟ فإن أردتم الأول فنزولھ یستلزم نزول الذات ومجیئھا اسمیتموه رحمة وأمرً

 امحدثً ا، وإن أردتم الثاني كان الذي ینزل ویأتي لفصل القضاء مخلوقًاقطعً
  .)٣("وھو تكذیب صریح للخبر ،الا رب العالمین، وھذا معلوم البطلان قطعً

ي ـن ذا الذي یدعونمَ: الدنیا، فیقولُ اءِـإلى السم االلهُ ینزلُ[: أنھ قال -٤
 ني فأغفرَن ذا الذي یستغفرُھ؟ مَني فأعطیَلھ؟ من ذا الذي یسألُ فأستجیبَ

                                       
  ).٢/٤٢٥(مختصر الصواعق ) ١(
  ).٢/٤٤٧(المصدر السابق ) ٢(
  ).٥/٤١٦(مجموع الفتاوى ) ٣(
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٢٩٩

  .)١(]الفجرُ لھ؟ حتى یطلعُ
ومعلوم أنھ لا یجیب الدعاء ویغفر الذنوب ویعطي كل سائل سؤلھ إلا 

  .من ذلك ال شیئًعاالله وأمره ورحمتھ لا تف
نزول أمره ورحمتھ لا تكون إلا منھ، وحینئذ فھذا یقتضي أن یكون  -٥

ھو فوق العالم، فنفس تأویلھ یبطل مذھبھ، ولھذا قال بعض النفاة لبعض 
ن ینزل؟ ما عندك فوق شيء، فمَ: ینزل أمره ورحمتھ، فقال المثبت: المثبتین

  .)٢("ت النافيھِفبُ! فلا ینزل منھ لا أمر ولا رحمة ولا غیر ذلك؟
  :صفة الضحكلالعز  تأویل

 ،لأنھا نقص ؛یرى العز عدم جواز اتصاف االله تعالى بحقیقة الضحك
  .)٣(اوإنما یتصف بھا مجازً

ولذلك تأوّل ضحك االله تعالى الوارد في الأحادیث النبویة التي ذكرھا 
  .بالرضى والقبول، واستشھد على ذلك بكلام العرب

  :الضحك ولھ مثالان": قال العز
  .)٤(]فیتجلى لھم یضحك[: قولھ علیھ الصلاة والسلام: أحدھما
  .)٥(]حتى یضحك االله منھ[: قولھ علیھ الصلاة والسلام: الثاني

  :ولھ معانٍ
  .أن یرید الرب بمن أطاعھ ما یریده الضاحك بمن أضحكھ: أحدھما
  .أن یعاملھ معاملة الضاحك من أضحكھ: الثاني
الضاحك بمن أضحكھ، تجوز أنھ لما أشبھت معاملتھ معاملة : الثالث

 ؛عنھا بالضحك، ووصف االله سبحانھ بالضحك محمول على الرضى والقبول
ضحكت الأرض إذا ظھر : ویقال. إذ الضحك في البشر علامة على ذلك

  .)٦(]الضحكِ أحسنَ فیضحكُ اسحابً االلهُ فیبعثُ[: نباتھا، وفي الحدیث

                                       
مسلم في صحیحھ، كتاب الصلاة، باب الترغیب في الدعاء والذكر في آخر اللیل  )١(

  ).٧٥٨(والإجابة فیھ، برقم 
  ).٢/٤٤٦(مختصر الصواعق ) ٢(
  ).١٠٤ص(الإشارة إلى الإیجاز في بعض أنواع المجاز : انظر) ٣(
، باب أدنى أھل الجنة الإیمانفي صحیحھ، كتاب  مسلم أخرجھجزء من حدیث طویل ) ٤(

  .)١٩١(برقم  فیھا منزلة،
، ڇپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺڇ: ، باب قول االله تعالىكتاب التوحید في صحیحھ، رواه البخاري) ٥(

 ، باب معرفة طریق الرؤیة، برقمكتاب الإیمان، ومسلم في صحیحھ ،)٧٤٣٧( برقم
)١٨٢(.  

، )٤٧٣ص(، والبیھقي في الأسماء والصفات )٢/٤٣٥(جزء من حدیث رواه أحمد ) ٦(
  .وھو حدیث حسن) ١/٦٣٧(والآجري في الشریعة 
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٣٠٠

  .)١("...امجازً اه عن البرق ضحكًءفجعل انجلا
  :صفة الضحكلالعز  تأویل نقد

من خلال عرض رأي العز في صفة الضحك یتبین لنا أنھ تأولھا بعدة 
  .تأویلات، بما یصدر عنھا من آثار، وبالإرادة، وبالرضى والقبول

وبذلك یكون  ،وھذا تعطیل للصفة وصرف لھا عن ظاھرھا المتبادر
الأحادیث العز قد خالف مذھب السلف فإن صفة الضحك ثابتة الله تعالى ب

، وإضافة لما سبق نذكر حدیث عبد االله بن مسعود )٢(صالمتواترة عن النبي 
مم : ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا: فضحك ابن مسعود فقال: وفیھ ،ت

مم تضحك یا رسول االله؟ : ، فقالواصھكذا ضحك رسول االله : تضحك؟ قال
 ن یدخلُمَ آخرُـ أي الرجل الذي ھو : من ضحك رب العالمین حین قال[ :قال

 ،منك إني لا أستھزئُ: ـ أتستھزء مني وأنت رب العالمین؟ فیقول الجنةَ
  .)٣(]قدیرٌ ولكني على ما أشاءُ

وقد نص أئمة السنة على إثبات صفة الضحك الله تعالى كما جاءت على 
  .ما یلیق بجلالھ من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غیر تكییف ولا تمثیل

باب ذكر إثبات ضحك ربنا عز وجل بلا ": )٤(قال الإمام ابن خزیمة
صفة تصف ضحكھ جل ثناؤه، ولا یشبھ ضحكھ بضحك المخلوقین، 

، ونسكت عن صوضحكھم كذلك، بل نُؤمن بأنھ یضحك كما أعلم النبي 
صفة ضحكھ جل وعلا، إذ االله عز وجل استأثر بصفة ضحكھ، فلم یُطلعنا 

ون بذلك بقلوبنا، منصتون مصدق ،صقائلون بما قال النبي  على ذلك، فنحن
  .)٥("عما لم یُبین لنا، مما استأثر االله تعالى بعلمھ

: باب الإیمان بأن االله عز وجل یضحك ثم قال": )٦(يرِّوقال الإمام الآجُ
أن أھل الحق  ـ وفقنا االله وإیاكم للرشاد من القول والعملـ اعلموا : قال

ف بھ رسول وبما وص ،یصفون االله عز وجل بما وصف بھ نفسھ عز وجل
، وھذا مذھب العلماء ممن اتبع ولم ي ، وبما وصف بھ الصحابةصاالله 

كیف؟ بل التسلیم لھ، والإیمان بھ أن االله عز وجل : ولا یُقال فیھ یبتدع،
ولا یُنكر ھذا إلا من لا  ،ي ن صحابتھعو صیضحك، كذا روي عن النبي 

                                       
  ).١٠٨- ١٠٧ص(الإشارة إلى الإیجاز في بعض أنواع المجاز ) ١(
 لابن تیمیةدرء تعارض العقل والنقل : ، وانظر)٦/٦١٤(ن تیمیة الفتاوى الكبرى لاب) ٢(

)١٣٠- ٢/١٢٦.(  
  ).١٨٧(، باب آخر أھل النار خروجا، برقممسلم في صحیحھ، كتاب الإیمانأخرجھ ) ٣(
  ).٣٧٤ص(سبقت ترجمتھ ) ٤(
  ).١/٤٨٣: (كتاب التوحید) ٥(
  ).٣٩٣ص(سبقت ترجمتھ ) ٦(
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٣٠١

  .)١("یحمد حالھ عند أھل الحق
یقول  ،بات الضحك الله عز وجل كذلك العقلوكما أن الشرع دلّ على إث

 ا، وإذا قدر أحیانًلالضحك في موضعھ المناسب لھ صفة مدح وكما": ابن تیمیة
یضحك قط، كان الأول أكمل من  لا: یضحك مما یُضحك منھ، والآخر: أحدھما
  .)٢("الثاني

وتأویل العز لضحك االله تعالى بالرضى والقبول واستدلالھ بكلام 
فقد  ،)٣(سبقھ إلى ذلك بشر المریسي ،)ت الأرض بالنباتضحك( :العرب

وقد ردّ . واستدل علیھا بنفس استدلال العز بكلام العرب ،تأول صفة الضحك
  .الإمام الدارمي على المریسي في تأویلاتھ الباطلھ

ضحك الزرع لیس بضحك، إنما ھو خضرتھ ": )٤(قال الإمام الدارمي
ن رویت ھذا التفسیر من العلماء أن للضحك فعم اونضارتھ، فجعلتھ مثلً

 صمھ وإلا أنت المحرف قول رسول االله فسضحك الرب رضاه ورحمتھ؟
بتأویل ضلال، إذ شبھت ضحك االله الحي القیوم الفعال لما یشاء ذي الوجھ 

ضحك لھ، ولا قدرة لھ، ولا یقدر على  الكریم، بضحك الزرع المیت الذي لا
 ، لیس یمثل، ویحك أیھا المعارضالضحك وإنما ضحكھ یمثل، وضحك االله

ا ما دام أخضر فھو أبدً. إن ضحك الزرع نضارتھ وزھرتھ وخضرتھ
لكل أحد للولي والعدو لمن یسقیھ، ولمن یحصده، لا یقصد بضحكھ  اضاحكً

ھ عندما یعجبھ من فعالھم، ویصرفھ ئواالله یقصد بضحكھ إلى أولیا. إلى شيء
  .عن أعدائھ فیما یسخطھ من أفعالھم

لدلیل من فعل االله أنھ یضحك إلى قوم ویصرفھ عن قوم، وأن ضحك فا
یضحك كما . الزرع مثل على المجاز، وضحك االله أصل وحقیقة للضحك

لأنھ لا  ؛إن ضحكھ رضاه ورحمتھ فقد صدقت في بعض: وأما قولك. یشاء
فیجتمع منھ الضحك والرضا، ولایصرفھ إلا  ،یضحك لأحد إلا عن رضى

أولا : ثم قال. الضحك عن االله، وتثبت لھ الرضا وحده وأنت تنفي. عن عدو
من ضحك رب العاملین [ :صسول االله رتسمع أیھا المعارض من قول 

ضحك  :یضحك، ولا یقال :لأنھ یقال للزرع ؛إنھ لا یشبھ ضحك الزرع ].منھ
  . )٥("جل أحدأمن أحد ولا من 

                                       
  ).٢/١٠٥١(الشریعة ) ١(
  ).٦/١٢١(تاوى مجموع الف) ٢(
  ).٢١٩ص(سبقت ترجمتھ ) ٣(
  ).٢١٩ص(تقدمت ترجمتھ  )٤(
ضمن عقائد السلف  ،رد الإمام الدارمي عثمان بن سعید على المریسي العنیدانظر ) ٥(

  ).٥٣٢-٥٣١ص(



 

 

   
  ه في الإیمانؤآرا

  :حثامبربعة أوفیھ 
  .حقیقة الإیمان عند العز والرد علیھ :المبحث الأول
  .زیادة الإیمان ونقصانھ: المبحث الثاني
  . الاستثناء في الإیمان: المبحث الثالث
  .الكبیرة وحكم مرتكبھا: المبحث الرابع
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٣٠٣

  المبحث الأول
  حقیقة الإیمان عند العز والرد علیھ

  : یشتمل على ما یلي
  .تعریف الإیمان: المطلب الأول

  .حقیة الإیمان عند العز: نيالمطلب الثا
  .الرد على العز في حقیقة الإیمان: المطلب الثالث
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  .تعریف الإیمان: المطلب الأول
  :الإیمان لغة -١

  .)١(مصدر آمن یؤمن إیمانا فھو مؤمن
لأنھ أمن  ؛الإیمان ھو التصدیق واالله تعالى المؤمن: ")٢(قال الجوھري
  .)٣("والأمن ضد الخوف... مزتینأأمن بھ: وأصل آمن. عباده من أن یظلمھم

التصدیق  :والإیمان بمعنى ،الإیمان ضد الكفر: ")٤(وقال ابن منظور
  .)٥("ضده التكذیب

. بنفسھ اأحدھما متعدیً: آمن إنما یقال على وجھین: ")٦(وقال الأصفھاني
  .أي جعلت لھ الأمن: آمنتھ :یقال. بنفسھ

  ...ذا أمنصار : ومعناه. والثاني غیر متعد. ومنھ قیل الله مؤمن
  .)٧(ڇڃ ڃ ڃ چ چ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ٹ ڤڇ: قال تعالى

  .)٨("الإیمان ھو التصدیق الذي معھ أمنأن معناه بمصدق لنا إلا : قیل
  :االإیمان شرعً -٢
  :الإیمان عند أھل السنة والجماعة - أ

 ،واعتقاد بالقلب ،عرف أھل السنة والجماعة الإیمان بأنھ قول باللسان
  .وھو القول الحق الذي تؤیده نصوص الكتاب والسنة. )٩(حواروعمل بالج

  :الإیمان عند الطوائف والفرق المخالفة -ب
  .)١٠(ھو المعرفة بالقلب فقط: الجھمیةعند  الإیمان -١
  .)١١(ھو الإقرار باللسان فقط دون القلب :الكرامیة الإیمان عند -٢
وھذا . باللسانھو التصدیق بالجنان، وقول  :المرجئةالإیمان عند  -٣

                                       
  ).١٥/٣٦٨(تھذیب اللغة، للأزھري ) ١(
  ).١١١ص(سبقت ترجمتھ ) ٢(
  ).٥/٢٠٧١(الصحاح، للجوھري ) ٣(
  ).١١١ص( سبقت ترجمتھ )٤(
  ).١٣/٢١(لسان العرب، لابن منظور ) ٥(
  ).٨١ص(سبقت ترجمتھ  )٦(
  .١٧:سورة یوسف، آیة )٧(
  ).٣١ص(المفردات في غریب القرآن، للأصفھاني ) ٨(
، وشرح السنة، )١/٣٦٢(، والشریعة، للآجري )١٠ص(الإیمان، لأبي عبید : انظر) ٩(

، ومجموع الفتاوى لابن )٢٠٧ص(، وأصول السنة، لابن أبي زمنین )٦٧ص(للبربھاري 
  ).٢/٥٠٥(وشرح الطحاویة  ،)٧/٥٠٥(تیمیة 

  ).١/٤٠٤(، والشریعة، للآجري )١١٤ص(المقالات، للأشعري : انظر) ١٠(
  ).١١٦ص(، والإیمان، لابن تیمیة )١٢٠ص(المقالات، للأشعري : انظر) ١١(



 

 أراء العز بن عبد السلام العقدیة: الباب الثاني –أراء العز بن عبد السلام العقدیة 

 

٣٠٥

  .)١(مشھور عن بعض الفقھاء
فعل الطاعات المفترضة كلھا  ھو :الخوارج والمعتزلة الإیمان عند -٤

  .)٢(بالقلب واللسان، وسائر الجوارح
: أحدھما: في الإیمان قولان یوجد للأشاعرة :الأشعریة الإیمان عند -٥

ذكره في  ،يوھذا ھو أحد قولي أبي الحسن الأشعر .أنھ قول واعتقاد وعمل
ھو أن الإیمان تصدیق القلب أو : والثاني .ا لأھل الحدیثالمقالات موافقً

وھذا القول  ،معرفتھ فقط مجردة عن الأعمال سواء أعمال القلب أو الجوارح
وتختلف  .ووافق علیھ جمھور الأشاعرة ،ذكره الأشعري في كتاب الموجز

 ،ھو المعرفة كقول جھم :فتارة یقولون ،تعبیرات الأشاعرة في ھذا الموضع
  .)٣(ھو التصدیق :وتارة یقولون

                                       
، ومجموع )١٥٤ص(، والإیمان، لابن تیمیة )١٣٨ص(المقالات، للأشعري : انظر) ١(

  ).٧/٥٠٧(الفتاوى، لابن تیمیة 
، والمواقف في علم الكلام للإیجي )٧/٥١٠(مجموع الفتاوى لابن تیمیة : انظر) ٢(

  ).٣٨٥ص(
  ).٥٥٠- ٧/٥٤٩(، ومجموع الفتاوى لابن تیمیة )٢٢٧ص(المقالات للأشعري : انظر) ٣(
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٣٠٦

  .العز بن عبد السلام دحقیقة الإیمان عن: المطلب الثاني
تصدیق القلب بما أوجب الرب : "قال العز في بیانھ لحقیقة الإیمان أنھ

  .التصدیق بھ وھذا ھو الإیمان الحقیقي
 ؛كل معصیةفھو عبارة عن فعل كل طاعة وترك  :أما الإیمان المجازي

  .لأنھما مسببان عن الإیمان الحقیقي
والإیمان الحقیقي محلھ القلب، والإیمان المجازي محلھ القلوب 

وقد یطلق الإیمان على طمأنینة القلب وسكونھ، وعلى الإقرار  ،والأركان
وقد خص الشارع تصدیق القلب بالتصدیق بالأمور الشرعیة، وأقل  ،باللسان

تین، ویلیھ التصدیق بملائكتھ وكتبھ ورسلھ، والقدر مراتبھ التصدیق بالشھاد
، واستعمال الشارع الإیمان في ...خیره وشره من االله، والیوم الآخر

التصدیق أغلب من استعمالھ في فوائده وثمراتھ، وھو المتبادر إلى الأفھام 
  .)١("عند الإطلاق

                                       
- ٢٦ص(ور ، والفتاوى بتحقیق مصطفى عاش)٧٢- ٧١ص(الفتاوى الموصلیة : انظر) ١(

  ).١٠- ٩ص(، ومعنى الإیمان والإسلام )٢٧
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٣٠٧

  الرد على العز في حقیقة الإیمان: المطلب الثالث

كلام العز في حقیقة الإیمان اتضح لنا أن الإیمان عنده  ومما تقدم من
ا ولیس داخلً ،والقول والعمل من ثمار الإیمان وفوائده ،ھو التصدیق حقیقة

ا، وھذا قول باطل وھو خلاف ما علیھ ویطلق علیھ الإیمان مجازً ،في حقیقتھ
أھل السنة والجماعة بأن الإیمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل 

  .وھو الذي تدل علیھ نصوص الكتاب والسنة ،الأركانب
  :فمن أدلة أھل السنة والجماعة على أن الإیمان قول باللسان - 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ڇ: قولھ تعالى
  .)١(ڇچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ

، فمن إلا االلهُ لا إلھَ :حتى یقولوا الناسَ أن أقاتلَ أمرتُ[: صوقولھ 
  .)٢(]ھ على االلهھ، وحسابُھ إلا بحقِّھ ونفسَي مالَمنِّ ھا فقد عصمَقال

  :وأما أدلتھم على أنھ اعتقاد بالقلب، فمنھا - 
 گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھڇ: قولھ تعالى
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  .)٣(ڇی ی ی ی � �� � � � �� � � � � � � �

  .)٤(]ھقلبُ الإیمانُ ولم یدخلِ ،ھِبلسانِ ن آمنَمَ رَیا معشَ[: صوقولھ 
  :وأما أدلتھم على أنھ عمل بالجوارح فمنھا - 

  .)٥(ڇگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڇ: قولھ تعالى
  .)٦(ڇڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کڇ: وقولھ تعالى

: م بالإیمان باالله وحدهلوفد عبد القیس بعد أن أمرھ صومن السنة قولھ 
شھادة أن لا  :، قالھ أعلمُاالله ورسولُ: قالواه؟ باالله وحدَ أتدرون ما الإیمانُ[

 ، وصیامُالزكاةِ ، وإیتاءُالصلاةِ رسول االله، وإقامُ امحمدً وأنَّ ،إلا االلهُ إلھَ

                                       
  .١٣٦:سورة البقرة، آیة )١(
  ).201ص(سبق تخریجھ  )٢(
  .٤١:سورة المائدة، آیة )٣(
، وأبو داود في سننھ، كتاب الأدب، باب في )٤٢٤، ٤/٤٢٠(رواه أحمد في المسند ) ٤(

كتاب البر [، وصححھ الألباني، والترمذي بنحوه في سننھ )٤٨٨٠(الغیبة، برقم 
حدیث حسن، : ، وقال الترمذي)]٢٠٣٢برقم(والصلة، باب ما جاء في تعظیم المؤمن، 

  ).٢/٢٠٠(حسن صحیح كما في صحیح الترمذي : وقال الألباني
  .٧٧:سورة الحج، آیة )٥(
  .١٥:سورة السجدة، آیة )٦(
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  .)١(]مسَالخُ وأن تعطوا من المغنمِ ،رمضانِ
  .الإیمان اعتقاد وقول وعمل وقد أجمع أھل السنة والجماعة على أن

كان الإجماع من الصحابة والتابعین من بعدھم : "قال الإمام الشافعي
لا یجزئ واحد من الثلاثة إلا  ،أن الإیمان قول وعمل ونیة: ممن أدركناھم

  .)٢("بالآخر
اتفقت الصحابة والتابعون، ومن بعدھم من : ")٣(وقال الإمام البغوي

  .)٤("ال من الإیمانعلماء السنة على أن الأعم
باب القول بأن الإیمان تصدیق بالقلب، : ")٥(يرِّوقال الإمام الآجُ

إلا بأن تجتمع فیھ ھذه  اوعمل بالجوارح، لا یكون مؤمنً ،وإقرار باللسان
  .الخصال الثلاث

اعلموا ـ رحمنا االله تعالى وإیاكم ـ أن الذي علیھ علماء المسلمین : ثم قال
جمیع الخلق، وھو تصدیق بالقلب، وإقرار باللسان، أن الإیمان واجب على 

أنھ لا تجزئ المعرفة بالقلب، والتصدیق، إلا أن : ثم اعلموا. وعمل بالجوارح
، ولا تجزئ معرفة بالقلب، ونطق باللسان، ایكون معھ الإیمان باللسان نطقً

، احتى یكون عمل بالجوارح، فإذا كملت فیھ ھذه الخصال الثلاث كان مؤمنً
  .)٦("على ذلك القرآن والسنة، وقول علماء المسلمین دلَّ

ره العز بن عبد السلام في الإیمان مخالف وبذلك یتضح لنا أن ما قرَّ
  .لمنھج السلف الصالح

  :الرد على حقیقة الإیمان عند العز
  :سیكون الرد على ھذا من عدة وجوه كما یلي

أن  )٧(تسبق أن بین: في تصوره لحقیقة الإیمان بأنھ التصدیق فقط: اأولً
وھو ما ذھب إلیھ  ،أن قول عامة الأشاعرة في تعریف الإیمان أنھ التصدیق

ن أنھ مذھب مردود وبیَّ ،وقد اعترض شیخ الإسلام على ھذا التفسیر .العز
بكلام طویل منھ رده على القاضي الباقلاني في ذكره إجماع أھل اللغة قاطبة 

  :/الله وھو العلم، فقال على أن الإیمان في اللغة ھو التصدیق با
                                       

، )٥٣(برقم أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الإیمان، باب أداء الخُمُس من الإیمان،  )١(
وشرائع  صومسلم في صحیحھ، كتاب الإیمان، باب الأمر بالإیمان باالله تعالى ورسولھ 

  ).١٧(الدِّین، والدعاء إلیھ والسؤال عنھ وحفظھ وتبلیغھ من لم یبلغھ، برقم 
  ).٥/٩٥٧(شرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة : انظر) ٢(
  ).٢٥٧ص(سبقت ترجمتھ ) ٣(
  ).٣٩- ١/٣٨(شرح السنة ) ٤(
  ).٣٩٣ص(سبقت ترجمتھ ) ٥(
  ).١/٣٦٢(الشریعة للآجري ) ٦(
  .من ھذا البحث) ٤٣٣ص: (انظر) ٧(
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، وللجمھور من )مسألة الإیمان(وھذا عمدة من نصر قول الجھمیة في "
  :أھل السنة وغیرھم من ھذا أجوبة

ن ینازعھ في أن الإیمان في اللغة مرادف للتصدیق قول مَ: أحدھا
  .ھو بمعنى الإقرار وغیره :ویقول

فالتصدیق یكون وإن كان في اللغة ھو التصدیق : ن یقولقول مَ: الثاني
ذلك أو  قُیصدِّ والفرجُ[: صبالقلب واللسان وسائر الجوارح، كما قال النبي 

  .)١(]ھبُیكذِّ
د بل ھو تصدیق خاص مقیَّ ،لیس ھو مطلق التصدیق: أن یقال: الثالث

لھ، فإن االله لم یأمرنا  اللفظ، ولا تعبیرً ابقیود اتصل اللفظ بھا، ولیس ھذا نقلً
  .نھیمان خاص، وصفھ وبیَّبإیمان مطلق، بل بإ

وإن كان ھو التصدیق، فالتصدیق التام القائم بالقلب : أن یقال: والرابع
مستلزم لما أوجب من أعمال القلب والجوارح، فإن ھذه لوازم الإیمان التام، 

اللوازم تدخل في إن ھذه : اللازم دلیل على انتفاء الملزوم، ونقولوانتفاء 
  .ھ أخرىمسمى اللفظ تارة، وتخرج عن

على معناه في اللغة، ولكن  إن اللفظ باقٍ: قول من یقول: والخامس
  .االشارع زاد فیھ أحكامً

إن الشارع استعملھ في معناه المجازي، فھو : ن یقولقول مَ: والسادس
  .مجاز لغوي ،حقیقة شرعیة
  .)٢("إنھ منقول: ن یقولقول مَ: والسابع

: ق الباطن، یراد بھ شیئانإن الطاعات ثمرات التصدی: قولھ": اثانیً
یراد بھ أنھا لوازم لھ، فمتى وجد الإیمان الباطن وجدت، وھذا مذھب السلف 

وقد یكون الإیمان  ،اویراد بھ أن الإیمان الباطن قد یكون سببً .وأھل السنة
وھي لم توجد، وھذا قول المرجئة من الجھمیة  اكاملً االباطن تامً

  .)٣("وغیرھم
  :ابن تیمیة أن ھذا القول فیھ خطأ من وجوه ن شیخ الإسلاموبیَّ

أنھم أخرجوا ما في القلوب من حب االله وخشیتھ، ونحو ذلك أن : أحدھا
  .یكون من نفس الإیمان

                                       
أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الاستئذان، باب زنى الجوارح دون الفرج، برقم ) ١(

، ومسلم في صحیحھ، كتاب القدر، باب قُدِّر على ابن آدم حظُّھ من الزنا )٦٢٤٣(
  .واللفظ لھ) ٢٦٥٧(وغیره، برقم 

  ).١٢٣- ٧/١٢١(مجموع الفتاوى ) ٢(
  ).٧/٣٦٣(مجموع الفتاوى ) ٣(
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جعلوا ما علم أن صاحبھ كافر مثل إبلیس، وفرعون والیھود، : وثانیھا
في لأن ذلك مستلزم لعدم تصدیقھ  ؛اوأبي طالب، وغیرھم ـ أنھ إنما كان كافرً

  .الباطن، وھذا مكابرة للعقل والحس
أنھم جعلوا ما یوجد من التكلم بالكفر من سب االله ورسولھ : وثالثھا

في الدار الآخرة، وھذا یعلم  اسعیدً ،عند االله حقیقة اوالتثلیث، وغیر ذلك مؤمنً
  .فساده بالاضطرار من دین الإسلام

ولا  ،على ذلك أنھم جعلوا من لا یتكلم بالإیمان مع قدرتھ: ورابعھا
 ،الإیمان باالله تامَّ اأطاع االله طاعة ظاھرة مع وجوب ذلك وقدرتھ یكون مؤمنً

  .في الدار الآخرة اسعیدً
إن العبد قد یكون : وھو یلزمھم، ویلزم المرجئة، أنھم قالوا: وخامسھا

، اتام الإیمان، إیمانھ مثل إیمان الأنبیاء والصدیقین، ولو لم یعمل خیرً امؤمنً
إن الأعمال الظاھرة من : ن لم یقلوھذا یلزم كل مَ ،یدع كبیرة إلا ركبھاولم 

  .لوازم الإیمان الباطن
إذا كانت الأعمال والتروك الظاھرة لازمة للإیمان الباطن : وسادسھا

  .)١("ومقتضاه ھكانت من موجب
وأما قولھ بأن دلالة لفظ الإیمان على القول والعمل مجاز وعلى  :اثالثً

  :شیخ الإسلام ھذا القول من وجوه فقد ردَّ ،لب حقیقةتصدیق الق
جاز اصطلاح حادث بعد انقضاء مأن تقسیم الكلام إلى حقیقة و -١

  .)٢(ـ /القرون الثلاثة المفضلة ـ وقد سبق بیان ذلك من كلامھ 
إن صح ـ یعني وجود الحقیقة والمجاز ـ فھذا لا ینفعكم، بل ھو  -٢

قرینة، والمجاز  اللفظ الذي یدل بإطلاقھ بلا لأن الحقیقة ھي ؛علیكم لا لكم
ن أن لفظ الإیمان حیث أطلق في الكتاب والسنة وقد تبیَّ ،إنما یدل بقرینة

وھذا یدل على أن . وإنما یدعى خروجھا منھ عند التقید ،دخلت فیھ الأعمال
  .)٤)(٣(]وسبعون شعبةً بضعٌ الإیمانُ[: الحقیقة ھي قولھ

                                       
  ).٥٨٥- ٧/٥٨٢(نفس المصدر السابق ) ١(
  .وما بعدھا) ١٤٥ص: (انظر) ٢(
  ).٣٥(رواه مسلم في صحیحھ، كتاب الإیمان، باب بیان عدد شعب الإیمان، برقم) ٣(
  ).١١٧- ٧/١١٦(مجموع الفتاوى ) ٤(
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  المبحث الثاني
  یمان ونقصانھزیادة الإ

  : ویشتمل على ما یلي
  .زیادة الإیمان ونقصانھ عند السلف: المطلب الأول
موقف العز بن عبد السلام من زیادة الإیمان : المطلب الثاني

  .ونقصانھ
  الرد على العز في زیادة الإیمان ونقصانھ: المطلب الثالث
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  زیادة الإیمان ونقصانھ عند السلف: المطلب الأول
أھل السنة والجماعة أن الإیمان یزید وینقص، والأدلة على من معتقد 

  :ذلك كثیرة من الكتاب والسنة وآثار السلف
  :فمن الكتاب
  .)١(ڇٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڇ: قولھ تعالى

  .)٢(ڇڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڤ ڤڇ: وقولھ تعالى
  .)٣(ڇ� � � � � � �ی ی ی ی  � � � � � �ڇ: وقال تعالى

وبثبوتھا یثبت المقابل، فإن كل قابل  ،وھذه صریحة بزیادة الإیمان
  .)٤(للزیادة قابل للنقصان ضرورة

   :ومن السنة
 الخمرَ ، ولا یشربُلا یزني الزاني حین یزني وھو مؤمنٌ[: صقولھ 
 ولا ینتھبُ وھو مؤمنٌ حین یسرقُ ، ولا یسرقُھا وھو مؤمنٌحین یشربُ

  .)٥(]ھم وھو مؤمنٌإلیھ فیھا أبصارَ لناسُا یرفعُ نھبةً
لا یفعل  :ن معناهإ :فالقول الصحیح الذي قالھ المحققون: "قال النووي

ھذه المعاصي وھو كامل الإیمان، وھذا من الألفاظ التي تطلق على نفي 
لا علم إلا ما نفع، ولا مال إلا : ویراد نفي كمالھ ومختاره، كما یقال ،الشيء

  .)٦("لإبل، ولا عیش إلا عیش الآخرةا
  .)٧(]اقًلُھم خُا أحسنُالمؤمنین إیمانً أكملُ[: صوقولھ 

ومعلوم أنھ لا یكون ھذا أكمل حتى یكون غیره : ")٨(قال ابن عبد البر
  .)٩("أنقص

                                       
  .٢:، آیةسورة الأنفال )١(
  .٤:سورة الفتح، آیة )٢(
  .١٧٣:سورة آل عمران، آیة )٣(
  ).١/٤٧(فتح الباري ) ٤(
، برقم ڇٻ ٻ پ پڇ: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الأشربة، باب قول االله تعالى) ٥(

، ومسلم في صحیحھ، كتاب الإیمان، باب بیان نقصان الإیمان بالمعاصي، )٥٥٧٨(
  ).٥٧(ة على إرادة نفي كمالھ، برقم ونفیھ عن المتلبس بالمعصی

  ).٢/٤١(شرح مسلم للنووي ) ٦(
أخرجھ أبو داود في سننھ، كتاب السنة، باب الدلیل على زیادة الإیمان ونقصانھ، برقم ) ٧(

، والترمذي في سننھ، كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق المرأة على زوجھا، )٤٦٨٢(
  .حیححدیث حسن ص: ، وقال الترمذي)١١٦٢(برقم 

  ).٨٨ص(سبقت ترجمتھ ) ٨(
  ).٩/٢٤٥(التمھید ) ٩(
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  :ومن أثار السلف في إثبات زیادة الإیمان ونقصانھ
ا ا ویقینًا إیمانًدنَھم زِاللَّ[: في دعائھ تقول عبد االله بن مسعود 

  .)١(]اوفقھً
الإیمان یزید [: ي وقال أبو الدرداء وابن عباس وأبو ھریرة

  .)٢(]وینقص
  .)٣(]ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إیمانھ[: وقال عروة بن الزبیر

وأصل  )٤(جمھور الأشاعرة :منھم ،وخالفھم في ذلك طوائف كثیرة
أن الإیمان شيء واحد، لا یزید ولا ھو أنھم اعتقدوا  :نزاعھم في ھذه المسألة

: وھذه شبھة مردودة قال شیخ الإسلام. ینقص، فإذا ذھب بعضھ ذھب كلھ
فھذا ممنوع، وھذا  ،إن الإیمان إذا ذھب بعضھ ذھب كلھ: وأما قول القائل"

عت منھ البدع في الإیمان، فإنھم ظنوا أنھ متى ذھب ھو الأصل الذي تفرَّ
لا : وقالت المرجئة على اختلاف فرقھم... شيء منھ لم یبقَ ،بعضھ ذھب كلھ

إذ لو ذھب شيء  ؛من الإیمان اتذھب الكبائر وترك الواجبات الظاھرة شیئً
یستوي فیھ البر والفاجر، ونصوص  اواحدً امنھ شيء، فیكون شیئً منھ لم یبقَ
 یخرجُ[: كقولھ وبقاء بعضھ ،وأصحابھ تدل على ذھاب بعضھ صالرسول 
  .)٦(")٥(]من إیمانٍ ذرةٍ ھ مثقالُان في قلبِن كمَ من النارِ

                                       
، والشریعة للآجري )٥/١٠١٣(شرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة للالكائي ) ١(

)١/٣٤٨.(  
  ).١/٣٤٦(، والشریعة )١٠١٦- ٥/١٠١٥(شرح أصول اعتقاد أھل السنة ) ٢(
  ).١/٣٦١(، والشریعة )٥/١٠٢٣(شرح أصول اعتقاد أھل السنة ) ٣(
، والمسامرة شرح المسایرة )٣٨٨(، والمواقف )٢٥٢ص(أصول الدین للبغدادي : انظر )٤(

  ).٣٠٦ص(المسایرة 
، وقال الترمذي ھذا )]٢٥٩٨برقم(كتاب صفة جھنم، باب منھ، [الترمذي في سننھ  )٥(

  .حدیث حسن صحیح
  ).٧/٢٢٣(وضمن مجموع الفتاوى ) ١٧٦ص(الإیمان لابن تیمیة ) ٦(
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موقف العز بن عبد السلام من زیادة الإیمان : المطلب الثاني
  ونقصانھ

بة على ما قبلھا ـ وھي تعریف الإیمان ـ، فإن العز بن ھذه المسألة مترتِّ
وأخرج القول والعمل من  ،عبد السلام لما قال بأن الإیمان ھو التصدیق

بناء على أن الإیمان كما سبق  ،نع من الزیادة والنقصانمسمى الإیمان م
 ووإنما تقبل حالتین فقط ثبوت أ ،حقیقة واحدة ثابتة لا تقبل الزیادة والنقصان

  .انتفاء
یرى العز أن الإیمان الحقیقي ـ الذي ھو عنده التصدیق فقط ـ من حیث و
  :ونقصانھ ینقسم إلى قسمین زیادتھ

كالإیمان بوجود االله ثم بوحدانیتھ، ثم بكل ، ھما یختلف متعلق: أحدھما
 ھعلقصفة من صفاتھ، ثم بكل آیة من آیات كتابھ، فھذا یزید وینقص بزیادة مت

  .ونقصانھ
الإیمان بمتعلق متحد وحقیقة منفردة، كالإیمان بوجود االله : الثاني

تعالى، فھذا لا یتصور فیھ زیادة ولا نقصان، بأن یكون إیمان فرد بوجوده 
من إیمان فرد آخر، وكذلك الإیمان بالوحدانیة لا یتصور فیھ زیادة ولا أكثر 

وكذلك العلم . لأنھا حقیقة واحدة، والواحد لا یكون أكثر من نفسھ ؛نقصان
بالمفردات لا یتصور فیھ زیادة ولا نقصان، ویتصور إطلاق الزیادة 

نفسھ،  لا باعتبار تكثیره في ،والنقصان على ھذا باعتبار توالیھ وتكریره
كرر ذلك  :، معناه)١(ڇ� � � � � �ڇ: وعلى ذلك یحمل قولھ تعالى

یحتمل ھذا المعنى  ،)٢(ڇٺ ٺ ٿ ٿ ڇ :وقولھ. وكثر من تجدیده ولا تغفل عنھ
  .ا بمعلومات لا أعلمھا الآن، وھذا ھو الظاھرویمكن زدني علمً

بھ  بما أخبروا ازادتھم إیمانً :فإن معناه )٣(ڇڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڇ: وأما قولھ
  .فیكون باعتبار تعدد المتعلق ،غیر ما كانوا خبروا بھ قبل ذلك

وینقص بالعصیان، إذ  ،أما الإیمان المجازي، فلا شك أنھ یزید بالطاعة
ولأن المصحح للتجوز كون كل واحدة  ؛اسم الإیمان ایقع على كل طاعة منھ

  .)٥)(٤(ڇگ گ گ ک کڇ: منھن من ثمرات التصدیق، ولذلك قال تعالى

                                       
  .١٩:سورة محمد، آیة )١(
  .١١٤:سورة طھ، آیة )٢(
  .٢:سورة الأنفال، آیة )٣(
  .١٤٣:سورة البقرة، آیة )٤(
  ).٢١-٢٠ص(، ومعنى الإیمان والإسلام )٧٣-٧٢- ٧١ص(الفتاوى الموصلیة : انظر) ٥(
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  الرد على العز في زیادة الإیمان ونقصانھ: مطلب الثالثال
 ،یتبین لنا من كلام العز السابق أنھ لما كان الإیمان عنده ھو التصدیق

لأنھ لو قبل ذلك لبطل  ؛فقط فإنھ لا یمكن أن یقبل الزیادة والنقصان في ذاتھ
ي ھي من وفي الأعمال الت ،ھقوإنما الزیادة والنقصان تكون في متعلِّ ،الإیمان

  .اویطلق علیھا الإیمان مجازً ،ثمرات التصدیق
ولا شك أن ما ذھب إلیھ العز بالقول بعدم زیادة التصدیق والعلم في 
ذاتھما باطل ترده النصوص الشرعیة وأقوال المحققین من أھل العلم التي 

وأن الناس یتفاضلون في ذات  ،تقرر أن الإیمان القلبي نفسھ یزید وینقص
  .العلم باالله

ڀڀ ٺ  ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻڇ: فمن النصوص الشرعیة قولھ تعالى
 ،)١(ڇڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ڤ ڦ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

فقد جاء . كي یطمئن قلبھ ؛لكنھ طلب الزیادة ،بلا شك اقًكان مصدِّ ×فإبراھیم 
  .)٢( ا إلى إیمانيلأزداد إیمانً :تفسیر ھذه الآیة عن جماعة من السلف

ھ وفي قلبِ ،إلا االلهُ لا إلھَ: ن قالمَ من النارِ یخرجُ[: صقولھ  اوأیضً
ھ وفي قلبِ ،إلا االلهُ لا إلھَ: ن قالمَ من النارِ ، ویخرجُمن خیرٍ شعیرةٍ وزنُ
 ھ وزنُوفي قلبِ ،إلا االلهُ لا إلھَ: ن قالمَ من النارِ ویخرجُ ،من خیرٍ ةٍرَّبُ وزنُ

  .)٣(]من خیرٍ ةٍرَّذُ
وقد ظھر أن ما قالھ السلف من زیادة الإیمان : ")٤(ل أبو حامد الغزاليقا

ھ ن كان في قلبِمَ ن النارِمِ أنھ یخرجُ[ونقصانھ حق، وكیف لا وفي الأخبار 
مثقال [ :وفي بعض المواضیع في خبر آخر )٥(]من إیمان ذرةٍ مثقالُ
  .)٧("؟یتفاوت، فأي معنى لاختلاف مقادیره إن كان ما في القلب لا )٦(]دینار

  .)٧("؟یتفاوت
  .)٨(]كم باالله أناإن أتقاكم وأعلمَ[: صقولھ  اوأیضً

                                       
  .٢٦٠:سورة البقرة، آیة )١(
  ).٤/٦٣٢(تفسیر الطبري : انظر) ٢(
، )٤٤(یمان ونقصانھ، برقم أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الإیمان، باب زیادة الإ )٣(

  ).١٩٢(ومسلم في صحیحھ، كتاب الإیمان، باب أدنى أھل الجنة منزلة فیھا، برقم 
  ).٣٢ص(سبقت ترجمتھ ) ٤(
  .سبق تخریجھ قریباً) ٥(
، )٧٤٣٩(، برقمڇپ ڀ ڀڇ: كتاب التوحید، باب قولھ تعالى[البخاري في صحیحھ ) ٦(

  ).١٨٣(طریق الرؤیة، برقم ومسلم في صحیحھ، كتاب الإیمان، باب معرفة
   ).١/١٢١(إحیاء علوم الدین للغزالي : انظر )٧(
 =وأن  ]أنا أعلمكم باالله[ صأخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الإیمان، باب قول النبي ) ٨(
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التفاضل في كثرة  :ولیس المراد ،فأثبت التفاضل في ذات العلم باالله
  .)١(المعلومات

وفیھ دلیل على زیادة الإیمان : "في شرحھ لھذا الحدیث )٢(قال ابن حجر -
أن العلم باالله درجات، ظاھر في  .]أنا أعلمكم باالله[ :صلأن قولھ  ؛ونقصانھ

منھ في أعلى الدرجات،  صوأن بعض الناس فیھ أفضل من بعض، وأن النبي 
وما یتعلق بذلك فھذا ھو الإیمان  ،وما بأحكامھ ،والعلم باالله یتناول ما بصفاتھ

٣("احق(.  
فالأظھر واالله أعلم أن نفس التصدیق یزید : "قال الإمام النوويو - 

دلة، ولھذا یكون إیمان الصدیقین أقوى من إیمان بكثرة النظر، وتظاھر الأ
الشبھ ولا یتزلزل إیمانھم بعارض، بل لا تزال  ،غیرھم، بحیث لا تعتریھم

 ،فةوإن اختلفت علیھم الأحوال، وأما غیرھم من المؤلَّ ،قلوبھم منشرحة منیرة
ا مما لا یمكن إنكاره، ولا یتشكك ذفلیسوا كذلك، فھ ،ومن قاربھم ونحوھم

لا یساویھ تصدیق آحاد  تفي أن نفس تصدیق أبي بكر الصدیق  اقلع
  .)٤("الناس

التصدیق القائم بالقلوب یتفاضل، : "...)٥(وقال ابن رجب الحنبلي - 
لیس  ،فإن إیمان الصدیقین لا یقبل التشكیك والارتیاب... وھذا ھو الصحیح

  .)٦("...كإیمان غیرھم ممن لا یبلغ ھذه الدرجة بحیث لو شك لدخلھ الشك
وبیّن  ،ر شیخ الإسلام ابن تیمیة أن العلم والتصدیق نفسھ یتفاضلوقرَّ - 

إن العلم والتصدیق نفسھ یكون بعضھ : "فقال ،والواقع أنھ أمر یشھد لھ الحسُّ
وھذا أمر یشھده كل أحد من  ،أقوى من بعض، وأثبت عن الشك والریب

كما  ،ضل حالھ فیھیتفا ھنفسھ، فإن الإنسان یجد في نفسھ أن علمھ بمعلوم
، وقدرتھ على مقدوره، ھ، ورؤیتھ لمرئیھیتفاضل حالھ في سمعھ لمسموع

وحبھ لمحبوبھ، وكراھیتھ لمكروھھ، ورضاه لمرضیھ، وبغضھ لبغیضھ، ولا 
ھذه الحقائق كان  ين أنكر التفاضل فأحد، بل مَ اینكر التفاضل في ھذ

  .امسفسطً
ضل سائر صفات الحي من فالعلم والتصدیق یتفاضل ویتفاوت كما یتفا

                                        =  
  ).٢٠(وأن المعرفة فعل القلب، برقم 

  ).٤٠ص(حقیقة الإیمان وبدع الإرجاء في القدیم والحدیث للدكتور سعد الشثري ) ١(
  ).٢٥٧ص(تقدمت ترجمتھ  )٢(
  ).١/٧٠(فتح الباري ) ٣(
  ).١٤٩- ١/١٤٨(شرح مسلم للنووي ) ٤(
  ).٢٦٠ص(تقدمت ترجمتھ  )٥(
  ).٤١ص(جامع العلوم والحكم ) ٦(
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القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، بل سائر الأعراض من الحركة 
والسواد والبیاض ونحو ذلك، فإن كانت القدرة على الشيء تتفاوت فكذلك 

لم بالشيء الواحد لا یتفاضل كان الع: الإخبار عنھ یتفاوت، وإذا قال القائل
ورؤیة الشيء : واحد لا تتفاضل، وقولھالقدرة على المقدور ال: منزلة قولھب

  .الواحد لا تتفاضل
ومن المعلوم أن الھلال المرئي یتفاضل الناس في رؤیتھ، وكذلك سمع 
الصوت الواحد یتفاضلون في إدراكھ، وكذلك الكلمة الواحدة یتكلم بھا 

 ،ویتفاضلون في النطق بھا، وكذلك شم الشيء الواحد وذوقھ ،الشخصان
فات الحي وأنواع إدراكاتھ صفیھ، فما من صفة من یتفاضل الشخصان 

بل وغیر صفات الحي، إلا وھي تقبل التفاضل والتفاوت إلى ما لا  ،وحركاتھ
  .)١("یحصره البشر
 طوإن كان التصدیق فق ،بأن الإیمان یزید وینقص )٢(يجح الإیوقد صرَّ

  :والحق أن التصدیق یقبل الزیادة والنقصان بوجھین: "فقال
وعدم القول بالتفاوت یقتضي أن یكون إیمان  ،لقوة والضعفا: الأول

  .االنبي وآحاد الأمة سواء، وھذا باطل إجماعً
یلي في أفراد ما علم مجیئھ بھ جزء من الإیمان صالتصدیق التف: الثاني

یثاب علیھ ثوابھ على تصدیقھ بالإجمال، والنصوص دالة على قبولھ 
  .)٣("لھما

                                       
  ).٥٦٥-٥٦٤، ٧/٢٣٤(مجموع الفتاوى : انظر) ١(
محمد بن عبد الرحمن بن محمد الإیجي، من أئمة الأشاعرة ومحققي مذھبھم، من : ھو) ٢(

  .ھـ٩٠٥توفي سنة . المواقف في علم الكلام: مؤلفاتھ
  ).٦/١٩٥(الأعلام : انظر  

  ).٣٨٨ص(المواقف في علم الكلام : انظر) ٣(
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  المبحث الثالث
  في الإیمانالاستثناء 

  :ویشتمل على
  .الأقوال في الاستثناء: المطلب الأول
  .رأي العز في الاستثناء في الإیمان: المطلب الثاني

   .الكبیرة وحكم مرتكبھا: ثالثالمطلب ال
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  الأقوال في الاستثناء: المطلب الأول
أو غیر  ،"أنا مؤمن إن شاء االله: "الاستثناء في الإیمان ھو قول المرء

  .العبارات الدالة على الاستثناءذلك من 
  :والناس في ھذه المسألة على أقوال ثلاثة

  .تحریم الاستثناء في الإیمان: القول الأول
أن الإیمان : ومأخذ ھذا القول ،ن وافقھموھذا قول المرجئة والجھمیة ومَ

شيء واحد یعلمھ الإنسان من نفسھ، وھو التصدیق الذي في القلب، فإذا 
ولذلك كانوا یسمون الذین یستثنون في  ،ھا دلیل على شكِّاستثنى فیھ فھذ
  .)١(الإیمان الشكاكة

  .وجوب الاستثناء في الإیمان :القول الثاني
  :القول اھذ خذآوم ،وھو قول الكلابیة وغیرھم

ن الإیمان ھو ما مات علیھ الإنسان، والإنسان إنما یكون عند االله أ -١
  .)٢(أي باعتبار ما یموت علیھ باعتبار الموافاة، اأو كافرً امؤمنً

وترك  ،أن الإیمان المطلق یتضمن فعل ما أمر االله بھ عبده كلھ -٢
أنا مؤمن بھذا الاعتبار فقد شھد لنفسھ بأنھ : المحرمات كلھا، فإذا قال الرجل

من الأبرار المتقین، القائمین بفعل جمیع ما أمروا بھ، وترك كل ما نھوا 
وھذا مأخذ عامة ... ، وھذا من تزكیة الإنسان لنفسھعنھ، فیكون من أولیاء االله

كما  )٣(زوا ترك الاستثناء بمعنى آخرالسلف، الذین كانوا یستثنون، وإن جوَّ
  .سیأتي

  .من یجوّز الأمرین باعتبارین: القول الثالث
وأما الاستشناء في الإیمان ـ بقول : "قال شیخ الإسلام ابن تیمیة

منھم من : ـ فالناس فیھ على ثلاثة أقوال أنا مؤمن إن شاء االله: الرجل
ز الأمرین باعتبارین، وھذا من یجوِّ ،ومنھم ،ومنھم من یحرمھ ،یوجبھ

 ،، وھو المسلك الوسط، فقد فصل السلف في ھذه المسألة)٤("أصح الأقوال
فإذا أراد المستثنى الشك في أصل إیمانھ منع من الاستثناء، وھذا مما لا 

مثل أنھ لم یقم بجمیع ما وجب : ھ اعتبارات أخرىوإن أراد ب .خلاف فیھ
لأنھ لا یدري  ؛عدم علمھ بالعاقبة: ولم یترك جمیع ما نھي عنھ، ومثل ،علیھ

                                       
  ).٧/٤٢٩(، وضمن مجموع الفتاوى )٣٣٤ص(الإیمان لابن تیمیة : انظر) ١(
  ).٧/٤٣٠(، وضمن مجموع الفتاوى )٣٣٥ص(المصدر السابق : انظر) ٢(
  ).٧/٤٤٦(وضمن مجموع الفتاوى  ،)٣٤٨ص(الإیمان ) ٣(
  ).٧/٤٢٩(، وضمن مجموع الفتاوى )٣٣٤ص(المصدر السابق ) ٤(
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  .)١(فھذا جائز ،من تزكیة النفس اأن یستثنى خوفً: مثل. على ما یموت علیھ
  .)٢(ت علیھ الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمةوھو الذي دلَّ

                                       
  ).٢/٥٣٩(، وشرح الطحاویة )٨/٤٢٧(مجموع الفتاوى : انظر) ١(
  ).وما بعدھا ٧/٢٥٣(، ومجموع الفتاوى )وما بعدھا ١٩٨ص(الإیمان لابن تیمیة : انظر) ٢(
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  رأي العز بن عبد السلام في الاستثناء في الإیمان: الثاني المطلب

  : "أنا مؤمن إن شاء االله": قال العز ـ في معنى قول السلف
  :في اللغة والشرع ھذا المعنى یحمل عدة أوجھ كلھا صحیحة

أن الشرط والجزاء لا یقعان إلا بمستقبل في لفظھ ومعناه، أو في  -١
لأنھم لا یقطعون بحصول  ؛التعلیق بالمشیئةمعناه دون لفظھ، فعلى ھذا یصح 

  .الإیمان في الاستقبال
أنھم أجابوا عن الإیمان الموجب للثواب وإیجابھ للثواب مشروط  -٢

  .ولا قطع في ذلك قبل حصول الموت ،بالإیمان عند الموت
وھو عمل  ،أن یكون المعلق على المشیئة ھو الإیمان المجازي -٣
  :وهویصح تعلیقھ لوج .حالجوار

ولا  ،أن المتعلق راجع إلى وقوع الطاعات على التمام والكمال: الأول
  .نقطع لأحد أن عبادتھ وقعت على غایة الخشوع والإذعان

بحیث لا  ،قد یعرض في العبادات ما یفسدھا من ریاء وغیره: الثاني
  .من بطلانھا بذلك اخوفً ؛فجاز تعلیقھا على المشیئة ،فیشعر بھ المكلَّ

 ،د یقع في اعتقاد شبھة لا یشعر بھا مع كونھا مبطلة لإیمانھق: الثالث
  .فجاز تعلیق الإیمان الحقیقي والمجازي على المشیئة لأجلھا

لأنھ  ؛ق على المشیئة ھو الإیمان في آخر الحیاةأن یكون المعلَّ: الرابع
  .المخلص من الخلود في النار، الموجب لقبول سائر العبادات

لجواز أن تقع على  ؛ادات غیر مقطوع بصحتھاأن معظم العب: الخامس
  .خلاف ما ھي لھ

 اقد یقترن بالعبادة ما یفسدھا، كمن صلى أو طاف ناسیً: السادس
  .لنجاسة أو حدث، لا تصح الصلاة والطواف مع استصحابھ

أن معظم ھذه العبادات، لا یشترط فیھ القطع بالإتیان بشرائطھا : السابع
بالاعتقاد أو بغلبة الظن، والعجب ممن ینكر  وأركانھا، بل یكتفي في ذلك

 � �ې ې  ې ېڇ ،تعلیق الإیمان على مشیئة االله مع تظافر ھذه المصححات
  .)٢( )١(ڇ� � �

وھكذا نجد العز یجیز الاستثناء في الإیمان ویذكر عدة محامل 
                                       

  .٣٩:سورة یونس، آیة )١(
  ).وما بعدھا ٢١ص(ى الإیمان والإسلام معن: انظر) ٢(
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٣٢٢

  .احھا لغة وشرعًویصحِّ ،للاستثناء عند السلف
خذ السلف في الاستثناء فغیر آموأما قولھ بالموافاة وظنھ أنھ من 

ولیس فیھا الاستثناء  ،وقد سبق ذكر أوجھ الاستثناء عند السلف ،صحیح
  .باعتبار الموافاة

: فقال ،ن أنھ لیس قول السلفوبیَّ ،شیخ الإسلام ھذا التعلیل وقد ردَّ
من  ال بھا الاستثناء، ولكن كثیرًمن السلف علَّ اوأما الموافاة فما علمت أحدً"

من أصحاب أحمد ومالك  ،ل بھا من أصحاب الحدیثرین یعلِّالمتأخ
ارھم كأبي الحسن الأشعري، وأكثر ل بھا نظَّوالشافعي وغیرھم، كما یعلِّ

  .)١("أصحابھ، ولكن لیس ھذا قول سلف أصحاب الحدیث
 ،ا اشتھر عند ھؤلاء أن السلف یستثنون في الإیمانـمـل: "اوقال أیضً

ذا جعل الإیمان ھو ما یموت العبد علیھ، وھو ما ورأوا أن ھذا لا یمكن إلا إ
یوافي بھ العبد ربھ، ظنوا أن الإیمان عند السلف ھو ھذا، فصاروا یحكون 
ھذا عن السلف، وھذا القول لم یقل بھ أحد من السلف، ولكن ھؤلاء حكوه 

  .)٢("عنھم بحسب ظنھم

                                       
  ).٧/٤٣٩(، وضمن مجموع الفتاوى )٣٤١ص(الإیمان ) ١(
  ).٧/٤٣٦(، ومجموع الفتاوى )٣٣٩ص(الإیمان ) ٢(
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٣٢٣

  الكبیرة وحكم مرتكبھا: ثالثال طلبالم
  .لصغیرةضد ا: الكبیرة في اللغة
یدل على  ،الكاف والباء والراء أصل صحیح: ")١(یقول ابن فارس

  .)٢(خلاف الصغر
  :وأما في الاصطلاح

: /ھا على أقوال كثیرة، یقول الإمام ابن القیم فقد اختلف العلماء في حدِّ
لا یرجع إلى تباین وتضاد،  اوأما الكبائر فاختلف السلف فیھا اختلافً"

  .)٣("وأقوالھم متقاربة
ختمھ  ذنبٍ كلُّ[: أنھا توأولى الأقوال بالصواب ھو قول ابن عباس 

  .)٤(]أو عذابٍ أو لعنةٍ أو غضبٍ االله بنارٍ
  .)٥(/حھ شیخ الإسلام ابن تیمیة وھو ما صحَّ

فعلى ھذا كل : "وأما العز بن عبد السلام فقد ذكر ھذا القول وقال بعده
أو الحد أو أكبر من مفسدتھ، ذنب علم أن مفسدتھ ما قرن بھ الوعید أو اللعن 

  .)٦("فھو كبیرة
ر بتھاون شعِوالأولى أن تضبط الكبیرة بما یُ: "وقال في موضع آخر

  .)٧("مرتكبھا في دینھ إشعار أصغر الكبائر المنصوص علیھا بذلك
  .)٩("ھو ضابط جید: ")٨(قال ابن حجر

  :حكم مرتكب الكبیرة 
عدا الشرك ھو تحت یرى العز بن عبد السلام أن مرتكب الكبیرة 

  .مشیئة االله، إن شاء غفر لھ وإن شاء عذبھ
ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ  ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہڇ: یقول عند تفسیره لقولھ تعالى

                                       
  ).٨٠ص(سبقت ترجمتھ ) ١(
  ).٥/١٥٣(معجم مقاییس اللغة ) ٢(
  ).١/٣٢٧(مدارج السالكین ) ٣(
  ).٦/٦٥٢(تفسیر الطبري ) ٤(
  ).٦٥٦- ١١/٦٥٤(اوى مجموع الفت: انظر) ٥(
  ).٢٧ص(قواعد الأحكام ) ٦(
  ).٢٩ص(المصدر السابق ) ٧(
  ).٢٥٧ص(تقدمت ترجمتھ  )٨(
  ).١٠/٤١١(فتح الباري ) ٩(
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٣٢٤

  .)١(ڇۇ ڭ ڭ ڭ
لأنھ لیس فیھ نیل شھوة ولا جلب منفعة، فیتمحض عن  ؛ڇۀ ۀ ہ ہ ہڇ

دونھ لمن  ، على أن الشرك قد یغفر بالتوبة، فكان وعد الغفران مااالعذر عنادً
وھو  ،وھو مشرك، ویغفر لمن یذنب ،لا یغفر لمن یشرك: لم یتب، تلخیصھ

  .)٢(جابة عن المشیئةیمذنب، فإذا تاب خرجت مغفرتھ بالاست
قد أبانت ھذه الآیة أن كل صاحب كبیرة في مشیئة االله عز : "قال ابن جریر

تبارك الله با اوإن شاء عفا عنھ، ما لم تكن كبیرتھ شركً ،إن شاء عذبھ وجل،
  .)٣("وتعالى

في النار لا  صوأھل الكبائر من أمة محمد : ")٤(وقال الطحاوي
موحدون، وإن لم یكونوا تائبین، بعد أن لقوا االله  میخلدون، إذا ماتوا وھ

عارفین، وھم في مشیئة االله وحكمھ، إن شاء غفر لھم وعفا عنھم بفضلھ، كما 
بھم في النار وإن شاء عذَّ، )٥(ڇہ ھ ھ ھ ھ ےڇ: ذكر عز وجل في كتابھ

بعدلھ، ثم یخرجھم منھا برحمتھ، وشفاعة الشافعین من أھل طاعتھ، ثم 
  .)٦("یبعثھم إلى جنتھ

                                       
  .٤٨:سورة النساء، آیة )١(
  ).٢/٥٢٢(تفسیر القرآن العظیم من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة، تحقیق الشامسي ) ٢(
  ).٧/١٢٣(تفسیر الطبري ) ٣(
  ).٢٦٠ص(مت ترجمتھ تقد )٤(
  .٤٨:سورة النساء، آیة )٥(
  ).٢/٥٦١(شرح العقیدة الطحاویة ) ٦(



 

 

   
  آراؤه في القضاء والقدر

  :ویشتمل على ما یلي
  .تعریف القضاء والقدر: تمھید

  .القضاء والقدرمسائل تتعلق ب: المبحث الأول
  .العباد آراؤه في أفعال: المبحث الثاني
  .تنزیھ االله عن الظلم: المبحث الثالث
  .الواجب على االله: المبحث الرابع

  .یطاق لا تكلیف ما: المبحث الخامس
  .التحسین والتقبیح: المبحث السادس
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٣٢٦

  تمھید
  تعریف القضاء والقدر 

  :معنى القضاء والقدر في اللغة: أولاً
 :معنى القضاء لغة -١

یدل  ،اد والحرف المعتل أصل صحیحالقاف والض" :)١(قال ابن فارس
   .)٢("على إحكام أمر وإتقانھ وإنفاذه

 يءمرجعھا إلى انقطاع الش ،القضاء في اللغة على وجوه" :قال الزھري
أو أعلم، أو أنفذ، أو  أو أدي أداء، ،أو ختم ،أو أتم ،وكل ما أحكم عملھ ،وتمامھ

ومنھ القضاء  ،وقد جاءت ھذه الوجوه كلھا في الحدیث ،أمضي فقد قضي
   .)٣("المقرون بالقدر

مرجعھا إلى انقطاع  ،القضاء في اللغة على وجوه: "وقال في النھایة
  .)٤("وتمامھ يءالش

وإتمام  يءإحكام الش :ویتبین مما تقدم أن معنى القضاء في اللغة ھو
وإلیھ ترجع جمیع معاني القضاء  ،وھذا ھو أصل معنى القضاء ،الأمر

  .)٥(القدر :قد یأتي بمعنىو ،الواردة في اللغة
 :القدر لغةمعنى  -٢
وكنھھ  يءالقاف والدال والراء أصل صحیح، یدل على مبلغ الش"
  .)٦("ونھایتھ

  .ویطلق القدر على الحكم والقضاء
ره االله عز یقدِّ وھو ما ،القضاء والحكم: القَدر والقَدَرُ" :)٧(قال ابن سیده

 )٨(ڇٱ ٻ ٻ ٻ ٻڇ: االله عز وجل ویحكم بھ من الأمور، قال ،وجل من القضاء

                                       
  ).٨٠ص(سبقت ترجمتھ ) ١(
 .)٥/٩٩(معجم مقاییس اللغة ) ٢(
  .)١٥/١٨٦(لسان العرب ) ٣(
 ).٤/١٢٥(لابن الأثیر  ،النھایة في غریب الحدیث والأثر) ٤(
: وانظر ،)٦١٤- ٦١٣ص(صفھاني للراغب الأ ،القرآنالمفردات في غریب : انظر) ٥(

  ).٣٣ص(للدكتور عبد الرحمن المحمود  ،القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة
  .)٥/٦٢(معجم مقاییس اللغة ) ٦(
  ).٢٥٣ص(سبقت ترجمتھ ) ٧(
  .١:سورة القدر، آیة) ٨(
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٣٢٧

  .)١("...أي الحكم

 :امعنى القضاء والقدر شرعً: اثانیً
لأشیاء في القدم، وعلمھ سبحانھ أنھا ستقع اھو تقدیر االله سبحانھ وتعالى 

في أوقات معلومة عنده، وعلى صفات مخصوصة، وكتابتھ سبحانھ لذلك 
  .)٢(ومشیئتھ لھ، ووقوعھا على حسب ماقدرھا وخلقھ لھا

                                       
 ). ٥/٧٤(لسان العرب ) ١(
  .)٣٩ص(للمحمود  ،القضاء والقدر :نظرا) ٢(
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٣٢٨

  المبحث الأول
  القضاء والقدرمسائل تتعلق ب

  :ویشتمل على ما یلي
  . الرضا بالقضاء: المطلب الأول
  .ھل یؤجر المصاب على مصیبتھ :المطلب الثاني
  .بعض الحكم والمنافع في البلایا: المطلب الثالث
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٣٢٩

  .الرضا بالقضاء: المطلب الأول

: تعلقة بالقلوبذكر العز بن عبد السلام أن من أنواع الحقوق الم
بالقضاء والمقضي  ىالرضا بالقضاء، فإن كان المقضي بھ طاعة، فلیرض"

یرضى بالمقضي بھ،  بالقضاء، ولا ىوإن كان معصیة فلیرض. ابھ جمیعً
یتسخط  بالقضاء، ولا ىمعصیة، فلیرض وإن لم یكن طاعة ولا. بل یكرھھ

   .)١("بالمقضي بھ، وإن رضي بھ كان أفضل
إذا كان الكفر بقضاء االله وقدره، : فإن قیل" :)٢(یةالطحاو حقال شار

  ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء االله، فكیف ننكره ونكرھھ؟
نحن غیر مأمورین بالرضى بكل ما یقضیھ االله : اأن یقال أولً: فالجواب

ویقدره، ولم یرد بذلك كتاب ولا سنة، بل من المقضي ما یرضى بھ، ومنھ ما 
ى بھ القاضي لأقضیتھ سبحانھ، بل من القضاء یرض یسخط ویمقت، كما لا

  .ویُمقت ویُلعن ویُذم ،ما یسخط، كما أن الأعیان المقضیة ما یغضب علیھ
قضاء االله، وھو فعلُ قائم بذات االله تعالى، : ھنا أمران: اویقال ثانیً

ومقضي، وھو المفعول المنفصل عنھ، فالقضاء كلھ خیر وعدل وحكمة، 
  .ھرضى بھ كُلّفیُ

  . یُرضى بھ لا رضى بھ، ومنھ مایُ منھ ما: قضي قسمانوالم
  : القضاء لھ وجھان: اویقال ثالثً

  . قھ بالرب تعالى ونسبتھ إلیھ، فمن ھذا الوجھ یُرضى بھتعلُّ: أحدھما
 قھ بالعبد ونسبتھ إلیھ، فمن ھذا الوجھ ینقسم إلى ماتعلُّ: والوجھ الثاني
   .)٣(..."یرضى بھ لاا یرضى بھ، وإلى م

لام العز في الرضا كما سبق تقریره یتضح لنا صحة ناء على بو
  .بالقضاء

                                       
  .)٤٩٢ص(وانظر  ،)٢٢٤ص(قواعد الأحكام  )١(
  ).٢٣٧ص(سبقت ترجمتھ ) ٢(
  .)١/٣٩٦(شرح الطحاویة  )٣(
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٣٣٠

  . ھل یؤجر المصاب على مصیبتھ: المطلب الثاني

قد ظن بعض الجھلة أن المصاب مأجور ": قال العز بن عبد السلام
 على مصیبتھ، وھذا خطأ صریح، فإن المصائب لیست من كسبھ بمباشرة ولا

صیب ببلاء في جسده، فلیست ھذه أُصب مالھ، أو فمن قُتل ولده، أو غُ. تسبب
من تسببھ حتى یؤجر علیھا، بل إن صبر علیھا كان  المصائب من كسبھ ولا

یؤجر على نفس  ولا. لھ أجر الصابرین، وإن رضي كان لھ أجر الراضین
   .)٢)(١(ڇٿ ٺ ٺ ٿ ٿڇ: لأنھا لیست من عملھ، وقد قال تعالى ؛المصیبة

على  بُیتقلَّ علَفجَ ،عٌھ وجَطرقَ صاالله  سولَر أنَّ[ :جاء في الحدیث
 :فقال .علیھ تُنا لوجدْھذا بعضُ لو صنعَ :لھ عائشة تْفقالَ ،يكِتَشْویَ ھِراشِفِ

  .)٣(]نكبة شوكة المؤمنَ یصیبُ نھ لاإو ،د علیھمالصالحین یشدَّ إنَّ
ب على الشیخ عز الدین وفي ھذا الحدیث تعقُّ: ")٤(قال الحافظ ابن حجر

ظن بعض الجھلة أن المصاب مأجور على : عبد السلام حیث قالبن 
 ،فإن الثواب والعقاب إنما ھو على الكسب ،مصیبتھ وھو خطأ صریح

أن  :ووجھ التعقیب .بل الأجر على الصبر والرضا ،والمصائب لیست منھا
 ،الأحادیث الصحیحیة صریحة في ثبوت الأجر بمجرد حصول المصیبة

ثاب زیادة على ثواب المصیبة، ر زائد یمكن أن یُوأما الصبر والرضا فقد
لكن  ،قترن بھا الرضا أم لااسواء  ،االمصائب كفارات جزمً :)٥(رافيققال ال

والتحقیق أن المصیبة ، وإلا قلّ كذا قال ،إن اقترن بھا الرضا عظم التكفیر
فإن لم یكن للمصاب ذنب  ،وبالرضا یؤجر على ذلك ،كفارة لذنب یوازیھا

  .)٦("عن ذلك من الثواب بما یوازیھض وِّعُ

                                       
  .١٦:سورة الطور، الآیة )١(
  ).١٣٥ص(قواعد الاحكام  )٢(
ة ح، وصححھ الألباني في السلسلة الصحی)٢٥٢٦٤ح/٦/١٦٠(أخرجھ أحمد في المسند  )٣(

)١٦١٠.(  
  ).٢٥٧ص(تقدمت ترجمتھ  )٤(

  ).٣٠ص(سبقت ترجمتھ ) ٥(
  .)١٠/١٠٥(فتح الباري  )٦(
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٣٣١

  .بعض الحكم والمنافع في البلایا: المطلب الثالث

یصیب الإنسان فیھا من آلامھا وأكدارھا  وما ،الدنیا دار ابتلاء وامتحان
وبعد الشدة فرج، فعلى العبد أن  ،وكم في طیات المحن منح ،فیھ حكم عظیمة

  .صلأوامر االله ورسولھ  الًامتثا ؛ى ھذه المصائب بالصبر والرضایتلقَّ
فھا في بیان فوائد البلوى ن العز بن عبد السلام في رسالتھ التي ألَّوقد بیّ

 ،وإنما امتحان للإیمان ،امحضً ایصیب الإنسان لیس شر أن ما :والمحن
على نصوص الكتاب والسنة  اوالتسلیم لأمر االله معتمدً ،وابتلاء في الصبر

  . التدلیل علیھافي استخراج ھذه الفوائد و
للمصائب، والمحن، والبلایا، والرزایا، فوائد تختلف باختلاف " :/قال 

  .رتب الناس
  . الربوبیة وقھرھا معرفة عزِّ: أحدھا
ڦ ڇ: العبودیة وكسرھا، وإلیھ الإشارة بقولھ تعالى معرفة ذلِّ: الثانیة

  ...)١(ڇڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ
 جع في دفع الشدائد إلا إلیھ، ولامر إذ لا ؛الإخلاص الله تعالى: الثالثة

،  )٢(ڇ� � � � � � � � �ڇ: قال تعالىمعتمد في كشفھا إلا علیھ، 
  .)٣(ڇٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڇ: وقال تعالى

ۀ ۀ ہ  ٹ ڻ ڻ ٹڇ :، قال تعالىالإنابة إلى االله تعالى والإقبال علیھ: الرابعة
  . )٤(ڇہ

 ٻ ٻ ٱ ٻ ٻڇ،)٥(ڇں ں ڻ ڻ ٹڇ: قال تعالىالتضرع والدعاء، : الخامسة
  .)٧(ڇے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈڇ ،)٦(ڇپ پ پ پ ڀ

ڑ  ژ ڑڇ :، قال تعالىن صدرت عنھ المصیبةلم عمّالحِ: السادسة
الحلم  :االله خصلتین یحبھما فیكَ إنَّ: [ص، وقال )٩(ڇٺ ٺ ٺ ٺڇ،)٨(ڇک

                                       
  .١٥٦:سورة البقرة، الآیة )١(
  .١٧:سورة الأنعام، الآیة )٢(
  .٦٥:سورة العنكبوت، الآیة )٣(
  .٨:سورة الزمر، الآیة )٤(
  .١٢:سورة یونس، الآیة )٥(
  .٦٧:سورة الإسراء، الآیة )٦(
  .٤١:سورة الأنعام، الآیة )٧(
  .١١٤:سورة التوبة، الآیة )٨(
  .٥٣:، الآیةسورة الحجر )٩(
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٣٣٢

وتختلف مراتب الحلم باختلاف المصائب في صغرھا وكبرھا، . )١(]والأناة
  .عند أعظم المصائب أفضل من كل حلمفالمسلم 

ۓ ڭ ڭ ڇ،)٢(ڇٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤڇ :، قال تعالىالعفو عن جانیھا: السابعة
  .والعفو عن أعظمھا أفضل من كل حلم )٣(ڇڭ ڭ ڭ ۇ

 :قال تعالى الصبرعلیھا، وھو موجب لمحبة االله، وكثرة ثوابھ،: الثامنة
 عطاءً أحدٌ عطيَأُ وما: [ص، وقال )٥(ڇ� � � � � �ڇ)٤(ڇۅ ۉ ۉڇ

  .)٦( ]خیر وأوسع من الصبرِ
 ه إنْوالذي نفسي بیدِ[ :صالفرح بھا، لأجل فوائدھا، قال : التاسعة

حبذا [: توقال ابن مسعود  .)٧(]رخاءحون بالفرَكما تَ ون بالبلاءِفرحُكانوا لیَ
وقع لشدتھما  إذ لا ؛وإنما فرحوا بھا .)٨(]حبذا المكروھان الموت والفقر[

ن عظمت أدواؤه كما یفرح مَ ،ثمرتھما وفائدتھماومرارتھما بالنسبة إلى 
  .لحاسمة لھا، مع تجرعھ لمرارتھمابشرب الأدویة ا

الشكر علیھا لما تضمنتھ من فوائدھا، كما یشكر المریض : العاشرة
 ؤالطبیب القاطع لأطرافھ المانع لھ من شھواتھ، لما یتوقع في ذلك من البر

  .والشفاء
 � �ی ی ی ڇ: قال تعالىوالخطایا،  تمحیصھا للذنوب: الحادیة عشرة

حتى  نصبٌ ولا وصبٌ المؤمنَ یصیبُ لاو: [ص، وقال )٩(ڇ� � � � �
  .)١٠(]ھبھ من سیئاتِ رَفِّھا إلا كُھ، والشوكة یشاكُیھمُّ الھمِّ

                                       
، صأخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الإیمان، باب الأمر بالإیمان باالله تعالى ورسولھ  )١(

  ).١٧(برقم
  .١٣٤:سورة آل عمران، الآیة )٢(
  .٤٠:سورة الشورى، الآیة )٣(
  .١٤٦:سورة آل عمران، الآیة )٤(
  .١٠:سورة الزمر، الآیة )٥(
باب الإستعفاف عن المسألة، أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الزكاة،  )٦(

، ومسلم في صحیحھ، كتاب الزكاة، باب فضل التعفف والصبر، )١٤٦٩(برقم
  ).١٠٥٣(برقم

، وصححھ )٤٠٢٤(أخرجھ ابن ماجھ في سننھ، كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء، برقم )٧(
صحیح على شرط : قال الحاكم": ، قال)١٤٤(وصححھ الألباني في السلسلة الصحیحة 

  ."فقھ الذھبيمسلم ووا
  ).١/١٣٢(، وأبو نعیم في الحلیة )٨٥٠٥ح/٩/٩٣(ذكره الطبراني في الكبیر  )٨(
  .٣٠:سورة الشورى، الآیة )٩(
أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض،  )١٠(

، ومسلم في صحیحھ، كتاب البر والصلة، باب ثواب المؤمن فیما )٥٦٤٢- ٥٦٤١(برقم
  ).٢٥٧٣(، برقمیصیبھ
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٣٣٣

رحمة أھل البلاء ومساعدتھم على بلواھم، والناس : الثانیة عشرة
  . روا االله على العافیةى، فارحموا أھل البلاء، واشكبتلًى ومُعافًمُ

 فإن النعم لا ،معرفة قدر نعمة العافیة والشكر علیھا: الثالثة عشرة
  .بعد فقدھا ف مقدارھا إلاعرَیُ

ه االله تعالى على ھذه الفوائد من ثواب الآخرة دَّأعَ ما: الرابعة عشرة
  .ختلاف مراتبھااعلى 

 � � � �ې ڇ: الى، قال تعھا من الفوائد الخفیةفي طیِّ ما: الخامسة عشرة
  .)٢(ڇپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺڇ،)١(ڇ� � � �

 إن المصائب والشدائد تمنع من الأشر، والبطر،: السادسة عشرة
، فاقد اسقیمً الو كان فقیرً )٣(ار، فإن نمرودًر، والتجبُّوالفخر، والخیلاء، والتكبُّ

إبراھیم في ربھ، لكن حملھ بطر الملك على  فاقد السمع والبصر، لما حاجَّ
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڇ :ل االله سبحانھ وتعالى محاجتھ بإتیانھ الملك فقالقد علَّذلك، و

ڦ ڦ ڇ ،)٥(ڇڃ چ چڇ :ولو ابتلى فرعون بمثل ذلك لما قال )٤(ڇڄ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ
والفقراء والضعفاء ھم الأولیاء وأتباع الأنبیاء، . ..)٦(ڇڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڦ ڦ ڦڇ

الصالحون، ثم  الأنبیاء، ولھذه الفوائد الجلیلة كان أشد الناس بلاء الأنبیاء، ثم
 ،بھم ئبوا إلى الجنون، والسحر، والكھانة، واستھزسِالأمثل فالأمثل، فنُ

  .)٧(ڇ� � � �ې ڇ: قال تعالىر منھم، خِوسُ
فإن المصائب  ،الرضا الموجب لرضوان االله تعالى: السابعة عشرة

تنزل بالبَر والفاجر، فمن سخطھا فلھ السخط والخسران في الدنیا والآخرة، 
  .یھا فلھ الرضان رضومَ

 :، أي)٨(ڇۋ ۅ ۅ ۉڇ :لقولھ تعالى ،فیھا والرضا أفضل من الجنة وما
  . مساكنھا الطیبةومن جنات عدن 

ونحن نسأل االله تعالى العفو . فھذه نبذة مما حضرنا من فوائد البلوى
                                       

  .١٩:سورة النساء، الآیة )١(
  .٢١٦:سورة البقرة، الآیة )٢(
، الملك المتجبرالذي حاجّ إبراھیم بابل ملك، نوح بن سام بن كوش بن كنعان بن نمرودھو  )٣(

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ڇ
  .ڇگ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

  ).٩/٣٨١(القرطبي  تفسیر: انظر
  .٢٥٨:سورة البقرة، الآیة )٤(
  .٢٤:سورة النازعات، الآیة )٥(
  .٧٤:سورة التوبة، الآیة )٦(
  .٣٤:سورة الأنعام، الآیة )٧(
  .٧٢:سورة التوبة، الآیة )٨(
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٣٣٤

  .)١("فلسنا من رجال البلوى ،والعافیة في الدنیا والآخرة

                                       
  .)٣٠- ١٩(فوائد البلوى والمحن  )١(
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٣٣٥

  العبادآراؤه في أفعال : المبحث الثاني

وقد وقع فیھا الخلاف على  ،ھم مسائل القدرأأفعال العباد ھي من 
  :أقوال

  .قول الجبریة :الأول
بل ھم  ،اختیار لھم في أعمالھم إرادة ولا قدرة ولا ن العباد لاإ

مجبورون علیھا، واالله ـ سبحانھ وتعالى ـ وحده ھو خالق أفعال العباد، 
  .)١(الریاحفحركتھم واختیارھم كورق الشجر تحركھ 

  .قول المعتزلة :الثاني
ن العباد ھم الخالقون لأفعالھم، ولیست أفعالھم مخلوقة الله تعالى، فھم إ
ب علیھا، فلو إن االله لایرید المعاصي والكفر، فكیف یخلقھا ویعذِّ: یقولون

   .)٢(ه عن الظلمنزَّواالله مُ افعل ذلك كان ظالمً
  .قول جمھور الاشاعرة :الثالث

ثبتوه ألق أفعال العباد، وھي كسب لھم، والمراد بالكسب الذي إن االله خا
ختیاره من غیر أن یكون ثمة اف مقارنة وجود الفعل لقدرة المكلف، وللمكلَّ

  .لظھور الفعل اتأثیر منھ، أو مدخل في وجوده سوى كونھ محلً
إن للعبد نوع تأثیر في : فأثبتوا للعبد قدرة غیر مؤثرة، وقال بعضھم

لكن الذي علیھ جمھورھم ومتأخروھم أن قدرة العبد غیر مؤثرة المقدور، و
  .)٣(في المقدور

  :وللكسب عندھم تعریفات أھمھا
 .أنھ ما یقع بھ المقدور من غیر صحة انفراد القادر بھ -١
 .ل قدرتھمحأنھ ما یقع بھ المقدور في  -٢
 .)٤(ثةما وجد بالقادر ولھ علیھ قدرة محدِ -٣

  .والجماعة قول أھل السنة :الرابع
ن أفعال العباد مخلوقة، والعباد فاعلون حقیقة، ولھم قدرة حقیقیة على إ

  .فلا تخرج عنھا ،ولھم إرادة، ولكنھا خاضعة لمشیئة االله الكونیة ،أعمالھم

                                       
 ،)٦٨ص( ینعتقادات فرق المسلموا ،)١/٢١٥(للأشعري  ین،مقالات الإسلامی :انظر )١(

  .)١/٦٨(الملل والنحل و
  .)١/١٨١(للأشعري  ین،سلامیومقالات الإ ،)١/٤٠(للشھرستاني  ،الملل والنحل: انظر  )٢(
والقضاء  ،)١٥٧، ١٤٤ص(والإنصاف للباقلاتي  ،)٦٩ص(شعري للأ ،اللمع :انظر )٣(

  ).٣٦٥ص(والقدر للمحمود 
والقضاء  ،)٢١٠- ٢٠٩ص(یم قبن اللا ،شفاء العلیلو ،)٧٣ص(للأشعري  ،اللمع :انظر )٤(

  .)٣١٢ص(والقدر للمحمود 
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٣٣٦

ت علیھا النصوص، وھي ویقرون بالمراتب الأربعة الثابتة، والتي دلَّ
  . )١(العلم، والكتابة، والمشیئة، والخلق

  : لعز من أفعال العبادموقف ا
ویرد على المعتزلة  ،العز بن عبد السلام بأن االله خالق أفعال العباد یقرُّ

  . القائلین بأن العبد ھو الذي یخلق فعل نفسھ
 � � � �ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ڇ: قال العز عند تفسیره لقولھ تعالى

   .)٣(وأن أفعال العباد خلق االله أولى وأحرى )٢(ڇ� � � � �
إن االله ": فقال ،إن الإنسان خالق لأفعالھ :على المعتزلة في قولھم ادًور

لأن الإنسان لو خلقھا لما قدر الإلھ على خلقھا،  ؛ھو الخالق لأفعال الإنسان
  .)٤("ونفي القدرة عن الممكن عیب ونقصان

  :)٥(ڇڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڇ :وقال في قولھ تعالى
  . التوفیق لھ :یلوق. الإیمان :فقیل. اختلف في النعمة"

لأن العبد لو كان یخلق الإیمان  ؛وھذه الآیة حجة عظیمة على المعتزلة
یانا إحسن أمر االله  كما یزعمون لم یحسن طلبھ عن االله عز وجّل ولا

  .)٦("بطلبھ
 ،لةجمَمُـحول الكسب سوى بعض العبارات ال اجد للعز كلامًأولم  ،ھذا

وھما  ،الكسب :ومن غیره بمعنى ،جادالإی :الخلق من االله بمعنى" :وھي قولھ
  .)٧("متغایران

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ڇ: وقولھ عند تفسیره لقولھ تعالى
كما إلى  افي الآیة دلیل على أن فعل العبد یضاف إلیھ كسبً":  )٨(ڇٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

  .)٩("ااالله خلقً

                                       
  .)١٣٤١/ ٣(موقف ابن تیمیة من الأشاعرة : انظر )١(
  .٢:سورة الفرقان، الآیة )٢(
  ).١/٣١٣( یطصمتحقیق بدر ال ،الناس ورةمریم إلى سسورة تفسیر القرآن العظیم من  )٣(
  .)٢٠٩ص(قواعد الأحكام : انظر )٤(
  .٧:الآیةسورة الفاتحة،  )٥(
  ).٥٧ص(فوائد في مشكل القرآن  )٦(
  .)١٩٦ص(المصدر السابق  )٧(
  .١٧:سورة الأنفال، الآیة )٨(
- ٢/٨٥٢(تحقیق الشامسي  ،لى سورة التوبةإتفسیر القرآن العظیم من سور ة الفاتحة  )٩(

٨٥٣(.  
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٣٣٧

  .تنزیھ االله عن الظلم: المبحث الثالث

منھا  ،ن الكتاب والسنة على تنزیھ االله عن الظلمت النصوص مدلَّلقد 
  . )١(ڇڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇڇ: قولھ تعالى

  . )٢(ڇ� � � � � � � �ڇ :وقولھ تعالى
  .)٣(ڇ�ی ی ی ی  �� � � � � �ڇ :وقولھ تعالى

على نفسي  لمَالظُّ متُي حرَّإنِّ ،يعبادِ یا: قال االله تعالى[: صوقال 
  .)٤( ]المواظَتَ فلا امًحرَّكم مُھ بینَلتُوجع

  .)٥(ه عن الظلمنزَّن االله مُأوقد اتفق المسلمون وغیرھم على 
  :ولكن اختلفو في معنى الظلم على ثلاثة أقوال

قول الجھمیة وجمھور الأشاعرة، ومن تابعھم من بعض أتباع : الأول
  .مالك والشافعي وأحمد

مخالفة الآمر الذي تجب طاعتھ،  أو ،التصرف في ملك الغیر ھو الظلم
فالظلم منھ ممتنع غیر مقدور، . الظلم بالنسبة الله غیر ممكن الوجود: فیقولون

ر وجوده، فإنھ عدل فلو عذّب االله المطیعین من قدِّ كالجمع بین الضدین، ولو
 ؛امًـم العاصین من الكافرین والظالمین لم یكن ظالونعَّ نبیاء والمرسلین،الأ

  .)٦(في ملكھ، ولیس فوقھ آمر حتى یخالفھ لأنھ یتصرف
  .قول المعتزلة: الثاني

لقبحھ، ولكنھم  ھه عننزَّوھو أن الظلم مقدور الله عزّ وجلّ، ولكنھ مُ
ه عنھ نظیر الظلم من الآدمیین بعضھم مھ االله، وتنزَّیجعلون الظلم الذي حرَّ

فضربوا لھ  لا یحسن بعباده، یحسن منھا وما ھوه في الأفعال مالبعض، فشبَّ
  .)٧(فعالون مشبھة الأسمُّمن أنفسھم الأمثال، ولذلك فھم یُ

                                       
  .٤٧:سورة الأنبیاء، الآیة )١(
  .٢٩:سورة ق، الآیة )٢(
  .١٠٨:سورة آل عمران، الآیة )٣(
) ٤/١٩٩٤(أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحریم الظلم  )٤(

  .)٢٥٧٧(برقم 
  .)٥٠٥/ ٨(مجموع الفتاوى  )٥(
وجامع الرسائل رسالة في كون الرب عادلًا وفي ) ٣/٢٩(منھاج السنة لابن تیمیة : انظر )٦(

  ).٣/١٣٢٣(شاعرة ، وموقف ابن تیمیة من الأ)١٢٢- ١٢١/ ١(وفي تنزھھ عنھ الظلم 
، )٣/٢٠٦(ریة یالرسائل المن ةشرح حدیث أبي ذر الغفاري لابن تیمیة ـ مجموع: نظرا )٧(

  ).٣/١٣٢٣(وموقف ابن تیمیة من الأشاعرة 
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٣٣٨

 ن العز بن عبد السلام علاقة ھذه المسألة بموضوع القدر لمّا ردَّوقد بیَّ
على شبھة المعتزلة في أن خلق أفعال العباد منھ تعالى ثم تعذیبھ علیھا ظلم 

م الأشاعرة ـ وھو ن سماھم أھل السنة ویقصد بھفأجاب بذكر قول مَ ،منھ
بدلیل تعذیبھ للبھائم  ؛ما خلقھ لیس بظلمعلى واحد منھم ـ أن تعذیب الرب 

والقول بالتحسین  ،ءالأنھ یتصرف في ملكھ كیف یش ؛طفالوالمجانین والأ
والتقبیح باطل، فرأوا أن یكون كمالھ في خلق أفعال العباد، ورأوا تعذیبھم 

  .)١(یر قبیحمن أفعالھ غ الم یخلقوه جائزً على ما
  : ذھب إلیھ السلف وھو الحق حیث قالوا ھو ما: الثالث

 )٢(وھذا معناه في اللغة ،وضع الشيء في غیر موضعھ: معنى الظلم
  .)٣(وفي الشرع

 ایضع شیئً فلا ،فاالله سبحانھ وتعالى حكم عدل یضع الأشیاء مواضعھا
ي بین یسوِّ ولا ،ق بین متماثلینإلا في موضعھ الذي یناسبھ، فلا یفرِّ

  .)٤(مختلفین
ھ تعالى أن یوضع على إنسان سیئات ر السلف الظلم في حقِّوقد فسَّ

   .)٥(لم یفعل ن ینقص من حسناتھ بدون سبب، أو أن یعذبھ على ماأغیره أو 
واالله ـ سبحانھ وتعالى ـ قادر على الظلم، وإنما استحق سبحانھ الحمد 

مدح إنما یكون بترك المقدور لأنھ ترك الظلم وھو قادر علیھ، وال ؛والثناء
ه االله نزَّبترك الممتنع، وعلى ھذا فعقوبة الإنسان بذنب غیره ظلم یُ لا ،علیھ

بحكم وعده  اواجبً اعنھ، وأما إثابة المطیع ففضل منھ وإحسان، وإن كان حق
المسلمین، وبما كتبھ على نفسھ من الرحمة، وبموجب أسمائھ وصفاتھ  قافبإت

  . )٦(سبحانھ وتعالى

                                       
  .)٢٠٩ص(قواعد الأحكام  )١(
  ).١٢/٣٧٣(لسان العرب : انظر )٢(
  .)١/١٢٣(جامع الرسائل : انظر )٣(
  .)١٢٤- ١/١٢٣(المصدر السابق  )٤(
  ).٥/٣٢٤(زاد المسیر لابن الجوزي : انظر )٥(
والقضاء والقدر للمحمود ) ٢/١٠٧(، ومفتاح دار السعادة )٢/٢٣٦(منھاج السنة : انظر )٦(

  ).١٣٢٥- ٣/١٣٢٤(، وموقف ابن تیمیة من الأشاعرة )٢٨٦ص(للمحمود 
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٣٣٩

  الواجب على االله تعالى: المبحث الرابع

   - :وقع الخلاف في ھذه المسألة على قولین
  :القول الأول

یشاء ویحكم ویرید، وھذا  إنھ لا یجب على االله شيء، بل لھ أن یفعل ما
  .)١(ن وافقھمقول جماھیر المسلمین، الأشاعرة وأھل السنة ومَ

یعني  الوجوب على االله، لا علم أن اتفاق ھؤلاء في عدملكن ینبغي أن یُ 
فیھ مصلحة عامة للعباد، فقد اختلفوا في ذلك على  اتفاقھم على أن االله یفعل ما

  : قولین
یتوقف على  ن خلق االله وأمره متعلق بمحض المشیئة، ولاإ -١
 .)٢(وھذا قول الجھمیة ،مصلحة
أن االله أمر العباد بما فیھ صلاحھم، ونھاھم عما فیھ فسادھم، وأن  -٢
مور بھ مصلحة عامة لمن یفعلھ، وأن إرسال الرسل مصلحة، وإن أمفعل ال

وھذا قول أكثر الفقھاء،  .كان فیھ ضرر على البعض من الناس لمعصیتھ
 .)٣(وابصوأھل الحدیث والتصوف، وطوائف من أھل الكلام وھو ال

  :القول الثاني
وجوب فعل الأصلح على االله، وھذا ھو قول المعتزلة الذین یقولون 

  .)٤(لاح والأصلحبالص
وقد ذكر العز بن عبد السلام القولین السابقین، وارتضى القول الأول 

: على المعتزلة فقال الذي علیھ جماھیر المسلمین أھل السنة والأشاعرة، وردَّ
إیجاب المعتزلي على االله سبحانھ أن یُثیب الطائعین كیلا یظلمھم، والظلم "

یجب علیھ حق، ولو وجب  إذ لا س ذلك بنقص،یل: وقول الأشعري. نقصان
وإیجاب المعتزلة . علیھ حق لغیره لكان في قیده، والتقید بالأغیار نقصان

: وقول الأشعریة .على االله رعایة الصلاح لعباده، لما في تركھ من النقصان
یلزمھ ذلك، لأن الإلزام نقصان، وكمال الإلھ أن لا یكون في قید  لا

  .)٥("المتألھین

                                       
  .)١٩٧ص(الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي و ،)٨/٢٢٢(شرح المواقف  :انظر )١(
  .)١/٣٢٥(ج السنة منھا :انظر )٢(
  .)١/٣٢٥(منھاج السنة  :انظر )٣(
  .)١/٤٠(ملل والنحل الو، )٧٨ص( الفرق بین الفرق )٤(
  ).٢١٠- ٢٠٩ص(قواعد الأحكام  )٥(
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٣٤٠

 یجب علیھ جلب مصالح الحسن، ولا إن االله سبحانھ لا": اوقال أیضً
 إثابة ولا تكلیف ولا یجب علیھ خلق أو رزق ولا درء مفاسد القبیح، كما لا

منھ على  امفاسد القبیح فضلً ؤویدر ،وإنما یجلب مصالح الحسن ،عقوبة
  .)١("حجر لأحد علیھ إذ لا ؛اولو عكس الأمر لم یكن قبیحً ،اعباده وتفضلً

                                       
وجامع القواعد والفوائد في معرفة المصالح والمفاسد  ،)١٤ص(المصدر السابق  )١(

  ).٢٣ص(
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٣٤١

  یطاق لا تكلیف ما: ث الخامسالمبح

   - :)١(یطاق على أقوال لا وقع الخلاف في تكلیف ما
، ومنھ تكلیف الأعمى البصر، ایطاق مطلقً لا جواز تكلیف ما -١

  . )٢(وھذا قول الجھمیة، والزمن أن یسیر إلى مكة
، وھذا قول ایطاق، وقد منعوه لقبحھ عقلً لا عدم جواز تكلیف ما -٢

 . )٣(المعتزلة ومن وافقھم
یطاق جائز، وھذا مذھب الأشاعرة، وبنوا ذلك على  لا أن تكلیف ما -٣

 .)٤(ولا یقبح منھ شيء ،ب على االله شيءجی مذھبھم من أنھ لا
یرى أن من شرط التكلیف أن یكون الفعل  فإنھأما العز بن عبد السلام 

  . )٥(علیھ امقدورً
ف كلَّیقدر الم امیطلب الشرع من الأفعال والتروك إلا  لا" :وقال

  .)٦("علیھ
طلاق القول فیھا فھو من البدع إوالصواب في المسألة ھو التفصیل، أما 

  .)٧(على ذلك شیخ الإسلام ابن تیمیة كما نصَّ، المحدثة
  : یطاق على وجھین لا تكلیف ما: فیقال

التھ، إما لامتناعھ عادة كالطیران، حیقدر على فعلھ لاست لا ما :أحدھما
فھذا قد اتفق حملة الشریعة  ھ كالجمع بین الضدین،وإما ھو ممتنع في نفس

  .)٨(یجوز تكلیفھ على أن مثل ھذا لیس بواقع، وأنھ لا
لكن لتركھ  ،قدر علیھ لا لاستحالتھ ولا للعجز عنھیُ لا ما :والثاني

 اوالاشتغال بضده، مثل تكلیف الكافر بالإیمان في حال كفره، فھذا جائز خلافً
یف الذي اتفق المسلمون على وقوعھ في الشریعة، لأنھ من التكل ؛للمعتزلة

                                       
  ).١٣٢٨- ٣/١٣٢٦(مستفاد من كتاب موقف ابن تیمیة من الأشاعرة  )١(
  .)٨/٢٩٧(مجموع الفتاوى : انظر )٢(
  .)٨/٢٢٢(شرح المواقف  )٣(
  .)١/٧٧(الملل والنحل للشھرستاني : وانظر ،)٨/٢٢٢(شرح المواقف  )٤(
  .)٣ص(الإشارة إلى الإیجاز في بعض أنواع المجاز : انظر )٥(
  ).١٦٦ص(و ،)٣٨٢ص(قواعد الأحكام  )٦(

  ).٨/٤٦٩(مجموع الفتاوى و، )١/٦٥( لابن تیمیةقل درء تعارض العقل والن: انظر )٧(
  .)٣٠١/ ٨(مجموع الفتاوى : انظر )٨(
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٣٤٢

وإن  یطاق على ھذا مما منعھ جمھور أھل العلم، لا طلاق تكلیف ماإولكن 
  .)١(المنتسبین إلى السنة قد أطلقھ في ردّھم على القدریة عضكان ب

                                       
 لابن تیمیةو درء تعارض العقل والنقل  ،)٣٠٢- ٨/٢٩٨(مجموع الفتاوى : انظر )١(

)١/٦٠(.  
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٣٤٣

  التحسین والتقبیح: المبحث السادس

الذي  ،)١(فوانأول من اشتھر عنھ القول بالتحسین والتقبیح الجھم بن ص
وبنى على ذلك  ،)إیجاب المعارف بالعقل قبل ورود الشرع( :وضع قاعدتھ

أن العقل یوجب ما في الأشیاء من صلاح وفساد وحسن وقبح، قبل نزول 
لما قال بھ العقل من حسن بعض الأشیاء،  االوحي، ثم جاء الوحي مصدقً

  . )٢( )وقبح بعضھا، وقد أخذ المعتزلة بھذا القول
  :لام وقع الخلاف حولھ على ثلاثة أقوومن ث

ن الحسن والقبح صفتان ذاتیتان في الأشیاء، والحاكم بالحسن إ -١
والقبح ھو العقل، والفعل حسن أو قبیح إما لذاتھ، وإما لصفة من صفاتھ 
لازمة لھ وإما لوجوه واعتبارات أخرى، والشرع كاشف ومبین لتلك 

  . )٣(افقھموھذا ھو مذھب المعتزلة ومن و. الصفات فقط
نھ لا یجب على االله شيء من قبل العقل، ولا یجب على العباد إ -٢

شيء قبل ورود السمع، فالعقل لا یدل على حسن شيء، ولا على قبحھ قبل 
ورود الشرع، وفي حكم التكلیف، وإنما یتلقى التحسین والتقبیح من موارد 

ح ما وقبَّحھ ن ما قبَّولو عكس الشرع فحسَّ: قالوا. الشرع وموجب السمع
 . )٤(وھذا قول الأشاعرة ومن وافقھم. انھ لم یكن ممتنعًحسَّ

التفصیل، لأن إطلاق التحسین والتقبیح على كل فعل من جھة  -٣
العقل وحده دون الشرع، أو نفي أي دور للعقل في تحسین الأفعال أو 

ح شیخ الإسلام ابن تیمیة مذھب أھل الحق في تقبیحھا، غیر صحیح، ویوضِّ
 :فیقسم الأفعال إلى ثلاثة أنواع اكاملً ایحًھذا توض

على مصلحة العالم، والظلم یشتمل على  اأن یكون الفعل مشتملً: أحدھا"
فسادھم، فھذا النوع ھو حسن أو قبیح، وقد یعلم بالعقل والشرع قبح ذلك، لا 
أنھ ثبت للفعل صفة لم تكن، لكن لا یلزم من حصول ھذا القبح أن یكون فاعلھ 

                                       
 الجھم بن صفوان الراسبي مولاھم، أبو محرز السمرقندي، رأس الجھمیة وإمامھم: ھو )١(

  .ھـ١٢٨سنة  قُتِل
  .)٢/١٤١(، والأعلام )٢٧- ٦/٢٦(السیر : انظر

  ).١/٣٤٦(نشأة الفكر الفلسفي للنشار ) ٢(
  ).٣/١٣٢٠(وقف ابن تیمیة من الأشاعرة م: انظر) ٣(

وشرح ) ٢٠٢ص (، والمحصل للرازي )وما بعدھا ٢٥٨ص (الإرشاد للجویني : انظر) ٤(
  ).٣/١٣٢٠(ود ، وموقف ابن تیمیة من الأشاعرة، للمحم)١٨٢-٨/١٨١(المواقف 
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٣٤٤

في الآخرة إذا لم یرد شرع بذلك، وھذا ما غلط فیھ غلاة القائلین  امعاقبً
إن العباد یعاقبون على أفعالھم القبیحة، ولو لم : بالتحسین والتقبیح، فإنھم قالوا

  .)١(ڇ� � � � � �ڇ: یبعث إلیھم رسول، وھذا خلاف النص، قال تعالى
ى عن شيء ا، وإذا نھأن الشارع إذا أمر بشيء صار حسنً: النوع الثاني

  .، واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارعاصار قبیحً
أن یأمر الشارع بشيء لیمتحن العبد، ھل یطیعھ أم : النوع الثالث

ٱ ٻ ڇ ،یكون المراد فعل المأمور بھ، كما أمر إبراھیم بذبح ابنھ یعصیھ، ولا
وكذلك حدیث أبرص وأقرع  ،حصل المقصود، ففداه بالذبح ،)٢(ڇٻ ٻ

لیتم، ك، فإنما ابتُعلیك مالَ كْأمسِ[: عمى، فلما أجاب الأعمى قال الملكوأ
لا  ،، فالحكمة منشؤھا من نفس الأمر)٣(]على صاحبیك وسخطَ، فرضي عنك

  .من نفس المأمور بھ
وھذا النوع والذي قبلھ لم یفھمھ المعتزلة، وزعمت أن الحسن والقبیح 

شارع، والأشعریة ادعوا أن لا یكون إلا لما ھو متصف بذلك بدون أمر ال
جمیع الشریعة من قسم الامتحان، وأن الأفعال لیست صفة لا قبل الشرع ولا 

  .)٤("بالشرع وأما الحكماء والجمھور فأثبتوا الأقسام الثلاثة، وھو الصواب

                                       
  .١٥:سورة الإسراء، آیة )١(
  .١٠٣:سورة الصافات، آیة )٢(
أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب أحادیث الأنبیاء، باب حدیث أبرص وأعمى وأقرع  )٣(

، ومسلم في صحیحھ، كتاب الزھد والرقائق، )٣٤٦٤(من بني إسرائیل، برقم
  ).٢٩٦٤(برقم

  ).١٣٢١- ٣/١٣٢٠(ابن تیمیة من الأشاعرة وموقف  ،)٤٣٦- ٨/٤٣٤(مجموع الفتاوى  )٤(
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٣٤٥

  في التحسین والتقبیح رأي العز بن عبدالسلام

والتجارب عرف بالضرورات یرى العز أن مصالح الدنیا ومفاسدھا تُ
مصالح  ماوأ": حیث قال. والعادات بخلاف الأخرویة فالشرع بھا أولى

وأما مصالح ... عرف إلا بالشرعالآخرة وأسبابھا، ومفاسدھا وأسبابھا، فلا تُ
الدنیا وأسبابھا ومفاسدھا وأسبابھا، فمعروفة بالضرورات والتجارب 

بات والمصالح ن أراد أن یعرف المناسوالعادات والظنون المعتبرات، ومَ
والمفاسد، راجحھا ومرجوحھا، فلیعرض ذلك على عقلھ بتقدیر أن الشرع لم 

ده االله بھ یرد بھ، ثم یبني علیھ الأحكام، فلا یكاد یخرج عن ذلك إلا ما تعبَّ
وبذلك تعرف حسن الأفعال  ،عباده، ولم یقفھم على مصلحتھ أو مفسدتھ

  . )١("وقبحھا
فبعد أن  ،العز بن عبدالسلام في توجھھ )٢(ب الإمام الشاطبيوقد تعقَّ

عرف إلا ه على ما یتعلق بالآخرة من كونھا لا تُساق كلامھ الآنف الذكر أقرَّ
لا یعرف إلا بالشرع فكما قال، وأما  ،أما أن ما یتعلق بالآخرة": بالشرع فقال

ما قال في الدنیویة فلیس كما قال من كل وجھ، بل ذلك من بعض الوجوه 
لذلك لما جاء الشرع بعد زمان فترة، تبین بھ ما كان علیھ أھل دون بعض، و

ستقامة، وخروجھا عن مقتضى العدل في الفترة من انحراف الأحوال عن الا
الأحكام، ولو كان الأمر على ما قال بإطلاق، لم یحتج في الشرع إلا إلى بث 

دنیا مصالح الدار الآخرة خاصة، وذلك لم یكن، وإنما جاء بما یقیم أمر ال
خرة، فلیس بخارج عن للآ، وإن كان قصده بإقامة الدنیا اوأمر الآخرة معً

لإقامة مصالح الدنیا، حتى یتأتى فیھا سلوك طریق الآخرة، وقد  اكونھ قاصدً
في ذلك من التصرفات، وحسم من أوجھ الفساد التي كانت جاریة، ما لا  بثَّ

  .مزید علیھ
یا بإدراك مصالحھا ومفاسدھا على فالعادة تحیل استقلال العقول في الدن

ن یرید ھذا القائل أن المعرفة بھا تحصل بالتجارب أالتفصیل، اللھم إلا 
  .)٣("وغیرھا، بعد وضع الشرع أصولھا، فذلك لا نزاع فیھ

                                       
  ).١١-٩ص(المصدر نفسھ : وانظر ،)١٣/١٤(قواعد الأحكام  )١(
إبراھیم بن موسى الغرناطي، الشھیر بالشاطبي، أبو إسحاق، العلامة، المؤلف، : ھو )٢(

المحقق، النظَّار، الأصولي، المفسر، الفقیھ، اللغوي، المحدث، الزاھد، لھ تصانیف، 
تاب الموافقات في أصول الشریعة، وكتاب الاعتصام في الحوادث والبدع، ك: منھا

  ).ھـ٧٩٠(توفي سنة . وغیرھا
  ).١/٧٥(، الأعلام )٢/٢٠٤(، الفتح المبین )٢٣١(شجرة النور الزكیة : انظر

  ).٢/٤٨(الموافقات للشاطبي  )٣(
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٣٤٦

أنھ یقصد ذلك أي أن مصالح الدنیا ومفاسدھا  ـ واالله أعلمـ والذي أراه 
لك في ترتیب الحكم علیھا، تعرف بالضرورات والتجارب، ولكن لا دخل لذ

حكم قبل ورود  لا" :ـ أي العزـ  بل السلطان للشرع في ھذا یؤیده قولھ
  .)١("لأن الحكم خطاب االله، ولا خطاب قبل ورود الخطاب ؛الشرع

بأن حسن الأفعال  وبذلك یكون العز قد اقترب من مذھب السلف حیث أقرَّ
  .یكون إلا بخطاب الشرع لكن ترتیب الحكم علیھا لا ،وقبحھا ثابت بالعقل

الأفعال في نفسھا حسنة وقبیحة، كما أنھا ": /یقول الإمام ابن القیم 
نافعة وضارة، والفرق بینھما كالفرق بین المطعومات والمشمومات 
والمرئیات، ولكن لا یترتب علیھا ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنھي، وقبل 

للعقاب مع قبحھ في نفسھ، بل ھو  اموجبً اورود الأمر والنھي لا یكون قبیحً
في غایة القبح، واالله تعالى لا یعاقب علیھ إلا بعد إرسال الرسل، فالسجود 
للشیطان والأوثان، والكذب والزنا، والظلم والفواحش، كلھا قبیحة في 

  .)٢("ذاتھا، والعقاب علیھا مشروط بالشرع

                                       
  ).٢٨٧(قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام  )١(
  ).١/٢٤٧(مدارج السالكین  )٢(
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٣٤٧

   
  آراؤه في النبوات

  :ستة مباحثوفیھ 
  .تعریف النبي والرسول والفرق بینھما :المبحث الأول
  .النبوة منحة أم مكتسبة: المبحث الثاني
  .المفاضلة بین الأنبیاء: المبحث الثالث
  .المفاضلة بین الأنبیاء والملائكة: المبحث الرابع

  .صخصائص النبي : المبحث الخامس
 .وطاعتھ والاقتداء بھ صوجوب محبة النبي : المبحث السادس
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  تعریف النبي والرسول والفرق بینھما: لالمبحث الأو

  :النبي لغة
  .)١(ڇٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پڇ: كما في قولھ تعالى ،الخبر :وھو ،مشتق من النبأ

لارتفاع  ؛الارتفاع :إن النبي مأخوذ من النبوة، والنباوة، وھي: وقیل
: النبي :فأصلھ غیر مھموز، وقیل. قدره، ولأنھ شرف على سائر الخلق

  .)٢(طرق الھدى الطریق، والأنبیاء
  :أما الرسول لغة

، اجاءت الإبل رسلً. من قولھم افھو الذي یتابع أخبار الذي بعثھ، أخذً
  .متتابعة :أي

  .)٣(الانبعاث على التؤدة :اسم من أرسلت، وأصل الرِسل: والرسول
  :وأما معنى النبي في الاصطلاح

النبي ھو " أن: فقد تعددت أقوال العلماء فیھ، والذي اختاره شیخ الإسلام
الذي ینبئھ االله، وھو ینبئ بما أنبأ االله بھ، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف 
أمر االله لیبلغھ رسالة من االله إلیھ، فھو رسول، وأما إذا كان إنما یعمل 
بالشریعة قبلھ، ولم یُرسل ھو إلى أحد یبلغھ عن االله رسالة، فھو نبي، ولیس 

فذكر . )٤(ڇگ گ گ گ ڳ ک ک ک ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کڇ: قال تعالى. برسول
أحدھما بأنھ رسول، فإن ھذا ھو الرسول  یعمم النوعین، وقد خصَّ اإرسالً

  .)٥("ن خالف االله كنوحالمطلق الذي أمره بتبلیغ رسالتھ إلى مَ
ویرى  ،وقد تكلم العز بن عبد السلام عن التفضیل بین النبوة والرسالة

على  اضیلھا على الرسالة مستدلًن وجھ تفأن النبوة أفضل من الرسالة وبیَّ
أیھما أفضل النبوة أم الإرسال؟ : إن قیل: "قولھ بآیات من القرآن الكریم فقال

النبوة أفضل؛ لأن النبوة إخبار عما یستحقھ الرب سبحانھ من صفات : قلت
الجلال ونعوت الكمال، وھي متعلقة باالله من طرفیھا، والإرسال دونھا أمر 

فھو متعلق باالله من أحد طرفیھ وبالعباد من الطرف  ،بالإبلاغ إلى العباد
                                       

  .٢- ١:سورة النبأ، آیة )١(
، والمفردات للراغب )١٥/٤٨٦(، وتھذیب اللغة )١/٧٤(الصحاح للجوھري : انظر) ٢(

  ).١٥/٣٠١(، ولسان العرب )٧٣٤ص(الأصفھاني 
، ولسان )٢٨٤ص(، والمفردات للراغب الأصفھاني )١٢/٣٩١(تھذیب اللغة : انظر) ٣(

  ).١١/٢٨١(العرب 
  .٥٢:سورة الحج، آیة )٤(
  ).٢٤٨ص(النبوات ) ٥(
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٣٤٩

الآخر، ولا شك أن ما یتعلق باالله من طرفیھ أفضل مما تعلق بھ من أحد 
چ چ ڇ: ×طرفیھ، والنبوة سابقة على الإرسال، فإن قول االله سبحانھ لموسى 

حدث بھ معھ قبل ت، فجمیع ما )٢(ڇپ پ ڀ ڀ ڀڇ: متقدم على قولھ )١(ڇڇ ڇ ڇ
  .نبوة، وما أمره بعد ذلك من التبلیغ فھو إرسال ڇپ پ ڀڇ: قولھ

والحاصل أن النبوة راجعة إلى التعریف بالإلھ وبما یجب للإلھ، 
والإرسال راجع إلى أمر الرسول بأن یبلغ عنھ إلى عباده أو إلى بعض عباده 

  .ما أوجبھ علیھم من معرفتھ وطاعتھ واجتناب معصیتھ
إلى  ،)٣(ڇچ چ چ ڇ ڇڇ: ×جبریل  لما قال لھ صوكذلك رسول االله 

فھ بالربوبیة، وبأنھ ، كان ھذا نبوة، أمره بالقراءة، وعرَّ)٤(ڇڱ ں ں ڻڇ: قولھ
 م الخطَّخلق كل شيء، وبأنھ خلق الإنسان من علق، وبأنھ الأكرم الذي علَّ

م الإنسان ما لم یعلم، وأن رجوع العباد كلھم إلى جزائھ، فھذا كلھ بالقلم، وعلَّ
  .)٥("نبوة

 ،وما ذھب إلیھ العز من تفضیل النبوة على الرسالة خلاف الصحیح
  .علیھ غیر واحد من أھل العلم في قولھ ھذا وقد ردَّ

بین النبي والرسول عموم وخصوص : "/ )٦(قال الإمام السفاریني
، والرسول أفضل من النبي امطلق، فكل رسول نبي، ولیس كل نبي رسولً

لابن  اخلافً ،لتي ھي أفضل من النبوة على الأصح، لتمیزه بالرسالة ااإجماعً
لأنھا تثمر ھدایة الأمة، والنبوة قاصرة  ؛عبد السلام، ووجھ تفضیل الرسالة

  .)٧("على النبي، فنسبتھا إلى النبوة كنسبة العالم إلى العباد
رُد ما علیھ ابن عبد السلام من : "/ )٨(ميتوقال الإمام ابن حجر الھی

ه أن قھا بالحق على الرسالة لتعلقھا بالخلق، ووجھ ردِّتفضیل النبوة لتعل
 ،الرسالة فیھا التعلقان كما ھو ظاھر، والكلام في نبوة الرسول مع رسالتھ

                                       
  .٣٠:سورة القصص، آیة )١(
  .١٧:سورة النازعات، آیة )٢(
  .١:سورة العلق، آیة )٣(
  .٨:سورة العلق، آیة )٤(
  ).٥٠٩ص(قواعد الأحكام ) ٥(
   ).٢٣١ص(تقدمت ترجمتھ   )٦(
  ).٣٠١-٢/٣٠٠: (، وانظر)٥٠- ١/٤٩(لوامع الأنوار ) ٧(
، عصره فقیھ ،الدین شھاب العباس أبو نصاري،الأ السعدي الھیتمي حجر بن أحمد: ھو )٨(

 تحفة"، ألَّف كتباً منھا مكة إلى انتقل ثم بالأزھر، تعلم عصره، علوم أكثر في كتب
 الشافعیة نصوص بمعظم المحیط العباب شرح الإیعاب"و ،"المنھاج شرح المحتاج

 ٩٧٣ سنة توفي ."والزندقة البدع أھل على الرد في المحرقة الصواعق"و ،"والأصحاب
  .ھـ

  ).١/٢٣٤(، والأعلام )٨/٣٧٠(شذرات الذھب : انظر
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  .)١("اوإلا فالرسول أفضل من النبي قطعً
ومع ذلك فقد وجدت في موضع آخر أن العز یفضل الرسول على 

ولا  )٢("ضل من النبیینالرسل أف": یقول في كتابھ شجرة المعارف ،النبي
  .ما سبق بیانھكشك في صحة ھذا القول 

                                       
  ).٢٠٥ص(، والفتاوى الحدیثیة )٣٤ص(الدر المنضود : ، وانظر)٢١٨ص(فتح المبین ) ١(
  ).٢٢ص(شجرة المعارف ) ٢(
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٣٥١

  النبوة منحة أم مكتسبة: المبحث الثاني

چ چ ڇ: النبوة اصطفاء إلھي ونعمة یمن االله بھا على من یشاء قال تعالى
  .)١(ڇڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

إیداع الأنبیاء والرسل النبوة والرسالة، لیس : ")٢(وقد أكد العز ذلك فقال
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ڇ: من االله تعالى، ولذلك قالت الرسل لقومھم الا جودًإ

  .)٣(ڇٺ ٺ ٺ
بوة ھي أفضل المراتب، وأعلى المطالب، ولا تُنال نال: "اوقال أیضً

  .)٤("بالمكاسب
 ،وما ذكره العز من أن النبوة غیر مكتسبة ھو قول سلف الأمة وغیرھم

  .لمن ادعى غیر ذلك من الفلاسفة اخلافً
ولا  ،ن یشاءالنبوة نعمة یمن االله بھا على مَ: "/ )٥(قال الحافظ ابن حجر

ولا كشفھ، ولا یستحقھا باستعداد ولایتھ، ومعناھا الحقیقي  ،یبلغھا أحد بعلمھ
ولا إلى عرض  ،من حصلت لھ النبوة، ولیست راجعة إلى جسم النبي: اشرعً

ع إلى إعلام االله لھ بأني ، بل المرجامن أعراضھ، بل ولا إلى علمھ یكون نبی
  .)٦("انبأتك، أو جعلتك نبیً

النبوة منحة إلاھیة، ولا تُنال بمجرد التشھي : "وقال الإمام السفاریني
نال بالمجاھدة والمعاناة، وقد كذب الفلاسفة الذین زعموا أن والرغبة، ولا تُ

اقتحام نال بمجرد الكسب بالجد والاجتھاد، وتكلف أنواع العبادات، والنبوة تُ
والدأب في تھذیب النفوس، وتنقیة الخواطر، وتطھیر  ،أشق الطاعات

  .)٧("الأخلاق، وریاضة النفس والبدن

                                       
  .٧٥:سورة الحج، آیة )١(
  ).٥٤ص(قواعد الأحكام ) ٢(
  .١١:سورة إبراھیم، آیة )٣(
  ).٢٠ص(شجرة المعارف ) ٤(
  ).٢٥٧ص(تقدمت ترجمتھ  )٥(
  ).٦/٣٦١(فتح الباري شرح صحیح البخاري ) ٦(
  ).٢/٢٦٧(لوامع الأنوار البھیة ) ٧(
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  المفاضلة بین الأنبیاء: ثالثالمبحث ال

  .المفاضلة بین الأنبیاء مما تدل علیھ نصوص الكتاب والسنة والإجماع
  :فمن الكتاب
ٹ ٹ ٹڤ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ڀڀ ٺ ٺ ٺٺ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀڇ: قولھ تعالى

ڎ ڎ ڈ ڈ  چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ
  .)١(ڇژ

  .)٢(ڇۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڇ: وقولھ تعالى
  :ومن السنة

  .)٣( ...]أنا سید ولد آدم[: صقولھ 
  :وأما الإجماع

  .)٤(جمعت الأمة على أن الرسل أفضل من الأنبیاء ـ كما سبق ـأفقد 
، ونوح، وإبراھیم، وموسى، صوھم محمد  ،وأفضل الرسل أولو العزم

  .وعیسى
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ڇ: قال تعالى

  .)٥(ڇک
  .)٦(صوأفضل أولي العزم محمد 

رسالة نافعة جلیلة  صوقد ألف العز بن عبد السلام في فضائل النبي 
ع بین الرسل ثم شرع في بیان خصائص القدر أشار فیھا إلى أن التفاضل واق

وقد : "التفضیلیة التي انفرد بھا على غیره من الأنبیاء، قال العز صالنبي 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀڀ ڇ: ل االله تعالى بعض الرسل على بعض فقالفضَّ

  .)٧(ڇٺ ٺ ٺ
التفضیل الأول صریح في أصل المفاضلة، والثاني في تضعیف 

  .)٨("تنكیر التعظیم بمعنى درجات أي درجات رھاالمفاضلة بدرجات، ونكَّ
                                       

  .٢٥٣:سورة البقرة، آیة )١(
  .٥٥:سورة الإسراء، آیة )٢(
  ).٤٨٧ص(سبق تخریجھ  )٣(
  .من ھذا البحث) ٤٩٥ص: (انظر )٤(
  .١٣:سورة الشورى، آیة )٥(
  )١٦٢، ١١/١٦١(بن تیمیة مجموع الفتاوى لا: انظر) ٦(
  .٢٥٣:سورة البقرة، آیة )٧(
  ).١٤ص(بدایة السول ) ٨(
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  .صعن خصائص النبي  اوسیأتي الحدیث لاحقً
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  المفاضلة بین الأنبیاء والملائكة: رابعالمبحث ال

وقد اختلف الناس في التفضیل الواقع بین البشر والملك، : "قال العز
 فإن فاضل بینھما مُفضل من جھة تفاوت الأجساد التي ھي مساكن الأرواح،

فلا شك أن أجساد الملائكة أفضل وأشرف من أجساد البشر المركبة من 
ذرة، وإن فاضل بین أرواح البشر وأرواح الملائكة، مع قطع قالأخلاط المست

النظر عن الأجساد التي ھي مساكن الأرواح، فأرواح الأنبیاء أفضل من 
  .لأنھم فضلوا علیھم من وجوه ؛أرواح الملائكة

ال، ورسل الملائكة قلیل، ولأن رسُل الملائكة تأتي الإرس :الوجھ الأول
إلى نبي واحد، ورُسُل البشر تأتي إلى الأمم أو إلى أمة واحدة، فیھدیھم االله 

ن اھتدى على یدیھ، ولیس على یدیھ، فیكون لھ أجر تبلیغھ ومثل أجر كل مَ
  .مثل ھذا للملك

  .القیام بالجھاد في سبیل االله :الوجھ الثاني
الصبر على مصائب الدنیا ومحنھا، واالله یحب  :لثالوجھ الثا

  .الصابرین
  .القضاء وحُلوه الرضا بمرِّ :الوجھ الرابع

نفعُ العباد بالأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، ودفع  :الوجھ الخامس
  .المكاره وجلب المنافع، ولیس للملائكة شيء من ھذا

صالحین مما لا عین االله في الآخرة لعباده ال ما أعدَّ :الوجھ السادس
  .ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، ولم یثبت مثل ھذا للملائكة ،رأت

ه االله لھم في الآخرة من النعیم الروحاني، كالأنس ما أعدَّ :الوجھ السابع
  .والرضا، والنظر إلى وجھھ الكریم، ولم یثبت مثل ھذا للملائكة

فھ من أسماء كل شيء ، أن االله عرّ×وھو مختص بآدم  :الوجھ الثامن
  .ومنافعھ ما لا یعرفون

، أن االله تعالى أمر الملائكة آدموھو أیضًا مختص ب :الوجھ التاسع
  .، ولا شك أن المسجود لھ أفضل وأشرف من الساجدھبالسجود ل

وعلى الجملة، فما یفضل الملائكة على الأنبیاء إلا ھجام بنى التفضیل 
  .)١(عتمدھاعلى خیالات توھمھا، وأوھام فاسدة ا

  :المناقشة
قال  ،مسألة المفاضلة بین الأنبیاء والملائكة مسألة خلافیة بین العلماء

                                       
  ).٥٠٤- ٥٠٣ص(قواعد الأحكام ) ١(
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وقد تكلم الناس في المفاضلة بین الملائكة وصالحي : ")١(شارح الطحاویة
البشر، ویُنسب إلى أھل السنة تفضیل صالحي البشر أو الأنبیاء فقط على 

  .ئكةالملائكة، وإلى المعتزلة تفضیل الملا
ن یفضل الأنبیاء والأولیاء، ومنھم منھم مَ: وأتباع الأشعري على قولین

من یقف ولا یقطع في ذلك قولًا، وحُكي عن بعضھم میلھم إلى تفضیل 
  .)٢("الملائكة، وحكي ذلك عن غیرھم من أھل السنة وبعض الصوفیة

والتفصیل في ھذه المسألة ھو ما اختاره شیخ الإسلام ابن تیمیة، حیث 
بأن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النھایة، والملائكة أفضل : "الق

ھون عما یلابسھ باعتبار البدایة، فإن الملائكة الآن في الرفیق الأعلى، منزَّ
بنو آدم، مستغرقون في عبادة الرب، ولا ریب أن ھذه الأحوال الآن أكمل 

حال صالحي  من أحوال البشر، وأما یوم القیامة بعد دخول الجنة، فیصیر
  .)٣("البشر أكمل من حال الملائكة

وتتفق أدلة الفریقین،  ،وبھذا التفصیل یتبین سر التفضیل: "قال ابن القیم
  .)٤("ویصالح كل منھم على حقھ

ومما یجدر التنبیھ إلیھ أن المفاضلة بین الملائكة والأنبیاء جائزة ما لم 
  .)٥(في ردھاتكن على وجھ التنقص والعصبیة للجنس وإلا فلا شك 

                                       
  ).٢٣٧ص(سبقت ترجمتھ ) ١(
  ).٢/٤٦٢(شرح الطحاویة ) ٢(
  ).٤/٣٤٣(مجموع الفتاوى ) ٣(
  ).٣/١٤٠(بدائع الفوائد ) ٤(
  ).٢/٤٦٤(شرح الطحاویة ) ٥(
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  خامسالمبحث ال
  صخصائص النبي 

  :وفیھ مطلبان
  .القرآن العظیم: المطلب الأول
  .بقیة الخصائص التي ذكرھا العز: المطلب الثاني
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  القرآن العظیم: المطلب الأول
وبراھین رسالتھ القرآن الكریم المعجزة العظمى  صمن أعلام نبوتھ 
ى االله بھذا القرآن نبیاء وقد تحدَّدون غیره من الأ صالتي اختص بھا النبي 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڇ: الأمم إلى قیام الساعة، قال تعالى
  .)٢(ڇڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹڇ: ، وقال تعالى)١(ڇڦ

من الآیات ما مثلھ آمن علیھ  يعطإلا أُ ما من الأنبیاءِ[: صوقال 
ھم أكثرَ ، فأرجو أن أكونَإليَّ أوحاه االلهُ، وإنما كان الذي أوتیتھ وحیًا البشرُ

  .)٣(]القیامةِ تابعًا یومَ
كون القرآن معجزة لیس ھو من جھة : "/قال شیخ الإسلام ابن تیمیة 

بلاغتھ فقط، أو نظمھ وأسلوبھ فقط، ولا من جھة النظم، ومن جھة فصاحتھ و
جھة  بل ھو آیة بینة معجزة من وجوه متعددة، من... إخباره بالغیب فقط

اللفظ ومن جھة النظم، ومن جھة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى، ومن 
التي أخبر بھا عن االله تعالى، وأسمائھ  التي أمر بھا، ومعانیھ جھة معانیھ

وصفاتھ وملائكتھ، وغیر ذلك، ومن جھة معانیھ التي أخبر بھا عن الغیب 
ن المعاد، ومن جھة الماضي، وعن الغیب المستقبل، ومن جھة ما أخبر بھ ع

  .لأمثال المضروبةاسة العقلیة، التي ھي ین فیھ من الدلائل الیقینیة، والأقما بیَّ
إعجازه،  علىوكل ما ذكره الناس من وجوه إعجاز القرآن ھو حجة 

  .)٤(ناقض في ذلك، بل كل قوم تنبھوا لما تنبھوا لھیولا 
 تألیفھ ووجوه إعجاز القرآن من جھة حسن: "/ )٥(وقال ابن حجر

ا، مع والتئام كلماتھ وفصاحتھ وإیجازه في مقام الإیجاز وبلاغتھ ظاھرة جد
مع كونھ على خلاف  ،ما انضم إلى ذلك من حسن نظمھ وغرابة أسلوبھ

ھذا إلى ما اشتمل علیھ من الإخبار بالمغیبات مما وقع  ،قواعد النظم والنثر
علم ولم یُ ،راد من أھل الكتابمن أخبار الأمم الماضیة مما كان لا یعلمھ إلا أف

فوقع ما أخبر بھ  ،وبما سیقع. ولا أخذ عنھم ،اجتمع بأحد منھم صأن النبي 
والخشیة التي تلحق  ،ھذا مع الھیبة التي تقع عند تلاوتھ ،وبعده صفي زمنھ 

                                       
  .٨٨:سورة الإسراء، آیة )١(
  .٣٤-٣٣:سورة الطور، آیة )٢(
أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب فضائل القرآن، باب كیف نزول الوحي وأول ما ) ٣(

، ومسلم في صحیحھ، كتاب الإیمان، باب وجوب )٤٩٨١(برقم ) ٣/١٦٠٧(نزل 
برقم ) ١/١٣٤(إلى جمیع الملل ونسخ الملل بملتھ  صالإیمان برسالة نبینا محمد 

)٢٣٩.(  
  ).٧٥- ٤/٧٤(اب الصحیح الجو) ٤(
  ).٢٥٧ص(تقدمت ترجمتھ  )٥(
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مة على قارئھ وسامعھ، مع تیسیر حفظھ آوعدم دخول الملل والس ،سامعھ
  .نكر شیئًا من ذلك إلا جاھل أو معاندولا یُ ،لیھوتسھیل سرده لتا ،لمتعلمیھ

ومن أظھر  ،القرآن صولھذا أطلق الأئمة أن أعظم معجزات النبي 
وأشھر ذلك تحدیھ الیھود أن  ،معجزات القرآن إبقاؤه مع استمرار الإعجاز

مع  ،یتمنوا الموت فلم یقع من سلف منھم ولا خلف من تصدى لذلك ولا أقدم
فكان في ذلك  ،عنھ الدین وحرصھم على إفساده والصدِّشدة عداوتھم لھذا 

  .)١("أوضح معجزة
ن أنھ معجزة وبیَّ ،وقد تحدث العز بن عبد السلام عن القرآن الكریم

ل بحفظھ، یقول في بیانھ لخصائص وأن االله تعالى تكفَّ ،باقیة إلى یوم الدین
نقضت، مت واإن معجزة كل نبي تصرَّ: "على غیره من الأنبیاء صالنبي 

ومعجزة سید الأولین والآخرین، وھي القرآن العظیم باقیة إلى یوم الدین ولم 
  .)٣(")٢(ڇڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱڇیذھب 
ن على أن یزیدوا فیھ ومع الأولون والآخرتجاوأن كتابھ محفوظ، فلو "

ولا یخفى ما وقع من التبدیل  ،كلمة، أو ینقصوا منھ كلمة، لعجزوا عن ذلك
  .)٤("في التوراة والإنجیل

وصدق  صوذكر في غیر موضع من مصنفاتھ الأدلة على نبوتھ 
فصل في إثبات صدق : رسالتھ، قال في كتابھ نبذ من مقاصد الكتاب العزیز

: منھا قولھ سبحانھ: "ا على اتباعھ وذكر أنھ أنواعحث ؛بالحجج صالرسول 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ۋ ۅڇ: ومنھا قولھ، )٥(ڇ� � � � � �ۉ ۉ ې ې ې ې ڇ
  .)٧(ڇ� � � � � � ی یڇ: ومنھا قولھ، )٦(ڇې

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڇ: ، ومنھا قولھ)٩(ڇڃ ڄ ڄ ڄڇ: ، ومنھا قولھ)٨(ڇٻ ٻ ٱ ٻڇ
  .)١٠(ڇڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

ومن أخباره بذلك مع كونھ لم یحضره ولم یقرأه من كتب الأولین على 
                                       

  ).٦/٥٨٢(فتح الباري ) ١(
  .٩:سورة الحجر، آیة )٢(
  ).١٩ص( صبدایة السول في تفضیل الرسول ) ٣(
  ).٣٢ص(المصدر السابق ) ٤(
  .٢٣:سورة البقرة، آیة )٥(
  .٤٤:سورة آل عمران، آیة )٦(
  .١٠٢:سورة یوسف، آیة )٧(

  .٤٤:سورة القصص، آیة )٨(
  .٤٦:سورة القصص، آیة )٩(
  .٤٥:سورة القصص، آیة )١٠(
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  .)١("نبوتھ وعلى أن االله سبحانھ أخبره بذلك
الإعجاز ھو : "از فقالفي الإعج اوذكر أیضًا في نفس الموضع فصلً

ٺ ٺ ٺ ٿ ڇ،)٣(ڇٺ ٺ ٺڇأو البیان والفصاحة ، )٢(ڇڭ ڭ ڭ ۇڇالإیجاز والبلاغة 
وھو وصفھ الذي أخرجھ عن عادتھم في النظم والنثر والخطب ، )٤(ڇٿ ٿ

مع أن ألفاظھ مستعملة في كلامھم، أو ھو أن  ،والشعر والرجز والمزدوج
بخلاف غیره فإنھ یُمل إذا  ،تلاوتھقارئھ لا یملھ، أو ازدیاد حلاوتھ مع كثرة 

 ،وذي القرنین ،كقصة أھل الكھف ؛كثر منھ، أو ھو إخباره بما مضىأُ
وجمیع قصص الأنبیاء علیھم الصلاة والسلام، أو ھو  ،وموسى والخضر

واشتمالھ على ، )٦(ڇٿ ٿ ٿڇ ،)٥(ڇ� � � � �ڇ: إخباره عما یكون كقولھ
رفھا العرب ولا یحیط بھا أحد من الأمم، العلوم التي لم تكن فیھا آلتھا ولا تع

أو صرفھم عن معارضتھ مع قدرتھم  ،أو صرفھم عن القدرة على معارضتھ
علیھا وحرصھم على إبطالھ، أو إعجازه بجمیع ذلك لاشتمالھ على 

  .)٧("جمیعھ
في دلائل النبوة وإعجاز القرآن تبین لنا أنھ قد  ناء على ما ذكره العزوب

فإنھ  ،عدا قولھ بالصرفة ،ال أھل العلم في ھذه المسألةوافق الصحیح من أقو
  .وبیان ذلك من وجوه ،قول فاسد

  .لا دلیل علیھ ،عأنھ قول مبتدَ -١
إجماع الأمة قبل : "/ )٨(أنھ خلاف إجماع الأمة، قال الإمام القرطبي -٢

) والصرفة(إن المنع  :قبل حدوث المخالف أن القرآن ھو المعجز، فلو قلنا
خلاف الإجماع، وإذا وذلك رج القرآن عن أن یكون معجزًا ھو المعجز لخ

لأن فصاحتھ وبلاغتھ أمر خارق  ؛كان كذلك عُلم أن نفس القرآن ھو المعجز
للعادة، إذ لم یوجد كلام قط على ھذا الوجھ، فلما لم یكن ذلك الكلام مألوفًا 

  .)٩("على أن المنع والصرفة لم یكن معجزًا معتادًا منھم دلَّ
كانت المعارضة ممكنة ـ وإنما منع منھا الصرفة ـ لم یكن الكلام  لو" - ٣
وإنما یكون المنع ھو المعجز، فلا یتضمن الكلام فضیلة على غیره في  معجزًا،

                                       
- ١٦٣ص(الإمام في بیان أدلة الأحكام : ، وانظر)٣٩ص(نبذ مقاصد الكتاب العزیز ) ١(

  ).٥٥ص(، وشجرة المعارف )١٦٤
  .١٧٩:سورة البقرة، آیة )٢(
  .٩٤:سورة الحجر، آیة )٣(
  .٨٠:سورة یوسف، آیة )٤(
  .٢٤:سورة البقرة، آیة )٥(
  .٩٥:سورة البقرة، آیة )٦(
  ).٦٤، ٦٣، ٦٢ص(نبذ من مقاصد الكتاب العزیز ) ٧(
  ).١٥٩ص(تقدمت ترجمتھ   )٨(
  ).١/٧٥(الجامع لأحكام القرآن  )٩(
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  .)١("نفسھ

                                       
  ).٣٠ص(إعجاز القرآن للباقلاني  )١(
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  الخصائص التي ذكرھا العز عضب: المطلب الثاني

على  صلقد ذكر العز بن عبد السلام عدة وجوه في بیان تفضیل النبي 
  .الأنبیاء وسأكتفي بذكر بعضاً منھاغیره من 

  :من وجوه صوقد فضل االله تعالى نبینا محمد : "/ل العز وقی
والسید من  .)١(]ولا فخرَ ،آدمَ ولدِ أنا سیدُ[: صأنھ ساد الكل، فقال : أولھا -١

اتصف بالصفات العلیة والأخلاق السنیة، وھذا مُشعر بأنھ أفضل منھم في 
لما اتصف بھ من الأخلاق المذكورة، وأما في الآخرة فلأن الدارین، أما في الدنیا ف

فإذا فضلھم في الدنیا في المناقب  ،ب على الأوصاف والأخلاقجزاء الآخرة مرتَّ
 ولدِ أنا سیدُ[ صوإنما قال . والصفات، فضلھم في الآخرة في المراتب والدرجات

ن ذكر مناقب مَ ولما كان ،لتعرف أمتھ منزلتھ من ربھ عز وجل ]ولا فخرَ ،آدمَ
م من الجھلة ن یتوھَّأن یقطع وھم مَ صنفسھ إنما یذكرھا افتخاراً في الغالب، أراد 

  .]ولا فخرَ[: أنھ ذكر ذلك افتخاراً، فقال
  .)٣(")٢(]القیامةِ یومَ الحمدِ وبیدي لواءُ[: صقولھ : ومنھا -٢
لوائي ھ إلا تحت ن دونَفمَ یومئذ آدمُ وما من نبيٍّ[: صقولھ : ومنھا -٣

وھذه الخصائص تدل على علو مرتبتھ على آدم . )٤(]، ولا فخرَالقیامةِ یومَ
  .إذ لا معنى للتفضیل إلا التخصیص بالمناقب والمراتب ؛وغیره

وما  )٥(أن االله عز وجل أخبره أنھ قد غفر لھ ما تقدم من ذنبھ: ومنھا -٤
لظاھر أنھ لم تأخر، ولم ینقل أنھ أخبر أحدًا من الأنبیاء بمثل ذلك، بل ا

یخبرھم، لأن كل واحد منھم إذا طلب منھ الشفاعة في الموقف ذكر خطیئتھ 
ولو علم كل واحد منھم بغفران خطیئتھ . )٦("نفسي نفسي": التي أصاب وقال

 صالتي أصاب لم یؤجل منھا في ذلك المقام، وإذا استشفعت الخلائق بالنبي 
  .أنا لھا: في ذلك المقام قال

، وھذا یدل على تخصیصھ )٧(أول شافع وأول مشفعأنھ : ومنھا - ٥
                                       

، والترمذي في سننھ، كتاب تفسیر القرآن، باب ومن سورة بني )٣/٢(أخرجھ أحمد ) ١(
، وابن ماجھ في سننھ، كتاب الزھد، باب ذكر الشفاعة، برقم )٣١٤٨(إسرائیل، برقم 

  .حسن صحیح: ، وقال الترمذي)٤٣٠٨(
  ).٤٣٠٨(أخرجھ بھذا اللفظ ابن ماجھ في سننھ، كتاب الزھد، باب ذكر الشفاعة، برقم  )٢(
  ).١٥-١٤ص(بدایة السول ) ٣(
  .تقدم قریبًا) ٤(
  .]٢- ١:الفتح[ڇڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڇ: یشیر إلى قولھ تعالى )٥(
  ).١٦ص(بدایة السول ) ٦(
 =على جمیع الخلائق،  صكتاب الفضائل، باب تفضیل نبینا [ومسلم في صحیحھ   )٧(
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  .وتفضیلھ
على نفسھ بدعوتھ، إذ جعل االله لكل نبي دعوة  صإیثاره : ومنھا - ٦

دعوتھ شفاعة  صفكل منھم تعجل دعوتھ في الدنیا، واختبأ ھو مستجابة، 
  .)٢)(١(لأمتھ

، )٣(ڇپ پ ڀ ڀ ڀڇ: في قولھ تعالى صأن االله أقسم بحیاتھ : ومنھا -٧
بھا، م المقسِ دقسام بحیاة المقسم بحیاتھ یدل على شرف حیاتھ وعزتھا عنالإ

لجدیرة أن یُقسم بھا، لما كان فیھا من البركة العامة  صوأن حیاتھ 
  .صولم یثبت ھذا لغیره  .والخاصة

ه في ندائھ فناداه بأحب أسمائھ وأسنى أوصافھ ومنھا أن االله تعالى وقرَّ -٨
صة لم تثبت ی، وھذا الخص)٧(ڇھ ھڇ، )٦(ڇٱ ٻڇ، )٥(ڇگ گڇ، )٤(ڇڃ ڃڇ: فقال

ٹ ٹ ڇ، )٨(ڇڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆڇ: فقال االله تعالى. ا منھم نُودي باسمھلغیره، بل ثبت أن كل
پ پ ڇ، )١٢(ڇی � � � � �ڇ، )١١(ڇڍ ڍ ڌ ڌڇ، )١٠(ڇچ چ چ ڇڇ، )٩(ڇٹ ڤ ڤ ڤ

ولا  .)١٧)(١٦(ڇٱ ٻ ٻ ٻڇ، )١٥(ڇڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڇ، )١٤(ڇی ی ی �ڇ، )١٣(ڇڀ ڀ ڀ
على أحد أن السید إذا دعا أحد عبیده بأفضل ما وجد فیھ من الأوصاف  یخفى

العلیة والأخلاق السنیة، ودعا الآخرین بأسمائھم الأعلام التي لا تُشعر 
بوصف من الأوصاف، ولا بخلق من الأخلاق، أن منزلة من دعاه بأفضل 

                                        =  
  )].٢٢٧٨برقم(

كتاب الدعوات، باب لكل نبي دعوة مستجابة، [أخرجھ البخاري في صحیحھ ) ١(
دعوة  صب اختباء دعاء النبي كتاب الإیمان، با[، ومسلم في صحیحھ )]٦٣٠٤برقم(

  )].١٩٨برقم(الشفاعة لأمتھ، 
  ).١٧-١٦ص(بدایة السول ) ٢(
  .٧٢:سورة الحجر، آیة )٣(
  .٦٤:سورة الأنفال، آیة )٤(
  .٤١:سورة المائدة، آیة )٥(
  .١:سورة المزمل، آیة )٦(
  .١:سورة المدثر، آیة )٧(
  .٣٥:سورة البقرة، آیة )٨(
  .١١٥:سورة المائدة، آیة )٩(
  .٣٠:سورة القصص، آیة )١٠(
  .٤٨:سورة ھود، آیة )١١(
  .٢٦:سورة ص، آیة )١٢(
  .١٠٥-١٠٤:سورة الصافات، آیة )١٣(
  .٨١:سورة ھود، آیة )١٤(
  .٧:سورة مریم، آیة) ١٥(
  .١٢:سورة مریم، آیة) ١٦(
  ).١٨-١٧ص(بدایة السول ) ١٧(
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ا وھذ. الأسماء والأوصاف أعز علیھ، وأقرب إلیھ ممن دعاه باسمھ العلم
عي بأفضل أسمائھ وأخلاقھ وأوصافھ كان ذلك ن دُمعلوم بالعرف، فإن مَ

  :مبالغة في تعظیمھ واحترامھ، حتى قال القائل
  )١(فإنھ أحسن أسمائي    لا تدعني إلا بیا عبدھا

ولم یثبت لواحد  ،)٣(، وحنین الجذع إلیھ)٢(تسلیم الحجر علیھ: ومنھا -٩
  .)٤(لواحد من الأنبیاء علیھم السلام مثل ذلك

أنھ وجد في معجزتھ ما ھو أظھر في الإعجاز من : ومنھا - ١٠
، فإنھ أبلغ في خرق العادة )٥(معجزات غیره، كتفجر الماء من بین أصابعھ

فكانت  ،لأن جنس الأحجار مما یتفجر منھ الماء ؛من تفجره من الحجرة
  .)٦(×معجزتھ بانفجار الماء من بین أصابعھ أبلغ من انفجار الحجر لموسى 

أن عیسى علیھ الصلاة والسلام أبرأ الأكمھ والأبرص مع : ومنھا - ١١
ففیھ  العین بعد أن سالت على الخدِّ ردَّ صورسول االله . بقاء عینھ في مقرھا
رد البصر إلیھا : التئامھا بعد سیلانھا، والآخر: أحدھما. معجزة من وجھین

  .بعد فقده منھا
فر بالإیمان أكثر عددًا أن الأموات الذین أحیاھم من الك: ومنھا - ١٢

  .وشتان بین حیاة الإیمان وحیاة الأبدان. ممن أحیاھم عیسى بحیاة الأبدان
أن االله تعالى یكتب لكل نبي من الأنبیاء من الأجر بقدر : ومنھا - ١٣

وقد أخبر االله تعالى . أھل الجنة )٧(أعمال أمتھ وأحوالھا وأقوالھا، وأمتھ شطر
  .)٩)(٨(تعالى أنھم خیر أمة أخرجت للناس

ر الأمم لما اتصفوا بھ من المعارف والأحوال والأقوال یوإنما كانوا خ
والأعمال فما من معرفة، ولا حالة، ولا عبادة، ولا مقالة، ولا شيء مما 

                                       
  .لم أجد قائلھ فیما اطلعت علیھ من مراجع) ١(
  .١٥٧ص تقدم تخریجھ) ٢(
أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، ) ٣(

  ).٣٥٨٣(برقم
  ).١٩-١٨ص(بدایة السول  )٤(
أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، ) ٥(

، ص، ومسلم في صحیحھ، كتاب الفضائل، باب في معجزات النبي )٣٥٧٢(برقم
  .)٢٢٧٩(برقم

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ککک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڇ: قال تعالى) ٦(
  .]٦٠:البقرة[ڇڳ

، ومسلم )٦٥٢٨(أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الرقاق، باب كیف الحشر، برقم) ٧(
  ).٢٢١(في صحیحھ، كتاب الإیمان، باب كون ھذه الأمة نصف أھل الجنة، برقم

  .]١١٠:آل عمران[ ڇٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹٺ ٺ ٺ ڇ: یقول جل وعلا) ٨(
  ).٢١-٢٠ص(بدایة السول ) ٩(
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ودعا إلیھ، إلا ولھ  صیتقرب بھ إلى االله عز وجل، مما دل علیھ رسول االله 
ن دعا إلى ھدى كان مَ[: صوأجر من عمل بھ إلى یوم القیامة، لقولھ  ،أجره

ولا یبلغ أحد من الأنبیاء . )١(]القیامةِ بھ إلى یومِ من عملَ ه وأجرِلھ من أجرِ
  .الأنبیاء إلى ھذه المرتبة

ھم ھم إلى االله أنفعُاالله، فأحبُّ عیالُ الخلقُ[: وقد جاء في الحدیث
قد نفع شطر أھل الجنة، وغیره من الأنبیاء، صلوات  صفإذا كان  )٢(]لعیالھ

إنما نفع جزءًا من أجزاء الشطر الآخر، كانت  .مھ علیھمصلوات االله وسلا
في النفع، فما من عارف من أمتھ  صفي القرب على قدر منزلتھ  صمنزلتھ 
  .صمثل أجره معرفتھ مضافًا إلى معارفھ  صإلا ولھ 

، مثل أجره على قدر حالھ صوما من ذي حالٍ من أمتھ إلا ولھ، 
  .صمضمومًا إلى أحوالھ 
مثل أجر ذلك  صل یتقرب بھ إلى االله عز وجل إلا ولھ وما من ذي مقا

  .وتبلیغ رسالتھ صالقول، مضمومًا إلى مقالتھ 
وما من عمل من الأعمال المقربة إلى االله عز وجل من صلاة وزكاة، 

 صوعتق، وجھاد، وبر، ومعروف، وذكر، وصبر، وعفو، وصفح، إلا ولھ 
  .مثل أجر عاملھ، مضمومًا إلى أجره على أعمالھ

ة نالھا أحد من أمتھ بإرشاده ودلالتھ ة، ومرتبة سنیَّوما من درجة علیَّ
ومرتبتھ، ویتضاعف ذلك بأن  صإلا ولھ مثل أجرھا مضمومًا إلى درجتھ 

 )٣(سنة حسنة كان لھ أجر من عمل بذلك ن دعا من أمتھ إلى ھدى، أو سنَّمَ
وأرشد  ،علیھ لأنھ دلَّ ؛صثم یكون ھذا المضاعف لنبینا . على عدد العاملین

  .)٤(إلیھ
، صلیلة الإسراء بكاء غبطة غبط بھا النبي  ×ولأجل ھذا بكى موسى 

حسدًا كما  ولم یبكِ ،)٥(إذ یدخل من أمتھ الجنة أكثر مما یدخل من أمة موسى

                                       
أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب العلم، باب من سنَّ سنة حسنة أو سیئة ومن دعا إلى  )١(

 أجور مثل الأجر من لھ كان ھدى إلى دعا من[: بلفظ) ٢٦٧٤(ھدى أو ضلالة، برقم 
 مثل الإثم من علیھ كان ضلالة لىإ دعا ومن شیئا أجورھم من ذلك ینقص لا تبعھ من
  .]شیئا آثامھم من ذلك ینقص لا تبعھ من آثام

في السلسلة الضعیفة  رحمھ االله ، قال الألباني)٥/١٦٢( الكامل في عدي ابن أخرجھ )٢(
  .منكر): ٥٧٣٥(

یشیر إلى الحدیث الذي أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة  )٣(
 لھ كتب بعده بھا لمِفعُ حسنة سنة الإسلام في سن من[: ولفظھ) ١٠١٧(أو سیئة، برقم

  .]بھا عمل من أجر مثل
  ).٢٣، ٢٢، ٢١ص(بدایة السول ) ٤(
 =كتاب مناقب الأنصار، باب [یشیر إلى الحدیث الذي أخرجھ البخاري في صحیحھ  )٥(
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  .ھتتوھمھ بعض الجھلة، وإنما بكى أسفًا على ما فاتھ من مثل مرتب
ى قومھ خاصة، وأرسل أن االله عز وجل أرسل كل نبي إل: ومنھا - ١٤

إلى الجن والإنس، فلكل نبي من الأنبیاء ثواب صلى االله علیھ وسلم  نبینا
رسل إلیھ، تارة ن أُثواب التبلیغ إلى كل مَ صولنبینا  ،تبلیغھ إلى أمتھ

ھ ھ ڇ: ولذلك تمنن االله تعالى علیھ فقال. بمباشرة الإبلاغ، وتارة بالتسبب إلیھ
  .)١(ڇھ ھ ے ے ۓ

 ص، أنھ لو بعث في كل قریة نذیرًا لما حصل لرسول االله ووجھ التمنن
  .إلا أجر إنذاره لأھل قریتھ

، )٢(م موسى بالطور، وبالوادي المقدسأن االله تعالى كلَّ: ومنھا - ١٥
  .)٤)(٣(عند سدرة المنتھى صوكلم نبینا 

  

                                        =  
سول االله كتاب الإیمان، باب الإسراء بر[، و مسلم في صحیحھ )]٣٨٨٧برقم(المعراج، 

فلما خلَصت فإذا موسى، ... ثم صعد بي إلى السماء السادسة[: بلفظ)] ١٦٤برقم(، ص
مرحبا بالأخ الصالح : ھذا موسى، فسلم علیھ، فسلمت علیھ، فرد، ثم قال: قال جبریل

أبكي لأن غلامًا بعث بعدي : ما یبكیك؟ قال: والنبي الصالح، فلما تجاوزت بكى، قیل لھ
  .، وھذا لفظ البخاري]تھ أكثر ممن یدخل من أمتيیدخل الجنة من أم

  .٥١:سورة الفرقان، آیة )١(
  ].١٢:طھ[ڇ� � �ڇ: ، وقال تعالى]١٦٤:النساء[ڇڃ چ چ چڇ: یشیر إلى قولھ تعالى ) ٢(
 ڇچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڇ :قال تعالى) ٣(

  .]١٥-١٠:النجم[
  ).٢٤-٢٣ص(بدایة السول ) ٤(
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  وطاعتھ والاقتداء بھ صوجوب محبة النبي : المبحث السادس

أحب إلیھ من  أحدكم حتى أكونَ لا یؤمنُ[: صلھ قال العز بعد ذكره لقو
  .)١(]ولده ووالده والناس أجمعین

أشرف من  صتشرف المحبة بشرف المحبوب، فمحبة رسول االله 
  .)٢(محبة سائر العباد، وھي وسیلة إلى أن یطاع طاعة المحبوب

إلیھ من  أحبَّ كم حتى أكونَأحدُ لا یؤمنُ[: صوسئل العز عن قولھ 
ھل یحمل على نفي صحة الإیمان أو نفي كمالھ؟ وما وجھ  ،)٣(]ھنفسِ

المختار، وبأي علامة یعرف الإنسان صدق نفسھ في دعواھا ھذه الدرجة 
  ؟×من محبتھ 

على حب نفسھ فھو شرط في كمال الإیمان  صحب الرسول : "فأجاب
لأن للحب سببین،  ؛لجدیر أن یكون أحب من الأنفس صدون أصلھ، وإنھ 

 صولا شك أن نفسھ . الإنعام والإفضال: ف والكمال، والثانيالشر: أحدھما
فینبغي أن یكون حبھ على قدر كمالھ، وأما الإنعام  ،لأنفس وأشرفھااأكمل 

والإفضال المربوط بالأسباب، فلا إنعام لأحد أتم من إنعامھ علینا وإحسانھ 
ر القرار في فوزنا بدا انا وبما شرعھ لنا وكان سببًلأنھ عرفنا بربِّ ؛إلینا

والخلاص من عذاب النار، وكیف لا یكون من ھذا شأنھ أحب إلینا من أنفسنا 
الأمارة بالسوء التي ما تقاعدنا عن شيء من الفلاح إلا بسببھا، ولا وقعنا في 

وأما ما لا یعتبر الإنسان بھ نفسھ في . شيء من القبائح إلا بشھوتھا وطلبھا
لھ من القدوة بالسنة والأخلاق المنقولة ح نتفضیل حبھ علیھا فبأن یتأمل ما یس

، فإن كانت سنة الرسول وأخلاقھ آثر عنده وأحب من صعن الرسول 
وإن كانت الأخرى فلیس  ،بالحب صل للرسول ركوب ھوى نفسھ فھو مفضِّ

مع تقدیم أغراضھ الدنیة على تقدیم أخلاق الرسول  صل للرسول بمفضّ
  .)٤("واالله أعلم ،السنیة العلیة
ن أخبرنا ربنا أنھ یحبنا إن اتبعناه لیس في الأرض مَ: "اأیضًوقال 

                                       
من الإیمان، برقم  صرواه البخاري في صحیحھ، كتاب الإیمان، باب حب الرسول ) ١(

أكثر  ص، ورواه مسلم في صحیحھ، كتاب الإیمان، باب وجوب محبة النبي )١٥، ١٤(
من الأھل والولد والوالد والناس أجمعین، وإطلاق عدم الإیمان على من لم یحبھ ھذه 

  ).٤٤(المحبة، برقم 
  ).٦١- ٦٠ص(رة المعارف شج) ٢(
، ]وولده والده من[بلفظ ) ١٤( والبخاري، )٣/٢٣٣(أخرجھ بھذا اللفظ أحمد في المسند  )٣(

  ].نفسھ ومن[ قولھ دون) ٤٤(ومسلم 
  ).١٧٣-١٧٢ص(عبد الرحمن عبد الفتاح : الفتاوى، تخریج وتعلیق) ٤(
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٣٦٧

: قال االله تعالى. ویھدینا إن أطعناه، إلا سید المرسلین ورسول رب العالمین
  .)١(ڇڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڇ

فعلیكم سلوك طریقتھ والاقتداء  ،ن شاء فلیستكثرومَ ،فمن شاء فلیقلَّ
  .)٢("بخلیقتھ لعلكم تفلحون

ولا خلق  ،صعلم أنھ لا أدب كأدب رسول االله أو: "اوقال أیضً
 ؛قھ للبحث عن أخلاقھ والاقتداء بھوفَّ ان أراد االله بھ خیرًكخلقھ، فمَ

وما من أحد إلا وقد ھمّ ولمّ، فیا  ،ویصل إلیھ ،لیتخلق منھ بما یقدر علیھ
واقتدى بسیرتھ، وأخذ بطریقتھ، وامتلأ قلبھ من  ،بسنتھ نَّتن اسسعادة مَ

ٺ ٿ ڇ ،)٣(ڇڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڇوكثره وقلھ،  ،ھلِّذلك وجِ قِّبتھ في دِمح
: وكیف لا یكون ذلك، واالله تعالى یقول ؟)٥(ڇڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٷڇ ،)٤(ڇٿ
والقرآن مشتمل  ،وكان خلقھ الممدوح بالعظمة اتباع القرآن. )٦(ڇڱ ڱ ڱ ںڇ

  .)٧("فیما جاء بھ من كتاب أو سنة صمشتمل على الأمر باتباعھ 
وطاعتھ والاقتداء بھ ھو  صفي وجوب محبة النبي  /ره العز وما ذك

من الأصول العظیمة التي یعتمد علیھا الإیمان فلا یتم إیمان العبد حتى یؤمن 
وھذا  ،ویجتنب ما نھى عنھ وزجر ،ویحبھ ویطیعھ فیما أمر صبالرسول 

  .صمقتضى شھادة أن محمد 
  .)٨(ڇڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈڇ: قال االله تعالى

  .)٩(ڇڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژڇ
  .)١٠(ڇی ی ی ی � � � � � � � � � � �� �ڇ
ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ  ڳ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڇ
  .)١١(ڇھ ے ے ہ ہہ ہ ھھ ھ ٹ ٹ ۀ ۀ

  .)١٢(ڇ� � � � � � �ۈ ٷ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ڇ
  .)١٣(ڇڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍڇ

                                       
  .٣١:سورة آل عمران، آیة )١(
  ).٣٦٠-٣٥٩ص(شجرة المعارف ) ٢(
  .٣١:سورة آل عمران، آیة )٣(
  .٥٤:سورة النور، آیة )٤(
  .٧١:سورة الأحزاب، آیة )٥(
  .٤:سورة القلم، آیة )٦(
  ).١٤٨ص(قواعد الأحكام ) ٧(
  .٣٢:سورة آل عمران، آیة )٨(
  .٦٩:سورة النساء، آیة )٩(
  .٢١:سورة الأحزاب، آیة )١٠(
  .٧:سورة الحشر، آیة )١١(
  .٦٥:سورة النساء، آیة )١٢(
  .١١٥:النساء، آیة سورة )١٣(
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٣٦٨

ڳ  ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ڇ ڇ چ چ ڇ ڇڇ
  .)١(ڇڳ

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڇ
  .)٢(ڇڳ ڱ ڱ ڱ

ودلالة وحُجة على إلزام  اوتنبیھً افكفى بھذا حض: ")٣(قال القاضي عیاض
ع رَّق إذ ؛صواستحقاقھ لھا  ،وعظیم خطرھا ،ووجوب فرضھا ،إلزام محبتھ

تعالى من كان مالھ وأھلھ وولده أحب إلیھ من االله ورسولھ وأوعدھم بقولھ 
ولم  ،وأعلمھم أنھم ممن ضل ،قھم بتمام الآیةثم فسَّڇ گ گ گ گ ڳڇ: تعالى

  .)٤("یھده االله
یا رسول االله من : قالوان أبى، إلا مَ أمتي یدخلون الجنةَ كلُّ[: صوقال 
  .)٥(]ن عصاني فقد أبىومَ ،جنةَال ن أطاعني دخلَمَ :یأبى؟ قال
یا : فقال اأتى قومً رجلٍ بھ كمثلِ ما بعثني االلهُ إنما مثلي ومثلُ[: وقال

ھ ، فأطاعَفالنجاءَ ،العُریانُ بعیني، وإني أنا النذیرُ الجیشَ إني رأیتُ ،قومِ
 ،منھم بت طائفةٌھ فأدلجوا، فانطلقوا على مھلھم فنجوا، وكذَّمن قومِ طائفةٌ

ن مَ ھم، فذلك مثلُكھم واجتاحَ، فأھلَھم، فصجھم الجیشُمكانَ فأصبحوا
بھ من  ب ما جئتُوكذَّ ،ن عصانيمَ بھ، ومثلُ أطاعني فاتبع ما جئتُ

  .)٦(]الحقَّ
 بنِ عمرَ بیدِ وھو آخذٌ ص كنا مع النبيِّ: [ت بد االله بن ھشامعوقال 

إلا من  ن كل شيءٍمِ إليَّ االله أحبُّ لأنت یا رسولَ: فقال لھ عمرُ ،ت الخطابِ
إلیك من نفسك،  أحبَّ ه حتى أكونَلا والذي نفسي بیدِ: ص نفسي، فقال النبيُّ

  .)٧(]الآن یا عمر :إلي من نفسي، فقال فإنك الآن واالله أحبُّ: فقال لھ عمرُ

                                       
  .٦٣:سورة النور، آیة )١(
  .٢٤:سورة التوبة، آیة )٢(
، "القاضي"المشھور بـأبو الفضل عیاض بن موسى الیحصبي الأندلسي المالكي، : ھو )٣(

مشارق "، و"الإكمال في شرح صحیح مسلم"منھا  اوقد برع في علم الحدیث وألف كتبً
  .ھـ٥٤٤توفي سنة . وغیرھا "الشفا"، و"الأنوار في تفسیر غریب الحدیث

، )٢١٨- ٢٠/٢١٢(والسیر للذھبي  ،)٤٨٥- ٣/٤٨٣(وفیات الأعیان لابن خلكان : انظر
  .)٤/١٣٨(وشذرت الذھب 

  ).٢/٢٣٨(الشفا بتعریف حقوق المصطفى ) ٤(
، برقم صأخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول االله ) ٥(

  ).٧٢٨٠(برقم 
، برقم صلبخاري في صحیحھ، كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول االله أخرجھ ا) ٦(

على أمتھ ومبالغتھ في  ص، ومسلم في صحیحھ، كتاب الفضائل، باب شفقتھ )٧٢٨٣(
  ).٢٢٨٣(تحذیرھم مما یضرھم، برقم 

 صأخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الإیمان والنذور، باب كیف كانت یمین النبي ) ٧(
  ).٦٦٣٢(برقم  ،)١١/١٢٣(
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 االلهُ أن یكونَ: الإیمانِ بھن حلاوةَ فیھ وجدَ من كنَّ ثلاثٌ[: صوقال 
 ھ إلا الله، وأن یكرهَلا یحبُّ المرءَ ھما، وأن یحبَّإلیھ مما سوا ھ أحبَّورسولُ

  .)١(]في النارِ قذفَأن یُ كما یكرهُ في الكفرِ أن یعودَ
قة بمتابعة النبي أن سعادة الدنیا والآخرة معلَّ /ن الإمام ابن القیم وقد بیَّ

ن سواه لا یجب اتباعھ إلا إذا وشقاوة الدنیا والآخرة في مخالفتھ، وكل مَ ص
تكون  صحسب متابعة الرسول بوالمقصود أنھ : "فقال صما أمر بھ أمر ب

العزة والكفایة والنصرة، كما أن بحسب متابعتھ تكون الھدایة والفلاح 
ق سعادة الدارین بمتابعتھ، وجعل شقاوة الدارین في والنجاة، فاالله سبحانھ علَّ

لنصرة، مخالفتھ، فلأتباعھ الھدى والأمن، والفلاح والعزة، والكفایة وا
لة والولایة والتأیید، وطیب العیش في الدنیا والآخرة، ولمخالفیھ الذِّ

وقد . والصغار، والخوف والضلال، والخذلان والشقاء في الدنیا والآخرة
إلیھ من ولده ووالده  لا یؤمن أحدكم حتى یكون ھو أحبَّ[بأن  صأقسم 

مھ في كل ما  یُحكِّ، وأقسم االله سبحانھ بأن لا یؤمن من لا)٢(]والناس أجمعین
مما حكم  اتنازع فیھ ھو وغیره، ثم یرضى بحكمھ، ولا یجد في نفسھ حرجً

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڇ: ، وقال تعالىا، وینقاد لھ انقیادًام لھ تسلیمًبھ ثم یسلِّ
فقطع سبحانھ وتعالى التخییر بعد أمره وأمر رسول االله، . )٣(ڇڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

، بل إذا أمر، فأمره حتم، وإنما صبعد أمره  افلیس لمؤمن أن یختار شیئً
الخیرة في قول غیره إذا خفي أمره، وكان ذلك الغیر من أھل العلم بھ 
وبسنتھ فبھذه الشروط یكون قول غیره سائغ الاتباع، لا واجب الاتباع، فلا 

یسوغ لھ اتباعھ، ویحرم  ھیجب على أحد اتباع قول أحد سواه، بل غایتھ أن
ترك كل قول لقولھ؟ فلا حكم لأحد معھ، ولا  ، ویجب علیھممخالفتھ علیھم

قول أحد معھ، كما لا تشریع لأحد معھ، وكلٌ من سواه، فإنما یجب اتباعھ 
 امحضً اعلى قولھ إذا أمر بما أمر بھ، ونھى عما نھى عنھ، فكان مبلغً

 س قواعد بحسب فھمھ، وأسَّا، فمن أنشأ أقوالًاسًومؤسِّ الا مُنشئً ارًومخبِ
وتأویلھ، لم یجب على الأمة اتباعھا، ولا التحاكم إلیھا حتى تُعرض على ما 

لت حینئذ، بِ، فإن طابقتھ، ووافقتھ، وشھد لھا بالصحة، قُصجاء بھ الرسول 
راحھا، فإن لم یتبین فیھا أحد الأمرین، جعلت ھا واطِّوإن خالفتھ، وجب ردُّ

                                       
، ورواه مسلم )١٦(أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الإیمان، باب حلاوة الإیمان برقم ) ١(

في صحیحھ،كتاب الإیمان، باب بیان خصال من اتصف بھن وجد حلاوة الإیمان، برقم 
)٤٣.(  

من الإیمان، برقم  صرواه البخاري في صحیحھ، كتاب الإیمان، باب حب الرسول ) ٢(
أكثر من  ص، مسلم في صحیحھ، كتاب الإیمان، باب وجوب محبة النبي )١٥، ١٤(

  ).٤٤(الأھل والولد والوالد والناس أجمعین، برقم 
  .٣٦:سورة الأحزاب، آیة )٣(
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تاء بھا وتركھ، وأما أنھ موقوفة، وكان أحسن أحوالھا أن یجوز الحكم والإف
  .)١("ن فكلا ولمایجب ویتعیَّ

، صالنبي  يوإذا كانت سعادة العبد في الدارین معلقة بھد: "اوقال أیضً
فیجب على كل من نصح نفسھ، وأحب نجاتھا وسعادتھا، أن یعرف من ھدیھ 
وسیرتھ وشأنھ ما یخرج بھ عن الجاھلین بھ، ویدخل بھ في عداد أتباعھ 

، ومستكثر، ومحروم، والفضل ھ، والناس في ھذا بین مستقلٍّوشیعتھ وحزب
  .)٢("واالله ذو الفضل العظیم ،بید االله یؤتیھ من یشاء

                                       
  ).١/١٢(زاد المعاد ) ١(
  ).٢٦- ١/٢٥(المصدر السابق ) ٢(



 

 

  

   
  آراؤه في الیوم الآخر

  :مباحث خمسةوفیھ تمھید و
  .نعیم القبر وعذابھ: المبحث الأول
  .البعث وأدلتھ: المبحث الثاني
  .الصراط: المبحث الثالث
  .المیزان :المبحث الرابع

  .الجنة والنار: المبحث الخامس
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الإیمان بالیوم الآخر أصل من أصول الإیمان فلا یتم إیمان العبد إلا بھ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڇ: قال تعالى
  .)١(ڇڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڦ ڦ ڦ ڦ

  .)٢(ڇچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڃ ڃ ڃ چ چ ڇ: وقال تعالى
  .)٣(ڇٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿڇ: وقال تعالى
  .)٤(ڇٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹڇ: وقال تعالى

فأخبرني  :قال[: وفي حدیث جبریل المشھور عندما سألھ عن الإیمان
، الآخرِ والیومِ ھھ ورسلِھ وكتبِباالله وملائكتِ أن تؤمنَ: قال .عن الإیمان

  .)٥(]صدقت: قال .هه وشرِّخیرِ بالقدرِ وتؤمنَ
الإیمان بالحشر  :وقد ذكر العز بن عبد السلام مما یجب الإیمان بھ

  .)٦(والنشر والثواب والعقاب
قة بالیوم الآخر من فاتھ إلى بعض المسائل المتعلِّوأشار في ثنایا مؤلَّ

وفیما یلي . راط والجنة والنارالبعث ونعیم القبر وعذابھ والمیزان والص
  .عرض آرائھ فیھا ومناقشتھا

                                       
  .١٧٧:سورة البقرة، آیة )١(
  .٢٥:سورة آل عمران، آیة )٢(
  .٧٨:آیة سورة النساء، )٣(
  .٨- ٧:سورة یونس، آیة )٤(

والإحسان ووجوب  الإیمان والإسلام بیان أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الإیمان، باب) ٥(
  .)٨(برقم  ،)١/٣٦( الإیمان بإثبات قدر االله سبحانھ وتعالى

  ).١٢٥ص(قواعد الأحكام : انظر) ٦(
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  عذاب القبر ونعیمھ: الأولالمبحث 

على ذلك  وقد دلَّ ،مما یجب الإیمان بھ وأنھ حق عذاب القبر ونعیمھ
  .الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة

  : فمن الكتاب
گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ڇ: قولھ تعالى

ھذه الآیة أصل كبیر في استدلال أھل السنة على عذاب البرزخ " )١(ڇھ ہ ھ
  .)٢("رفي القبو

  .)٣(ڇڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇڇ: وقال تعالى
   :ومن السنة

 إنھ لیسمعُ ،ھى أصحابُوتولَّ ،هفي قبرِ ضعَإذا وُ إن العبدَ[: صقولھ 
ما كنت تقول في ھذا الرجل ـ  :فیقولان ،أتاه ملكان فیقعدانھ ،ھمنعالِ قرعَ

فیقال  صھ أنھ عبد االله ورسولُ أشھدُ: فیقول ،ـ فأما المؤمن صلمحمد 
: ، قالمن الجنةِ اك االله بھ مقعدً، قد أبدلَك من النارِنظر إلى مقعدِا: لھ

ما یقول  أقولُ لا أدري كنتُ: فیقول أو المنافقُ ، وأما الكافرُافیراھما جمیعً
بین  ضربةً من حدیدٍ بمطرقةٍ ضربُفیُ ولا تلیتَ  دریتَلا: فیقال الناسُ
  .)٤(]ھا من یلیھ إلا الثقلینیسمعُ صیحةً فیصیحُ ،أذنیھ

ھم إني اللَّ: یقول ،باالله من أربعٍ كم فلیستعذْد أحدُإذا تشھَّ[: صوقولھ 
ن ومِ ،المحیا والمماتِ وفتنةِ ،النارِ ن عذابِومِ ،القبرِ من عذابِ بكَ أعوذُ

  .)٥(]الِالدجَّ المسیحِ فتنةِ شرِّ
  .وقد أجمع السلف على إثبات عذاب القبر وأنھ حق

على ... أصحاب الحدیث كلھم مجمعون": )٦(قال الإمام ابن قتیبة
                                       

  .٤٦-٤٥:سورة غافر، آیة )١(
  ).٤/٨٣(تفسیر ابن كثیر ) ٢(
  .٢٧:سورة إبراھیم، آیة )٣(
لجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، برقم اأخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب ) ٤(

، ومسلم في صحیحھ، كتاب الجنة، باب عرض مقعد المیت من الجنة أو النار )١٣٧٤(
  ).٢٨٧٠(علیھ وإثبات عذاب القبر والتعوذ منھ، برقم 

ائز، باب ما جاء في عذاب القبر، كتاب الجن[أخرجھ البخاري في صحیحھ ) ٥(
كتاب المساجد، باب استحباب التعوذ من عذاب [، ومسلم في صحیحھ ]١٣٧٧برقم(

  )].٥٨٨برقم(القبر 
  ).٣٧٠ص(سبقت ترجمتھ ) ٦(
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  .)١("الإیمان بعذاب القبر
  .)٢("وأجمعوا على أن عذاب القبر حق": وقال أبو الحسن الأشعري

ونعیمھ وسؤال منكر وقد أثبت العز بن عبد السلام عذاب القبر 
 ومرَّ )٤(رـبالاستعاذة من عذاب القب صأمر الرسول : "وقال )٣(ونكیر

  .)٦(")٥(]إنھما یعذبان، وما یعذبان في كبیر[: بقبرین فقال
وفاجر ومؤمن وكافر إلا ینظر في البرزخ إلى منزلھ  ما من برٍّ: "وقال

كان من أھل الجنة وإن  ،، إن كان من أھل النار فمن أھل النارابكرة وعشی
فمن أھل الجنة، ثم نعیم البرزخ المخصوص بھ مبني على شرف الأعمال 

 .)٧("وكثرتھا، وعذاب البرزخ المخصوص بھ مبني على الإساءات وكثرتھا

                                       
  ).٦٩ص(تأویل مختلف الحدیث لابن قتیبة  )١(
  ).٨٨ص(رسالة إلى أھل الثغر ) ٢(
  ).٥٠٧ص(قواعد الأحكام : انظر) ٣(
  .لى الحدیث السابقیشیر إ) ٤(
أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الوضوء، باب من الكبائر لا یستتر من بولھ،  )٥(

، ومسلم في صحیحھ، كتاب الطھارة، باب الدلیل على نجاسة البول ووجوب )٢١٦(برقم
  ).٢٩٢(الإستبراء منھ، برقم

  .)٢٧- ٢٦ص( بیان أحوال الناس یوم القیامة: ، وانظر)٥٠٧ص(قواعد الأحكام ) ٦(
  ).٣٦ص(بیان أحوال الناس یوم القیامة : ، وانظر)٥١٢ص(قواعد الأحكام ) ٧(
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  البعث وأدلتھ: نيالمبحث الثا

   :البعث لغة
أصل البعث إثارة الشيء وتوجیھھ، یقال بعثتھ فانبعث، ویختلف البعث 

پ پ پ ڀ ڇ: وقولھ عز وجل ،رتھوسیَّ ،أثرتھ فبعثت البعیرَ ،لق بھما عبحسب 
  .یوم القیامةإلى رھم یخرجھم ویسیّ :أي )١(ڇڀ ڀ

كبعث البعیر وبعث الإنسان : بشري وإلھي، فالبشري: فالبعث ضربان
في حاجة، والإلھي ضربان أحدھما إیجاد الأعیان والأجناس والأنواع عن لا 

إحیاء : الثاني. رئ تعالى، ولم یقدر علیھ أحدشيء، وذلك یختص بھ البا
: وأمثالھ، ومنھ قولھ عز وجل صكعیسى  ،هءبذلك أولیا الموتى، وقد خصَّ

أي  )٣(ڇ� � � � � �ڇ: وقولھ عز وجل. ، یعني الحشر)٢(ڇے ۓ ۓڇ
وذلك إثارة بلا توجیھ  )٤(ڇہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےڇ: أي قیضھ، وقولھ تعالى

  . )٥(إلى مكان

   :اوشرعً
ویعید  ،ھم الأصلیةءجمع أجزاـموتى من القبور بأن یـیبعث االله الأن 

  .)٦(ح إلیھااروالأ
  .والبعث ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة السلیمة

  :فمن الكتاب
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  � � � � � � � � � �ڇ: قولھ تعالى

ڃ ڃ ڃ چ چ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
  .)٧(ڇچ چ ڇ

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڇ: وقال تعالى
  .)٨(ڇڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

                                       
  .٣٦:سورة الأنعام، آیة )١(
  .٥٦:سورة الروم، آیة )٢(
  .٣١:سورة المائدة، آیة )٣(
  .١٢:سورة الكھف، آیة )٤(
  ).٦٨ص(المفردات ) ٥(
  ).٢/١٥٧(لوامع الأنوار البھیة ) ٦(
  .٥٢- ٤٩:سورة الإسراء، آیة )٧(
  .٤٠- ٣٦:سورة القیامة، آیة )٨(
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  :وأما السنة
  .)١(]على ما مات علیھ عبدٍ كلُّ بعثُیُ[: صفقولھ  

ه بالغداة والعشي، إن ض علیھ مقعدُرِكم إذا مات عُإن أحدَ[: صوقال 
، النارِ فمن أھلِ النارِ نة، وإن كان من أھلِكان من أھل الجنة فمن أھل الج

  .)٢(]القیامة ك االله یومَك حتى یبعثَھذا مقعدُ: قالفیُ
  :وأما الإجماع

فقد اتفق المسلمون والیھود والنصارى على إعادة الأبدان وبعثھا من 
  .بعد الموت

أدركنا العلماء في جمیع الأمصار ": نیاحاتم الراز وزرعة وأب قال أبو
والبعث من بعد الموت ... فكان من مذھبھم اویمنً اوشامً اوعراقً احجازً

  .)٣("حق
أن الأجساد التي أطاعت ... وأجمعوا على": وقال أبو الحسن الأشعري

  .)٤("بعث یوم القیامةوعصت ھي التي تُ
ومعاد الأبدان متفق علیھ عند المسلمین ": وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة

  .)٥("والیھود والنصارى
  :دلة البعثأ

وھي  ،الأدلة العقلیة في القرآن الكریم على وقوع البعث كثیرة ومتنوعة
 ،ن أنكرهوترد على مَ ،الإیمان إلا بھ ر ھذا الأصل العظیم الذي لا یتمُّتقرِّ

وذلك من خلال  ،وقد نھج العز بن عبد السلام منھج القرآن في إثبات البعث
  .وع البعثتفسیره للآیات الكریمة التي تدل على وق

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ڇ: قال عند تفسیره لقولھ تعالى
 ؛إذا كانت النشأة الأولى مقدورة من غیر أصل فالثانیة أولى بذلك: ")٦(ڇۆ

، أو مشاھدة إعادة ما مات من زرع ونبات دالة على أن إعادة الأن لھا أصلً

                                       
أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الجنة، باب الأمر بحسن الظن باالله تعالى عند الموت، ) ١(

  ).٢٨٧٨(برقم
أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الجنائز، باب المیت یعرض علیھ مقعده بالغداة  )٢(

مقعد المیت من  ، ومسلم في صحیحھ، كتاب الجنة، باب عرض)١٣٧٩(والعشي، برقم
  ).٢٨٦٦(الجنة أو النار علیھ، برقم

  .)١/١٩٩(شرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة للآلكائي ) ٣(
  ).٨٩ص(رسالة إلى أھل الثغر ) ٤(
  ).٤/٢٨٤(مجموعة الفتاوى  )٥(
  .١١-١٠:سورة ق، آیة )٦(
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  . )١("الموتى أولى للتكلیف والجزاء
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ڇ: لھ تعالىعند قو اوقال أیضً

الحبة  تإحیاء الموتى یمطر علیھم ماء كالمني فینبتون كما تنبڇ ۈ ۈڇ : ")٢(ڇۈ
  .)٣("تعود إلیھا أرواحھا امیل السیل أجسادًحفي 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ ڇ: عند تفسیره لقولھ تعالى اوقال أیضً
 ااستدلالً ؛ھ في الرحم ثم یعیده بالبعثبعلوق :ڇڦ ڦڇ : ")٤(ڇچ چچ ڇ ڇ ڇ

  .بالنشأة على الإعادة
لأن الإعادة  ؛إعادة الخلق أھون على االله تعالى من ابتدائھ :ڇڄ ڄڇ

  .)٥("وإن كانا ھینین على االله تعالى ،اأھون من البدأة عرفً
: وقولھ ،)٦(ڇٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڇ: بعد ذكره لقولھ تعالى اوقال أیضً

 � �� � � � � �ې ې ې ڇ: ، وقولھ)٧(ڇٹ ٹ ڤ ڤٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڇ: وقولھ
بإخراج النبات وبخلقھ إیانا في بطون  استدلَّ: ")٨(ڇ� � � � � �

في النظر  اترغیبً ؛الأمھات على أنھ قادر على جمع الرفات وبعث الأموات
  .)٩("فنستعد لھ بالطاعات ،لنؤمن بالبعث ؛لذلك

                                       
  ).٢٢١- ٣/٢٢٠(اختصار النكت للماوردي ) ١(
  .٩:سورة فاطر، آیة )٢(
  ).٢/٥٥٢(ر القرآن العظیم من سور مریم إلى سورة الناس، تحقیق بدر الصمیط تفسی) ٣(
  .٢٧:سورة الروم، آیة )٤(
  ).٥٢٧- ٢/٥٢٦(اختصار النكت للماوردي ) ٥(
  .٦٧:سورة مریم، آیة )٦(
  .٦-٥:سورة الطارق، آیة )٧(
  .٢٤:سورة الروم، آیة )٨(
  ).٣٨ص(نبذ من مقاصد الكتاب العزیز ) ٩(
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٣٧٨

  الصراط: ثالثالمبحث ال

   :الصراط لغة
  .)١(لمستقیمالطریق ا

  :اوشرعً
  .)٢(ھو الجسر الممدود على جھنم، لیعبر الناس علیھ إلى الجنة

  .والصراط ثابت بالكتاب والسنة والإجماع
  :فمن الكتاب
  .)٣(ڇک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹڇ: قولھ تعالى

  :وأما من السنة
بین  الصراطُ فیضربُ[: أنھ قال صعن النبي  تفعن أبي ھریرة 

یومئذ إلا  ، ولا یتكلمُبأمتھِ من الرسلِ ن یجوزُمَ أولَ فأكونُ ،راني جھنمَظھ
 شوكِ مثلُ م، وفي جھنم كلالیبُم سلِّاللھم سلِّ: یومئذ الرسلُ ، وكلامُالرسلُ

 شوكِ فإنھا مثلُ :نعم، قال: قالواالسعدان؟  ھل رأیتم شوكَ ،السعدانِ
ھم، بأعمالِ الناسُ االله، تخطفُ عظمھا إلا قدرَ أنھ لا یعلمُ ، غیرَالسعدانِ
  .)٤(]ثم ینجو ،خردلُومنھم من یُ ،ھق بعملِن یوبَفمنھم مَ

  :وأما الإجماع
  .وأنھ حق ،فقد أجمع أھل السنة والجماعة على إثبات الصراط

أدركنا العلماء في جمیع ": ن الرازیان ـ رحمھما االله ـاقال الإمام
  .)٥("والصراط حق... كان من مذھبھمف اویمنً اوشامً اوعراقً االأمصار حجازً

  .)٥("حق
وأجمعوا على أن الصراط جسر ممدود على ": وقال أبو الحسن الأشعري

یجوز علیھ العباد بقدر أعمالھم، وأنھم یتفاوتون في السرعة والإبطاء على  ،جھنم

                                       
  ).٤١٢ص(لفاظ القرآن للأصفھاني مفردات أ) ١(
، ولوامع )٣/١٤٦(، ومجموع الفتاوى )١١١ص(شرح العقیدة الواسطیة للھراس : انظر) ٢(

  ).٢/١٨٩(ولوامع الأنوار البھیة 
  .٧٢- ٧١:سورة مریم، آیة )٣(
كتاب الرقاق، باب الصراط جسر جھنم [الحدیث رواه البخاري في صحیحھ  )٤(

  ).٦٥٧٣برقم(
  ).١/١٩٩(أھل السنة والجماعة للآلكائي شرح أصول اعتقاد ) ٥(
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٣٧٩

  .)١("قدر ذلك
ک ڇ: وقد أثبت العز بن عبد السلام الصراط فقال بعد ذكره لقولھ تعالى

  .)٢(ڇڳ ڳ ڳ ڳک گ گگ گ 
 ،لأنھ على متن جھنم ؛والمراد بالورود ھنا العبور على الصراط"

  .)٣("والناس یمرون علیھ
لا تغیبون عنھا  اعیانً ڇۀ ۀڇ : ")٤(ڇۀ ۀ ہ ہڇ: وقال عند تفسیره لقولھ تعالى

  .)٥("فینصب على جسر جھنم ،ؤتى بالصراطحین یُ
صفھ بأنھ أدق من ل وإلا أنھ أنكر وتأوَّ ،ومع إثبات العز للصراط

بأنھ لم یره في الروایات الصحیحة، وقال  امن السیف محتج وأحدّ ،الشعر
على فرض الصحة ھو محمول على غیر ظاھره بأن یؤول بأنھ كنایة عن 

  .)٦(شدة الأمر
 كون الصراط أدقَّ )٨(وأنكر العلامة القرافي: ")٧(قال الإمام السفاریني

ھ إلى ذلك شیخھ العز بن عبد السلام، من السیف، وسبق من الشعر وأحدَّ أدقَّ
والحق أن الصراط وردت بھ الأخبار الصحیحة، وھو محمول على ظاھره 

د والسنن والصحاح مما لا یبغیر تأویل، كما ثبت في الصحیحین والمسان
یمر علیھ جمیع  ،حصى إلا بكلفة من أنھ جسر مضروب على متن جھنمیُ

  .)٩("الخلائق، وھم في جوازه متفاوتون
ومن الأحادیث في صفة الصراط ما جاء في حدیث أبي سعید الخدري 

، فیھ ةٍمزلَّ دحضُ :وما الجسر؟ قال: یا رسول االله: قیل[: الطویل، وفیھ
، ]یقال لھا السعدان فیھا شویكةٌ ،تكون بنجدٍ ، وحسكٌ، وكلالیبُخطاطیفُ

  .)١٠(]یفمن الس من الشعرة، وأحدُّ بلغني أن الجسر أدقُّ[: وقال أبو سعید

                                       
  ).٩٠- ٨٩ص(رسالة إلى أھل الثغر  )١(
  .٧١:سورة مریم، آیة )٢(
  ).١٧٨- ١٧٧ص(فوائد مشكل القرآن : انظر) ٣(
  .٧:سورة التكاثر، آیة )٤(
بدر الصمیط . تحقیق د ،تفسیر القرآن العظیم من سورة مریم إلى سورة الناس) ٥(

)٣/١١٤١.(  
  ).١٩٨ص(، وشرح جوھرة التوحید )٢/١٩٣(وار لوامع الأن) ٦(
  ).٢٣١ص(سبقت ترجمتھ ) ٧(
  ).٣٠ص(سبقت ترجمتھ ) ٨(
  ).٢/١٩٣(لوامع الأنوار  )٩(
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ڇ: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب التوحید، باب قول االله تعالى) ١٠(

راج ، ومسلم في صحیحھ، كتاب الإیمان، باب إثبات الشفاعة وإخ)٧٤٣٩(، برقمڇٺ
  .، وھذا لفظ مسلم)١٨٣(الموحدین من النار، برقم
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٣٨٠

 وأحدُّ من الشعرِ أدقُّ جسرٌ لجھنمَ[: قال صأن الرسول  لوعن عائشة 
  .)١(]ن شاءیأخذون مَ وحسكٌ علیھ كلالیبُ من السیفِ

واعتقدوا صحتھا، كما  ،اھا جمھور العلماءوھذه الصفات ھي التي قوَّ
  :تدل علیھ أقوالھم الآتیة

 أنھ أحدُّ: ء في الحدیثجا: ")٢(قال الحافظ أبو عبد االله بن بطة العكبري
  .)٣("من الشعرة من السیف وأدقُّ

إن  :وأصحابنا المتكلمون وغیرھم من السلف یقولون: "قال النووي
من السیف، كما ذكره أبو سعید الخدري  من الشعرة وأحدُّ الصراط أدقُّ

  .)٤("ت
من  من الشعرة، وأحدُّ الصراط أدقُّ: قال العلماء: "وقال السفاریني

  .)٥("وأحمى من الجمرالسیف، 
وقال القرطبي ـ یرد على من یزعم استبعاد وصف الصراط بأنھ أحد 

ما ذكره القائل مردود بما ذكرنا من : "من السیف وأدق من الشعرة ـ
وأن الإیمان یجب بذلك، وأن القادر على إمساك الطیر في الھواء  ،الأخبار

لا یعدل عن الحقیقة قادر على أن یمسك علیھ المؤمن فیجریھ أو یمشیھ، و
 ،للآثار الواردة في ذلك ؛ولا استحالة في ذلك ،إلى المجاز إلا عند الاستحالة

  .)٧(")٦(ڇہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓڇ ،وثباتھا بنقل الأئمة العدول
والذي حمل العز على نفي الصراط ھو الاستبعاد العقلي أن یكون بھذه 

لا یدل على أن الصراط لا ولكن ھذا الاستبعاد . الصفة ویمشي علیھ البشر
من  من السیف وأدقُّ أنھ أحدُّ: یكون بذلك الوصف الذي یثبتھ أھل السنة

لأن االله قادر على أن یمشیھم على ما ھذه صفتھ، ولیس ذلك على  ؛الشعرة
فنفي صفة الصراط بحجة أنھ لا یمكن المشي علیھ وھو بھذه . االله بعزیز

كما قال السفاریني ـ . )٨(ذلك التأویل باطلو ،اة تأویل بعید جدالدقة والحدَّ
                                       

، وأورده الھیثمي في المجمع، وقال فیھ )٦/١١٠(روایة عائشة أخرجھا أحمد في المسند ) ١(
  .فیھ ابن لھیعة وھو ضعیف وبقیة رجالھ رجال الصحیح

عبید االله بن محمد بن محمد بن حمدان، أبو عبداالله ابن بطة، الحنبلي، صاحب : ھو) ٢(
، وشذرات الذھب )١٦/٥٢٩(السیر : انظر). ھـ٣٨٧(توفي سنة . الإبانة الكبرى: ابكت
)٣/١٢٢.(  

  ).٢٢٢ص( على أصول أھل السنة والجماعة الإبانةالشرح و) ٣(
  ).٣/٢٠(شرح النووي لمسلم ) ٤(
  ).٢/١٩٠(لوامع الأنوار ) ٥(
  .٤٠:سورة النور، آیة )٦(
  ).٢/٢٩(التذكرة ) ٧(
 =خرة ما بین البعث إلى دخول الجنة أو النار للدكتور غالب عواجي الحیاة الآ: انظر) ٨(
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٣٨١

ولیس العبور على الصراط " :لوجوب حمل النصوص على حقائقھا ـ
 .)١("بأعجب من المشي على الماء أو الطیران في الھواء أو الوقوف فیھ

                                        =  
)٣/١٢٥٤.(  

  ).٢/١٩٢(لوامع الأنوار ) ١(
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٣٨٢

  المیزان: رابعالمبحث ال

  :المیزان في اللغة
  .)١(الشيء اسم للآلة التي توزن بھا الأشیاء، والوزن ھو معرفة قدر

  :وفي الشرع
  . )٢(وزن بھ السیئات والحسناتتُ ،ھو میزان حقیقي لھ لسان وكفتان

  .وھو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع
  :فأما الكتاب

  .)٣(ڇڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھڇ: فمنھ قولھ تعالى
  .)٤(ڇ� �ی ی ی ی  � � � � � � � � � � �ڇ: وقال تعالى

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ: الىوقال تع
  .)٥(ڇڇ

  :ومن السنة
كلمتان حبیبتان إلى الرحمن، خفیفتان على اللسان، [: صقولھ 

  .)٦(]االله العظیمِ ه سبحانَاالله وبحمدِ ثقیلتان في المیزان، سبحانَ
 لقَن خُمَ القیامةِ یومَ المؤمنِ ن شيء أثقل في میزانِما مِ[: صوقال 

  .)٧(]حسنٍ
  .وأجمعوا على ذلك ،وذھب أھل السنة إلى إثبات المیزان على حقیقتھ

أدركنا : "قال الإمامان الرازیان أبو حاتم وأبو رزعة رحمھما االله
... ، فكان من مذھبھماویمنً اوشامً اوعراقً االعلماء في جمیع الأمصار حجازً

  .)٨("والمیزان حق
                                       

  ).٨١٩(المفردات في غریب القرآن للأصفھاني ) ١(
  ).٢/١٨٤(لوامع الأنوار للسفاریني ) ٢(
  .٩- ٨:سورة الأعراف، آیة )٣(
  .١٠٣-١٠٢:سورة المؤمنون، آیة )٤(
  .٤٧:، آیةسورة الأنبیاء )٥(
، ڇڤ ڤڇ: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب التوحید، باب قول االله تعالى )٦(

، ومسلم في صحیحھ، كتاب الذكر والدعاء، باب التھلیل والتسبیح والدعاء، )٧٥٦٣(برقم
  ).٢٦٩٤(برقم

أخرجھ الترمذي في سننھ، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في حسن الخلق،  )٧(
، )٤٧٩٩(داود في سننھ، كتاب الأدب، باب في حسن الخلق، برقم، وأبو )٢٠٠٢(برقم

  .ھذا حدیث حسن صحیح: وقال الترمذي
  ).١/١٩٩(شرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة للآلكائي : انظر) ٨(
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٣٨٣

أن االله تعالى ینصب .. .وأجمعوا على: "وقال أبو الحسن الأشعري
  .)١("الموازین لوزن أعمال العباد

وقد ورد عن بعض أھل السنة أن المیزان بمعنى العدل والقضاء، 
  .والصحیح ما علیھ جمھورھم

أما العز بن عبد السلام فقد عرض القولین دون ترجیح، فقال عند 
الحسنات موازنة  :القضاء بالعدل، وقیل: ")٢(ڇڳ ڳ ڱڇ: تفسیره لقولھ تعالى

على  یؤخذ من حسنات الظالم فیردُّ ،الحسنات بالسیئات في میزان لھ كفتان
  .)٣("المظلوم

علیھ  وھو الذي تدلُّ ،یتانوالقول الحق أنھ میزان حقیقي لھ كفتان حسِّ
، وتأویلھ بالعدل خلاف الكتاب والسنة وإجماع السابق ذكرھاالنصوص 

  .المسلمین
وھو غیر  ،الأعمال ھوزن بالمیزان ھو ما یُ: "/قال شیخ الإسلام 

  .)٤("على ذلك الكتاب والسنة كما دلَّ ،العدل

                                       
  ).٨٩ص(رسالة إلى أھل الثغر  )١(
  .٨:سورة الأعراف، آیة )٢(
التوبة، تحقیق یوسف الشامسي  تفسیر القرآن العظیم من سورة الفاتحة إلى سورة) ٣(

)٢/٧٥٩.(  
  ).٤/٣٠٢(مجموع الفتاوى ) ٤(
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٣٨٤

  المبحث الخامس
  الجنة والنار

  :وقد اشتمل على أربع مسائل
  .الجنة ونعیمھا: المسألة الأولى

  .الرؤیة: لمسألة الثانیةا
  .النار وعذابھا: مسألة الثالثةال
  .أبدیة الجنة والنار: لمسألة الرابعةا
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٣٨٥

  .الجنة ونعیمھا: لأولىالمسألة ا

ھا االله لعباده من الإیمان بالیوم الآخر الإیمان بالجنة دار النعیم التي أعدَّ
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ڇ: المتقین قال تعالى

  .)١(ڇے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٷ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې
  .)٢(ڇ� � � � � � � � � � � � � �ڇ: وقال تعالى
  .)٣(ڇڃ ڃ چڇ: وقال تعالى

  :والأحادیث التي تدل على الجنة ونعیمھا كثیرة، منھا
سمعت،  رأت، ولا أذنٌ ما لا عینٌ لعبادي الصالحینَ أعددتُ[: صقولھ 

ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ڇ: قرأوا إن شئتما: قال أبو ھریرة ]بشرٍ على قلبِ ولا خطرَ
  .)٥(])٤(ڇہ

: لذات الجنة وأفراحھا بإجمال فقالتكلم العز بن عبد السلام عن  دوق
ة بالأفراح وأسبابھا، واللذات وأسبابھا، وأفراحھا أفضل وءالجنة ممل"

الأفراح، ولذاتھا أفضل اللذات، وأفضلھا لذة رضى الرب والنظر إلیھ 
ینشأ عنھا من الأفراح ما  ھوسماع كلامھ وسلامھ والأنس بقربھ وجواره، فإن

  .ولا خطر على قلب بشرلا عین رأت، ولا أذن سمعت، 
ولذات المعارف في الآخرة أفضل من لذاتھا في الدنیا، وكذلك الأحوال 

لأنھا أكمل  ؛الناشئة عن المعارف في الآخرة أفضل من نظیرھا في الدنیا
  .بقىأوأفضل، وخیر و

االله  لأنھ مؤلم، وما منَّ ؛ولا ینقطع من الأحوال في الآخرة إلا الخوف
لھم عن معصیتھ ومخالفتھ،  اى عباده إلا لكونھ زاجرًبالخوف في الدنیا عل

وكذلك لذات مآكلھا ومشاربھا  ،ولذلك یسقط الأمر بھ عند حضور الموت
وملابسھا ومناكحھا ومراكبھا أفضل من لذات نظائرھا في الدنیا، وھي دون 

  .)٦("لذات المعارف

                                       
  .٥٧-٥١:سورة الدخان، آیة )١(
  .٤١-٤٠:سورة النازعات، آیة )٢(
  .٩٠:سورة الشعراء، آیة )٣(
  .١٧:سورة السجدة، آیة )٤(
البخاري في صحیحھ، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنھا أخرجھ  )٥(

  .)٢٨٢٤(مسلم في صحیحھ، كتاب الجنة، برقم، و)٣٢٤٤(رقممخلوقة، ب
  ).٥١٣- ٥١٢ص(قواعد الأحكام ) ٦(
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٣٨٦

  الرؤیة: المسألة الثانیة
 ،اھا قدرًوأجلِّ ،مسائل الاعتقادرؤیة االله تعالى في الآخرة من أشرف 

وأشدھا على أھل البدع  ،أھل السنة والجماعة لعیون وأقرھا ،اوأعلاھا خطرً
ر إلیھا المشمرون وتنافس فیھا المتنافسون والضلال وھي الغایة التي شمَّ

  .)١(وتسابق إلیھا المتسابقون
  .وھي ثابتة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع

  :فمن الكتاب
 ،)٢(ڇٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿڇ: عالىقولھ ت

رھا رسول االله كذلك فسَّ ،النظر إلى وجھھ الكریم :والزیادة ،الجنة :فالحسنى
  .ص

عن ثابت عن  ة،كما روى مسلم في صحیحھ من حدیث حماد بن سلم
ڇ ٻ ٻ ٻ ٻڇ صاالله  رسولُ قرأَ[: عن صھیب قال ،عبد الرحمن بن أبي لیلى

 إنَّ ،الجنةِ یا أھلَ: نادى منادٍ النارَ النارِ وأھلُ الجنةَ الجنةِ أھلُ إذا دخلَ: قال
ل ویرید أن ینجزكموه، فیقولون ما ھو؟ ألم یثقِّ ،الكم عند االله موعدً

فیكشف !! نا عن النارویزحزحْ ،نا الجنةَویدخلْ ،ناوجوھَ ضْویبیِّ ،ناموازینَ
 ،إلیھ إلیھم من النظرِ حبَّأ افما أعطاھم شیئً ،فینظرون إلى االله الحجابَ

  .)٤)(٣(]وھي الزیادةُ
  .)٥(ڇپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺڇ: قولھ تعالى

  :وجھ الاستدلال
الصریحة ) إلى(إضافة النظر إلى الوجھ الذي ھو محلھ، وتعدیتھ بأداة 

في نظر العین، وإخلاء الكلام من قرینھ تدل على خلاف حقیقتھ وموضوعھ، 
لعین التي في الوجھ إلى الرب جل صریح في أن االله أراد بذلك نظر ا

  .)٦(جلالھ
  :ومن السنة

لا تضامون في  ،كم كما ترون ھذا القمرإنكم سترون ربَّ[: صقولھ 

                                       
  ).٣٢٦ص(قیم الحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن : انظر) ١(
  .٢٦:سورة یونس، آیة )٢(
أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الإیمان، باب إثبات رؤیة المؤمنین في الآخرة ربھم،  )٣(

  ).١٨١(برقم
  ).٣٣٠- ٣٢٩ص(حادي الأرواح  )٤(
  .٢٣- ٢٢:سورة القیامة، آیة )٥(
  ).١/٢٨٦(، وشرح الطحاویة )٣٣٦ص(حادي الأرواح : انظر) ٦(
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  .)١(]رؤیتھ
  .)٢(]اإنكم سترون ربكم عیانً[: صوقال 

وأصحابھ الدالة على  صوأما الأحادیث عن النبي : "قال ابن القیم
د الخدري یصدیق وأبو ھریرة وأبو سعالرؤیة فمتواترة رواھا عنھ أبو بكر ال

فھاك سیاق أحادیثھم من الصحاح والمسانید ... وجریر بن عبد االله البجلي و
ف والتبدیل یلا بالتحر ،ھا بالقبول والتسلیم وانشراح الصدروالسنن وتلقَّ

لم یكن إلى وجھ ربھ من فمن كذَّب بھا ولا تكذب بھا  ،وضیق الطعن
  .)٣("لقیامة من المحجوبینوكان عنھ یوم ا ،الناظرین

  :وأما الإجماع
 )٤(فقد أجمع السلف على إثبات الرؤیة وممن حكاه عنھم الإمام الدارمي

: حیث قال بعد أن أورد الأحادیث والآثار الدالة على الرؤیة )٤(الدارمي
والإیمان  ،فھذه الأحادیث كلھا وأكثر منھا رویت في الرؤیة على تصدیقھا"

 اوحدیثً امن مشایخنا ولم یزل المسلمون قدیمًبھا أدركنا أھل الفقھ والبصر 
ت الآثار ولقد صحّ... ولا ینكرونھا ،یروونھا، ویؤمنون بھا، ولا یستنكرونھا

فإذا اجتمع  ،، وكتاب االله الناطق بھمفمن بعده من أھل العل صعن رسول االله 
أول عندھا إلا لمكابر تلم وإجماع الأمة لم یبقَ ،صوقول رسول االله  ،الكتاب

  .)٥("أو جاحد
  :رأي العز في الرؤیة

وھم  ،ن أنكرھاعلى مَ وردَّ ،رؤیة االله تعالى في الآخرة /أثبت العز 
ترى  ڇٺڇ : ")٦(ڇپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺڇ: قال عند تفسیره لقولھ تعالى. المعتزلة
لأنھ  ؛ن یقول لأمر ربھا أو لثوابھ منتظرةولا یصح قول مَ ،اھا عیانًترى ربَّ

ى بإلى إلا بمعنى عدَّنتظرتھ، ولا یُا :رت، ونظرتھكَّتف :نظرت فیھ أي: یقال
  .)٧("العیان

                                       
أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب مواقیت الصلاة، باب فضل صلاة العصر، ) ١(

، ..، ومسلم في صحیحھ، كتاب المساجد، باب فضل صلاتي الصبح والعصر)٥٥٤(برقم
  ).٦٣٣(برقم

،  ڇپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺڇأخرج ھذا اللفظ البخاري في صحیحھ، كتاب التوحید، باب ) ٢(
  ).٧٤٣٥(برقم

  ).٣٣٨- ٣٣٧ص(حادي الأرواح ) ٣(
  ).٢١٩ص(تقدمت ترجمتھ  )٤(
الإبانة عن أصول : ، وانظر)٣٠٦- ٣٠٥ص(یة ضمن عقائد السلف مالرد على الجھ) ٥(

  ).٥١٠، ٦/٤٩٦(فتاوى ومجموع ال) ٢٦ص(الدیانة لأبي الحسن الأشعري 
  .٢٣- ٢٢:سورة القیامة، آیة )٦(
 =). ٣/١٠٢٤(تفسیر القرآن العظیم من سورة مریم إلى سورة الناس، تحقیق بدر الصمیط ) ٧(
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٣٨٨

إلا أنھ  ،ره العز من إثبات الرؤیة موافق لأھل السنة والجماعةوما قرَّ
 ،كغیره من الأشاعرة ،وأنكر العلوَّ ،لرؤیةاقد وقع في التناقض حین أثبت 

ن یثبت لازمھا وھذا أمر لا یعقل، وكان الواجب على العز في إثباتھ للرؤیة أ
  .وھو المقابلة والمواجھة كما ھو مذھب أھل السنة

فالرؤیة المعقولة عند جمیع بني آدم عربھم وعجمھم : "قال ابن القیم
لا نعقل  ،عنھ اینًاللرائي لھ مب اوتركھم وسائر طوائفھم أن یكون المرئي مقابلً

 للمرئي ینتھرؤیة غیر ذلك، وإذا كانت الرؤیة مستلزمة لمواجھة الرائي ومبا
لھ من فوقھ أو من تحتھ أو عن یمینھ أو عن شمالھ  الزم ضرورة أن یكون مرئی

  .)١(..."أو خلفھ أو أمامھ
یرى لا : ومن قال! تعقل رؤیة بلا مقابلة؟ لھ: "قال شارح الطحاویة

لعقلھ، أو في عقلھ شيء، وإلا  افإما أن یكون مكابرً!! جع عقلھافي جھة، فلیر
ى لا أمام الرائي، ولا خلفھ، ولا عن یمینھ ولا عن یساره ولا یُر: فإذا قال

  .ن سمعھ بفطرتھ السلیمةمَ كلُّعلیھ فوقھ ولا تحتھ، رد 
كیف : ولھذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤیة، وقالوا

  .)٢("؟تعقل رؤیة بغیر جھة
ا ھو قول قولن: "وقالوا ،اق الأشاعرة إلى نفي الرؤیةولھذا صار حذَّ

روا الرؤیة بزیادة انكشاف ونحو ذلك مما لا تنازع المعتزلة في الباطن، فإنھم فسَّ
  .)٣("فیھ المعتزلة

                                        =  
ه من قول ولكن العجیب أن ما ردَّ ،ولقد أحسن العز في رده على المعتزلة). ٣/١٠٢٤(

  .في تفسیره المعتزلة نقلھ في مختصره لتفسیر الماوردي متابعًا فیھ الماوردي
، وتفسیر الماوردي النكت والعیون )٣/٣٩٥(اختصار العز لتفسیر الماوردي : انظر

)١٥٧- ٦/١٥٦ .(  
  ).٤/١٣٣٢(الصواعق المرسلة ) ١(
  ).١/٢٩٥(شرح الطحاویة ) ٢(
  ).١٦/٨٥(فتاوى لابن تیمیة المجموع ) ٣(
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  النار وعذابھا: المسألة الثالثة
ھا وھي دار العذاب التي أعدَّ ،من الإیمان بالیوم الآخر الإیمان بالنار

  .االله للكافرین ولمن عصاه وخالف أمره
  .)١(ڇں ں ڻ ڻ ٹٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھڇ: قال االله تعالى

ۈ ۈ ٷ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ڇ: عباده المؤمنین منھا ارًذِّقال تعالى محو
  .)٢(ڇ� � � � � � � � �

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٷ ۋ ۋ ۅ ۅ ڇ: وقال تعالى
  .)٣(ڇۉ

  .)٤(ڇۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےڇ: وقال تعالى
من  امن سبعین جزءً جزءٌ آدمَ ابنُ وقدُكم ھذه التي ینارُ[: صوقال 

فإنھا فضلت علیھا  :یا رسول االله قال واالله إن كانت كافیةً: قالوا، جھنمَ حرِّ
  .)٥(]ھاحرِّ ھا مثلُكلُّ ،اوستین جزءً بتسعةٍ

: وقد ذكر العز بن عبد السلام صفة غموم النار وآلامھا بإجمال فقال
لام وأسبابھا، وأشدھا ألم السخط النار مشحونة بالغموم وأسبابھا، والآ"

  ".)٦(ڇڤ ڤ ڦ ڦڇ: والغضب والطرد والإبعاد وسماع قولھ
فمن آلامھا ألم أكل الضریع والزقوم وشرب الصدید والحمیم والغساق، 
والسلاسل والأغلال، والذل والھوان، والخزي والافتضاح، وھي خالیة من 

  .)٧(جمیع اللذات والأفراح

                                       
  .٤٦:سورة غافر، آیة )١(
  .٦:سورة التحریم، آیة )٢(
  .٢٦- ٢١:آیة سورة النبأ، )٣(
  .٦:سورة غافر، آیة )٤(
أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب بدء الخلق، باب صفة النار وأنھا مخلوقة، ) ٥(

، ومسلم في صحیحھ، كتاب الجنة، باب في شدة حر نار جھنم، )٣٢٦٥(برقم
  ).٢٨٤٣(برقم

  .١٠٨:سورة المؤمنون، آیة )٦(
  ).٥١٣ص(قواعد الأحكام ) ٧(
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  ة الجنة والنارأبدی: المسألة الرابعة
 ،الا تفنیان أبدً ،د أھل السنة والجماعة أن الجنة والنار باقیتانعتقَمن مُ
  .وأجمعت علیھ الأمة ،ت علیھ نصوص الكتاب والسنةوھو ما دلَّ

   :فمن الكتاب
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ٷ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ڇ: قولھ تعالى عن أبدیة الجنة

  .)١(ڇپ ڀ ڀ ڀ
ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٷ ۋ ۋۅ  ڭ ڭ ڭ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭڇ: وقال عن أبدیة النار

  .)٢(ڇۅ ۉ ۉ ې ې
  :ومن السنة

 یا أھلَ: ، فینادي منادٍأملحَ كبشٍ كھیئةِ یؤتى بالموتِ[: صقولھ 
نعم، ھذا : ھل تعرفون ھذا؟ فیقولون :ون وینظرون، فیقول، فیشرئبُّالجنةِ

وینظرون، فیقول ون ، فیشرئبُّالنارِ یا أھلَ: ھم قد رآه، ثم ینادىوكلُّ. الموتُ
، ثم ھم قد رآه، فیُذبحُوكلُّ. نعم، ھذا الموتُ: ھل تعرفون ھذا؟ فیقولون

  .)٣(..]فلا موتَ ، خلودٌ، ویا أھل النارِفلا موتَ ، خلودٌالجنةِ یا أھلَ: یقول
  :وأما الإجماع

لا تفنیان  ،فقد أجمع أھل السنة والجماعة على أن الجنة والنار باقیتان
  .اأبدً

أدركنا : "امان الرازیان أبو حاتم وأبو رزعة رحمھما االلهقال الإم
... ، فكان من مذھبھماویمنً اوشامً اوعراقً االعلماء في جمیع الأمصار حجازً

  .)٤("الا یفنیان أبدً ،الجنة حق والنار حق، وھما مخلوقان
ویشھد أھل السنة أن الجنة : "/ )٥(وقال الإمام أبو إسماعیل الصابوني

  .)٦("الا یفنیان أبدً ،وقتان، وأنھما باقیتانوالنار مخل
وقد ذھب العز بن عبد السلام إلى القول بدوام الجنة والنار كما ھو 

  .)٧("والجنة والنار دار بقاء وقرار: "فقال ،معتقد أھل السنة والجماعة
أھل الجنة في خلود في النعیم بلا موت، وأھل النار في : "اوقال أیضً

                                       
  .٨- ٧:سورة البینة، آیة )١(
  .١٦٧:سورة البقرة، آیة )٢(
، ومسلم في )٤٧٣٠(، برقمڇٱ ٻ ٻڇأخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب التفسیر، باب  )٣(

  ).٢٨٤٩(، برقم..في صحیحھ، كتاب الجنة، باب النار یدخلھا الجبارون
  ).١/١٩٩(شرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة للآلكائي : انظر) ٤(
  ).٤٢٣ص(سبقت ترجمتھ  )٥(
  ).٢٦٤ص( عقیدة السلف أصحاب الحدیث )٦(
  ).٥١٣ص(قواعد الأحكام ) ٧(
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  .)١("موت خلود في الجحیم بلا

                                       
  ).٥١٢ص(المصدر السابق ) ١(



 

 

   
  آراؤه في البدع

  :ویشتمل على ما یلي
  .اتعریف البدعة لغة واصطلاحً: تمھید

  .أقسام البدع عند العز بن عبد السلام والرد علیھ: المبحث الأول
  .نماذج من البدع وكلام العز علیھا: المبحث الثاني
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  تمھید
  في تعریف البدعة لغة واصطلاحا

  :البدعة لغة
  :في اللغة حول معنیین ھماتدور مادة بدع 

  .ابتداء الشيء واختراعھ، وإحداثھ، وصنعھ على غیر مثال سابق"
الانقطاع والكلال، ویصفون بھ الإبل إذا تعبت وھزلت فانقطعت 

أبدع البعیر فھو : ت في الطریق، أو عطبت من داء ونحوه، فیقولونكَرِوتُ
بدأ بھا  :أبدعت الإبل لأن معنى ؛مبدع، وھذا المعنى یرجع إلى المعنى الأول

  .)١("التعب بعد أن لم یكن بھا
  :البدعة اصطلاحا

فقد اختلف العلماء في  ،أما تعریف البدعة في الاصطلاح الشرعي
   :تحدید معناھا

فھو  صن ذھب إلى أن كل ما حدث بعد عصر رسول االله مَ فمنھم - 
  . اأو مذمومً ابدعة سواء كان محمودً

  . العز بن عبد السلام وغیرھمومنھم الإمام الشافعي و - 
بدعة محمودة، وبدعة مذمومة، : البدعة بدعتان": قال الإمام الشافعي

  .)٢("فھو مذمومالسنة  وما خالف ،فما وافق السنة فھو محمود
د في عصر رسول االله عھَالبدعة فعل ما لم یُ": وقال العز بن عبد السلام

  .)٣("ص
، ھي الحدث المذموم في الدینوذھب آخرون إلى أن البدعة الشرعیة  - 

مما لیس لھ أصل في الشرع، ومن ھؤلاء شیخ الإسلام ابن تیمیة وابن 
البدعة ھي ما لم یشرعھ االله ": قال شیخ الإسلام. )٥(والشاطبي )٤(رجب

  .)٦("وھو ما لم یأمر بھ أمر إیجاب ولا استحباب ،صورسولھ 
أصل لھ في  حدث مما لاما أُ :والمراد بالبدعة": وقال ابن رجب

                                       
  .)١/٢٠٩(معجم مقاییس اللغة لابن فارس  :انظر) ١(
، وأبو شامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث )٩/١١٣(أخرجھ أبو نعیم في الحلیة ) ٢(

  .)٢٨ص(
 .)٤٧٧ص(قواعد الأحكام ) ٣(
  ).٢٦٠ص(قدمت ترجمتھ ت )٤(
  ).٤٨٩ص(تقدمت ترجمتھ  )٥(
  .)١٠٨ - ٤/١٠٧(مجموع الفتاوى ) ٦(
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٣٩٤

الشریعة یدل علیھ، وأما ما كان لھ أصل من الشرع یدل علیھ فلیس بدعة 
  .)١("وإن كان بدعة لغة ،اشرعً

البدعة طریقة في الدین مخترعة تضاھي الشرعیة، ": وقال الشاطبي
  .)٢("د بالطریقة الشرعیةقصَد بالسلوك علیھا ما یُقصَیُ

  .یف وأشھرھاوتعریف الإمام الشاطبي ھو من أجمع التعار

                                       
  .)٣٤٥(جامع العلوم والحكم ) ١(
  .)١/٢٧(الاعتصام ) ٢(
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٣٩٥

  المبحث الأول
  .أقسام البدع عند العز بن عبد السلام والرد علیھ

  .أقسام البدع عند العز: أولاً
  .یھالرد عل: اثانیً

  .تقسیمھ البدعة إلى حسنة وقبیحةالرد على  - ١
  .تقسیمھ البدع إلى الأحكام التكلیفیة الخمسة ىالرد عل - ٢
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  .أقسام البدع عند العز: أولاً
  :للعز بن عبد السلام تقسیمان للبدعة، وھمایوجد 
  .تقسیمھا إلى حسنة وقبیحة: الأول

ت الشریعة على أنھ مندوب ما دلَّ: أحدھا: البدع أضرب:"یقول العز
  .ل مثلھ في العصر الأول، فھذا بدعة حسنةفعَوواجب، ولم یُ

ل عمَت الشریعة على تحریمھ، أو كراھیتھ، مع كونھ لم یُما دلَّ: الثاني
  .في العصر الأول، فھذا بدعة قبیحة

ل في العصر عمَت الشریعة على إباحتھ مع كونھ لم یُما دلَّ :الثالث
  .)١(" الأول، فھذا من البدع المباحة 

  .تقسیمھا إلى الأحكام الخمسة: الثاني
البدعة منقسمة إلى بدعة واجبة، وبدعة محرمة، وبدعة " :اوقال أیضً

  .ة مباحةمندوبة، وبدعة مكروھة، وبدع
ض البدعة على قواعد الشریعة، فإن عرَوالطریق في معرفة ذلك أن تُ

دخلت في قواعد الإیجاب فھي واجبة، وإن دخلت في قواعد التحریم فھي 
محرمة، وإن دخلت في قواعد المندوب فھي مندوبة، وإن دخلت في قواعد 

  .المكروه فھي مكروھة، وإن دخلت في قواعد المباح فھي مباحة
  :لبدع الواجبة أمثلةول -

، صفھم بھ كلام االله وكلام رسولھ الاشتغال بعلم النحو الذي یُ :أحدھا
ولا یتأتى حفظھا إلا بمعرفة ذلك،  ،لأن حفظ الشریعة واجب ؛وذلك واجب

  .وما لا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب
  حفظ غریب الكتاب والسنة من اللغة :المثال الثاني
  .ول الفقھتدوین أص :المثال الثالث
  .الكلام في الجرح والتعدیل، لتمییز الصحیح من السقیم :المثال الرابع

ت قواعد الشریعة على أن حفظ الشریعة فرض كفایة فیما زاد وقد دلَّ
  .على القدر المتعین، ولا یتأتى حفظ الشریعة إلا بما ذكرناه

  :مة أمثلةوللبدعة المحرَّ -
  .مذھب القدریة: منھا

  .جبریةمذھب ال: ومنھا

                                       
  )١٢٩(والفتاوى الموصلیة ) ١١٦(الفتاوى تعلیق عبد الرحمن عبد الفتاح ) ١(



 

 أر اء العز بن عبد السلام العقدیة: الباب الثاني –أراء العز بن عبد السلام العقدیة 

 

٣٩٧

  .مذھب المرجئة: ومنھا
  .مذھب المجسمة: ومنھا

  .والرد على ھؤلاء من البدع الواجبة
وأما تلحین القرآن بحیث تتغیر ألفاظھ عن الوضع العربي، فالأصح أنھ 

  .من البدع المحرمة
  :وللبدع المندوبة أمثلة -

  إحداث الرُبط والمدارس وبناء القناطر: منھا
  .في العصر الأول كل إحسان لم یُعھد: ومنھا
  .صلاة التراویح: ومنھا
  .الكلام في دقائق التصوف، والكلام في الجدل: ومنھا
صد بذلك وجھ االله جمع المحافل للاستدلال في المسائل إن قُ: ومنھا

  .سبحانھ
  : وللبدع المكروھة أمثلة

  .زخرفة المساجد: منھا
  .تزویق المصاحف:ومنھا

  :وللبدع المباحة أمثلة
  .الصبح والعصر صلاة افحة عقیبالمص: منھا

التوسع في اللذیذ من المآكل والمشارب والملابس والمساكن، : ومنھا
  .)١(ولبس الطیالسة، وتوسیع الأكمام

  
  

  

                                       
  .)٤٧٨- ٤٧٧ص(قواعد الأحكام ) ١(
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٣٩٨

  .الرد علیھ: اثانیً
  .الرد على تقسیمھ البدعة إلى حسنة وقبیحة - ١

ت علیھ إن تقسیم البدع إلى حسن وقبیح تقسیم مبتدع ومخالف لما دلَّ
وص الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة بأن البدع كلھا لیس فیھا شيء نص

  .حسن
  :فمن الكتاب
  .)١(ڇچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڇ: قولھ تعالى

من ابتدع في الإسلام بدعة یراھا حسنة، فقد " :قال الإمام مالك بن أنس
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڇ: لأن االله تعالى یقول ؛خان الرسالة ص ازعم أن محمدً

  .)٣("اا، فلا یكون الیوم دینًفما لم یكن یومئذ دینً ،)٢(ڇڌڍ ڌ 
  : ومن السنة

أما [: كان یقول في خطبتھ صأن رسول االله  بعن جابر بن عبد االله 
 الأمورِ ، وشرُّمحمدٍ الھدي ھديُ االله، وخیرَ كتابُ الحدیثِ بعد، فإن خیرَ

  .)٤(]ضلالةٌ بدعةٍ ھا، وكلُّمحدثاتُ
من جوامع الكلم، لا  ]ٌضلالة بدعةٍ كلُّ[: صولھ فق: ")٥(قال ابن رجب

  .)٦("یخرج عنھ شيء، وھو أصل عظیم من أصول الدین
نا ما لیس في أمرِ ن أحدثَمَ[: صقال رسول االله : قالت لوعن عائشة 

  .)٧(]منھ فھو ردٌّ
لأنھ یندرج تحتھ  ؛ھذا الحدیث من قواعد الدین: "قال الإمام الشوكاني

أتي علیھ الحصر، وما أصرحھ وأدلھ على إبطال ما ذھب من الأحكام ما لا ی
إلیھ الفقھاء من تقسیم البدع إلى أقسام، وتخصیص الرد ببعضھا، بدون 

  .)٨("مخصص من عقل ولا نقل
                                       

  .٣:سورة المائدة، الآیة) ١(
  .٣:سورة المائدة، الآیة) ٢(
  )١/٣٥(الاعتصام ) ٣(
  ).٨٦٧(مسلم في صحیحھ، كتاب الجمعة، باب تخفیف الصلاة والخطبة، برقمأخرجھ ) ٤(
  ).٢٦٠ص(تقدمت ترجمتھ  )٥(
  .)٣٤٦ص(جامع العلوم والحكم ) ٦(
أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور، ) ٧(

، ..كتاب الأقضیة، باب نقض الأحكام الباطلة[، ومسلم في صحیحھ )٢٦٩٧(برقم
  ).١٧١٨(برقم

  .)٢/٦٩(وطار نیل الأ) ٨(
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٣٩٩

ن تبعھم على ذم وقد أجمع السلف الصالح من الصحابة والتابعین ومَ
ك توقف ولا البدع والبعد عنھا وعمن اتسم بشيء منھا، ولم یقع منھم في ذل

إجماع ثابت، یدل دلالة واضحة على أن  ـاستثناء فھو بحسب الاستقراء 
  .)١(لیس فیھا شيء حسن ،البدع كلھا سیئة

 ،ن أھل العلم بطلان تقسیم البدعة إلى حسنة وقبیحة وفسادهكما بیَّ - 
  :ویمكن إجمال ما ذكروه من عدة أوجھ

لأنھ  ؛لان ذلك بنفسھأن متعلق البدعة یقتضي القول ببط :الوجھ الأول
وكل ما كان بھذه المثابة فمحال أن  ،من باب مضادة الشارع واطّراح الشرع

إذ لا یصح في  ؛ینقسم إلى حسن وقبیح، وأن یكون منھ ما یمدح، ومنھ ما یذم
  .)٢(ة الشارعولا منقول استحسان مشاقّ ،معقول

دة كلیة أو قاع من الثابت في الأصول العلمیة أن كلَّ: )٣(الوجھ الثاني
دلیل شرعي كلي إذا تكررت في أوقات شتى وأحوال مختلفة، ولم یقترن بھا 

  .فذلك دلیل على بقائھا على مقتضى لفظھا العام المطلق تقیید ولا تخصیص،
 صالبدع والتحذیر منھا من ھذا القبیل، فقد كان النبي  وأحادیث ذمِّ

كل بدعة [: متنوعة أند على ملأ المسلمین في أوقات وأحوال كثیرة ویردِّ
  .]ضلالة

ولم یرد في آیة ولا حدیث ما یفید أو یخصص ھذا اللفظ المطلق العام، 
ما یفھم منھ خلاف ظاھر ھذه القاعدة الكلیة، وھذا یدل دلالة  ولم یأتِ

  .)٤(واضحة على أن ھذه القاعدة على عمومھا وإطلاقھا
لسلف ما لو افترض أن في النصوص أو في أقوال ا :الوجھ الثالث

 یقتضي حسن بعض البدع الشرعیة، فإن ذلك لا یخرج النص العام الذّامَّ
ا صف بالحسن إما أن یكون غیر حسن أصلًلأن ما وُ ؛للبدعة عن عمومھ

فیحتاج إثبات حسنھ إلى دلیل، فأما ما ثبت حسنھ فلیس من البدع فیبقى عموم 
  .ا لا خصوص فیھالذم للبدع محفوظً

حسنھ فھو مخصوص من العموم، والعام  وإما أن یقال ما ثبت
فیما عدا صورة التخصیص فمن اعتقد أن بعض البدع  ،المخصوص دلیل

وجب علیھ الإتیان بالدلیل الشرعي الصالح  مخصوص من عموم الذمِّ
   .)٥(للتخصیص من الكتاب أو السنة أو الإجماع

                                       
  .)١١١ -  ١/١١٠(الاعتصام : انظر ) ١(
  .)١/١١١(الاعتصام : انظر ) ٢(
حقیقة البدعة وأحكامھا للدكتور سعید  كتاب من الوجھ الثاني إلى الوجھ الرابع مستفاد من) ٣(

  .)١٤٢ -  ٢/١٣٨(سعید الغامدي 
  .)١/١١٠(الاعتصام : انظر ) ٤(
  .)١٠/٣٧١(ومجموع الفتاوى  ،)٢٣٣ص(اقتضاء الصراط المستقیم : انظر ) ٥(
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٤٠٠

من وعلى كل حال فقد سلمت دلالة الحدیث العامة على قبح جمیع البدع 
وإلا فإن  ،ل في الحجاجأي معارض، وھذا الجواب إنما ھو على سبیل التنزُّ

ن للبدع من حسن لبعض المحدثات لا یخلو من أحد ثلاثة ما یزعمھ المحسِّ
  :أمور

وإن كان  ،أن یكون مما ثبت حسنھ، وھذا لا یسمى بدعة شرعیة :الأول
  .قليیسمى بدعة من جھة اللغة، وذلك لأنھ مشروع بالدلیل النَّ

  .ن أنھ حسن، ولیس بحسنظَأن یُ :الثاني
وھذه لا تصلح  ،أن یكون من الأمور التي یجوز أن تكون حسنة :الثالث

إن ثبت أن ھذا : "، بل یجاب عنھا بالجواب المركب وھو)١(المعارضة بھا
، وإن لم یثبت أنھ حسن فھو داخل احسن فلا یكون بدعة أو یكون مخصوصً

  .)٢(" في العموم
القول بالبدعة الحسنة یفسد الدین ویفتح المجال  :ھ الرابعالوج

ن یرید بما یرید تحت ستار البدعة الحسنة، وتتحكم للمتلاعبین فیأتي كل مَ
 اوضلالً احینئذ أھواء الناس وعقولھم وأذواقھم في شرع االله، وكفى بذلك إثمً

  .)٣( امبینً

                                       
  .)٢٣٥ص(اقتضاء الصراط المستقیم : انظر ) ١(
  .)٢٣٥ص(المصدر السابق ) ٢(
تحذیر المسلمین عن الابتداع والبدع في الدین لأحمد بن حجر آل بو طامي : انظر ) ٣(

  .)١٢٣-١٢٢ص(
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٤٠١

  :الخمسة  الرد على تقسیمھ البدعة إلى الأحكام التكلیفیة - ٢

القول بأن البدعة تجري فیھا الأحكام التكلیفیة الخمسة من الوجوب، إن 
ف عنھ رِن عُوالندب، والحرمة، والكراھة، والإباحة، قول حادث، وأول مَ

القول بھ العز بن عبد السلام، وتبعھ علیھ جمع من العلماء والفقھاء منھم تلمیذه 
جمیع  رافي باعتراف من قبلھ على ذمِّر بھ، واعترف الق، الذي تأثَّ)١(رافيقال

على  )٢(ق الشاطبيلشیخھ العز في ذلك، لذلك علَّ االبدع، ولكنھ خالفھم موافقً
وما ذكره عن الأصحاب من الاتفاق على إنكار البدع صحیح، ": اكلامھ قائلً

ومن العجب حكایة الاتفاق مع المصادمة . وما قسمھ فیھا غیر صحیح
وكأنھ إنما اتبع في ھذا . بما یلزمھ في خرق الإجماعومع معرفتھ  ،بالخلاف

على ھذا التقسیم عدد من العلماء  وقد ردَّ ،)٣("التقسیم شیخھ من غیر تأمل
  :فیما یلي على ھذا التقسیم يجمالالإوأكتفي بالرد  )٤(المحققین
بل ھو في  ،لا یدل علیھ دلیل شرعي ،أن ھذا التقسیم أمر مخترع :اأولً

علیھا دلیل شرعي لا من  لأن من حقیقة البدعة أن لا یدلَّ ؛نفسھ متدافع
إذ لو كان ھناك ما یدل من الشرع على  ؛نصوص الشرع ولا من قواعده

في عموم  اوجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثمَّ بدعة، ولكان العمل داخلً
ین ، وباتلك الأشیاء بدعً فالجمع بین عدِّ. الأعمال المأمور بھا أو المخیر فیھا

  .كون الأدلة تدل على وجوبھا أو ندبھا أو إباحتھا جمع بین متنافیین
لا من جھة  اأما المكروه منھا والمحرم فمسلم من جھة كونھا بدعً

دلیل على منع أمر أو كراھتھ لم یثبت ذلك كونھ بدعة،  أخرى، إذ لو دلَّ
عة لإمكان أن یكون معصیة، كالقتل والسرقة وشرب الخمر ونحوھا، فلا بد

  .یتصور فیھا ذلك التقسیم البتة إلا الكراھیة والتحریم
ل بھا على ھذا التقسیم لا یصلح الاحتجاج بھا أن الأمثلة التي مثَّ :اثانیً

  .عدا مثالھ للبدعة المحرمة
من قبیل المصالح فھو فجمیع ما ذكر فیھ من أمثلة : أما قسم الواجبو

                                       
 ).٣٠ص(وقد سبقت ترجمتھ  )٤/٢٠٢(الفروق : انظر ) ١(
  ).٤٨٩ص(تقدمت ترجمتھ  )٢(
  .)١/١٤٦(الاعتصام ) ٣(
وناقش ما  ،ا وافیًارافي ردقفقد رد على العز وتلمیذه ال ،طبياالش الإماموعلى رأسھم ) ٤(

  .ذكروه من الأمثلة مناقشة مطولة
 د القوي على الرفاعي والمجھول وابن علويوالر ،)١٦١-١/١٤٥(انظر الاعتصام 

ضمن رسائل ) ١٩٢-١٧٧ص(لتویجري ا وبیان أخطائھم في المولد النبوي للشیخ حمود
  .حكم الاحتفال بالمولد النبوي لمجموعة من العلماء، الجزء الأولفي 
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المرسلة قد عمل بمقتضاھا لا من البدع المحدثة، والمصالح  )١(المرسلة
السلف الصالح من الصحابة ومن بعدھم، فھي من الأصول الفقھیة الثابتة 

على ما  اوإن كان فیھا خلاف بینھم، ولكن لا یعد ذلك قدحً ،عند أھل الأصول
  ...نحن فیھ

ن ذلك بالنظر في الأمثلة فلیس من البدع بحال ویتبیَّ: وأما قسم المندوب
صلاة التراویح في رمضان جماعة في المسجد قد قام بھا  الًل لھا فمثالتي مثَّ

  .ولما خاف افتراضھا على الأمة أمسك عن ذلك ،صرسول االله 
 ى في المسجد ذاتَصلَّ صأن رسول االله [ لففي الصحیح عن عائشة 

 ثم اجتمعوا اللیلةَ ،الناسُ فكثرَ ى القابلةَ، ثم صلَّھ الناسُى بصلاتِفصلَّ لیلةٍ
 قد رأیتُ :فلما أصبح قال ،صاالله  فلم یخرج إلیھم رسولُ أو الرابعةَ الثالثةَ

وذلك  ،ض علیكمفرَأن تُ الذي صنعتم فلم یمنعني من الخروج إلا أني خشیتُ
  .)٢(]في رمضان

بھم دلیل على صحة القیام في  افإن قیامھ أولً ؛وھذا یدل على كونھا سنة
الخروج خشیة الافتراض  وامتناعھ بعد ذلك من ،المسجد جماعة في رمضان

لأن زمانھ كان زمان وحي وتشریع، فیمكن أن  ؛اعلى امتناعھ مطلقً لا یدلُّ
یوحى إلیھ إذا عمل بھ الناس بالإلزام، فلما زالت علة التشریع بموت رسول 

  .رجع الأمر إلى أصلھ، وقد ثبت الجواز فلا ناسخ لھ صاالله 
ما لأنھ رأى أن قیام الناس إ: لأحد أمرین توإنما لم یقم بذلك أبو بكر 

آخر اللیل وما ھم علیھ كان أفضل عنده من جمعھم على إمام أول اللیل، وإما 
عن النظر في ھذه الفروع، مع شغلھ بأھل الردة وغیر ذلك  تلضیق زمانھ 

  .مما ھو أوكد من صلاة التراویح
فعد منھ المصافحة عقب صلاة الصبح والعصر أما : وأما قسم المباح

من قسم البدع المباحة  اوعد أیضً. بدع فمسلم، وأما أنھا مباحة فممنوعإنھا 
التوسع في المستلذات، ولیس ھذا ببدعة في الشرع، بل إن وصل إلى درجة 
الإسراف فھو من المحرمات الداخلة تحت جنس المعاصي لا البدع وثمت 

  .فرق بین المعاصي والبدع
المحرمة لا  البدع ففیھ أشیاء ھي من قبیل: وأما قسم المكروه

                                       
كل منفعة داخلة ضمن مقاصد الشارع ومتلائمة مع ما عھد ": المراد بالمصالح المرسلة) ١(

: انظر. "من أحكامھ دون أن یكون لھا شاھد من نص أو إجماع أو ترتیب حكم على وفقھ
  ).٣٩٠ص(ضوابط المصلحة في الشریعة الإسلامیة لمحمد سعید البوطي 

على صلاة اللیل،  صأخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب التھجد، باب تحریض النبي ) ٢(
رین، باب الترغیب في قیام ، ومسلم في صحیحھ، كتاب صلاة المساف)١١٢٩(برقم

  ).٧٦١(رمضان، برقم
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  .)١(المكروھة

                                       
- ٣٤ص(البدع والحوادث للطرطوشي و ،)١٦١- ١/١٤٥( للشاطبي عتصامالا: انظر )١(

٣٥(.  
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  المبحث الثاني
  نماذج من البدع وكلام العز علیھا

  :ویشتمل على ما یلي
  .صلاة الرغائب - ١
  . تلقین المیت بعد مواراتھ التراب - ٢
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  .صلاة الرغائب - ١

من البدع المحدثة في شھر رجب، وتكون في لیلة أول  صلاة الرغائب
رب والعشاء، یسبقھا صیام الخمیس الذي جمعة من رجب، بین صلاتي المغ

  .ھو أول خمیس في رجب
االله،  شھرُ رجبُ[: صوالأصل فیھا حدیث موضوع على رسول االله 

، الخمیسِ یومَ یصومُ ، وما من أحدٍ...يمتأشھر  شھري، ورمضانُ وشعبانُ
لیلة  :، یعنيوالعتمةِ ي فیما بین العشاءِ، ثم یصلِّفي رجبٍ خمیسٍ أولَ

ٱ ٻ ٻ ڇفاتحة الكتاب مرة و ركعةٍ في كلِّ ثنتي عشرة ركعة، یقرأُالجمعة، 
ركعتین  بین كلِّ ، یفصلُمرةً ثنتي عشرةَڇ ٱ ٻ ٻ ٻڇو مراتٍ ثلاثَڇ ٻ ٻ

 ھم صلِّاللَّ: مرة، ثم یقول ى عليَّ سبعینَھ صلَّبتسلیمة، فإذا فرغ من صلاتِ
 سبوحٌ: هفي سجودِ فیقولُ ،ھ، ثم یسجدُوعلى آلِ الأميِّ النبيِّ على محمدٍ

اغفر  ربِّ: ھ فیقولرأسَ سبعین مرة، ثم یرفعُ والروحِ الملائكةِ ربُّ قدوسٌ
عما تعلم، إنك أنت العزیز الأعظم، سبعین مرة، ثم  لي وارحم وتجاوزْ

االله تعالى  یسجد الثانیة فیقول مثل ما قال في السجدة الأولى، ثم یسألُ
  .)١(...]قضىحاجتھ فإنھا تُ

   :بن عبد السلامرأي العز 
 صیرى العز بدعیة صلاة الرغائب وأنھا موضوعة على رسول االله 

 اجوازھا رد ھا وأخرى في ردِّفي ذمِّ ف رسالةًھا وألَّولذلك أبطلَ ،علیھ وكذبٌ
 ،د وجوه مخالفة ھذه الصلاة للسنةوقد عدَّ. على ابن الصلاح الذي أجازھا

  :فقال .وقسم یعم العالم والجاھل ،ءقسم یختص بھ العلما :مھا إلى قسمینوقسَّ
  :أما ما یختص بھ العلماء فضربان -

للعامة أنھا من السنن، فیكون  امًى كان موھِأن العالم إذا صلَّ :أحدھما
ولسان الحال قد یقوم مقام لسان  ،بلسان الحال صعلى رسول االله  اكاذبً

  .المقال
أن یَكذِب العامة على  إلى ابًأن العالم إذا فعلھا یكون متسبِّ :والثاني
ھذه سنة من السنن، والتسبب إلى الكذب على  :، فیقولواصرسول االله 

                                       
ھذا حدیث موضوع على : وقال) ١٢٦- ٢/١٢٤(رواه ابن الجوزي في الموضوعات ) ١(

بد ، وقد اتھموا بھ ابن جھیم، ونسبوه إلى الكذب، وسمعت شیخنا عصرسول االله 
  .رجالھ مجھولون، وقد فتشت علیھم في جمیع الكتب فما وجدتھم: الوھاب الحافظ یقول

  .موضوع ورجالھ مجھولون: وقال) ٤٨-٤٧ص(وذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة 
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  .لا یجوز صرسول االله 
  :وأما ما یعم العالِم والجاھل فمن وجوه -

أن فعل البدع مما یغري المبتدعین الواضعین بوضعھا  :أحدھا
ع، واطّراح وافترائھا، والإغراء بالباطل، والإعانة علیھ ممنوع في الشر

والزجر عن المنكرات . البدع والموضوعات زاجر عن وضعھا وابتداعھا
  .من أعلى ما جاءت بھ الشریعة

أنھا مخالفة لسنة السكون في الصلاة، من جھة أن فیھا تعدید  :الثاني
سورة الإخلاص اثنتي عشرة مرة، وتعدید سورة القدر، ولا یتأتى عدُّه في 

  . ائھ، فیخالف السنة في تسكین أعضائھالغالب إلا بتحریك بعض أعض
أنھا مخالفة لسنة خشوع القلب وخضوعھ وحضوره في  :الثالث

الصلاة، وتفریغھ الله تعالى، وملاحظة جلالھ وكبریائھ والوقوف على معاني 
عن االله تعالى،  االقراءة، والأذكار، فإنھ إذا لاحظ عدد السور بقلبھ كان ملتفتً

فما  اوالالتفات بالوجھ قبیح شرعً. رعھ في الصلاةعنھ بأمر لم یش اضًعرِمُ
  .الظن بالالتفات عنھ بالقلب الذي ھو المقصود الأعظم

أنھا مخالفة لسنة النوافل، فإن السنة فیھا أن فعلھا في البیوت  :الرابع
أفضل من فعلھا في المساجد، إلا ما استثناه الشرع كصلاة الاستسقاء، 

ھ في من صلاتِ في بیتھ أفضلُ الرجلِ صلاةُ[: صوالكسوف، وقد قال 
  .)١(]إلا المكتوبة المسجدِ

نفراد بالنوافل، إلا ما استثناه الشرع، أنھا مخالفة لسنة الا :الخامس
  . منھ صولیست ھذه البدعة المختلقة على رسول االله 

: صأنھا مخالفة للسنة في تعجیل الفطر، إذ قال رسول االله  :السادس
  .)٢(]روا السحورَوأخَّ لوا الفطرَما عجَّ أمتي بخیرٍ لا تزالُ[

أنھا مخالفة للسنة في تفریغ القلب من الشواغل المقلقة، قبل  :السابع
الدخول في الصلاة، فإن ھذه الصلاة یُدخلُ فیھا وھو جوعان ظمآن، ولا 
سیما في أیام الحر الشدید، والصلاة المشروعة لا یدخل فیھا مع وجود شاغل 

  .یمكن رفعھ
أن سجدتیھا مكروھتان فإن الشریعة لم تُرد بالتقرب من االله  :نالثام

تعالى بسجدة منفردة لا سبب لھا، فإن القرب لھا أسباب وشرائط، وأوقات 
                                       

، ومسلم في )٧٣١(أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الأذان، باب صلاة اللیل، برقم) ١(
  ).٧٨١(باب استحباب صلاة النافلة في بیتھ، برقمصحیحھ، كتاب صلاة المسافرین، 

: ، وقال)٣/١٥٧( الزوائد مجمع في الھیثمي وذكره، )٥/١٤٧(رواه أحمد في المسند ) ٢(
  .فیھ مجھول
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وأركان؛ لا یصح بدونھا؛ فكما لا یتقرب إلى االله تعالى بالوقوف بعرفة، 
ي ومزدلفة، ورمي الجمار، والسعي بین الصفا والمروة من غیر نسك واقع ف

ب إلى االله بسجدة منفردة؛ وإن كانت وقتھ بأسبابھ وشرائطھ، فكذلك لا یتقرَّ
  .قربة إلا إذا كان لھا سبب صحیح

ب إلى االله عز وجل بالصلاة، والصیام في كل وقت تقرَّوكذلك لا یُ
د عنھ، من حیث لا ب الجاھلون إلى االله تعالى بما ھو مُبعِوأوان، وربما تقرَّ

  .یشعرون
للسنة في  اعَـتین، لكان مخالفًوكانت السجدتان مشر لو :التاسع

خشوعھما، وخضوعھما، بما یُشغل بھ من عدد التسبیح فیھما بباطنھ أو 
  .بظاھره، أو بباطنھ وظاھره

من بین  بقیامٍ الجمعةِ لا تختصوا لیلةَ[: قال صأن رسول االله  :العاشر
یام، إلا أن یكون في من بین الأ بصیامٍ الجمعةِ وا یومَاللیالي، ولا تخصُّ

  .)١(]كمھ أحدُیصومُ صومٍ
في  صأن في ذلك مخالفة الشرع فیما اختاره رسول االله  :الحادي عشر

: قال )٢(ڇں ڻ ڻ ٹڇ: أذكار السجود؛ فإنھ لما نزل قولھ سبحانھ وتعالى
ت عن رسول فإن صحَّ ]قدوسٌ سبّوحٌ[: وقولھ .)٣(]كماجعلوھا في سجودِ[

فھا ولا أنھ وظَّ ،)سبحان ربي الأعلى(أفردھا بدون ؛ فلم یصح أنھ صاالله 
سبحان (ف إلا أولى الذكرین، وفي قولھ على أمتھ، ومن المعلوم أنھ لا یوظِّ

  .)٤(]سبّوح قدوس[من الثناء ما لیس في قولھ ) ربي الأعلى
ومما یدل على ابتداع ھذه الصلاة؛ أن ": ثم قال العز بن عبد السلام

م الدین، وأئمة المسلمین من الصحابة والتابعین، وتابع العلماء الذین ھم أعلا
ن الكتب في الشریعة، مع شدة حرصھم على تعلیم التابعین، وغیرھم ممن دوَّ

الناس الفرائض والسنن؛ لم یُنقل عن أحد منھم أنھ ذكر ھذه الصلاة ولا دونھا 
ذه سنة، والعادة تُحِـیل أن تكون مثل ھ. ض لھا في مجالسھفي كتابھ ولا تعرَّ

وتغیب عن ھؤلاء الذین ھم أعلام الدین وقدوة المؤمنین، وھم الذین إلیھم 
  ...الرجوع في جمیع الأحكام من الفرائض والسنن، والحلال والحرام

                                       
أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الصیام، باب كراھة صیام یوم الجمعة منفردا،  )١(

  ).١١٤٤(برقم
  .١:سورة الأعلى، الآیة) ٢(
و دود في سننھ، كتاب الصلاة، باب ما یقول الرجل في ركوعھ وسجوده، أخرجھ أب )٣(

، وابن ماجھ في سننھ، كتاب إقامة الصلاة، باب التسبیح في الركوع والسجود، )٨٦٩(برقم
  ).٨٨٧(برقم

  .)٣٤-٢٨ص(رسالة في ذم صلاة الرغائب : انظر ) ٤(
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أنھا من البدع المفتراة على  /عند السلطان الملك الكامل  ولما صحَّ
من أمور  اشیئًى ، أبطلھا من الدیار المصریة فطوبى لمن تولَّصرسول االله 

  .المسلمین فأعان على إماتة البدع وإحیاء السنن
 الصلاةُ[: أنھ قال صوي عن رسول االله ولیس لأحد أن یستدل بما رُ

بوجھ من  فإن ذلك یختص بصلاة لا تخالف الشرعَ )١(]موضوعٍ خیرُ
الوجوه، وھذه الصلاة مخالفة للشرع من الوجوه المذكورة؛ وأي خیر في 

 بدعةٍ ھا، وكلُّمحدثاتُ الأمورِ شرُّ[: صولمثل ذلك قال  مخالفة الشرع؟
  .)٢(]ضلالةٌ

  .قنا االله للإجابة والإتباع، وجنبنا الزیغ والابتداعوفَّ
ممن تصدیا للفتیا مع بُعدھما عنھا سعیا في  )٤(أن رجلین  )٣(وقد بلغني 

ما تقریر ھذه الصلاة، وأفتیا بتحسینھا، ولیس ذلك ببعید مما عُھد من خطئھ
ذلك عنھما؛ فما حملھما على ذلك إلا أنھما قد صلیاھا مع  وزللھما، فإن صحَّ

إن نھیا عنھا أن یقال  )٥( االناس، مع جھلھما بما فیھا من المنھیات، فخافا وقوفً
نھ الشریعة نا ما لم تحسِّتباع الھوى على أن حسَّاصلیتماھا؟ فحملھما  فلمَ :لھما

  .الحق نُصرة لھواھما على ؛رةالمطھَّ
ولو أنھما رجعا إلى الحق وآثراه على ھواھما، وأفتیا بالصواب، لكان 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڇ: الرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل
  . )٦(ڇڤ

الصلاة  العجب؛ لمن یزعم أنھ من العلماء ویُفتي بأن ھذه لّوالعجب ك
علیھا، وھل ذلك  غ موافقة وضَّاعھا، ثم یسوِّصعلى رسول االله  موضوعة

  . صإلا إعانة الكذابین على رسول االله 
عن سبیل االله كما نصَّ علیھ القرآن، ثم أفتیا  ومن اتبع الھوى ضلَّ

                                       
حھ ـ الإحسان ـ في صحی حبان وابن، ) ١٧٩ ،٥/١٧٨( في المسند أحمد أخرجھ )١(

، والسیوطي في الجامع )٤/٢١٩( الزوائد مجمع في والھیثمي، )٣٦١برقم/٧٩- ٢/٧٦(
) ١/١٥٤( حسن، وقال الألباني في صحیح الترغیب والترھیب أنھ )٧٣١٧رقم(الصغیر 

وتحسین : قال شعیب الأرنؤوط في تحقیقھ للمسند). ٣٨٦(كتاب الصلاة، حدیث رقم 
  .واالله أعلم. ث خطأ مبینالشیخ الألباني ھذا الحدی

  ).٥٦٨ص(تقدم ) ٢(
 .الكلام لا زال للعز) ٣(
  .وھما ابن الصلاح وآخر واالله أعلم) ٤(
ومعنى الفرق ھو الخوف . ولعل الصواب فخافا وفرقا كما ھو مثبت في الحاشیة) ٥(

  .والجزع
  )٣٠٥، ١٠/٣٠٤(لسان العرب : انظر 

  .٦٦:سورة النساء، الآیة) ٦(
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٤٠٩

ن نوى في صحة مثلھا؛ فإن مَ يبصحتھا، مع اختلاف أصحاب الشافعي 
صلاة ووصفھا في نیتھ فاختلفت تلك الصفة؛ فھل تبطل صلاتھ في أصلھا أو 

  . )١(فیھ خلاف مشھور؟ اتنعقد نفلً
فة ن یصلیھا یعتقد أنھا من السنن الموظَّالصلاة بھذه المثابة؛ فإن مَھذه و

  .الرّاتبة، وھذه الصلاة متخلفة عنھا، فأقل مراتبھا أن تجري على الخلاف
  .)٢(والحمد الله رب العالمین، وھو حسبُنا ونعم الوكیل

                                       
  ).٢٨٩- ٣/٢٨٦(جموع شرح المھذب الم: انظر ) ١(
  .)٣٩ -  ٣٥ص(رسالة في ذم صلاة الرغائب : انظر ) ٢(
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٤١٠

  :اعتراض ابن الصلاح على العز في صلاة الرغائب
ن أن صلاة اعترض ابن الصلاح على كلام العز السابق وبیَّ قدل

سألتم أرشدكم االله وإیاي عما رآه ": الرغائب غیر ملحقة بالبدع المنكرة فقال
بعض الناس عن إزالة صلاة الرغائب وتعطیلھا، ومنع الناس من عبادة 
 اعتادوھا في لیلة شریفة، لا شك في تفضیلھا، واحتجاجھ لذلك بأن الحدیث

ودعواه أنھ یلزم من ذلك رفعھا وإلحاقھا . الوارد بھا ضعیف بل موضوع
رح المدفوع، وغُلُوه في ذلك وإسرافھ وغُلُو الناس في مشاقھ بالأمر المطّ

ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ڇ: وخلافھ، حتى ضرب لھ المثل بقولھ ذلك بقول االله تبارك وتعالى
 �ۉ ۉ ې ې ې ې ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٷ ۋ ۋ ۅ ۅ 

فرغبتم في أن أبین الحق في  )١(ڇ� � � � � � � � � � � � �
وأُ زیف الزائف منھ وأزحزحھ، فاستعنت باالله تبارك وتعالى  ،ذلك وأوضحھ

ولا حول ولا قوة إلا  ،على ذلك واستخرتھ، وأوجزت القول فیھ واختصرتھ
علیھ توكلت  ،ي إلا بااللهباالله العلي العظیم، وحسبنا االله ونعم الوكیل، وما توفیق

ولم تكن  ،المئة الرابعةبعد ھذه الصلاة شاعت بین الناس : وإلیھ أنیب؛ فأقول
ـ  صانھ االله تبارك وتعالىـ  إن منشأھا من بیت المقدس: تعرف؛ وقد قیل

  .والحدیث الوارد بعینھا وخصوصھا ضعیف ساقط الإسناد عند أھل الحدیث
ن یقتصر ومنھم مَ. ذلك الذي نظنھإنھ موضوع، و: ن یقولثم منھم مَ

إیاه  )٢(على وصفھ بالضعف، ولا یستفاد لھ صحة من ذكر رزین بن معاویة
لھ فیھ  )٣("الإحیاء"، ولا من ذكر صاحب كتاب "تجرید الصحاح" في كتابھ

لكثرة ما فیھا من الحدیث الضعیف، وإیراد رزین مثلھ في  ؛واعتماده علیھ
  !كتابھ من العجب
 ؛لزم من ضعف الحدیث بطلان صلاة الرغائب والمنع منھاثم إنھ لا ی

لأنھا داخلة تحت مطلق الأمر الوارد في الكتاب والسنة بمطلق الصلاة؛ فھي 
مستحبة بعمومات نصوص الشریعة الكثیرة الناطقة باستحباب مطلق  اإذً

  .الصلاة
ومنھا ما رویناه في صحیح مسلم من حدیث أبي مالك الأشعري أن 

  .)٤(]نورٌ الصلاةُ[: قال ص رسول االله
                                       

  ١٩-٩:سورة العلق، الآیات) ١(
رزین بن معاویة بن عمار العبدري السرقسطي الأندلسي، إمام الحرمین، جاور : ھو) ٢(

  ).ھـ٥٣٥(وتوفي بھا سنة  .مكة زمنًا طویلًا
  .)٣/٢٠(الأعلام  :انظر

  ).٢٠٣- ١/٢٠٢(غزالي كما في كتابھ إحیاء علوم الدین ال :وھو) ٣(
 =، والترمذي في )٢٢٣(مسلم في صحیحھ، كتاب الطھارة، باب فضل الوضوء، برقم) ٤(
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٤١١

، أن رسول يوما رویناه من حدیث ثوبان، وعبد االله بن عمرو بن العاص 
  .)١(]كم الصلاةُأعمالِ استقیموا ولن تحصوا، واعلموا أن خیرَ[ :قال ص االله

من  اوأخص من ذلك بما نحن فیھ ما رواه الترمذي في كتابھ تعلیقً
 المغربِ ى بعدَن صلَّمَ[: قال صاالله  ، ولم یضعِّفھ، أن رسوللحدیث عائشة 
؛ فھذا مخصوص بما بین )٢(]في الجنة ا، بنى االله لھ بیتًعشرین ركعةً

المغرب والعشاء؛ فھو یتناول صلاة الرغائب من جھة أن اثنتي عشرة ركعة 
داخلة في عشرین ركعة، وما فیھا من الأوصاف الزائدة یوجب نوعیة 

ي ھذا العموم، على ما ھو معروف عند وخصوصیة غیر مانعة من الدخول ف
بصلاة الرغائب بعینھا ووصفھا؛ لكان  احدیث أصلً اأھل العلم، فلو لم یرد إذً

  .لما ذكرناه افعلھا مشروعً
وكم من صلاة مقبولة مشتملة على وصف خاص لم یرد بوصفھا ذلك 

إنھا بدعة؛ ولو قال قائل إنھا : نص خاص من كتابٍ  ولا سنة؛ ثم لا یقال
لكونھا راجعة إلى أصل من الكتاب  ؛بدعة حسنة: دعة؛ لقال مع ذلكب

خمس عشرة  اومن أمثال ھذا ما لو صلى إنسان في جنح اللیل مثلً. والسنة
ركعة بتسلیمة واحدة، وقرأ في كل ركعة آیة فآیة، من خمس عشرة سورة 
على التوالي؛ خص كل ركعة منھا بدعاء خاص؛ فھذه صلاة مقبولة غیر 

فإنھ لم یرد بھا  ،ھذه صلاة مبتدعة مردودة: ، ولیس لأحد أن یقولمردودة
بإسناد رواھا بھ، لأبطلنا  اعلى ھذه الصفة كتاب ولا سنة ولو وضع لھا حدیثً

الحدیث وأنكرناه، ولم ننكر الصلاة، فكذلك الأمر في صلاة الرغائب من 
                                        =  

  .حدیث حسن صحیح: وقال) ٢٥٨٣(سننھ، أبواب الدعوات، حدیث رقم 
أخرجھ ابن ماجھ في سننھ، كتاب الطھارة وسننھا، باب المحافظة على الوضوء، ) ١(

وقال . حدیث صحیح: ، وقال شعیب الأناؤوط)٥/٢٧٧(، وأحمد )]٢٧٨قمبر(
، ھذا الحدیث لھ رجال )١/٤١(البوصیري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجھ 

ثقات أثبات، إلا أنھ منقطع بین سالم وثوبان فإنھ لم یسمع منھ بلا خلاف لكن لھ طریق 
وأبو یعلى البوصیري، والدارمي في آخر متصلة أخرجھا أبو داود الطیالسي في مسنده، 

مسنده، وابن حبان في صحیحھ من طریق حسان بن عطیة، ورواه الدارمي في سننھ 
حدیث صحیح : ، كتاب الطھارة وقال)١/١٣٠(، ورواه الحاكم في المستدرك )١/١٦٨(

على شرط الشیخین ولم یخرجاه، ولست أعرف لھ علھ یعلل بمثلھا مثل ھذا الحدیث إلا 
أبي بلال الأشعري وھم فیھ علي بن أبي معاویة، ووافقھ الذھبي، ورواه البیھقي  وھم من

  .في سننھ، كتاب الصلاة
، أبواب الصلاة، حدیث )١/٢٧٢(رواه الترمذي تعلیقًا بصیغة ـ روي ـ في سننھ ) ٢(

، كتاب إقامة الصلاة، حدیث رقم )١/٤٣٧(، ورواه ابن ماجھ في سننھ )٤٣٣(
ھذا إسناد ضعیف یعقوب بن الولید، قال ): ٢/٧(ائد ابن ماجھ ، وجاء في زو)١٣٧٣(

یروي عن ھشام : وقال الحاكم. فیھ الإمام أحمد من الكذابین الكبار، وكان یضع الحدیث
  .واتفقوا على وضعھ: بن عروة المناكیر، قال البوصیري
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٤١٢

  .)١(واالله أعلم ،غیر فرق
ئر الأحكام في الشرع؛ نعم ما ولھذا شواھد ونظائر لا تُحصى من سا - 

یردھا شيء من أصول الشریعة فذلك  ایكون من ذلك صفتھ الزائدة منكرً
  .الذي یُحكم علیھ بكونھ من البدع المذمومة، والحوادث المردودة

والذي یتوھم فیھ من صلاة الرغائب أنھ كذلك بأمور؛ نذكرھا ونتبین 
  .  تعالىبالدلیل الواضح كونھا سالمة من ذلك إن شاء االله

  .ما فیھا من تكرار السورة: أحدھا
إن ذلك لیس من المكروه المنكر؛ فقد ورد نحو ذلك، وورد في : وجوابھ

بعض الأحادیث تكرار سورة الإخلاص فإن لم نستحسنھ، لم نعده من 
وما ورد عن بعض أئمة الحدیث  ،المكروه المنكر، لعدم دلیل قوي على ذلك

ترك  :على الكراھة، التي ھي بمعنىمن كراھة نحو ذلك، فمحمول 
  .واالله أعلم ،؛ وذلك أحدھا؛ فإن الكراھة قد أطلقت على معانٍ)٢(الأولى

السجدتان الفردتان عقیب ھذه الصلاة؛ وقد اختلف أئمتنا في : الثاني
ن یكرھھا فسبیلھ أن یتركھا ع یختار قول مَكراھة مثل ذلك؛ فإن كان المنازِ

من أصلھا، وھكذا الأمر في تكرار السورة؛ فحسب، لا أن یترك الصلاة 
بل لأن  ،سواء بقي على الصلاة اسمھا المعروف لبقاء معظمھا، أو لم یبقَ

المقصود إبقاء الناس على ما اعتادوه؛ من شُغل ھذا الوقت بالعبادة، 
  .وصیانتھم من الترك لا إلى خلف؛ واالله أعلم

ص؛ وھذا قریب راجع ما فیھا من التقیید بعدد خاص من غیر ن: الثالث
إلى ما سبق الكلام علیھ؛ وھو كمن یتقید بقراءة سُبع القرآن أو رُبعھ كل یوم، 
وكتقید العابدین بأورادھم التي یختارونھا، لا یزیدون علیھا ولا ینقصونھا؛ 

  واالله أعلم 
أن ما فیھا من عدد السور والتسبیح وغیرھما مكروه یشغل : الرابع

  .القلب
م؛ وھو یختلف باختلاف القلوب وأحوال لَّسَغیر مُ أن ذلك: وجوابھ

                                       
  ).٤٧- ٤٣(رسالة في ذم صلاة الرغائب : انظر) ١(
رین من أتباع الأئمة الأربعة بسبب ذلك، وقد غلط كثیر من المتأخِّ": قال الإمام ابن القیم ) ٢(

فنفى المتأخرون  ،وأطلقوا لفظ الكراھة ،ع الأئمة على إطلاق لفظ التحریمحیث تورَّ
ت مؤونتھ وخفَّ ،كراھة، ثم سھل علیھم لفظ الكراھةالالتحریم عما أطلق علیھ الأئمة 

بھ آخرون إلى كراھة ترك الأولى، وھذا  فحملھ بعضھم على التنزیھ، وتجاوز ،علیھم
ثم ذكر عددًا  "على الشریعة والأئمةعظیم فحصل بسببھ غلط  ،ا في تصرفاتھمكثیر جد

  .من الأدلة على كلامھ
  .)١/٣٥(إعلام الموقعین : انظر
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٤١٣

  .الناس
وطاووس، وابن سیرین،  لالآیات في الصلاة قد روي عن عائشة  وعدُّ

  .وسعید بن جُبیر، والحسن، وابن أبي ملیكة في عدد كثیر من السلف
لا بأس بعد الآي في الصلاة، نقلھ عنھ صاحب : توقال الشافعي 

تھ من غیر خلاف، وحكاه ابن المنذر عن في منصوصا "جمع الجوامع"
مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والثوري، وغیرھم؛ ویشھد لھ من 

  .الحدیث حدیث صلاة التسبیح، واالله أعلم
فعلھا جماعة، مع أن الجماعة في النوافل مخصوصة : الخامس

  .بالعیدین، والكسوفین، والاستسقاء، وصلاة التراویح، ووترھا
لحكم في ذلك، أن الجماعة لا تُسن إلا في ھذه السنة، لا أن أن ا: وجوابھ

  . الجماعة منھي عنھا في غیرھا من النوافل
لا بأس بالإمامة في : عن الشافعي أنھ قال" مختصر الربیع"وفي 

أنھ [ بعن ابن عباس " الصحیحین"النافلة، ومن الدلیل علیھ ما رویناه في 
ابن عباس  قامَ ي صلاتھ من اللیلِیصلِّ لیلة فلما قام صاالله  بات عند رسولِ

  .)١(]فأداره إلى یمینھ ،هعلى یسارِ ھ، ووقفَیصلي خلفَ ب
  . )٢(من اللیل اعًوفي روایة مسلم التصریح بأنھ قام یصلي متطوِّ

 ھم في غیر وقتِأتاھم في دارِ صأن رسول االله ، توثبت عن أنس 
  .)٣(حرامٍ وأمِّ سُلیمٍ ى بھ وبأمِّ، فصلَّالصلاةِ

. )٤(]افصلى بنا ركعتین تطوعً[: وفي روایة لأبي داود
  . واالله أعلم. ينحوه عن عتبان بن مالك الأنصاري ) الصحیحین(وفي

ویمتنع إظھار  احادثً اظاھرً اأن ھذه الصلاة صارت شعارً: السادس
  . شعار ظاھر في الدین

 إن حاصل ذلك یرجع إلى أنھا عباده لھا أصل في الشریعة،: وجوابھ
ر علیھا باجتثاثھا من وھذا لا یوجب أن یعكِّ ظھرت وكثرت الرغبات فیھا،

ن ما اختص بھ علماء المسلمین في علم الفقھ وسائر علوم الدین من إأصلھا،ف
التأصیل والتفصیل والتفریع والتدقیق والتصنیف والتدریس، شعار ظاھر 

                                       
، ومسلم في )١١٧(أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب العلم، باب السمر في العلم، برقم )١(

  ).٧٦٣(صلاة المسافرین، باب الدعاء في صلاة اللیل وقیامھ، برقم صحیحھ، كتاب
  .]نعم: أفي التطوع كان ذلك؟ قال[: ، وفي آخره)٧٦٣(حدیث مسلم السابق ) ٢(
  ).٦٦٠(أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب المساجد، باب جواز الجماعة في النافلة، برقم )٣(
صلاة، باب الرجلین یؤم أحدھما صاحبھ، كتاب ال[ أبو داود في سننھأخرجھ بھذا اللفظ ) ٤(

 : شعیب الأرنؤوط في تحقیقھ للمسند، وقال )٣/٢٤٨(المسند ، وأحمد في )]٦٠٨(برقم
  .ھـ.ا.إسناده صحیح على شرط مسلم
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دع ینبغي ن ذلك مبتإ :حدث في الدین لم یكن في صدر الإسلام، فلم نقل
  .علمأاجتنابھ، وشعار ظاھر یتعین اجتثاثھ،واالله 

اب عنھا أن جوقد احتج المنازع بأشیاء أخرى لا تساوي الذكر،ومما ی
نھ محذور كما أوتجنب وجنب ما فیھا زعمت  ،ھذه الصلاة صلِّ :یقال لھ

ن في ذلك اختصاص لیلة الجمعة إ: بیناه فیما سبق، وھو مقید منھا بقولھ
ن لأنھ لیس بلازم من حال مَ ؛ھو منھي عنھا، وھذا لیس بشيءبالقیام،و

الرغائب أن یدع في ما في لیالیھ صلاة اللیل، ومن لم یدع ذلك  ةیصلي صلا
  .علمأواالله  ،فھذا واضح لم یكن مخصصا لیلة الجمعة بالقیام،

لناه أن صلاة الرغائب غیر ملتحقة بالبدع اه وأصَّفقد وضح فیما بینَّ
ن لم یمیز كان بصدد ن الحوادث ذوات وجوه مختلفة مشتبھة، فمَأو المنكرة،

  .علمأإلحاق الشيء منھا بغیر نظیره، واالله 
، یتضاءل لھ إن شاء االله تعالى خلاف المخالف،ویتبدل فھذا بیان شافٍ

بھ وصفھ إذا لم یعاند، بوصف الموافق المؤالف، ولا یبقى لھ بعده إلا 
أفسدت  ةبھا إلا شرذم وإبھامات لا یغترُّھا، وقعقعة ءجعجعة لا طائل ورا

  .)١("أھواؤھا آراءھا، وما شاء االله،ولا حول ولاقوه إلا باالله العلي العظیم
  :رد العز على ابن الصلاح

الله الذي لا الھ  احمدً" :ابن الصلاح بقولھ د العز بن عبد السلام ردَّفنَّ لقد
نكرت صلاه الرغائب فإني لما أ إلا ھو، والصلاة على نبیھ محمد وآلھ،

نت مخالفتھا للسنن المشروعة من الجھات التي ذكرتھا في الموضوعة، وبیَّ
في تحسینھا  الذلك ساعیً اتعلیق ذلك، انتھض بعض الناس معارضً

وإنما أنكرتھا  ،ةمن جھة كونھا صلا ةلإلحاقھا بالبدع الحسن ارومً ؛وتقریرھا
وبعضھا یقتضي  لتحریم،بمجموع صفاتھا وخصائصھا التي بعضھا یقتضي ا

منع أ، وإنما لم ةن منعت الناس من عبادأفأخذ یُشنع علي  مخالفتھا للسنن،
عما نھى عنھ رسول االله  اذلك لكونھا عبادة، وإنما أنكرتھا لصفاتھا، ناھیً

من الصلوات في الأوقات  صبما نھى عنھ رسول االله  ا، ومقتدیًص
 ا، وذكرًاوخشوعً ةونھا صلاعن ذلك بمجرد ك نھ لم ینھَإالمكروھات، ف

أنھ نھى عن [ صعنھ  وتلاوة؛ وإنما نھى عنھا لأمر تختص بھ، وقد صحَّ
، وقد شرط واضعُ البدعة )٢(]من بین اللیالي بقیامٍ الجمعةِ ةِلیل اختصاصِ

 فویلُ ،عن اختصاصھا بالقیام صع في اللیلة التي نھى رسول االله فیھا أن تُوقَ
  . قُربة إلى االله تعالى ص لمن جعل ما نھى رسول االله

                                       
  .)٥٢-٤٣ص(رسالة في ذم صلاة الرغائب : انظر ) ١(
  ).٥٧٩ص: (، انظر)١١٤٤(تقدم حدیث مسلم برقم) ٢(
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اعتادھا الناس في لیلة شریفة لا شك في تفضیلھا؛ فجعل اعتیاد : ثم قال
من لا علم لھم حُجة في فعل بدعة منھي عنھا؛ وإنما یفعلھا عوام الناس، 

  .ن لم یرسخ قدمھ في علم الشریعةومَ
في  ثم أخطأ في القطع بتفضیلھا؛ فإنھ إن أراد بكونھا لیلة جمعة واقعة

  رجب، فمتى ثبت تفضیل ھذه اللیلة على ما سواھا؟
وإن أراد مجرد كونھا لیلة جمعة فقد أخطأ بإیھامھ أنھا مقیدة برجب، 

في تعبیره عن المبالغة في نُصرة الدین وإماتة البدع بلفظ  اوأخطأ أیضً
  . السرف والغلو

 �ڇ: لھإلى قو )١(ڇہ ۀ ہ ہ ٹ ٹ ۀڇ: وأما المثل الذي ذكره في قولھ تعالى
  .)٢(ڇ�

فذلك تحریف لكتاب االله تعالى، ووضع لھ في غیر مواضعھ؛ فإن الآیة 
الصلاة المأمور بھا؛ وإنكار  صنزلت في إنكار أبي جھل على رسول االله 

یكون رسول االله  ا؛ فإذًصصلاة الرغائب إنكار لصلاة نھى عنھا رسول االله 
نحن فیھ، وفي إذا صلى فیما  اقد نھى عبدً ـعلى مقتضى قولھ  ـ ص

  .الصلوات في أوقات المكروھات
لأن الناھي عن ھذه  ؛)٣(الآیة ڇ� � �ڇ: ف في قولھ تعالىولذلك حرَّ

فیكون على تأویلھ قد أمرنا االله تعالى أن  صالصلاة ونظائرھا ھو الرسول 
  . فیما نھى عنھ من الصلوات صلا نطیع رسول االله 

لأنھ  ؛ظھر لھ أنھ لم یخر لھ وذكر أنھ استخار االله تعالى في ذلك؛ وقد
ثم اعترف أنھا بدعة موضوعة؛ . وألھمھ الصواب ،لو جاز لھ لأفھمھ الحق

 بدعةٍ محدثاتُھا، وكلُّ الأمورِ شرُّ[: صبقول رسول االله  اعلیھ إذً تجفنح
، وقد استُثنیت البدعُ الحسنة من ذلك، وھي كل بدعة لا تُخالف )٤(]ضلالةٌ
 الأمورِ شرُّ[ :صیبقى ما عداھا على عموم قولھ بل تُوافقھا ف ،السُّـنن

، ولیست صلاة الرغائب في معنى ما استثنى ]ضلالةٌ بدعةٍ محدثاتُھا، وكلُّ
  .احتى تُلحق بھا قیاسً

 واعلموا أن خیرَ[: ص، وقولھ ]نورٌ الصلاةُ[: صوأما استدلالھ بقولھ 
صلاة لم ، فلا یصح؛ لأن ذلك مخصوص بالإجماع بكل ]كم الصلاةُأعمالِ

ولیس  ،بل ھو ظُلمة ،یتوجھ إلیھا نھي، وأما ما نھى عنھ الشرعُ فلیس بنور
ہ ہ ڇ، ولا نور في معصیتھ صبخیر الأعمال، إذ لا خیر في مخالفة الرسول 

                                       
  .١٠- ٩:سورة العلق، الآیتان) ١(
  .١٩:سورة العلق، الآیة) ٢(
  .٤٠:سورة النور، الآیة) ٣(
  ).٥٦٨ص(تقدم  )٤(
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  . )٢(]رب حامل فقھ لیس بفقیھ[، و)١(ڇہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ
ول أن رس لمن حدیث عائشة  اوأما استدلالھ بما أخرجھ الترمذي تعلیقً

في  الھ بیتً بنى االلهُ عشرین ركعةً ن صلى بعد المغربِمَ[: قال صاالله 
فكیف یستدل بما لا حُجة  ،بأن المعلق لا حُجة فیھ امًـ؛ فإن كان عال]الجنة

فیھ؟ وإن ظن أن مثلھ حجة، فمذھبھ الذي ینتمي إلیھ ویعتمد علیھ لا یقتضي 
؛ وفي إسناده یعقوب )نھسن(ذلك، مع أن ھذا الحدیث قد أسنده ابن ماجھ في 

اع على ما ذكره أحمد بن حنبل وغیره من اب وضَّبن الولید المدیني؛ وھو كذَّ
  .أئمة الحدیث

بمثل ھذا الحدیث الذي  صعن رسول االله  لمن یترك ما صحَّ افوا عجبً
  .لا وزن لھ

 وأما إدراج صلاة الرغائب في ھذا الحدیث فلا یستقیم؛ لأن ھذا الحدیث
ندرج فیھ ھذه الصلاة؛ فإنھ خرج مخرج الترغیب والترھیب یلو صح لم ـ 

  .مقیدة بعشرین ركعة فلا یتحقق فیما دونھا
. وأما ما ذكره من إحداث الصلوات التي تُوقع على أوصاف خاصة

  : أن الأوصاف ضربان: فجوابھ
ما یقتضي الكراھیة؛ كصفات صلاة الرغائب، فتلك بدعة : أحدھما

  . مكروھة
والمثال الذي  ،یقتضي الكراھیة؛ فیكون من البدع الحسنة ما لا: الثاني

لو وضع لھذه حدیثا : وأما قولھ في المثال. ذكره مندرج تحت ھذا الضرب
  .ولم ننكر الصلاة، فكذلك الأمر في صلاة الرغائب من غیر فرق ،لأنكرناه

  : أن الفرق من وجوه: فجوابھ
أنھا سنة من سنن  أن صلاة الرغائب بخصوصیتھا توھم العامة: أحدھا
  .، كما ھو الواقع بخلاف الصلاة في المثال المذكورصرسول االله 
أن تعاطي صلاة الرغائب یوقع العامة في أن یكذبوا على : الثاني

، وینسبونھ إلى أنھ سنھا بخصوصیتھا؛ فیكون متعاطیھا صرسول االله 
  .ال بھبخلاف الصلاة التي مثَّ صإلى الكذب على رسول االله  امتسببً

الوضع؛ لنفاق بأن تعاطي صلاة الرغائب مما یغري الواضعین : الثالث
  .كذبھم وعمومھ بخلاف ما مثل بھ

                                       
  .١٩:سورة العلق، الآیة) ١(
، والترمذي )٣٦٦٠(أخرجھ أبو داود في سننھ، كتاب العلم، باب فضل نشر العلم، برقم) ٢(

ماجھ ، وابن )٢٦٥٦(في سننھ، كتاب العلم، باب ما جاء في الحث على تبلیغ العلم، برقم
  ).٢٣١(في سننھ، المقدمة، باب من بلغ علما، برقم
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أن تعاطیھا بخصوصھا یتضمن تعطیل سنن كثیرة بخلاف ما : الرابع
  .ل بھمثَّ

ن یعتقد أنھا سنة راتبة یجب ن صلاة الرغائب في حق مَأ: الخامس
صلاة في نیتھ بصفة فاختلفت، تخریج صحتھا على الخلاف فیمن وصف ال

  .والاختلاف في صحة الصلاة في المثال المضروب
إن الصفة الزائدة إذا : ثم قد ناقض حكمھ بأنھا من البدع الحسنة بقولھ

كانت منكرة ترد بھا شيء من أصول الشریعة فھي من البدع المذمومة، 
 صوتعاطي صلاة الرغائب كذب على رسول االله . والحوادث المردودة

بلسان الحال، وتسبب إلى الكذب علیھ، وإغراء للواضعین بالوضع، وكل 
  .ذلك مما یرده أصول الشریعة

وأما نسبتھ المنكر لصلاة الرغائب إلى أنھ أنكر تكرار السور؛ فلم یُنكر 
  .تكرار السور، وإنما أنكر شُغل القلب عن الخشوع بعدھا

  .د نحو ذلكفلیس ذلك من المكروه المنكر؛ فقد ور: وأما قولھ
إنھ أراد، بما ورد تسبیحات الركوع، والسجود، وتكبیرات : فجوابھ

  :العیدین؛ فالفرق من وجھین
  .ن ذلك عدد قلیل یتأتى تعاطیھ مع ملاحظة الخشوعأ: أحدھما
مما تثبت شرعیتھ في الصلاة؛ فإن كان الخشوع  ن ذلك العدَّأ: والثاني

  .لا یتأتى معھ وجب تقدیمھ على الخشوع
في صلاة  منا أحد مأموري الشرع على الآخر، بخلاف العدِّفقد

للخشوع  اي كان تاركًالرغائب؛ فإنھ طویل غیر مشروع؛ فإذا تعاطاه المصلِّ
  .المشروع بأمر غیر مشروع

وأما ما ورد في بعض الأحادیث من تكرار سورة الإخلاص، فإن لم  - 
الجواز فنحن لا ، وإن صح فإن دل على )١(یصح ھذا الحدیث فلا حُجة فیھ

نُنكر الجواز، وإن دل على الاستحباب فإن لم یتأتى معھ الخشوع كان الشرع 
لھ على الخشوع، وإن تأتى معھ الخشوع صار كتسبیحات الركوع،  امقدمً

                                       
تعلیقًا في صحیحھ المطبوع مع فتح الباري بل الحدیث صحیح فقد رواه البخاري ) ١(

: وقال ابن حجر في فتح الباري. مكرر) ٧٧٤(، كتاب الأذان، حدیث رقم )٢/٢٥٥(
یس، والبیھقي، وحدیثھ ھذا وصلھ الترمذي والبزار عن البخاري عن إسماعیل بن أو

  .حسن صحیح غریب: وقال الترمذي
كتاب الصلاة، ورواه ) ٢/٦١(، ورواه البیھقي في سننھ )٢/٢٥٧(فتح الباري : انظر

، كتاب التوحید، حدیث )٤٣٨، ١٣/٤٣٧(في صحیحھ المطبوع مع فتح الباري البخاري 
رقم  ، كتاب صلاة المسافرین، حدیث)١/٥٥٧(ورواه مسلم في صحیحھ  ،)٧٣٧٥(رقم 

)٨١٣.(  
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لما فیھ من تفویت مقصود  ؛اوإن لم یدل على الاستحباب كان مكروھً
لتكرار لا یُشعر الصلاة، وإعراض القلب عن االله تعالى، مع أن مجرد ا

ر عن التعدید بالتكریر فكم من مكرر غیر معدّد، فإن كان قد عبَّ. بالتعدید
  .فسوء عبارة تنبئ عن المقصود

وأما تأویلھ كراھة بعض أئمة الحدیث لذلك، بأنھ محمول على ترك  - 
الأولى؛ فمخالفة للظاھر بغیر دلیل، فإن الكراھة ظاھرة في المنھي الذي لا 

  .تأویل بغیر دلیلبغلبة الاستعمال، فحملھ على ترك الأولى  إثم في فعلھ
إن سبیلھ أن یتركھما : وأما قولھ في السجدتین عند من یرى كراھتھما - 

لأن الإنكار إنما وقع على صلاة الرغائب  ؛فحسب؛ فھذا لا یستقیم
بخصائصھا، وتوابعھا، ولواحقھا، ولا یلزم من إنكار المركب بعض 

  .)١(أجزائھ
ا حرص ھذا المسكین على إبقائھا،أو إبقاء بدلھا؛ فذلك حرص وأم - 

عن تخصیص  صإذ نھى  ؛فیھا أو في بدلھا صمنھ على مخالفة الرسول 
بصلاة الرغائب المكروھة من  إن لم یأتِ: لیلة الجمعة بقیام؛ كأنھ یقول

بمكروه آخر یقوم مقامھا، حتى لا یخلو من مخالفة رسول االله  وجوه، فلیأتِ
  !ص

وأما نسبتھ المنكر إلى أنھ أنكر تقییدھا بعدد خاص؛ فھذا افتراء  - 
  .لوتقوُّ

وأما نقلھ عن جماعة من العلماء أنھم أجازوا عدّ  الآیات؛ فنحن لا ننكر 
 صالجواز، ولا یصح استشھاده بصلاة التسبیح إذا لم تثبت عن رسول االله 

؛ بما لم یثبت من فلا تسقط الخشوع الذي ثبت في الشرع أنھ من سُنن الصلاة
  .ملاحظة العدد

قتداء في نوافل الصلاة؛ فنحن ما منعنا الجواز، یجوز الا: وأما قولھ - 
ولم یجعلھ  ،فعل ذلك صنفراد إلا ما استثنى، مع أنھ السنة فیھا الا: وإنما قلنا

  .ارًمتكرِّ اشعارً
في صلاة اللیل،  صبرسول االله  بوأما استشھاده باقتداء ابن عباس 

، فلم تعند الشافعي  صعلى رسول االله  اصح؛ لأن التھجد كان واجبًفلا ی
  .یقع الاقتداء في نفل

بل : قلت"؛ فذاك ظن من الراوي اروى أنھ قام یصلي متطوعً اوأما م
وساقھ كما ساق سائر الحدیث  بھو یقین جزم بھ راویھ وھو ابن عباس 

                                       
ولا یلزم من إنكار المركب إنكار بعض (ھكذا وردت العبارة ولعل صحة العبارة ) ١(

  .)أجزائھ
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  . )١("بھ اجازمً
الفرق بینھما وبین صلاة ؛ فلوأما حدیث أنس وعتبان بن مالك  - 

قتداء في صلاة الرغائب، یوھم العامة أنھا سنة، وشعار في الرغائب أن الا
؛ فلا یوھم افإنھ واقع نادرً بالدین؛ بخلاف ما وقع في حدیث أنس وعتبان 

  .وذلك متفق علیھ ،العامة أنھ من السنة، بل یوھم الجواز
 اظاھرً اصارت شعارً إن ھذه الصلاة: وأما نسبتھ المنكر إلى أنھ قال

  . ل منھ وافتراءفي الدین؛ فھذا تقوُّ احادثً
وأما تشبیھھ ھذه الصلاة بما أحدثھ الفقھاء؛ من تدوین أصول الفقھ  - 

نا أن وفروعھ، والكلام على مأخذه، ودقائقھ، وحقائقھ؛ فلا یصح؛ لأنا قد بیَّ
صح النھي صلاة الرغائب منھي عنھا من الوجوه المذكورة؛ فكیف یُقاس ما 

  .لى ما وقع الإجماع على الأمر بھعنھ في السنة ع
احتج المنازع بأشیاء أخر لا تساوي الذكر؛ فالعجز عن : وأما قولھ - 

إما إیھامھ للعامة أنھ ترك الجواب مع القدرة : الجواب عنھا أوجب لھ ذلك
  :علیھ، وإما لشذوذ ذلك عن فھمھ

  )٢(السقیم ھمِھ من الفوآفتُ    اصحیحً الًقو وكم من عائبٍ
صلھا، واجتنب ما فیھا : وأما جوابھ عن ذلك بأن یُقال لمنكر ھذه الصلاة

مما زعمت أنھ محذور؛ فلا یصح؛ لأن الإنكار إنما وقع على صلاة الرغائب 
بخصائصھا، ولو تركت خصائصھا لخرجت عن أن تكون صلاة الرغائب 

  . المنكرة
عن تخصیص لیلة  وأما ما ذكره على الحدیث الصحیح في النھي - 

إن ذلك لا یطرد في حق من یقومُھا، ویقوم غیرھا؛ : الجُمعة بالقیام، وقولھ
غ صلاة الرغائب على الإطلاق، لمن خصص ولمن لم لأنھ سوَّ ؛فلا یصح

وقعت كراھتھا من وجوه إذا فُقد بعضھا استقل الباقي : یخصص؛ ونحن نقول
  .بالنھي والكراھة

ات وجوه مشتبھة؛ فمن لم یمیز كان بصدد إن الحوادث ذو: وأما قولھ - 
  .إلحاق الشيء منھا بغیر نظیره؛ فھذا شھادةٌ  منھ على نفسھ بعدم التمییز

فلا یخفى ما فیھ من التكلف ! وأما تفاصحھ بذكر الجعجعة والقعقعة
  .والركاكة، ومن اتبع ھواه أرداه

                                       
صحیح مسلم، كتاب صلاة المسافرین، باب الدعاء في صلاة اللیل وقیامھ،  :انظر) ١(

  ).٧٦٣(برقم
لتبیان في دیوانھ مع شرح أبي البقاء العكبري المسمى با: انظر. البیت للشاعر المتنبي) ٢(

  ).٤/٢٦٤(شرح الدیوان 
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افق، ثم إني ظفرت للمذكور بفتیتین قد أجاب فیھما قبل ذلك بما یو - 
  .وإن كان قد أخطأ في أمور لا تتعلق بما نحن فیھ

في الصلاة المدعوة  يما تقول السادة الفقھاء الأئمة : صورة أحدھما
بصلاة الرغائب، ھل ھي بدعة في الجماعات أم لا؟ وھل ورد فیھا حدیث 

  .صحیح أم لا؟ أفتونا مأجورین
  : وجوابھ
؛ وھي بدعة صالله ق وارحم، حدیثھا موضوع على رسول االلھم وفِّ

حدثت بعد الأربع مئة من الھجرة، فظھرت بالشام، وانتشرت في سائر 
البلاد؛ ولا بأس بأن یصلیھا إنسان بناء على أن الإحیاء فیما بین العشائین 

  .امستحب كل لیلة؛ ولا بأس بالجماعة في النوافل مطلقً
دین أما أن تتخذ الجماعة فیھا سنة وتتخذ ھذه الصلاة من شعائر ال

 ،الظاھرة فھذا من البدع المنكرة، ولكن ما أسرع الناس إلى البدع؛ واالله أعلم
  .وكتب ابن الصلاح

ولا یخفى ما في ھذا الجواب من موافقة " اق العز علیھ قائلًوعلَّ
  .)١("الصواب، ولما فیھ من الإخلال

 ؛ فیمن ینكر علىيما تقول السادة الفقھاء، أئمة الدین : والصورة الثانیة
إن الزیت الذي یشعل : من یصلي في لیلة الرغائب ونصف شعبان، ویقول

ولا ورد في  ،وما لھما فضل ،إن ذلك بدعة: فیھا حرام وتفریط، ویقول
فیھما فضل ولا شرف؛ فھل ھو على الصواب أو على  صالحدیث عن النبي 

  .الخطأ؟ أفتونا رضي االله عنكم
  : وجوابُھ

لمعروفة في لیلة الرغائب فھي بدعة، اللھم وفق وارحم، أما الصلاة ا
وحدیثھا المروي موضوع، وما حدثت إلا بعد أربع مئة سنة من الھجرة، 

  .ولیس للیلتھا تفضیل على أشباھھا من لیالي الجُمع
وأما لیلة النصف من شعبان فلھا فضیلة، وإحیاؤھا بالعبادة مستحب، 

 اوللیلة الرغائب موسمًواتخاذ الناس لھا . ولكن على الانفراد من غیر جماعة
 )٢(بدعة منكرة، وما یزیدونھ فیھا على الحاجة والعادة من الوقید اوشعارً

                                       
وسبب الإخلال جواز ابن الصلاح لھا بناء على أن الإحیاء فیما بین العشائین مستحب كما ) ١(

  .قال
نقلًا عن ) الباعث على إنكار البدع والحوادث(قال الإمام أبو شامة المقدسي في كتابھ ) ٢(

ومما أحدثھ ): "عبانما جاء في شھر ش(الحافظ أبي الخطاب بن دحیة من كتابھ 
ولا  صالوقید لیلة النصف من شعبان، ولم یصح فیھا شيء عن رسول االله ... المبتدعون

 =نطق بالصلاة فیھا، والإیقاد، ذو صدق من الرواة، وما أحدثھ إلا متلاعب بالشریعة 
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  .ونحوه فغیر موافق للشریعة
ومن . التي تصلى في لیلة النصف لا أصل لھا ولأشباھھا )١(والألفیة

العجب حرص الناس على المبتدع في ھاتین اللیلتین وتقصیرھم في 
 ،وكتب ابن الصلاح. ، واالله المستعانصرسول االله  المؤكدات الثابتة عن
ٍ  علیھ، : اوعلق العز علیھ قائلً فأظھر االله سبحانھ وتعالى ما الرجل منطو

نسأل االله عز وجل أن یعصمنا من أمثال ذلك، وأن یعافیھ مما . إلیھ ومصغٍ
اتھ وصلو ،والحمد الله وحده ،ابتلاه بھ؛ فمثلھ فلیرحم؛ وحسبنا االله ونعم الوكیل

  .)٢(اكثیرً اعلى سید العالمین محمد وآلھ وصحبھ أجمعین وسلم تسلیمً
وبعد عرض المساجلة العلمیة بین الإمامین ابن الصلاح والعز بن عبد 

وبیان  ،السلام یتأكد لنا صحة ما ذھب إلیھ العز من إنكاره لصلاة الرغائب
  .وھو ما اتفق علیھ أئمة الدین ،وبطلان حدیثھا ،بدعیّـتھا

صلاة الرغائب بدعة باتفاق أئمة الدین، لم ": ال شیخ الإسلام ابن تیمیةق
ھا أحد من أئمة الدین ولا أحد من خلفائھ، ولا استحبَّ صھا رسول االله یسنَّ

والثوري والأوزاعي، واللیث  /كمالك، والشافعي، وأحمد، وأبي حنیفة 
  .)٣("دیثوغیرھم، والحدیث المروي فیھا كذب بإجماع أھل المعرفة بالح

                                        =  
وأول ما حدث ذلك في زمن  ،لأن النار معبودھم ؛المحمدیة، راغب في دین المجوسیة

وھو  ـأوغاد الناس  :أي ـفأدخلوا في دین الإسلام ما یموھون بھ على الطغام البرامكة، 
جعلھم الإیقاد في شعبان، كأنھ سنة من سنن الإیمان، ومقصودھم عبادة النیران، وإقامة 

  .دینھم وھو أخس الأدیان
  .)٥٢ص(الباعث : انظر

ٱ ٻ ٻ ڇفیھا ألف مرة ھي صلاة لیلة النصف من شعبان، سمیت بذلك لأنھ یقرأ : الألفیة) ١(
كما قال أبو شامة . ، لأنھا مئة ركعة یقرأ الفاتحة مرة، وسورة الإخلاص عشر مرات ڇٻ

ھي صلاة طویلة مستقلة؛ لم : "وقال) ٥٠ص(في الباعث على إنكار البدع والحوادث 
  ."یأت فیھا خبر ولا أثر إلا ضعیف أو موضوع

  .)٦٩-٥٥ص(رد جواز صلاة الرغائب : انظر ) ٢(
  .)١٢١ص(والاختیارات  ،)٢٣/١٣٤(مجموع الفتاوى : انظر ) ٣(
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  :تلقین المیت بعد الدفن - ٢
یرى العز بن عبد السلام أن تلقین المیت بعد مواراتھ التراب بدعة لا 

ھل في تلقین المیت بعد مواراتھ ": أصل لھا، فقد سئل في الفتاوى ما نصھ
  ووقوف الملقن تجاه وجھھ خیر أم شر، أم لا؟ 

نوا لقِّ[: صلم یصح في التلقین شيء، وھو بدعة وقولھ : فأجاب
   .)٢("ویئس من حیاتھ ،ن دنا موتھمحمول على مَ )١(]لا إلھ إلا االله :موتاكم

إذا فرغ من دفن المیت، قام على قبره  صوكان ": قال الإمام ابن القیم
ھو وأصحابھ، وسأل لھ التثبیت، وأمرھم أن یسألوا لھ التثبیت، ولم یكن 

  .)٣("علھ الناس الیومیجلس یقرأ عند القبر، ولا یلقن المیت كما یف

                                       
، "لا إلھ إلا االله"أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الجنائز، باب تلقین الموتى ) ١(

  ).٩١٦(برقم
  .)٩٦- ٩٥ص(تعلیق عبد الرحمن عبد الفتاح  ،الفتاوى) ٢(
  .)١/٢٠٨(زاد المعاد ) ٣(
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  الخاتمة

الحمد الله الذي بنعمتھ تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سیدنا 
  .اكثیرً امحمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیمً

  :فقد تمّ البحث، وتوصلت فیھ إلى النتائج التالیة
اتضح فساد الحالة  /من خلال دراسة عصر العز بن عبد السلام  -١

بخلاف الحالة العلمیة  ،ت بھفتن والاضطرابات التي أحلَّالسیاسیة بسبب ال
  .اعظیمً افقد ازدھرت ازدھارً

نال درجة الإمامة في العلم وملأ الآفاق  /أن العز بن عبد السلام  -٢
لا یخاف في االله لومة لائم، وقد شھد لھ  ،في الحق ابشھرتھ، وكان شجاعً

رة كالإفتاء والقضاء ى مناصب كثیوتولَّ ،علماء عصره بالفقھ والعلم
  .والتدریس

وأصبح من فقھاء  ،ھ على مذھب الشافعيأن العز بن عبد السلام تفقَّ -٣
ح بالانتساب المذھب، وأما في الاعتقاد فقد كان أشعري المعتقد، وقد صرَّ

ودافع عنھ بقوة، وبناء على ذلك فقد خالف منھج أھل السنة والجماعة  ،إلیھ
  :وبیان ذلك فیما یلي ،افقھم في أخرىوو ،في بعض مسائل العقیدة

وافق أھل السنة  :ي العقیدة ومنھجھ في تقریرھافي مصادر تلقِّ -٤
 ،ي العقیدةوالجماعة في اعتبار القرآن والسنة والإجماع والعقل مصادر لتلقِّ

وبقولھ بوقوع المجاز في اللغة  ،وخالفھم في بعض الجوانب التطبیقیة
  .الصحیحین لا تفید إلا الظن ودعواه أن أحادیث ،والقرآن
  :في توحید االله -
خالف أھل السنة والجماعة في معنى التوحید وبعض أقسامھ  -٥

  .ووافقھم باعتباره توحید الألوھیة من أقسام التوحید
  :وفي توحید الربوبیة -

 ،وافق أھل السنة والجماعة في معنى توحید الربوبیة وبعض دلائلھ
واستدلالھ علیھا  ،وحكمھا ،ھم في معرفة االلهوخالف ،وحكم إیمان المقلد

  .بطریق الحدوث
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  :وفي توحید الألوھیة -
ومعنى  ،وافق أھل السنة والجماعة في معنى توحید الألوھیة وأدلتھ

وخالفھم في جوازه التوسل  ،وذكره بعض ما یقدح فیھ ،العبادة وأنواعھا
  .ي ذلكقھ بصحة الحدیث الوارد فلكنھ علَّ ،بعد وفاتھ صبالنبي 
  :وفي توحید الأسماء والصفات -

یة وأن فیقوافق أھل السنة والجماعة بالقول بأن أسماء االله وصفاتھ تو
وفي شرحھ لبعض  ،وفي معنى الإلحاد وأنواعھ ،الأسماء مشتقة من الصفات
وأن القدیم  ،إن الاسم ھو المسمى :وخالفھم بقولھ ،أسماء االله الحسنى في الجملة

  .من أسماء االله
 ،وافق أھل السنة والجماعة في طریقة تقسیم الصفات: وفي الصفات - ٦

لذلك  ،وخالفھم بنفي حلول الحوادث بذات االله تعالى ،وفي إثبات الصفات العقلیة
 اوخالفھم أیضً ،وعدم حدوث شيء منھا ،قال بقدم جمیع صفات الذات العقلیة

لیدین والوجھ والعین بتأویل ما عدا ھذه الصفات كالنزول والاستواء والعلو وا
في طریقتھ في تنزیھ الباري جل  اوخالفھم أیضً ،وغیرھا من صفات االله الثابتة

  .وعلا
وفي صفة الكلام خالف أھل السنة والجماعة فیما یتعلق بھا حیث  -٧

وأنھ  ،إن كلام االله معنى واحد قدیم أزلي لا یتعلق بمشیئتھ تعالى وقدرتھ: قال
  .كلام نفسيوأنھ  ،لیس بحرف ولا صوت

وافق أھل السنة والجماعة بقولھ بجواز الاستثناء : وفي الإیمان باالله -٨
وخالفھم في تعریف الإیمان  ،وحكم مرتكبھا ،وتعریف الكبیرة ،في الإیمان

 ،وأخرج القول والعمل من مسمى الإیمان ،حیث قال إنھ تصدیق القلب فقط
 ،منع من زیادتھ ونقصانھ وبناء على ذلك ،امجازً اإنھا تسمى إیمانً :وقال

وظنھ أنھا من مآخذ السلف في الاستثناء في  ،بقولھ بالموافاة اوخالفھم أیضً
  .الإیمان
  :في الإیمان بالقضاء والقدر -٩

وخالفھم  ،وافق أھل السنة والجماعة في أفعال العباد والتحسین والتقبیح
  .اقوتكلیف ما لا یط ،ه االله نفسھ عنھفي معنى الظلم الذي نزَّ

  :في النبوات - ١٠
وفي  ،نال بالاكتسابوافق أھل السنة والجماعة بقولھ إن النبوة لا تُ - 

وتقریره وجوب . وفي المفاضلة بینھم وبین الملائكة ،المفاضلة بین الأنبیاء
 ،صوفیما ذكره من خصائص النبي  ،وطاعتھ والاقتداء بھ صمحبة النبي 

وذكره للصرفة ضمن وجوه إعجاز  ،وخالفھم في تفضیل النبوة على الرسالة
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٤٢٥

  .القرآن
  :وفي الیوم الآخر - ١١

 ،والبعث ،وافق أھل السنة والجماعة في إثباتھ لعذاب القبر ونعیمھ
وخالفھم في إنكاره  ،والنار وأھوالھا ،والرؤیة ،والجنة ونعیمھا ،والصراط

  .وتأویلھ لصفة الصراط
  :وفي البدع - ١٢

كصلاة  ؛ه لبعض البدع في عصرهوافق أھل السنة والجماعة في إنكار
وخالفھم في تقسیمھ البدعة إلى حسنة  ،الرغائب وتلقین المیت بعد الدفن

  .وقولھ بأن الأحكام الخمسة تجري فیھا ،وقبیحة

وفي نھایة البحث أوصي طلبة العلم بدراسة عقائد أتباع أئمة المذاھب 
  .الفقھیة وتقویمھا على ضوء عقیدة أھل السنة والجماعة

مھ، فما كان ولكنھ جھد المقل أقدِّ ،عي أني أعطیت الموضوع حقھأدَّ ولا
فیھ من صواب فمن االله وحده وھو الموفق، وما كان فیھ من خطأ فمن نفسي 
والشیطان، واالله تعالى أعلم، وصلى االله على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ 

  .اكثیرً اوسلم تسلیمً
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  .فھرس الموضوعات - ٨
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٤٢٧

  فھرس الآیات القرآنیة

  ڑ
  ٢٥١  ............................  ٥  ...............................................  ڇٿ ٿڇ
  ٤٧٤  ............................  ٧  ..........................................  ڇڤ ڤ ڤ ڦڇ

  ک
 ٩٩  ..............................  ٧  ...........................................  ڇڀ ٺ ٺ ٺڇ
 ١٢٩  ...........................  ١٦  ..................................  ڇ� � � � �ڇ
 ١٣١  ...........................  ١٦  .........................................  ڇ� � �ڇ
 ١٣٩  ...........................  ١٩  .........................................  ڇڄ ڄ ڄ ڄڇ
 ٢٥٤، ٢٥٢  ..................   ٢١  ....................................  ڇڱ ڱ ں ں ڻ ڻڇ
 ٣٨٤  ...........................  ٢٢  ...........................................  ڇۈ ۈ ٷ ۋڇ
 ٥٠٣  .....................  ٢٣  .......................ڇ� � � �ۉ ۉ ې ې ې ې ڇ
  ٥٠٤  .....................  ٢٤  ..................................  ڇ� � � � �ڇ
 ٤١٢  ...........................  ٢٩  .........................................  ڇ� � �ڇ
 ٣٧٤  ...........................  ٣٠  ...............................  ڇٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پڇ
 ٣٧٤  ...........................  ٣٤  ..........................................  ڇہ ہ ہ ہ ھڇ
 ٥٠٨  ...........................  ٣٥  ......................................  ڇڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆڇ
  ٣٧٨  ...........................  ٤٣  ..............................................  ڇڱ ڱڇ
  )١()ح(٥٠٩...............  ٦٠...ڇچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ کڇ
 ٥٠٤  ...........................  ٩٥  .............................................ڇۇ ۇ ۆڇ 

 ٢٧٠  ..........................  ١٠٢  .......................................  ڇڦ ڦ ڄ ڄ ڄڇ
 ٤٣٣  ١٣٦  .......................  ڇٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڇ
 ٣٥٣  ..........................  ١٤٣  .......................  ڇڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ
 ٤٤٥  ..........................  ١٤٣  ....................................  ڇک ک گ گ گڇ
 ٤٦٧  ....................  ١٥٦  ..........................  ڇڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڇ
 ١٣٩  ....................  ١٦١  .........................  ڇ� � � � � � �ڇ
 ٢٠٢  ....................  ١٦٤  ................................  ڇٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پڇ
 ٢٦٣  ....................  ١٦٥  .............................  ڇچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڇ
 ٣٩٠  ..........................  ١٦٥  ......................................  ڇڳڳ ڳ ڳ ڇ
 ٤٥٩  ..........................  ١٦٧  ......................................  ڇۅ ۉ ۉ ې ېڇ
 ٥٢٢  ..........................  ١٧٧  ..  ڇٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿڇ

                                       
  .شیةتدل على أن الآیة في الحا): ح(الإشارة ) ١(
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٤٢٨

 ٥٠٤  ..........................  ١٧٩  ..........................................ڇڭ ڭ ڭ ۇڇ
  ١٤٢  ....................  ١٩٤  .........................  ڇک ک ک ک گ گ گ گڇ
  ١٤٩، ١٣٦  .............  ٢١٠  ..............ڇ� � � � � � � � � �ڇ
 ٤٧٠  ..........................  ٢١٦  ..................................  ڇپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺڇ
 ٤٩٥  ..............................   ٢٥٣  ....... ................................   ڇٻ ٻ ٻ ٻ پ پڇ
 ٣٢٢  ..........................  ٢٥٥  .....................................  ڇھ ھ ھ ے ےڇ
  ٤٠٤  ....................  ٢٥٥  ............................................  ڇٹ ٹ ڤڇ
 ٣٣٦  ..........................  ٢٥٥  ................................................  ڇہ ہڇ
 ٤٧١  ....................  ٢٥٨  .....................  ڇڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڤ ڦڇ
 ٢٠٤، ١٥٩  .................  ٢٥٩  ...........................  ڇڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹڇ
 ٢٠٤  ....................  ٢٥٩  .............................  ڇ� � � � � �ڇ
 ٤٤٦  ..........................  ٢٦٠  .............................................  ڇٺ ٺ ٿڇ
 ٣٣٧  ..........................  ٢٨٢  .........................................  ڇ� �ی ی ڇ
 ٣٣٩  ..........................  ٢٨٤  ....................................ڇک گ گ گ گڇ

  ک
 ٣٠٣  ...........................  ١٨  ...................................  ڇٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڇ
  ٥٢٢  ...........................  ٢٥  ............  ڇڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڇ
 ٥١٥  .....................  ٣١  ..............................  ڇڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڇ
 ٥١٦  .....................  ٣٢  ....................................  ڇڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌڇ
  ٥٠٣  ...........................  ٤٤  .....................................  ڇۉ ې ۋ ۅ ۅ ۉڇ
  ١٤٢  ...........................  ٥٤  ..............................................  ڇڀ ڀ ڀڇ
 ٣٧٤  ...........................  ٥٥  ......................................  ڇٹ ٹ ٹ ٹ ڤڇ
 ٨  ....................................  ١٠٢  ...................................  ڇٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڇ
 ١٥٩، ١٤٠  .................  ١٠٦  ......................................  ڇ�ې ې ې ې ڇ
 ٤٧٥  ..........................  ١٠٨  ......................................  ڇ�ی ی ی ی ڇ
  )ح(٥١٠  ................  ١١٠  ..................  ڇٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڇ
 ٢٥٨  ..........................  ١٢٢  .........................................  ڇڀ ڀ ڀ ڀڇ
  ٤٦٨  ..........................  ١٣٤  ...........................................  ڇٿ ٹ ٹڇ
 ٣٥٣  ..........................  ١٤٠  .................................  ڇۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېڇ
 ٣٥٣  ....................  ١٤٢  ..............................  ڇپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺڇ
 ٤٦٩  ..........................  ١٤٦  ............................................  ڇۅ ۉ ۉڇ
 ٢٩٣  ..........................  ١٥٩  ....................................  ڇڀ ڀ ڀ ٺپ ڀ ڇ
 ١٧٦  ....................  ١٦٤  ........................  ڇ� � � �ۉ ې ې ې ې ڇ
  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڇ
 ٣٥٣  ......................  ١٦٧- ١٦٦  ................................................  ڇڀ 

 ٤٤١  ١٧٣  ......................  ڇ� � � � � � �ی ی ی ی  � � � � � �ڇ
 ٢٥٥  ..........................  ١٧٥  ...................................  ڇٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڇ
٢٠٨، ٢٠٣  ١٩٠  ...................  ڇڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڇ
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٤٢٩

 ٢٠٤  ..........................  ١٩١  ......................................  ڇڱ ڱ ں ں ڻڇ
  ک

 ٨  ١  ......................  ڇٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺڇ
 ٤٧٠  ...........................  ١٩  ........................  ڇ� � � � � � �ې ڇ
 ١٥١، ١٣٥  ..................  ٢٣  ..............................................  ڇڍ ڌ ڌڇ
 ١٥٢  ...........................  ٢٤  .......................................ڇٺ ٺ ٺ ٺ ٿڇ
 ٣٣٨  ...........................  ٢٧  ........................................  ڇٱ ٻ ٻ ٻ ٻڇ
 ٢٥٢  ...........................  ٣٦  ............................  ڇڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ںڇ
 ٤٥٧  .....................  ٤٨  .............................  ڇٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھڇ
 ٦٦  ...................................  ٥٩  .......................  ڇی � � � � � � �ڇ
 ٥١٧، ٦٥  .....................  ٦٥  ...................................  ڇۈ ٷ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉڇ
  ٥٧١  .....................  ٦٦  ............................ڇٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڇ
 ٥١٦  ...........................  ٦٩  .....  ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ
 ٥٢٢  ...........................  ٧٨  ...........................  ڇٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀڇ
 ٦٧  ..............................  ٨٢  ............................................  ڇچ چ چڇ
 ١٢٩  ...........................  ٩٢  ............................................  ڇٺ ٺ ٺڇ
 ٥١٧، ٧١  ....................  ١١٥  ...........................  ڇڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڇ
 ٣٤٠  ..........................  ١٣٤  .....................................  ڇ� � � �ڇ
 ١٤٢  ..........................  ١٤٢  ...................................ڇڃ ڃ چ چ چ چڇ
  ٤٠٤  ..........................  ١٥٨  ......................................  ڇڳ ڳ ڳ ڳڇ

  ک
 ١٥١، ١٣٥  ...................  ٣  .............................................  ڇٱ ٻ ٻڇ
 ٥٥٨، ٢١٢، ١١٠  ...........  ٣  ..................................  ڇچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڇ
  ١٣٩  ............................  ٥  ....................................  ڇ� � �ی ی ی ڇ
  ١٥٢  ...........................  ٢٦  ...............................  ڇڄ ڄڃ ڃ ڃڃڄ ڄ ڇ
 ٥٢٦  ...........................  ٣١  ..............................  ڇ� � � � � �ڇ
 ٤٠٢  ...........................  ٣٨  ..........................................  ڇٺ ٺ ٺ ٿڇ
  ٣٣٨  .....................  ٤١  ..........................  ڇ� � �ۉ ۉ ې ې ې ې ڇ
  ٤٣٤  ...........................  ٤١  ......ڇگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹڇ
  ٥٠٨  ...........................  ٤١  ................................................  ڇگ گڇ
 ٣٨٧، ٣٠٨  ..................  ٦٤  ..................  ڇ� � � � � �ۉ ې ې ې ېڇ
   ٢١١، ٨٢  ....................  ٦٧  ..............................  ڇچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڇ
 ٣٤٠  ...........................  ٧٦  .........................................  ڇی ی ی �ڇ
  ١٥٢  ...........................  ٩٦  .................................  ڇڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺڇ
 ٥٠٨  ..........................  ١١٥  ...................................  ڇٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڇ

  گ
  ٢٣٤  ............................  ٣  ..........................  ڇڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چڇ
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٤٣٠

 ٢٢١  ...........................  ١٤  ...............................................  ڇٹ ۀ ۀڇ
  ٤٦٧  ............................  ١٧  ..................  ڇ� � � � � � � � �ڇ
 ٤٠٢  ...........................  ١٨  ......................................  ڇ� � � �ڇ
 ٣٥٣  ...........................  ٢٨  ...................................  ڇڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺڇ
 ٤٧١  ...........................  ٣٤  ....................................  ڇ� � � �ې ڇ
 ٥٢٧  ...........................  ٣٦  ..............................................  ڇپ پ پڇ
  ٤٦٨  ...........................  ٤١  .........................  ڇے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇڇ
 ٢٠٨  ...........................  ٧٦  .........................................  ڇڃ چ چ چڇ
  ٢٦٣  ...........................  ٧٩  ........................................  ڇۀ ہ ہ ہ ہ ھڇ
  ١٥٨  ...........................  ٩٣  .............................................  ڇ� �ڇ
 ٢٠٣  ...........................  ٩٩  ......................................  ڇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٷڇ
 ٢٦٦، ١٤٧  .................  ١٠٢  .......................  ڇٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀٱ ٻ ٻڇ
 ٣٢٢  ..........................  ١٠٣  ...........................................  ڇٿ ٹ ٹڇ
 ١٠٠  ..........................  ١١٢  .......................................  ڇٹ ڤ ڤ ڤ ڤڇ
 ٣٦٩  ..........................  ١١٤  .............................  ڇڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹڇ
 ٣٧٩  ..........................  ١١٥  ........................  ڇھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭڇ
 ٣٤٨  ....................  ١٢٤  ..................  ڇ� � � � � � � �ې ې ڇ
 ١٥٠  ....................  ١٥٨  .............................  ڇٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڇ
 ٢٦٦  ......................  ١٦٣- ١٦٢ڇڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٷ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ېڇ

  گ
  ٦٦  ...............................٣  ......................................  ڇٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹڇ
  ٥٣٩  ............................  ٨  .............................................  ڇڳ ڳ ڱڇ

 ٥٣٧  ....................  ٩-٨  ...........................................  ڇۀ ہ ہ ہ ہ
 ٢٩٦  ...........................  ٣٣  ..............................  ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈڇ
 ٤٠٩  ...........................  ٥٤  .......................................  ڇک ک ک گڇ
 ١٢٦  ..........................  ١٠٥  .............................  ڇٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڇ
 ٤٠٢  ..........................  ١٢٧  ..............................................  ڇۀ ۀ ہڇ
 ١٥٢  ....................  ١٥٧  ......................................  ڇڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژڇ
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڇ

 ١٩٢  .................  ١٧٣- ١٧٢  ...............................  ڇڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک
  ١٩٣  ..........................  ١٧٣  ...............................  ڇڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڇ
  ٣٠٥، ٢٩٩،  ٢٨٩  ........  ١٨٠  .....................................  ڇڄ ڄ ڄ ڃ ڃڇ
 ٢٠٣، ٧٥  ...................  ١٨٥  ..................................  ڇھ ھ ھ ھ ے ےڇ

  گ
  ٤٤١  ............................  ٢  ......  ڇٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڇ
 ٤٤٥  ............................  ٢  ......................................ڇڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڇ
 ٣٨٠  ............................  ٧  ..............................................  ڇۇ ۆ ۆڇ
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٤٣١

 ٤٧٤  ...........................  ١٧  ...................................  ڇپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀڇ
  ٥٠٨  ...........................  ٦٤  ...............................................  ڇڃ ڃڇ

  گ
  ٣٨١، ٣٤٤  ...............  ٦  ...................................  ڇ� � � �ې ې ڇ
 ٣٥٤  ١٦  ...........................  ڇڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ
 ٥١٧  ...........................  ٢٤  ....................  ڇڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎچ چ چ ڇ
 ٢٦٢  ...........................  ٣١  ...........................................  ڇۇ ۆ ۆ ۈڇ
  ٤٧١  ...........................  ٧٢  ...........................................  ڇۋ ۅ ۅ ۉڇ
 ٤٧١  .....................  ٧٤  ............................  ڇڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڇ
 ١٤٢  ...........................  ٧٩  ..............................  ڇ� � � � � �ڇ
 ٤٦٨  ..........................  ١١٤  ........................................  ڇژ ڑ ڑ کڇ

  ڳ
  ٥٢٢  ....................  ٨-٧  ڇٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿڇ
 ٤٦٨  ...........................  ١٢  ........................................  ڇں ں ڻ ڻ ٹڇ
  ٣٥٤  ...........................  ١٨  ..............................  ڇۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆڇ
 ٢٠٠  ...........................  ٢٢  ........................................  ڇڈ ژ ژ ڑ ڑڇ
  ٥٤٣  ...........................  ٢٦  ....  ڇڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پڇ
 ٢٦٦  ...........................  ٣١  .............................  ڇ�ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ڇ
 ٣٦٧  ...........................  ٣٨  .............................  ڇۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆڇ
 ٤٥٤  ...........................  ٣٩  ........................  ڇ� � � � �ې ې ې ې ڇ
  ٧٠  ..............................  ٧١  ............................................  ڇٿ ٹ ٹڇ
 ٢٠٥، ٢٠٣  .................  ١٠١  ...........................  ڇڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک کڇ

  ڳ
  ٢٥٩  .............................٦  .......................  ڇٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڇ
ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڇ

 ٣٦٧  ........................  ١٤-١٣  ...........................................  ڇڄ ڄڄ 
  ٢٦٢  ١٦-١٥...........  ڇڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک کڇ
  ٤١٣  ...........................  ٤٤  .........................................  ڇ� � �ڇ
 ٥٠٨، ٣٧٤  ..................  ٤٨  ............................................  ڇڍ ڍ ڌ ڌڇ
  ٢٥٢  ...........................  ٥٠  ........................  ڇھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭڇ
 ٥٠٨  ...........................  ٨١  .........................................  ڇی ی ی �ڇ
 ٣١١  ...........................  ٩٨  .....................................  ڇٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پڇ
 ٢٥٨  ..........................  ١٢٣  ...........................................  ڇڳ ڳ ڱڇ

  ڳ
  ١٥٣  ............................  ٥  ................................  ڇٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڇ
 ٤٢٩  ...........................  ١٧  .................................ڇڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چڇ
 ٧١  ..............................  ٤٠  .....................................  ڇڑ ک ک ک کڇ
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٤٣٢

 ٢٩٤، ٢٨٩  ..............  ٤٠  .................................ڇڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ
 ١٨٧  ...........................  ٤١  .............................................  ڇڻ ڻ ٹڇ
  ١٥٣  ...........................  ٧٦  .............................................  ڇڻ ڻ ٹڇ
 ٥٠٤  ...........................  ٨٠  ......................................  ڇٺ ٺ ٺ ٿ ٿڇ 

 ١٥٨، ١٣٠  ..............  ٨٢  ..........................  ڇڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹڇ
 ٥٠٣  ..........................  ١٠٢  .........................  ڇ� � � � � �ی ی ڇ
 ٢٠٤  ....................  ١٠٥  ................................  ڇڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿڇ
 ٩٥  ............................  ١٠٦  ...............................  ڇٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڇ

  ڳ
  ٢٣٧  ............................  ٣  .....................................  ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈڇ
 ٢٨٢  .....................  ١٥  ...............................  ڇڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڇ

  ڱ
  ٢٠٠  ........................   ١٠  .......... ................................   ڇڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆڇ
 ٣٩٣  ........................   ١١  .... ................................   ڇٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڇ
 ٥٢٤  ..........................  ٢٧ڇڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇڇ
  ٣٩٠  ...........................  ٣٤  ......................................  ڇڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڇ

  ڱ
  ٥٠٣  ............................  ٩  ...............................  ڇڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱڇ
 ٤٦٨  ...........................  ٥٣  ..........................................  ڇٺ ٺ ٺ ٺڇ
 ٥٠٧  ...........................  ٧٢  ........................................  ڇپ پ ڀ ڀ ڀڇ
  ٥٠٤، ٨٣  ................  ٩٤  ............................................  ڇٺ ٺ ٺڇ

  ڱ
 ٣٧٣  ......................  ٨  .....................  ڇڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڇ
 ٣٥٦  ...........................  ١٧  ................................  ڇٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤڇ
  ١٣٦  ...........................  ٢٦  ..................................  ڇ� � � � �ڇ
 ٢٥٣، ١٩٦، ٩  ..........  ٣٦  ...........................  ڇڃ ڃ ڃ چ چ چ ڄ ڄ ڃڇ
 ٤٠٠  ...........................  ٤٤  ...............................  ڇٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڇ
 ٢٨٢  ...........................  ٤٩  ....................................  ڇۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھڇ
 ، ٤٠٢  ..........................  ٥٠  ...................................  ڇڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆڇ
 ٣٤٤  ...........................  ٥١  ......................................  ڇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉڇ
  ١١٣  ...........................  ٨٩  .....................................ڇڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڇ
 ٣٦٩  ١٠٢- ١٠١ ڇ� � � � � � � � � �� �ۈ ٷ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ڇ
  ١٤١  ..........................  ١١٢  .....................................  ڇڄ ڄ ڄ ڄ ڃڇ

  ڱ
 ٤٨٣  ...........................  ١٥  ..............................  ڇ� � � � � �ڇ
 ١٥٨، ١٤١  ..................  ٢٤  .....................................  ڇڭ ۇ ۇڭ ڭ ڭ ڇ
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٤٣٣

  ٣٧٨  ...........................  ٣٢  .............................................  ڇژ ژ ڑڇ
  ٢٩٦  ...........................  ٣٦  ..........................  ڇ� � � � � � �ڇ
 ١٥٤، ١٤٠  ..................  ٤٤  .............................ڇگ گ گ گ ڳ ڳ ڳڇ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ  � � � � � � � � � �ڇ

  ٥٢٨  ٥٢-٤٩.........  ڇٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ
  ٢٥٥  ...........................  ٥٧  ...............................  ڇ� � � �ې ې ې ڇ
 ٤٦٨، ٢٠١  ..................  ٦٧  ..........................  ڇٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڇ
  ٥٠١، ٣٦٧  ..................  ٨٨  ..  ڇڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڇ
 ٢٨٩  ..........................  ١١٠  ...................  ڇک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱڇ

  ں
 ٥٢٧، ٣٥٤  ..............  ١٢  .............................  ڇہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےڇ
   �ی ی ی ی  � � � � � � � � � � �ڇ
 ٣٧٢  ...........................  ١٩  ...............................................  ڇ� �
 ٣٣٩  ...........................  ٤٥  ..............................  ڇ� � � � � �ڇ
  ٣٢١  ...........................  ٤٩  .......................................  ڇڳ ڳ ڳ ڱڇ
   �ی ی ی ی  � � � � � � � � � � �ڇ
 ٣٧٩  ....................  ١٠٩  ..............................................  ڇ� �

  ں
  ١٢٨  ............................  ٤  .............................................  ڇٹ ٹ ٿڇ
 ٥٠٨، ٢٩٠  ...................  ٧  ........................................  ڇڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڇ
 ٥٠٨، ٢٩٠  ..................  ١٢  ..........................................  ڇٱ ٻ ٻ ٻڇ
 ٣٢٠، ١٦٥  ..................  ٦٥  ..........................................  ڇڀ ڀ ڀ ڀڇ
  ٥٣٠  .....................  ٦٧  ..................................  ڇٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڇ
 ٥٣٣  ...........................  ٧١  .....................  ڇک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳڇ
  ٥٣٢  ٧٢-٧١.....................  ڇک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹڇ
 ٢٤٣  ........................  ٨٢-٨١  .....  ڇڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڇ

  ڻ
 ٤١٥، ٤١٥، ٤١٢، ٤٠٩  ..  ٥  ............................................ڇڈ ژ ژ ڑڇ
  ٢٩٩  ............................  ٨  ...............................................  ڇہ ھ ھڇ
  ٣٨٢  ...........................  ١١  ..........................................  ڇ� �ې ې ڇ
 ٣٧٣  ........................  ١٢-١١  .......................  ڇ� � � � � �ې ې ڇ
 ٣٧٤  ...........................  ١٤  ...................................  ڇپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀڇ
 ٣٦٠  ...........................  ٤٦  ...................................  ڇۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ېڇ
 ٢٦٨، ٢٦٨  ..................  ٦٦  .......................................ڇٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڇ
 ٤٤٤  ..........................  ١١٤  .........................................  ڇٺ ٺ ٿ ٿڇ
 ٦٦  .............................  ١٢٣  ..........................  ڇ� � � � � � �ڇ
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٤٣٤

 ٦٥  ١٢٤-١٢٣  ....ڇی ی ی � � � � � � � � � � � � � � � � �ڇ
  ڻ

 ٣٦٨، ٣٤٣  ...................  ٢  ..................................  ڇٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پڇ
 ٢٤٦، ٧٥  ....................  ٢٢  ...........................  ڇ�ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې  ۋڇ
 ١٩٦، ٩.............................  ٢٥  ..............................  ڇٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڇ
٥٣٧، ٤٧٥  ٤٧  ......................  ڇڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇڇ
 ١٥٦  ...........................  ٧٩  ...............................  ڇے ے ۓ ۓ ڭ ڭڇ
  ٢٣٦  ...........................  ٩٢  ............................................  ڇٿ ٿ ٿڇ
 ٣٤٢  ..........................  ١١٢  .............................  ڇ� � � � � �ڇ

  ٹ
  ٣٩٢  ...........................  ١٠  ..........................................  ڇڑ ک کڇ
  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گڇ
  ٤٩٠  .....................  ٥٢  ...............................................  ڇگ ڳ 

 ٣٤٠  ...........................  ٦١  .............................................  ڇٹ ۀ ۀ ہڇ
 ٢٤٤، ٢٤١  ..................  ٧٣  .....................................  ڇٻ پ ٱ ٻ ٻ ٻڇ
  ٤٩٣، ٣٦٥  ..................  ٧٥  ......................................  ڇچ چ ڇ ڇ ڇڇ
 ٤٣٤  ...........................  ٧٧  .................  ڇگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڇ

  ٹ
 ٤١٣  ...........................  ٢٨  .................................  ڇٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پڇ
 ٤١٥  .....................  ٨٦  ..................................  ڇ�ۉ ۉ ې ې ې ې ڇ
 � � � �� � � � �ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٷ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ڇ
  ٩٥  ٨٩-٨٤...  ڇ� � � �� � �ی ی ی ی  � � � � � � � � � � �
 ٣٢٠  ...........................  ٩١  ..........................  ڇپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺڇ
 ٧٥  .............................  ٩١  .......................  ڇڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹڇ
  ٥٣٧  ١٠٣- ١٠٢  ..............  ڇ� �ی ی ی ی  � � � � � � � � � � �ڇ
  ٥٤٨  ..........................  ١٠٨  ........................................  ڇڤ ڤ ڦ ڦڇ
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڇ

 ٣٧٥  .................  ١١١- ١٠٨  ............................................  ڇڑ ڑ
  ۀ

 ٥٨١، ٥٣٦  ..................  ٤٠  .........................  ڇہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓڇ
  ٥١٦  ...........................  ٥٤  ............................................  ڇٺ ٿ ٿڇ
 ٥١٧  ...........................  ٦٣  ..........................  ڇڑ ک ک ک ک گ گ گڇ

  ۀ
 ٤٧٣  ............................  ٢  ...................................  ڇ� � � � �ڇ
  ٢٤٤  ............................  ٣  ................................  ڇڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺڇ
  ١٥٨  ...........................  ٤٠  ................................................  ڇڻ ٹڇ
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٤٣٥

 ٥١٢  ...........................  ٥١  ...............................  ڇھ ھ ھ ھ ے ے ۓڇ
 ٢٥٨  ...........................  ٥٨  ..................................  ڇٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڇ

  ہ
 ٣٦٤  ......................  ٥  ...................................  ڇڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڇ
  ٥٤١  ...........................  ٩٠  ............................................  ڇڃ ڃ چڇ
 ٣١٠  ...................   ٧٦- ٧٥  ...... ................................   ڇڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈڇ
 ٣٦٨  ١٩٥- ١٩٢  ..................  ڇگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀڇ

  ہ
  ١٤٧  ...........................  ٢٣  ..........................................  ڇٻ پ پ پڇ
 ٢٣٨  ٦٠-٥٩...................  ڇڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڄ ڄ ڄ ڃڇ

  ہ
 ١٣١  ............................  ٤  ............................................  ڇۆ ۈ ۈ ٷڇ
 ١٥٢  ...........................  ١٢  ........................................  ڇۈ ۈ ٷ ۋ ۋڇ
 ٤٩٠  .....................  ٣٠  ......................................  ڇچ چ ڇ ڇ ڇڇ
  ٣٧٣، ١٠١  .................  ٣٠ڇڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ
 ٥٠٨  ...........................  ٣٠  .........................................  ڇچ چ چ ڇڇ
  ٥٠٤  ...........................  ٤٤  ..........................................  ڇٱ ٻ ٻ ٻڇ
 ٥٠٤  .....................  ٤٥  ...............................  ڇٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڇ
  ٥٠٤  .....................  ٤٦  .........................................  ڇڄ ڄ ڄ ڃڇ
 ٣٨٢  .....................  ٦٢  .................................ڇڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چڇ
 ٣٨٢، ٣٧٣  ..................  ٦٥  .........................................  ڇٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہڇ
 ٣٧٣  .....................  ٧٤  ..................................  ڇژ ڑ ڑ ک ک کڇ
 ٣٩٥  ...........................  ٨٨  ...................................  ڇڳ ڳ ڳ ڳ ڱڇ

  ہ
 ٣٥٤  .........................  ١١-٣  ....................  ڇے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇڇ
 ٢٤٤  .....................  ١٧  ................................  ڇڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڇ
 ٢٤٢  .....................  ٤١  ....................................  ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڇ
  ٩٥  .......................  ٦١  ............................  ڇھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڇ
 ٤٦٧، ٢٦٢  ..............  ٦٥  ...........................  ڇٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڇ
  ١٢٢  ...........................  ٦٩  ..........................................  ڇڻ ڻ ٹ ٹ ۀڇ

  ھ
 ٥٣١  ..........................  ٢٤ڇ� � � � � � �� � � � � �ې ې ې ڇ
 ٥٣٠  ..........................  ٢٧ڇڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇڇ
  ٢٤٣  ٢٨  ..........................ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڇ
 ٢٢٣، ١٩٤  ..................  ٣٠  ...............................  ڇڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈڇ
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٤٣٦

 ٢٧٥  ...........................  ٤٧  ......................................  ڇھ ھ ھ ے ےڇ
  ٥٢٧  ...........................  ٥٦  .........................................  ڇے ۓ ۓڇ

  ھ
  ٣٩١  ...........................  ٢٠  ........................................  ڇڀ ٺ ٺ ٺ ٺڇ
٣٧٩، ٣٧٢  ٢٧  ......  ڇ� � � � �� � � �ی ی ی ی  � � � � � � � � �ڇ

  ھ
 ٤٣٤  ...........................  ١٥  .............  ڇڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کڍ ڌ ڌ ڎ ڇ
 ٥٤١  ...........................  ١٧  .................................  ڇڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہڇ
  ١٥٩  .....................  ٢١  ........................................  ڇٱ ٻ ٻ ٻ ٻڇ

  ھ
 ٥١٦  ...............................   ٢١  ..........................   ڇ � � � � � �� �ڇ
  ١٣٨  ...............................   ٣١  ..... ................................   ڇۇ ۆ ۆ ۈ ۈٷ ۋ ۋڇ
 ٥١٩  .....................  ٣٦  ..........................  ڇٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڇ
 ٣٣٧  ...........................  ٤٠  ..................................  ڇ� � � � �ڇ
 ٨  ٧١-٧٠...............  ڇۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٷڇ
 ٥١٦ ،٦٧  ....................  ٧١  .................................  ڇڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٷڇ

  ے
 ٣٢١  ......................  ٣  ...........................  ڇڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کڇ
  ٤٠٤  .....................  ٢٣  ..............................................  ڇٹ ٹ ٹڇ

  ے
 ٣٦٥  ............................  ١  .....................................  ڇۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھڇ
 ٥٣٠  ............................  ٩  ................................  ڇھ ھ ھ ھ ے ے ۓڇ
  ٤٠٣  ...........................  ١٠  ..........................................  ڇ� �ې ې ڇ

  ۓ
 ٣١٠  ...........................  ٣٩  ......................................  ڇ� � � �ڇ
 ٣٨٦  ...........................  ٧١  ..............................  ڇٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڇ
  ٣٩٢  ...........................  ٧١  ............................................  ڇپ پ پڇ

  ۓ
  ٢٣٤  ............................  ٤  .............................................  ڇڀ ڀ ڀڇ
  )ح(٢٦٤  .................  ٩٦.......................................  ڇڭ ڭ ۇ ۇڇ
 ٤٨٣  ..........................  ١٠٣  .........................................  ڇٱ ٻ ٻ ٻڇ
 ٥٠٨  ......................  ١٠٥- ١٠٤  ...................................  ڇپ پ ڀ ڀ ڀڇ

  ڭ
  ٢٣٤  ............................  ٥  ..........................................  ڇڄ ڃ ڃ ڃڇ
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٤٣٧

 ٥٠٨  ...........................  ٢٦  ..............................  ڇی � � � � �ڇ
 ٦٧  ..............................  ٢٩  ...................................  ڇڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڇ
 ٢٣٩  ...........................  ٦٥  ...................  ڇڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڇ
 ٣٨٧  ...........................  ٧٥  ..............................ڇۈ ٷ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېڇ
 ٣٩٢  ...........................  ٧٥  ...................................ڇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېڇ

  ڭ
  )ح(٢٦٤  ..................  ٣  ............................  ڇک ک گ گ گ گ ڳڇ
  ٢٣٧  ............................  ٦  ...............................  ڇٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڇ
 ٤٦٨  ............................  ٨  ....................................  ڇڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہڇ
 ٤٦٩  ...........................  ١٠  ..............................  ڇ� � � � � �ڇ
  ٢٤١  ...........................  ٢٣  ......................  ڇ� � � � � � � �ڇ
 ١٤٠  ...........................  ٢٦  .......................................  ڇہ ہ ہ ھ ھ ھڇ
  ٣٩٣  ...........................  ٦٧  ..................................  ڇ� � � � �ڇ
 ٣٣٢  ...............................   ٦٧  ...............................   ڇ� � � � � �ې ې ڇ
 ١٢٦  ...........................  ٧١  ........................................  ڇڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہڇ

  ڭ
 ٥٤٧  ............................  ٦  .......................................  ڇۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھڇ
 ٤٠٣  ...........................  ١٢  ڇک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻڇ
  ١٢٩  ...........................  ١٣  ..........................................  ڇہ ہ ہ ہ ھڇ
 ٥٢٤  ٤٦-٤٥...................  ڇگ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹٹ ۀ ۀ ہڇ
 ٥٤٧  ...........................  ٤٦  ......................ڇں ں ڻ ڻ ٹٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھڇ
 ٣٣٦  ...........................  ٦٥  ..................................  ڇۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭڇ

  ڭ
 ٣٧٠  ...........................٢-١  ....................................  ڇٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پڇ
  ٤١٤، ٤١٠  ..................  ١١  ..........................................  ڇۅ ۉ ۉ ېڇ
 ١٢٣  ...........................  ٢٦  .............................  ڇۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇڇ
 ٢٨٣  .....................  ٣٧  ......................................  ڇۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈڇ
  ٣٧٥  ...........................  ٤٧  ..................................  ڇٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڇ
 ٢٠٣  ٥٣  .............  ڇ� �ی ی ی ی  � � �� � � � � � � � � � �ڇ

  ۇ
 ٣٢٠، ٢٦٤، ١٦٥  ..........  ١١  ..................................  ڇٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹڇ
 ٢٦٤  ...........................  ١١  ............................................  ڇٺ ٿ ٿڇ
 ٤٩٦  ١٣  ....................  ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک کچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڇ
  ٣٩٢  .....................  ٣٠  .........................................  ڇ� � �ڇ
 ٤٦٩  ...........................   ٣٠  .... ................................   ڇ� � � �ی ی ی ڇ
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٤٣٨

 ٤٦٨  ...........................  ٤٠  ...................................ڇۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇڇ 
  ٤٠٤  ...........................  ٥١  .........................................  ڇ� � �ڇ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڇ

 ١٧٦  ........................  ٥٣-٥٢  ..................................  ڇڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ
  ۇ

 ٢٠٠  ......................  ٩  .....................................ڇڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈڇ
 ٤١٣  .....................  ١٣  ..................................  ڇڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڇ
 ٢٣٤  ...........................  ٢٨  ............................  ڇگ گ گ ڳ ڳک گ ڇ
 ٣٦٠  .....................  ٨٠  .............................  ڇڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎڇ
 ٢٣٩  .....................  ٨٤  ...................................  ڇہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھڇ
  ٢٠٠  ...........................  ٨٧  ..............................  ڇ� � � � � �ڇ

  ۆ
  ١٥٩  ...........................  ٤٩  ........................................  ڇڈ ژ ژ ڑ ڑڇ
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڇ

 ٥٤١، ١٦٠  ...............  ٥٧-٥١  ............  ڇڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٷ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې
  ۈ

 ٣١٠  ...........................  ١١  ......................  ڇ� � � � � � � �ڇ
  ۈ

 ١٥٩  ...........................  ١٣  .........................  ڇڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄٹ ڤ ڇ
 ٤٤٤، ٢٠١  ..................  ١٩  ..............................  ڇ� � � � � �ڇ
  ٣٥٤  .....................  ٣١  .......................................ڇٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿڇ

  ٷ
   )ح(٥٠٧  ..............  ٢-١ڇٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿڇ
 ٤٤١  ......................  ٤  ..............................  ڇڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڇ

  ۋ
 ٥٣٠  ......................  ١١-١٠  ...........................  ڇھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓڇ
 ٤٧٥  ...........................  ٢٩  ......................................  ڇ� � � �ڇ
 ٣٢٠  ...........................  ٣٨  .....................................ڇڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڇ
  ٣٢١  ...........................  ٣٨  .........................................  ڇڃ ڃ چ چڇ

  ۅ
  ٤٦٥  ...........................  ١٦  ........................................  ڇٺ ٺ ٿ ٿ ٿڇ
 ٥٠١  ...................٣٤-٣٣  ........................  ڇڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿڇ
 ٣٩٩  .....................  ٤٨  .....................  ڇ� � � �� � � �ی ڇ
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٤٣٩

  ۉ
  ٣٩٩  ...........................  ١٤  ...............................................  ڇژ ڑڇ
 ٣٩٩  ...........................  ١٤  ..................................  ڇژ ڑ ڑ ک ک کڇ

  ې
 ٣٩٦  ...........................  ٢٧  ........................................  ڇڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈڇ
  ٢٥٥  ...........................  ٤٦  .......................................  ڇڦ ڦ ڦ ڄ ڄڇ

  ې
  ١٧٥  ......................  ٩  .................................  ڇڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈڇ
 � � �ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٷۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ڇ
 ١٧٥  ........................  ٢٩-٢٨  ........................................  ڇ� � �

  ې
  ٣٥٩  ............................  ١  ...............................  ڇٻ پ پ پ پٱ ٻ ٻ ٻ ڇ

�  
  ١٣٦  ............................  ٢  .................................  ڇے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڇ
 ٥١٧  ......................  ٧  ....................................  ڇڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہڇ

�  
  ١٤٠  ............................  ١  .............................  ڇژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کڇ

�  
  ١٥٩، ١٤٠  ...................  ٩  ..........................................  ڇٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہڇ

�  
  ٤٠١  ............................  ٤  .............................................  ڇگ گ ڳڇ
 ٥٤٧  ٦  ...................  ڇ� � � � � � � � �ۈ ۈ ٷ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ڇ

�  
  ، ٣٨٧  ...........................  ١  ...........................................  ڇٱ ٻ ٻ ٻڇ
 ٧٣  ..............................  ١٠  ...............ڇ� � � � � � � � � �ڇ
 ٧٣  ..............................  ١٠  ...........  ڇ� � � � � � � � � � �ڇ

�  
  ٥١٦  ............................  ٤  .........................................  ڇڱ ڱ ڱ ںڇ

�  
 ٣٤٣  .....................   ٤٠-٣٨  .......................   ڇٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڇ
 ٣٦٤  ...........................  ٤٠  .........................................  ڇڤ ڤ ڤ ڦڇ
 ٣٦٥  ٤٣-٤٠.........ڇڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڇ
  ٣٦٨  ...........................  ٤٣  ............................................ڇڇ ڍ ڍ ڌڇ
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٤٤٠

�  
  ٤٠٣  ............................  ٤  ............................................  ڇې ې ې ېڇ

�  
  ٥٠٨  ............................  ١  .................................................  ڇٱ ٻڇ
 ٣٧٤  ...........................٢-١  ................................  ڇٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پڇ

�  
  ٥٠٨  ............................  ١  .................................................  ڇھ ھڇ
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺڇ

 ٣٦٦  ........................  ٢٦-١٨  ..............................................  ڇڄ ڄ
�  

 ٥٤٤  ........................  ٢٣-٢٢  ..............................  ڇپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺڇ
 ٥٢٨  ٤٠-٣٦ڇڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆڇ

�  
  ٤٨٩  ...........................٢-١  ....................................  ڇٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پڇ
 ٥٤٧  ٢٦-٢١..........  ڇہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٷ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉڇ

  ی
 ٣٨١، ٣٧٣  ............١٦-١٥  ......................ڇٻ ٻ ٻ ٱ ٻی ی ی  � �ڇ
 ٤٩٠  ...........................  ١٧  ........................................  ڇپ پ ڀ ڀ ڀڇ
  ٤٧١  ...........................  ٢٤  ............................................  ڇڃ چ چڇ
  � � � � � � � � � � � �ڇ
 ٥٤١  ........................  ٤١-٤٠  ...........................................  ڇ� � 

  ی
 ٣٤٣  ١٩-١٥.................ڇژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڇ
  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀڇ
  ٣٦٥  ...................٢١-١٩  ...............................................  ڇہ ہ 

  ی
  ٢٢٠  ............................  ١  .............................................  ڇٱ ٻ ٻڇ

�  
  ٣٥٦  ........................  ١٦-١٥  ...............................  ڇڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆڇ

�  
  ٥٣٠  ...........................٦-٥  ..........................  ڇڤٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڇ
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٤٤١

�  
  ٢٩٢، ٢٨٩  ...................  ١  ............................................ڇں ڻ ڻ ٹڇ

�  
 ١٤٩، ١٣٦  ..................  ٢٢  .........................................  ڇ� � �ڇ

�  
 ٤٩١  ............................  ١  .......................................  ڇچ چ چ ڇ ڇڇ
  ٤٩١  ............................  ٨  ...........................................ڇڱ ں ں ڻڇ
 ٥٨٠  .........................  ١٠-٩  .....................................  ڇٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہڇ
ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٷ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ڇ

  ٥٧٣  ١٩-٩.......................ڇ� � � � � � � � � � � � � �ې ې ې 
 ١٣٨  ........................  ١٦-١٥  ................................  ڇ� �ې ې ې ې ڇ
  ١٣٠  ...........................  ١٧  .............................................  ڇ� �ڇ
  ٥٨١  ...........................  ١٩  .........................  ڇہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓڇ

�  
  ٤٦١  ............................  ١  .........................................  ڇٱ ٻ ٻ ٻ ٻڇ

�  
  ٢٥٣  ............................  ٥  ...........................ڇڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڇ
 ٥٤٩  ٨-٧.........................  ڇٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀٷ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ڇ

�  
  ٥٣٣  ............................  ٧  .............................................  ڇۀ ۀ ہ ہڇ

�  
  ٣٨٧  ............................  ١  ............................................  ڇڈ ڈ ژ ژڇ

�  
  ٣٢٠، ١٦٥  ...................  ٤  ........................................ڇٺ ٺ ٺ ٺ ٿڇ
  



 

 فھرس الأحادیث النبویة والأثار- الفھارس- أراء العز بن عبد السلام العقدیة 

 

٤٤٢

  فھرس الأحادیث النبویة والآثار

  ٤٣٤  ..........................    ..................  ه؟الله وحدَبا أتدرون ما الإیمانُ .١
  ٣٧٤  ..........................    ....................  ؟یلةَكم اللَّأتدرون ماذا قال ربُّ .٢
  ٥٦٩  ..........................    .............................  كماجعلوھا في سجودِ .٣
  ٢٥٣    ..............................  االله وأني رسولُ إلا االلهُ ادعھم إلى شھادة أن لا إلھَ .٤
  ٥٢٥  ..........................    ..........  باالله من أربعٍ كم فلیستعذْد أحدُإذا تشھَّ .٥
  ٣٧٥  ..........................    صلصلةً السماءِ بالوحي سمع أھلُاالله  إذا تكلمَ .٦
  ٥٤٣  ..........................    .........................الجنةَ الجنةِ أھلُ إذا دخلَ .٧
  ٣٧٥  ..........................    .......................إذا قضى الأمر في السماءِ .٨
  ٣٨٢  ..........................    ..................  في السماءِ الأمرَ إذا قضى االلهُ .٩

  ٢٩٨  ..........................    ......كبھ نفسَ سمیتَ ،اسم ھو لك ك بكلِّأسألُ .١٠
  ٥٧٤  ..........................    ...........................  استقیموا ولن تحصوا .١١
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 ٤١  .......................................................  أحمد بن محمد شاكر .١٣
  ٣٩٣  .................  أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزیز، أبو بكر .١٤
  ٢٥٧مد بن محمد بن سلامة الأزدي الحجري الطحاوي المصري الحنفيأح .١٥
  ٤١١أحمد بن محمد بن عبد االله المعافري الأندلسي، أبو عمر الطلمنكي .١٦
  ١٠٨  ......................  ، أبو نصرالجوھري التركي حماد بن إسماعیل .١٧
 ٤١٩أبو عثمان النیسابوري، إسماعیل بن عبدالرحمن بن أحمد الصابوني .١٨
 ١٥٦  .........................القرشي الدمشقي إسماعیل بن عمر بن كثیر، .١٩
  ٢١٣  .......  إسماعیل بن محمد بن الفضل التیمي الأصبھاني، أبو القاسم .٢٠
 ٢١٥  .....................  بشر بن أبي كریمة مولاھم، البغدادي، المریسي .٢١
  ٤٢  ............................  القضاعي غیھب آل زید أبو االله عبد بن بكر .٢٢
  ٦١  ................  جمال الدین عبد الرحیم الأسنوي، المصري، الشافعي .٢٣
یاسین، أبو عبد االله  جمال الدین محمد بن أبي الفضل بن زید بن .٢٤

  ٣٣  ...............................................................................  التَّغْلبِي
  ٤٨٢  .........  الجھم بن صفوان الراسبي مولاھم، أبو محرز السمرقندي .٢٥
  ٣٥٨  .....................االله الحارث بن أسد البغدادي المحاسبي، أبو عبد .٢٦
  ١٦٧  ........  ، ابن شاذان، أبو عليالبغدادي إبراھیم بن أحمد بن الحسن .٢٧
 ٧٨  ........  الحسین بن محمد بن المفضل الأصفھاني أبو القاسم الراغب .٢٨
  ٢٥٤  ......................  حسین بن مسعود بن محمد البغوي، أبو محمدال .٢٩



 

 فھرس الأعلام- الفھارس- أراء العز بن عبد السلام العقدیة 

 

٤٤٨

  ٢١١الخطابي البستي، أبو سلیمانبن الخطاب، مْدُ بن محمد بن إبراھیم ـحَ .٣٠
  ١٤٥  ...............................................  الخلیل بن أحمد الفراھیدي .٣١
  ١٣٣  ...........  داود بن علي بن خلف البغدادي الأصبھاني، أبو سلیمان .٣٢
 ٥٦٣  ..........  رزین بن معاویة بن عمار العبدري السرقسطي الأندلسي .٣٣
 ١٤٦  ................  العلاء بن عمار التمیمي المازني، أبو عمر زبّان بن .٣٤
  ١١٣عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي، أبو فلاح .٣٥
  ١٢٠  ..........  عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد، جلال الدین السیوطي .٣٦
  ٢٥٧  ........  الدمشقي الحنبلي، حمد بن رجب البغداديأعبد الرحمن بن  .٣٧
  ٩٧  ..............................  عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، أبو زید .٣٨
  ٢٤٨  ...............................  عبد الرحمن بن ناصر السعدي التمیمي .٣٩
  ٣٥  .......................................  عبد العظیم بن عبد القوي المنذري .٤٠
  ١٦٨  .............زن القشیري، أبو القاسم النیسابورياعبد الكریم بن ھو .٤١
  ٨١  ...............  عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي أبو محمد .٤٢
  ٦٠  ...........................................  الیمني الیافعي أسعد بن االله عبد .٤٣
  ١٦٦  .............  أبو محمد، صرياالله بن سعید بن كلاب القطان الب عبد .٤٤
  ٢٣١  .....  عبد االله بن عمر الشیرازي، أبو سعید ناصر الدین البیضاوي .٤٥
  ١٦٧  ...................  اللبان بن محمد أبو ،صبھانيالأ محمد بن االله عبد .٤٦
 ١٦٤  أبو المعالي، عبد الملك ابن أبي محمد عبد االله بن یوسف الجویني .٤٧
  ١٤٦  .......  عبد الملك بن قریب بن أصمع الباھلي، أبو سعید الأصمعي .٤٨
  ٦٠  ...............  ھاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، أبو نصرعبد الو .٤٩
  ٣٦٢  .........................  عبید االله بن سعید بن حاتم الوائلي، أبو نصر .٥٠
  ٥٣٥عبید االله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري، أبو عبد االله ابن بطة .٥١
  ٢١٥  ...............  الدارمي سعید أبو ،سعید بن خالد بن سعید بن عثمان .٥٢
  ٨٧  ........  ن الصلاحابین عبد الرحمن، أبو عمرو عثمان بن صلاح الدّ .٥٣
 ابن الدین جمال عمرو أبو یونس، بن بكر أبي بن عمر بن عثمان .٥٤

  ٥٩  ..............................................................................الحاجب
  ٣٠  .........  أبو الحسن الآمديسیف الدین  ،علي بن أبي محمد بن سالم .٥٥
  ١٩٨  ................علي بن أحمد بن سعید بن حزم الظاھري، أبو محمد .٥٦
  ٨٩  .............................  علي بن إسماعیل بن أبي بشیر، أبو الحسن .٥٧
  ٢٥٠  ................................دهسی ابن الحسن أبو، إسماعیل بن علي .٥٨
  ٢٣٣  ...............  علي بن علي بن محمد بن أبي العز، الحنفي الدمشقي .٥٩
 ٩٩  ........................  علي بن محمد بن حبیب الماوردي، أبو الحسن .٦٠
  ٩١  .......................  عمر بن رسلان سراج الدین العسقلاني البلقیني .٦١
 ١٤٥  ......................................  عمرو بن عثمان بن قنبر، سیبویھ .٦٢



 

 فھرس الأعلام- الفھارس- أراء العز بن عبد السلام العقدیة 

 

٤٤٩

  ٢٩٠  .............................  لبید بن ربعیة بن مالك أبو عقیل العامري .٦٣
  ٢٢٠  ....  أبو السعادات، الجزري یرابن الأث المبارك بن محمد بن محمد .٦٤
 ١١٣  ..  محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي، العلامة المحدث، شمس الدین .٦٥
  ١٩٧  ....................  بكرمحمد بن إبراھیم بن المنذر النیسابوري، أبو  .٦٦
محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي، أبو عبد االله  .٦٧

  ١٥٦  ...........................................................................  القرطبي
  ٢٥٠  ...................  الأزھريأبو منصور  ،محمد بن أحمد بن الأزھر .٦٨
  ٢٢٧لحنبليا العون أبو الدین، شمس ،السفاریني سالم بن أحمد بن محمد .٦٩
  ٨٩  .........................  الذھبي، شمس الدِّینمحمد بن أحمد بن عثمان  .٧٠
  ١٦٦  .....................................محمد بن أحمد بن محمد بن مجاھد .٧١
  ٣٧٠  ......  محمد بن إسحاق بن خزیمة بن المغیرة النیسابوري، أبو بكر .٧٢
 ٢٠٥يمحمد بن إسحاق بن محمد بن منده العبدي، أبو عبد االله الأصبھان .٧٣
  ١٣٣  .....................  محمد الأمین بن محمد مختار الشنقیطي الجكني .٧٤
  ١١٠محمد بن أبي بكر بن أیوب، شمس الدین، أبو عبد االله ابن قیم الجوزیة .٧٥
  ٧٧  ............................  محمد بن جریر بن یزید الطبري، أبو جعفر .٧٦
 ١٦٧  .........  الاصبھانيأبو بكر بن الحسن بن فُورَك الأنصاري  محمد .٧٧
  ١٠١  ....  أبو بكر النقاش محمد بن الحسن بن محمد بن زیاد بن ھارون، .٧٨
 ٣٨٩  ...........  كرمحمد بن الحسین بن عبد االله البغدادي الآجري، أبو ب .٧٩
  ٨٢  .  محمد بن الحسین بن محمد البغدادي، أبو یعلى الحنبلي، ابن الفراء .٨٠
 ٣٢٢  ........................................................  محمد خلیل ھرّاس .٨١
  ١٦٧  ..............  محمد بن الطیّب بن محمد البصري، أبو بكر الباقلاني .٨٢
  ١٨٧  ..................  و بكرمحمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري أب .٨٣
 ١٣٣  ..........................  بكر أبو الظاھري، علي ابن، داود بن محمد .٨٤
 ابن، االله عبد أبو الدین جمال، البلخي الحسن بن سلیمان بن محمد .٨٥

  ٤٣  ................................................................................  النقیب
  ٣٥١  ...........  الصعلوكي أبو سھلمحمد بن سلیمان بن محمد العجلي،  .٨٦
 ١١٣  .............  محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي، صلاح الدین الدمشقي .٨٧
  ٣٠١  ..عثیمین آل الرحمن عبد بن انسلیم بن محمد بن صالح بن محمد .٨٨
  ٤٤٩  ...............................  محمد بن عبد الرحمن بن محمد الإیجي .٨٩
  ٣٧١  ........  أبو الحسن الكرجي ،عمر بن محمد بن الملك عبد بن محمد .٩٠
  ١٨٤  ................  أبو الفتح، محمد بن عبدالكریم بن أحمد الشھرستاني .٩١
  ٩٠  ...............................  منداد خویز بن إسحاق بن علي بن محمد .٩٢
  ٤٠٦، أبو جعفرالھمذاني االله عبد بن محمد بن الحسن علي أبي بنمحمد  .٩٣
  ١١٩، محیي الدینعربيالمحمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي، ابن  .٩٤



 

 فھرس الأعلام- الفھارس- أراء العز بن عبد السلام العقدیة 

 

٤٥٠

  ١٣٢  ......................................  محمد بن علي بن محمد الشوكاني .٩٥
  ١٣٢  ...  فخر الدّین الرازي، بن علي القرشيمحمد بن عمر بن الحسین  .٩٦
  ٣٣  ....................  محمد بن محمد الطوسي الشافعي، أبو حامد الغزالي .٩٧
 ١٠٨  ........................المصري يالأفریق منظور بن مكرم بن محمد .٩٨
 البخاري الدین جمال المحامد، أبو السید، عبد بن أحمد بن محمود .٩٩

  ٥٨  ...........................................................................  الحصیرى
م ........................................................................... .١٠٠
  ١٣٤  ..............................................  الحكم أبو، وطىالبلّ سعید بن نذر

م ........................................................................... .١٠١
  ١٩٩  ...........  نصور بن محمد بن عبد الجبار التمیمي، أبو المظفر السمعاني

ا ........................................................................... .١٠٢
  ٤١٣  ...................  ، أبو الحسنالتمیمي المازنيبن خرشة لنضر بن شمیل 

ھ ........................................................................... .١٠٣
  ٢٨٨  ..........................  القاسم اللالكائي أبو، منصور بن الحسن بن االله بة

ی ........................................................................... .١٠٤
  ١١٩  ........................  حیى بن حبش بن أمیرك السھروردي، شھاب الدین

  ٨٨  .........  یحیى بن شرف بن مري بن حسن محیي الدین، أبو زكریا .١٠٥
  ٨٥  ...................  یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر، أبو عمر .١٠٦



 

 فھرس الأبیات الشعریة- الفھارس- أراء العز بن عبد السلام العقدیة 

 

٤٥١

  فھرس الأبیات الشعریة

الصفح
  الشعر  الشاعر  ة

  رةـفـاء قـفـاء بفیـھم مــأوردتـف  بلا نسبة  ٤١٣
  وقد حلق النجم الیماني فاستوى

 

سبرة بن   ٣٠٣
  عمرو الأسدي

  دي أسـبن رِـر الناعي بخیألا بكِّ
 وبالسیدِ مسعودٍ و بنِبعمرِ

  الصمد
 

  علیكما السلامِ ثم اسمُ إلى الحولِ  لبید بن ربیعة  ٢٩٠
  حولًا كاملًا فقد اعتذر ن یبكِومَ

 

  بلا نسبة  ٤٠٩
  راقــالع ىـعل رٌـوى بشـد استـق

 أو دمٍ فٍــسی رِــیـن غــم 
  راقـــھـم

 

١٦٤  
  ىـلــلیـلًا لـي وصـعدَّـلٌ یــوك  بلا نسبة  ١٧٧

  اــذاكــم بـھـل رُّــقــى لا تــلــولی
 

  الجیم بن صعب  ١٠٣
أو وسیم بن طارق

  إذا قالت حذام فصدقوھا
فـــإن القـــول مـــا قـالـــت 

  حـــذام
 

  بلا نسبة  ٥٠٩
  اــدھـبـا عـــیـي إلا بـعندـلا ت

ن ـــســـھ أحـــإنــــف
  يــــائـــمـــأس

 

  



 

 فھرس الفرق والطوائف- الفھارس- أراء العز بن عبد السلام العقدیة 

 

٤٥٢

  فھرس الفرق والطوائف

  ٣٠  ............................................................................  الأشعریة
  ٣٥٧  ............................................................................  الجبریة
  ١٥٤  ............................................................................  الجھمیة
  ٧٤  .............................................................................  الحشویة
  ١٥٤  ...........................................................................  الخوارج
  ١٦٩  ...........................................................................  الرافضة

  ١٩١  .............................................................................  الشیعة
  ٢٦٣  ......................................................................  عبدة الأوثان

  ١٠٥  .................................................................  الفلسفة والفلاسفة
  ٢١٠  .............................................................................  القدریة

  ١٧٤  ...........................................................................  الكرامیة
  ١٦٣  ............................................................................  الكلابیة
  ١٦١  ............................................................................  ةالمعطل
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٤٥٣

  فھرس المصطلحات والألفاظ الغریبة

  ٣٣٤..........................  الأحدیة
  ٣٣٤...........................  الأبدي

  ٢٧٨  ..............................  أخنع
  ٣٣٤............................  الأزل

  ٢٦٤...........  الإشراك في الأفعال
  ٢٦٣..........  الإشراك في الألوھیة

  ٢٦٥.............  الإشراك في الملك
  ٢٠٧.......................  الأعراض

  ٥٨٩............................  الألفیة
  ١٤٤..........................التسلسل
  ٢٠٧.........................  الجواھر

  ٩٨  ..............................  الدغل

  ١٤٤.............................الدور
  ١١٢.........................  الرعونة

  ٢٦٤.....................  شرك التشبھ
  ٢٦٤..............  بادةالشرك في الع

  ٣٢٧..........................  العرض
  ٣٠٨.....................  العلة الفاعلة

  ١٠٥........................  قدم العالم
  ٢٤٦...........................  الكورة

  ٢٣٩..............  لا یضارعھ جماد
  ٢٩٦.......................  المرادفات

  ٥٦٣..............  المصالح المرسلة
٣٠٨  .................  الموجب بالذات

  
  



 

 المصادر  والمراجع فھرس- الفھارس- أراء العز بن عبد السلام العقدیة 

 

٤٥٤

  فھرس المصادر والمراجع

  كتب العز بن عبد السلام: أولاً
عبد االله بن إبراھیم الوھیبي، /د: ، للماوردي، تحقیقاختصار النكت  - ١

  .الأحساء - ھـ، المملكة العربیة السعودیة ١٤١٦ولى الأ.ط
رضوان مختار غربیة، دار : ، تحقیقالإمام في بیان أدلة الأحكام  - ٢

 .ھـ١٤٠٧الأولى .البشائر الإسلامیة، بیروت، ط
إیاد خالد الطباع، دار الفكر : ، تحقیقبیان أحوال الناس یوم القیامة  - ٣

 .ھـ١٤٢٦ثالثة ال.المعاصر، بیروت، ودار الفكر، دمشق، ط
إیاد خالد الطباع، دار : تحقیق ترغیب أھل الإسلام في سكنى الشام،  - ٤

 .ھـ١٤١٩الثانیة .الفكر المعاصر، بیروت، ودار الفكر، دمشق، ط
 :وقد حقق في ثلاثة رسائل جامعیة ھي تفسیر القرآن العظیم، - ٥
: تحقیق تفسیر القرآن العظیم من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة، -

  .ھـ١٤١٩حمد الشامسي، رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى، عام یوسف م
بدر : تحقیق تفسیر القرآن العظیم من سورة مریم إلى سورة الناس، -

الصمیط، رسالة دكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة عام 
 .ھـ١٤٢٢
عبد : تحقیق تفسیر القرآن العظیم من سورة یونس إلى سورة الكھف، -

 .ھـ١٤٢١سالم بافرج، رسالة ماجستیر من جامعة أم القرى عام االله 
المنتقى من "جامع القواعد والفوائد في معرفة المصالح والمفاسد  - ٦

أبي سفیان عصام الخزرجي، دار ابن القیم ودار ابن : كتبھ ،"قواعد الأحكام
 .عفان

إیاد خالد الطباع، دار الفكر المعاصر، : ، تحقیقرسائل في التوحید  - ٧
 .ھـ١٤٢٠الثانیة .روت، ودار الفكر، دمشق، طبی

، رسالة في ذم صلاة الرغائب ورسالة في رد جواز صلاة الرغائب  - ٨
إیاد خالد الطباع، دار الفكر المعاصر، بیروت، ودار الفكر بدمشق، : تحقیق

 .ھـ١٤٢٢الأولى .ط
حسان : ، تحقیقشجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال  - ٩

إیاد خالد : بیت الأفكار الدولیة، بدون رقم الطبعة، وأخرى بتحقیقعبد المنان، 
 .ھـ١٤٢٧الرابعة .الطباع، دار الفكر المعاصر، بیروت، ودار الفكر بدمشق، ط

عبد الرحمن : ، خرج أحادیثھ وعلق علیھفتاوى العز بن عبد السلام  - ١٠
 .بن عبد الفتاح، دار المعرفة، بیروت
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اد خالد الطباع، دار الفكر المعاصرة إی: ، تحقیقالفتاوى الموصلیة  - ١١
 .ھـ١٤٢٦الثانیة .ببیروت، ودار الفكر بدمشق، ط

مصطفى : ، العز بن عبد السلام، تحقیقفتاوى سلطان العلماء  - ١٢
 .عاشور، مكتبة القرآن، القاھرة

عبد الفتاح حسین محمد ھمام، مكتبة : ، تحقیقفوائد البلوى والمحن  - ١٣
 .لطبعةأولاد الشیخ للتراث، بدون رقم ا

سید رضوان علي، دار /د: ، تحقیقفوائد في مشكل القرآن  - ١٤
 .ھـ١٤٠٢الثانیة .الشروق، جدة، ط

الأولى .، دار ابن حزم، بیروت، طقواعد الأحكام في إصلاح الأنام  - ١٥
 .ھـ١٤٢٤

، تحقیق عادل "الفوائد في مختصر القواعد"، القواعد الصغرى  - ١٦
الأولى .نة، القاھرة، طأحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، مكتبة الس

 .ھـ١٤١٤
محمد مصطفى بن الحاج، كلیة الدعوة .د: ، تحقیقمجاز القرآن  - ١٧

الإشارة إلى الإیجاز "ھـ، ومطبوع باسم ١٤٠١الأولى .الإسلامیة، طرابلس، ط
، بعنایة رمزي سعد الدین دمشقیة، دار البشائر "في بعض أنواع المجاز

 .ھـ١٤٠٨الأولى .الإسلامیة، بیروت، ط
إیاد : ، تحقیقنى الإیمان والإسلام أو الفرق بین الإیمان والإسلاممع - ١٨

الثانیة .خالد الطباع، دار الفكر المعاصر، بیروت، ودار الفكر بدمشق، ط
 .ھـ١٤٢٦

إیاد خالد الطباع، دار الفكر المعاصر، : ، تحقیقمقاصد الصلاة  - ١٩
 .بیروت، ودار الفكر بدمشق

أیمن عبد الرزاق الشوا، : ، تحقیقنبذ من مقاصد الكتاب العزیز  - ٢٠
 .ھـ١٤١٦الأولى .المحقق، ط: الناشر

  الكتب الأخرى: ثانیاً
، لأبي الحسن الأشعري، دار ابن حزم، الإبانة عن أصول الدیانة - ٢١

 .ھـ١٤٢٤الأولى .بیروت، ط
، لأبي یعلى محمد بن الحسین، إبطال التأویلات لأخبار الصفات - ٢٢

الأولى .دار الإمام الذھبي، ط أبي عبد االله محمد النجدي، مكتبة: تحقیق
 .ھـ١٤١٠

، السید محمد بن محمد الزبیدي الشھیر إتحاف السادة المتقین - ٢٣
 .بمرتضى، دار الفكر، بیروت

صغیر أحمد بن محمد، دار طیبة، : ، لابن المنذر،تحقیقالإجماع - ٢٤
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 .ھـ١٤٠٢الأولى .الریاض، ط
 عبد: ، علي بن محمد الآمدي، تعلیقالإحكام في أصول الأحكام - ٢٥

 .ھـ١٤٢٤الأولى .الرزاق عفیفي، دار الصمیعي، الریاض، ط
، جمع علاء الاختیارات الفقھیة من فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة - ٢٦

محمد حامد : الدین أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي، تحقیق
 .الفقي، دار المعرفة، بیروت

، لمعرفة، بیروتدار ا: ، لأبي حامد الغزالي، نشرإحیاء علوم الدین - ٢٧
  .بدون رقم الطبعة

، محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفيل، الأدب المفرد - ٢٨
، ٣.، طبیروت– دار البشائر الإسلامیة، محمد فؤاد عبد الباقيترقیم 
 .م١٩٨٩- ھـ١٤٠٩

، الأربعین في أصول الدین في العقائد وأسرار العبادات والأخلاق - ٢٩
د االله عبد الحمید عرواني، دار القلم، دمشق، عب: لأبي حامد الغزالي، تحقیق

 .ھـ١٤٢٤الأولى .ط
محمد یوسف موسى وعلي عبد المنعم . د: ، تحقیقللجویني ،الإرشاد -٣٠

  .عبدالحمید، مكتبة الخانجي، مصر
، لأبي القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد أساس البلاغة - ٣١

. لعلمیة، بیروت، طمحمد باسل عیون السود، دار الكتب ا: الزمخشري، تحقیق
  .ھـ١٤١٩الأولى، 
محمود : ، لأبي بكر عبد القاھر الجرجاني، تعلیقأسرار البلاغة - ٣٢

 .محمد شاكر، دار المدني، جدة، بدون رقم الطبعة
، لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، اشتقاق أسماء االله - ٣٣

 .ھـ١٤٠٦الثانیة .عبد الحسین المبارك، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط: تحقیق
الأصول التي بنى علیھا المبتدعة مذھبھم في الصفات والرد علیھا  - ٣٤

، للدكتور عبد القادر محمد عطا صوفي، دار من كلام شیخ الإسلام ابن تیمیة
 .ھـ١٤٢٦الثانیة .أضواء السلف، الریاض، ط

، لأبي منصور عبد القاھر البغدادي، دار صادر، أصول الدین - ٣٥
 .ھـ١٣٤٦الأولى .بیروت، ط

عبد االله بن محمد البخاري، : ، لابن أبي زمنین، تحقیقول السنةأص - ٣٦
 .ھـ١٤١٥الأولى .مكتبة الغرباء الأثریة، المدینة المنورة، ط

عبد : ، لأبي إسحاق إبراھیم بن موسى الشاطبي، تحقیقالاعتصام - ٣٧
 .ھـ١٤١٨الثانیة .الرزاق المھدي، دار الكتاب العربي، بیروت، ط

بكر أحمد بن إبراھیم الإسماعیلي، تحقیق  ، لأبياعتقاد أئمة الحدیث - ٣٨
 .ھـ١٤١٢الأولى .محمد عبد الرحمن الخمیّس، دار العاصمة، الریاض، ط.د
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الاعتقاد والھدایة إلى سبیل الرشاد على مذھب السلف وأصحاب  - ٣٩
أحمد أبو العینین، دار : ، لأبي بكر أحمد بن الحسین البیھقي، تحقیقالحدیث

 .ھـ١٤٢٠الأولى .الفضیلة، الریاض، ط
، لفخر الدین الرازي، دار اعتقادات فرق المسلمین والمشركین - ٤٠

 .ھـ١٤٠٢علي سامي النشار، : الكتب العلمیة، بیروت، تحقیق
السید أحمد صقر، دار : ، للباقلاني، تحقیقإعجاز القرآن - ٤١

  .المعارف، القاھرة
: ، للإمام ابن القیم الجوزیة، تحقیقإعلام الموقعین عن رب العالمین - ٤٢

ھـ بدون رقم ١٤٢٥محیي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، بیروت،  محمد
 .الطبعة

بیروت، الطبعة  - ، لخیر الدین الزركلي، دار العلم للملایین الأعلام - ٤٣
 .م٢٠٠٢الخامسة عشرة، 

: ، للإمام ابن قیم الجوزیة، تحقیقإغاثة اللھفان في مصاید الشیطان - ٤٤
 .ھـ١٤٢٨الثالثة .لدمام، طعلي بن حسن الأثري، دار ابن الجوزي، ا

علي بو ملحم، .د: ، لأبي حامد الغزالي، تعلیقالاقتصاد في الاعتقاد - ٤٥
 .م١٩٩٣الأولى .دار مكتبة الھلال، بیروت، ط

  .ھـ١٤٠٣الأولى .طبعة أخرى، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط - 
، لشیخ اقتضاء الصراط المستقیم في مخالفة أصحاب الجحیم - ٤٦

عصام الدین الصبابطي، دار الحدیث، القاھرة، : تحقیقالإسلام ابن تیمیة، 
 .ھـ بدون رقم الطبعة١٤٢٤

  .١٣٩٣للشافعي، دارالمعرفةبیروت،  الأم، - ٤٧
، للدكتور علي الإمام العز بن عبد السلام وأثره في الفقھ الإسلامي - ٤٨

 .الفقیر
حسن الشافعي، دار السلام، القاھرة، .، دالآمدي وآراؤه الكلامیة - ٤٩

 .ـھ١٤١٨الأولى .ط
بن یوسف أبي الحسن علي للوزیر جمال الدّین ، إنباه الرّواة - ٥٠

ومؤسسة  القاھرة- الفكر العربيدار  :الناشرالقفطي، تحقیق محمد أبو الفضل، 
 .م١٩٨٦- ھـ١٤٠٦ الأولى، سنة/، طبیروت- الكتب الثقافیة 

، للقاضي أبي بكر الإنصاف فیما یجب اعتقاده ولا یجوز الجھل بھ - ٥١
الثالثة، .محمد زاھد الكوثري، مكتبة الخانجي، القاھرة، ط :الباقلاني، تحقیق

 .ھـ١٤١٣
، لجلال الدین أبو عبد االله محمد بن سعد الإیضاح في علوم البلاغة - ٥٢

 .الرابعة، بدون تاریخ الطبعة.القزویني، دار إحیاء العلوم، بیروت، ط
العلامة محمد ناصر : ، تحقیقالإیمان، لأبي عبید القاسم بن سلام - ٥٣
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 .ھـ١٤٢١الأولى .الألباني، مكتبة المعارف، الریاض، طالدین 
العلامة محمد ناصر الدین : ، لشیخ الإسلام ابن تیمیة، تخریجالإیمان - ٥٤

 .ھـ١٤١٦الخامسة .الألباني، المكتب الإسلامي، بیروت، ط
: ، لأبي شامة المقدسي، تحقیقالباعث على إنكار البدع والحوادث - ٥٥

الأولى .لطائف، ومكتبة دار البیان، دمشق، طبشیر محمد عیون، مكتبة المؤید، ا
 .ھـ١٤١٢

معروف مصطفى : ، للإمام ابن قیم الجوزیة، تحقیقبدائع الفوائد - ٥٦
 .ھـ١٤٢٢الأولى .زریق وآخرون، دار النفائس، ط

ن، دار وأحمد أبو ملحم وآخر. لابن كثیر، تحقیق د، البدایة والنھایة - ٥٧
 .ـھ١٤٠٨بیروت، الطبعة الرابعة - الكتب العلمیة 

للسیوطي، تحقیق محمد  بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، - ٥٨
 .بیروت- أبو الفضل إبراھیم، المكتبة العصریة 

بطلان المجاز وأثره في إفساد التصور وتعطیل نصوص الكتاب  - ٥٩
 .ھـ١٤١٢، لمصطفى عید الصیاصنة، دار المعراج، الریاض، والسنة

لعبد الرحمن بن حسن ، البلاغة العربیة أسسھا وعلومھا وفنونھا - ٦٠
 .ھـ١٤١٦الأولى .حبنكة المیداني، دار القلم، دمشق، والدار الشامیة، بیروت، ط

لمحمد بن یعقوب ، البلغة في تراجم أئمة النّحو واللّغة - ٦١
 -جمعیة إحیاء التراث الإسلامي: الفیروزأبادي، تحقیق محمد المصري، الناشر

 .ھـ١٤٠٧سنة  الأولى، بدون ذكر الطبعة،/الكویت، ط
، لشیخ الإسلام ابن بیان تلبیس الجھمیة في تأسیس بدعھم الكلامیة - ٦٢

الأولى .محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، مكتبة ابن تیمیة، ط: تیمیة، تعلیق
 .ھـ١٣١٩

  .بیروت، بدون ذكر الطبعة- دار الكتب العلمیة، تاریخ بغداد - ٦٣
، لابن الفرضي، نشر في القاھرة تاریخ علماء الأندلس - ٦٤

  .م١٩٦٦سنة
، لمحمد بن رافع )منتخب المختار(تاریخ علماء بغداد المسمى  - ٦٥

عباس العزاوي، مطبعة الأھالي، بغداد، : السلامي، صححھ وعلق علیھ
 .ھـ١٣٥٧

، لأبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة، تخریج تأویل مختلف الحدیث -٦٦
قم ھـ بدون ر١٤٢٧أبو المظفر سعید السناري، دار الحدیث، القاھرة، : وتعلیق
 .الطبعة

عصام فارس : لابن القیم، تحقیق التبیان في أقسام القرآن، - ٦٧
ھـ، مؤسسة ١٤١٤، ١محمد إبراھیم الزغلي، ط: الحرستاني، خرج أحادیثھ

  .الرسالة، بیروت
، لأبي تبیین كذب المفتري فیما نسب إلى أبي الحسن الأشعري - ٦٨
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 .ھـ١٤٠٤، ٣.القاسم بن عساكر الدمشقي، دار الكتاب العربي، بیروت، ط
، للإمام تقي الدین أحمد بن علي المقریزي، تجرید التوحید المفید - ٦٩

الدكتور أحمد السایح والدكتور السید الجمیلي، مركز الكتاب، مصر، : تحقیق
 .ھـ١٤١٧الأولى .ط

، لأحمد بن حجر تحذیر المسلمین من الابتداع والبدع في الدین - ٧٠
الإسكندریة، ودار القمة، بدون یاسر آل أبو میز، دار الإیمان، : بوطامي، تحقیق

 .رقم الطبعة
عبد المجید : ، لمحمد الطرطوشي، تحقیقتحریم الغناء والسماع - ٧١

 .م١٩٩٧الأولى .التركي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط
عبد : ، لابن قدامة المقدسي، تحقیقتحریم النظر في كتب الكلام - ٧٢

 .م١٩٩٠الأولى .، طالرحمن بن محمد سعید دمشقیة، دار عالم الكتب، الریاض
لعبد الرحمن بن  التخویف من النار والتعریف بحال أھل البوار، - ٧٣

الثانیة .بشیر محمد عیون، مكتبة المؤید، بیروت، ط: رجب الحنبلي، تحقیق
 .ھـ١٤٠٩

، لجلال الدین عبد الرحمن تدریب الراوي في شرح تقریب النووي - ٧٤
، دار الكتب الحدیثة، عبد الوھاب عبد اللطیف: بن أبي بكر السیوطي، تحقیق

 .ھـ١٣٨٥الثانیة، .ط
: ، للإمام القرطبي، تخریجالتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة - ٧٥

ھـ، بدون رقم ١٤٢٨الداني بن منیر آل زھوي، المكتبة العصریة، بیروت، 
 .الطبعة

محمد بن إبراھیم : ، لشیخ الإسلام ابن تیمیة، تحقیقالتسعینیة - ٧٦
 .ھـ١٤٢٠الأولى .الریاض، طالعجلان، مكتبة المعارف، 

، لعلي بن محمد الجرجاني، دار الكتاب العربي، بیروت، التعریفات - ٧٧
 .ھـ، بدون رقم الطبعة١٤٢٣

محمد عبد االله النمر، : ، تحقیق)معالم التنزیل(تفسیر البغوي  - ٧٨
وعثمان جمعة ضمیریة، وسلیمان مسلم الحرش، دار طیبة، الریاض، 

 .ھـ١٤١٧الرابعة .ط
، لأبي أنوار التنزیل وأسرار التأویل: وي المسمىتفسیر البیضا - ٧٩

سعید عبد االله بن عمر الشیرازي، المكتبة التجاریة بمصر، بدون رقم الطبعة 
 .وتاریخھا
سلیمان بن : ، للشیختیسیر العزیز الحمید في شرح كتاب التوحید - ٨٠

أسامة بن عطایا بن عثمان العتیبي، : عبد االله بن محمد بن عبد الوھاب، تحقیق
 .ھـ١٤٢٨الأولى .دار الصمیعي، الریاض، ط

، لابن كثیر الدمشقي، مؤسسة الكتب الثقافیة، تفسیر القرآن العظیم - ٨١
 .ھـ١٤١٩السادسة .ط
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لأبي الحسن علي بن محمد بن  ،)النكت والعیون(تفسیر الماوردي  - ٨٢
السید بن عبد المقصود بن عبد الرحیم، دار : حبیب الماوردي البصري، تحقیق

 .ھـ١٤١٢یة، بیروت، الكتب العلم
سید أحمد صقر، القاھرة، : لابن قتیبة، تحقیق تفسیر غریب القرآن، - ٨٣

 .م١٩٧٨دار الكتب العلمیة، بیروت، . م، نسخة مصریة١٩٥٨
، لابن عثیمین، دار الوطن، الریاض، ط الأولى تقریب التدمریة - ٨٤

  .ھـ١٤١٢
، ناصر بن عبد الرحمن الجدیع.، دالتقلید في باب العقائد وأحكامھ - ٨٥

 .ھـ١٤٢٦الأولى .دار العاصمة، الریاض، ط
عبد : ، للعراقي، تحقیقالتقیید والإیضاح شرح مقدمة ابن الصلاح - ٨٦

محمد عبد المحسن الكتبي، المكتبة السلفیة بالمدینة : الرحمن محمد عثمان، نشر
 .ھـ١٣٨٩الأولى .المنورة، ط

محمد : ، لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، تحقیقتلبیس إبلیس - ٨٧
 .ھـ، بدون رقم الطبعة١٤٢٨عبد القادر الفاضلي، المكتبة العصریة، بیروت، 

، لشیخ الإسلام تلخیص كتاب الإستغاثة المعروف بالرد على البكري - ٨٨
 .ھـ١٤١٧ابن تیمیة، دار أطلس، الریاض، 

: للقاضي أبي بكر الباقلاني، تحقیق تمھید الأوائل وتلخیص الدلائل، - ٨٩
 .ھـ١٤٠٧الأولى .الكتب الثقافیة ببیروت، ط عماد الدین أحمد حیدر، مؤسسة

، لأبي عمر یوسف بن التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید - ٩٠
: عبد البر، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة بالمملكة المغربیة، تحقیق

 .ھـ١٣٨٧مصطفى أحمد العلوي ومحمد عبد الكبیر البكري، 
في الألفاظ المبتدعة  تنبیھ ذوي الألباب السلیمة عن الوقوع - ٩١
الثانیة .سلیمان بن سحمان النجدي، دار العاصمة، الریاض، ط: ، للشیخالوخیمة
 .ھـ١٤١٠

ھـ ١٤٢٨، للغزالي، المكتبة العصریة ببیروت، تھافت الفلاسفة - ٩٢
 .بدون رقم الطبعة

محمد عوض : ، لأبي منصور الأزھري، تحقیقتھذیب اللغة - ٩٣
 .م٢٠٠١الأولى .وت، طمرعب، دار إحیاء التراث العربي ببیر

، للإمام أبي بكر ابن خزیمة، التوحید وإثبات صفة الرب عز وجل - ٩٤
 .ھـ١٤٢٣الأولى .سمیر بن أمین الزھیري، دار المغني، الریاض، ط: تحقیق

الدكتور علي بن : للإمام محمد بن إسحاق ابن منده، تحقیق التوحید، - ٩٥
الأولى .المنورة، ط محمد بن ناصر الفقیھي، مكتبة العلوم والحكم، المدینة

 .ھـ١٤٢٣
محمد ناصر الدین الألباني، نسقھ : ، للعلامةالتوسل أنواعھ وأحكامھ -٩٦

الأولى .محمد عید العباسي، مكتبة المعارف، الریاض، ط: وألف بین نصوصھ
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 .ھـ١٤٢١
علي أبي : لمحمد بن صالح العثیمین، إعداد التوسل حكمھ وأقسامھ، -٩٧

 .ھـ١٤١٨ولى، الأ.لوز، دار ابن خزیمة، الریاض، ط
، لمحمد نسیب الرفاعي، التوصل إلى حقیقة التوسل المشروع - ٩٨

  .ھـ، مؤسسة الدعوة السلفیة، حلب١٣٩٩، ٣.ط
لعبد الرحمن السعدي، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان،  - ٩٩

  .ھـ١٤١٩، ١.بیروت، ط-مؤسسة الرسالة 
 حقیق، تالطبري جریر بن محمد، لالقرآن تأویل في البیان جامع -١٠٠

  .م٢٠٠٠- ھـ١٤٢٠الأولى  الطبعة، الرسالة مؤسسة، شاكر محمد أحمد
بتحقیق عبد االله بن عبد المحسن التركي، دار : طبعة أخرىو -    

 .ھـ١٤٢٢الأولى .ھجر، القاھرة، ط
محمد رشاد : ، لشیخ الإسلام ابن تیمیة، تحقیقجامع الرسائل -١٠١

وأخرى لدار العطاء، ھـ، ١٤٠٥الثانیة .سالم، مطبعة المدني، القاھرة، ط
 .ھـ، ط الأولى١٤٢٢الریاض 

، للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب، جامع العلوم والحكم -١٠٢
عصام الدین الصبابطي، دار الحدیث، القاھرة، بدون رقم الطبعة : تحقیق

 .وتاریخھا
تحقیق أبي الأشبال لابن عبد البر، ، جامع بیان العلم وفضلھ -١٠٣

 .ھـ١٤١٨طبعة الثالثة الزھیري دار ابن الجوزي ال
، للإمام أبي عبد االله محمد بن أحمد الجامع لأحكام القرآن -١٠٤

 .ھـ١٤٢٣ھشام سمیر البخاري، دار عالم الكتب، الریاض، : القرطبي، تحقیق
، جلاء الأفھام في فضل الصلاة والسلام على محمد خیر الأنام -١٠٥

 .عةھـ، بدون رقم الطب١٤٢٦لابن القیم، المكتبة العصریة ببیروت، 
شرح الحلبي وحاشیة البناني، مطبعة مع ، للسبكي، جمع الجوامع -١٠٦

 .ھـ١٣٥٦الثالثة .الحلبي، القاھرة، ط
محمد أحمد لوح، .، دجنایة التأویل الفاسد على العقیدة الإسلامیة -١٠٧

 .ھـ١٤٢٤الأولى .دار ابن القیم، الدمام، ودار ابن عفان، القاھرة، ط
شیخ الإسلام ابن تیمیة، ، لالجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح -١٠٨

 .ھـ١٣٨٣علي السید صبیح المدني، مطبعة المدني، القاھرة، : تقدیم
لابن تیمیة ـ ضمن  ،الجواب الفاصل بتمییز الحق من الباطل -١٠٩

  ،٢٩مجلة البحوث الإسلامیة، العدد 
، لابن القیم، دار الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي -١١٠

 .ھـ١٤٢١العاشرة .الكتاب العربي، ط
السید /ددار : ، لابن القیم، تحقیقحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح -١١١

 .ھـ١٤١٠الخامسة .الجمیلي، دار الكتاب العربي، ط
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، لأحمد بن محمد حاشیة الصاوي على شرح الخریدة البھیة -١١٢
الأولى، وطبعة أخرى بمطبعة .الصاوي، مطبعة الحلمیة، وكالة الركشي، ط

 .الاستقامة
، لأبي الحسن الماوردي، دار الكتب افعيالحاوي في فقھ الش -١١٣

 .ھـ١٤١٤الأولى .العلمیة، بیروت، ط
، للإمام أبي الحجة في بیان المحجة وشرح عقیدة أھل السنة -١١٤

محمد ربیع ھادي المدخلي، .د: القاسم إسماعیل بن محمد الأصبھاني، تحقیق
 .ھـ١٤١١الأولى .ومحمد أبو رحیم، دار الرایة، الریاض، ط

، لجلال الدین القاھرةوفي تاریخ مصر  حسن المحاضرة -١١٥
محمد أبو الفضل إبراھیم، دار إحیاء الكتب العربیة، القاھرة، : السیوطي، تحقیق

 .ھـ١٣٨٧الأولى ،ط
سعد بن .، دحقیقة الإیمان وبدع الإرجاء في القدیم والحدیث -١١٦

 .ھـ١٤٢٤الأولى .ناصر الشثري، دار إشبیلیا، الریاض، ط
سعید بن ناصر الغامدي، مكتبة .د، حقیقة البدعة وأحكامھا -١١٧

 .ھـ١٤١٢الأولى .الرشد، الریاض، ط
عبد الرحیم بن .، دحقیقة التوحید بین أھل السنة والمتكلمین -١١٨

 .ھـ١٤٢١الأولى .صمایل السلمي، دار المعلمة، الریاض، ط
، دراسة فقھیة موازنة حكم ممارسة الفن في الشریعة الإسلامیة -١١٩

 .ھـ١٤١٧الأولى .ط الریاض، وطن،لصالح بن أحمد الغزالي، دار ال
، لأبي نعیم أحمد بن عبد االله حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء -١٢٠

 .ھـ١٤٠٥الرابعة .الأصبھاني، دار الكتاب العربي، بیروت، ط
، للإمام أبي بكر محمد بن الولید بن محمد الحوادث والبدع -١٢١

ثانیة، ال.بشیر محمد عیون، مكتبة المؤید، الطائف، ط: الطرطوشي، تحقیق
 .ھـ١٤١٢

غالب .، دالحیاة الآخرة ما بین البعث إلى دخول الجنة أو النار -١٢٢
 .علي عواجي، دار لینة، القاھرة، بدون رقم الطبعة وتاریخھا

، محمود شلبي، دار حیاة سلطان العلماء العز بن عبد السلام -١٢٣
 .ھـ١٤١٢الأولى .الجیل، بیروت، ط

ر، دار الكتاب محمد علي النجا: ، لابن جني، تحقیقالخصائص -١٢٤
 .١٣٧١الثانیة .ط بیروت، العربي،

لمحمد  خلق أفعال العباد والرد على الجھمیة واصحاب التعطیل، -١٢٥
، ١.الریاض، ط- بن اسماعیل البخاري تحقیق فھد الفھید، دار اطلس الخضراء 

  .م٢٠٠٥- ھـ١٤٢٥
، الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود -١٢٦

حسنین محمد محمود، مطبعة المدني، مصر، : ، تحقیقلابن حجر الھیتمي
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 .بدون رقم الطبعة وتاریخھا
: ، لشیخ الإسلام ابن تیمیة، تحقیقدرء تعارض العقل والنقل -١٢٧

 .محمد رشاد سالم.د
، لابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة -١٢٨

-ھـ١٤١٤ بیروت، اعتنى بھ مقابلةً وتصحیحاً سالم الكرنوكي، دار الجیل،
 .م١٩٩٣

فھیم محمد : ، تحقیقذھبيحافظ شمس الدین اللل ،دول الإسلام - ١٢٩
 .شتلوت ومحمد مصطفى إبراھیم، الھیئة المصریة العامة للكتاب

عبد االله بن إبراھیم الأنصاري، إحیاء : وطبعة أخرى بعنایة - 
  .التراث الإسلامي، قطر

لابن فرحون،  ،الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھب -١٣٠
 .ھـ١٤١٧تحقیق مأمون الجنّان، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى 

محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث، .د: وطبعة أخرى بتحقیق -
 .القاھرة
دیوان المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري المسمى بالتبیان في  -١٣١

 مصطفى السقا وآخرون، دار المعرفة،: ، ضبطھ وصححھشرح الدیوان
 .بیروت، بدون رقم الطبعة وتاریخھا

، دار صادر، بیروت، دیوان لبید بن أبي ربیعة العامري -١٣٢
 .م١٩٦٦

 .، لابن رجب الحنبلي، دار المعرفة، بیروتذیل طبقات الحنابلة -١٣٣
، لشھاب الدین أبي محمد عبد الرحمن بن الذیل على الروضتین -١٣٤

 .إسماعیل المعروف بأبي شامة، دار الجیل، بیروت
وبیان  قوي على الرفاعي والمجھول وابن علويالرد ال -١٣٥

حكم ضمن رسائل في ، لتویجريا ، للشیخ حمودأخطائھم في المولد النبوي
  .الاحتفال بالمولد النبوي لمجموعة من العلماء، الجزء الأول

، للإمام أحمد بن حنبل، المطبعة الرد على الزنادقة والجھمیة -١٣٦
 .ھـ١٣٩٩الثانیة .السلفیة ومكتبتھا، ط

، لشیخ الإسلام ابن تیمیة، دار الفكر للبناني لرد على المنطقیینا -١٣٧
  .بیروت-

محمد بن : ، لشیخ الإسلام ابن تیمیة، تحقیقالرسالة التدمریة -١٣٨
 .ھـ١٤٠٥الأولى .عودة السعوي، ط

رسالة السجزي إلى أھل زبید في الرد على من أنكر الحرف  -١٣٩
محمد با كریم با عبد : ، لأبي نصر عبید االله بن سعید السجزي، تحقیقوالصوت

 .ھـ١٤١٤الأولى .االله، دار الرایة، الریاض، ط
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، لأبي القاسم عبد الكریم الرسالة القشیریة في علم التصوف -١٤٠
معروف مصطفى زریق، المكتبة العصریة، بیروت، : القشیري، تحقیق

 .ھـ بدون رقم الطبعة١٤٢٦
 محمد.د: ، لأبي الحسن الأشعري، تحقیقرسالة إلى أھل الثغر -١٤١

الثانیة .السید الجلیند، باسم أصول أھل السنة والجماعة، دار اللواء، الریاض، ط
 .ھـ١٤١٠

، لعبد الرحمن بن علي الجوزي، المكتب الإسلامي، زاد المسیر -١٤٢
 .ھـ١٤٠٤الثالثة .بیروت، ط
حمدي بن : ، لابن القیم، تحقیقزاد المعاد في ھدي خیر العباد -١٤٣

 .ھـ١٤٢٧شرة، العا.محمد آل نوفل، مكتبة المورد، ط
محمد : ، للإمام بدر الدین الزركشي، تحقیقسلاسل الذھب -١٤٤

 .، المدینة المنورة١٤٢٣الثانیة .المختار الأمین الشنقیطي، ط
، لمحمد وشيء من فقھھا وفوائدھا سلسلة الأحادیث الصحیحة -١٤٥

  .ھـ١٤٠٥المكتب الإسلامي، الطبعة الرابعة ناصر الدین الألباني، 
فة والموضوعة وأثرھا السيء في سلسلة الأحادیث الضعی -١٤٦

  م١٩٩٢-ھـ١٤١٢الریاض، الطبعة الأولى -، للألباني، مكتبة المعارف الأمة
: ، لأحمد بن علي المقریزي، تحقیقالسلوك لمعرفة دول الملوك -١٤٧

سعید عبد الفتاح عاشور، لجنة التألیف والترجمة . محمد مصطفى زیادة، د.د
 .م١٩٧٣- م١٩٥٧ والنشر، ومركز تحقیق التراث، القاھرة،

 :تحقیق ،محمد بن یزید أبو عبداالله القزوینيل ،سنن ابن ماجھ - ١٤٨
 .بیروت-  دار الفكر، محمد فؤاد عبد الباقي

سلیمان بن الأشعث أبو داود السجستاني ل ، سنن أبي داود - ١٤٩
  .دار الفكر، محمد محیي الدین عبد الحمید: تحقیق، الأزدي

عیسى أبو عیسى  محمد بنلـ،  الجامع الصحیحـ  سنن الترمذي - ١٥٠
دار إحیاء التراث ، أحمد محمد شاكر وآخرون، تحقیق الترمذي السلمي

 .بیروت– العربي
، حمد بن شعیب أبو عبد الرحمن النسائيلأ ، السنن الكبرى - ١٥١

– دار الكتب العلمیة، سید كسروي حسنو عبد الغفار سلیمان البنداريتحقیق 
 .م١٩٩١- ھـ١٤١١، ١.، طبیروت

لأحمد بن شعیب النسائي، جتبى من السنن ـ، ـ الم النسائيسنن  -١٥٢
، ٢.، طحلب– الإسلامیة المطبوعات مكتبتحقیق عبد الفتاح أبو غدة، 

 .م١٩٨٦- ھـ١٤٠٦
: ، محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي، تحقیقسیر أعلام النبلاء -١٥٣

-ھـ١٤١٢الثامنة .شعیب الأرناؤوط وآخرین، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط
 .ھـ١٤١٧
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٤٦٥

، محمد بن محمد كیة في طبقات المالكیةشجرة النور الز -١٥٤
 .ھـ١٣٤٩مخلوف، مصورة عن المطبعة السلفیة، القاھرة، 

ابن  أحمد بن الحي عبد، لذھب من أخبار في الذھب شذرات -١٥٥
- كثیر بن دار، الأرناؤوط محمود الأرنؤوط، القادر عبد تحقیق، الحنبلي العماد

 .ھـ١٤٠٦دمشق، 
طھ عبد : اجعھ وعلق علیھللرازي، ر شرح أسماء االله الحسنى، -١٥٦

 .ھـ١٤١٠الثانیة .الرؤوف سعد، دار الكتاب العربي، بیروت، ط
، للإمام أبي القاسم ھبة شرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة -١٥٧

أحمد سعد حمدان الغامدي، دار .د: االله بن الحسن بن منصور اللالكائي، تحقیق
 .ھـ١٤٢٦التاسعة .طیبة، الریاض، ط

 .م٢٠٠٣-ھـ١٤٢٣الطبعة الثامنة : ىطبعة أخرر -      
خالد بن قاسم الردادي، : ، للإمام البربھاري، تحقیقشرح السنة -١٥٨

 .ھـ١٤٢٨السابعة .دار الصمیعي، الریاض، ط
شعیب الأرناؤوط، المكتب : ، للإمام البغوي، تحقیقشرح السنة -١٥٩

 .ھـ١٣٩٠الأولى .الإسلامي، بیروت، ط
محمد بن علي محمد ، للإمام شرح الصدور بتحریم رفع القبور -١٦٠

 .ھـ١٤٠٨الرابعة .الشوكاني، الجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، ط
سعید : لشیخ الإسلام ابن تیمیة، تحقیقشرح العقیدة الأصفھانیة،  -١٦١

 .ھـ١٤٢٢الأولى، .بن نصر محمد، مكتبة الرشد، الریاض، ط
عبد االله بن .د: ، لأبي العز الحنفي، تحقیقشرح العقیدة الطحاویة -١٦٢

الثانیة .د المحسن التركي وشعیب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت، طعب
 .ھـ١٤٢٤

، لمحمد خلیل ھراس، دار الشریعة، شرح العقیدة الواسطیة -١٦٣
 .ھـ١٤٢٤الأولى .القاھرة، ط
، لمحمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن شرح الكوكب المنیر -١٦٤

العبیكان، الریاض، نزیھ حماد، مكتبة .محمد الزحیلي، ود.د: النجار، تحقیق
 .ھـ بدون رقم الطبعة١٤١٣

: ، للقاضي عضد الدین الإیجي، ضبط وتصحیحشرح المواقف -١٦٥
 .ھـ١٤١٩الأولى .محمود عمر الدمیاطي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

، لإبراھیم ابن محمد شرح جوھرة التوحید المسمى تحفة المرید -١٦٦
 .ھـ١٤٢٢الأولى .الباجوري، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

، لشیخ الإسلام ابن تیمیة، ضمن مجموعة شرح حدیث أبي ذر -١٦٧
 .٢الرسائل المنیریة ج

عبد االله بن محمد .، دشرح كتاب التوحید من صحیح البخاري -١٦٨
 .ھـ١٤٢٨الثالثة .الغنیمان، دار العاصمة، الریاض، ط
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، للطحاوي، بتحقیق شعیب الأرناؤوط، نشر شرح مشكل الآثار -١٦٩
  .م١٩٩٤- ھـ١٤١٥ة الأولى مؤسسة الرسالة، الطبع

، للإمام أبي عبد االله الشرح والإبانة على أصول السنة والدیانة -١٧٠
رضا نعسان مصطفى، مكتبة .د: عبید االله بن بطة العكبري، تحقیق ودراسة

الأولى .العلوم والحكم، المدینة المنورة، ودار العلوم والحكم، سوریا، ط
 .ھـ١٤٢٣

عبد االله الدمیجي، .د: تحقیقللإمام أبي بكر الآجري،  الشریعة، -١٧١
 .ھـ١٤٢٨الثانیة .دار الفضیلة، الریاض، ط

 عبد، تحقیق البیھقي الحسین بن حمدبي بكر أ، لأشعب الإیمان -١٧٢
 الریاض -  الرشد مكتبة، الندوي أحمد مختار، بإشراف حامد الحمید عبد العلي

 .م٢٠٠٣-ھـ١٤٢٣، ١.ط، بالھند ببومباي السلفیة الدار مع بالتعاون
للقاضي عیاض الیحصبي،  ،@فا بتعریف حقوق المصطفى الش -١٧٣

 .ھـ بدون رقم الطبعة١٤٢٥المكتبة المصریة، بیروت، 
، للإمام شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل -١٧٤

 .الثالثة، بدون رقم الطبعة.ابن قیم الجوزیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
خمیس، دار الیمامة، الریاض، لعبد االله بن محمد بن  الشوارد، -١٧٥

 .ھـ، بدون رقم الطبعة١٣٩٤
، تاج اللغة وصحاح العربیة، لإسماعیل بن حماد الصحاح -١٧٦

أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین، بیروت، : الجوھري، تحقیق
 .م١٩٩٠الرابعة .ط

تحقیق شعیب الأرناؤوط، صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان،  -١٧٧
  .م١٩٩٣-ھـ١٤١٤، ٢.مؤسسة الراسالة، ط

، للإمام محمد بن إسماعیل البخاري، طبعة صحیح البخاري -١٧٨
 .المكتبة السلفیة

لمسلم بن الحجاج النیسابوري، ترقیم محمد فؤاد ، مسلمصحیح  -١٧٩
 .ھـ١٣٧٤بیروت، سنة-عبد الباقي، دار إحیاء الكتب العلمیة 

الصفات الإلھیة في الكتاب والسنة النبویة في ضوء الإثبات  -١٨٠
محمد أمان الجامي، الجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، : ، للدكتوریھوالتنز

 .ھـ١٤٠٨الأولى .ط
، للإمام ابن قیم الصواعق المرسلة على الجھمیة والمعطلة -١٨١

علي بن محمد الدخیل االله، دار العاصمة، الریاض، .د: الجوزیة، تحقیق
 .ھـ١٤١٨الثالثة .ط

، لجلال الدین مصون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلا -١٨٢
 .السیوطي، دار الكتب العلمیة، بیروت، بدون رقم الطبعة وتاریخھا

، لمحمد ناصر الدین الألباني، المكتب ضعیف الجامع وزیادتھ -١٨٣
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  .ھـ١٤٠٨، ٣.بیروت، ط–الإسلامي 
، لمحمد سعید رمضان ضوابط المصلحة في الشریعة الإسلامیة -١٨٤

 .ھـ١٤٠٢الرابعة .البوطي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط
 حامد محمد، تحقیق یعلى أبي ابن الحسین يب، لأالحنابلة طبقات -١٨٥

 .بیروت-  المعرفة دار، الفقي
: ، لعبد الوھاب بن علي السبكي، تحقیقطبقات الشافعیة الكبرى -١٨٦

عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي، مطبعة عیسى البابي الحلبي 
 .ھـ١٣٨٣الأولى .وشركاه، القاھرة، ط

، لأبي بكر أحمد بن محمد ابن قاضي شھبة، الشافعیة طبقات -١٨٧
الحافظ عبد العلیم خان، مجلس دائرة المعارف العثمانیة، .د: اعتنى بتصحیحھ

 .ھـ١٣٩٨الأولى .حیدر آباد، ط
: ، لجمال الدین عبد الرحیم الأسنوي، تحقیقطبقات الشافعیة -١٨٨

 .ھـ١٤٠٧الأولى .كمال یوسف الحوت، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن  ،طبقات الفقھاء الشافعیة -١٨٩

الشھرزوري ـ ابن الصلاح ـ تحقیق محیي الدین على نجیب، دار البشائر، 
  .ھـ١٤١٣الأولى . بیروت، ط
لعماد الدین إسماعیل بن عمر بن  ،طبقات الفقھاء الشافعیین -١٩٠

 .ھـ١٤١٣الثقافة، كثیر القرشي، تعلیق أحمد عمر ھاشم ومحمد زینھم، مكتبة 
، مراجعة لجنة من لداوديلمحمد بن علي ا، طبقات المفسرین -١٩١

 .ھـ١٤٠٣، ١.ط ،بیروت ،دار الكتب العلمیةالعلماء، 
علي محمد عمر، مطبعة الاستقلال : وطبعة أخرى بتحقیق -

 .ھـ١٣٩٢الأولى، .الكبرى، مصر، ط
، لابن قیم الجوزیة، المكتبة طریق الھجرتین وباب السعادتین -١٩٢

 .ھـ، بدون رقم الطبعة١٤٢٨العصریة، بیروت، 
محمد السعید بن : ، للحافظ الذھبي، تحقیقالعبر في خبر من غبر -١٩٣

 .ھـ١٤٠٥الأولى .بسیوني زغلول، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
لشیخ الإسلام ابن تیمیة، مكتبة الفیصلیة، مكة العبودیة،  -١٩٤

  .المكرمة
عبد .، دھ في التفسیرالعز بن عبد السلام حیاتھ وآثاره ومنھج -١٩٥

 .ھـ١٤٠٢الثانیة .االله بن إبراھیم الوھیبي، ط
، الداعیة العز بن عبد السلام سلطان العلماء وبائع الملوك -١٩٦

محمد الزحیلي، دار القلم، دمشق، .د: تحقیقالمصلح الفقیھ الأصولي المفسر، 
 .ھـ١٤١٢الأولى .ط

یبة، أحمد بن حنبل، والبخاري، وابن قت: عقائد السلف للأئمة -١٩٧
علي سامي النشار، عمار جمعي طالبي، منشأة : وعثمان الدارمي، جمع
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 .المعارف، الإسكندریة
، لأبي عثمان إسماعیل بن عبد عقیدة السلف أصحاب الحدیث -١٩٨

ناصر عبد الرحمن الجدیع، دار العاصمة، : الرحمن الصابوني، تحقیق
 .ھـ١٤١٩الثانیة .الریاض، ط
ریة وكشف أباطیل المبتدعة العقیدة السلفیة في كلام رب الب -١٩٩

الأولى .، لعبد االله بن یوسف الجدیع، دار الصمیعي، الریاض، طالردیة
 .ھـ١٤٠٨

، للإمام العلو للعلي العظیم وإیضاح صحیح الأخبار من سقیمھا -٢٠٠
الأولى .عبد االله بن صالح البراك، دار الوطن، الریاض، ط: الذھبي، تحقیق

 .ھـ١٤٢٠
ان بن عبد الرحمن الشھرزوري، ، لأبي عمرو عثمعلوم الحدیث -٢٠١

 .م١٩٨٤الأولى .مكتبة الفارابي، ط
، لأبي عبید القاسم بن سلام الھروي، دار الكتاب غریب الحدیث -٢٠٢

 .ھـ١٣٨٦العربي، بیروت، مصورة عن طبعة دار المعارف العثمانیة بالھند، 
 عبد محمد. د:  تحقیق، عبید أبو الھروي سلام بن لقاسم، لطبعة أخرى - 

 .ھـ١٣٩٦، ١.، طبیروت– العربي الكتاب دار، خان المعید
، لابن حجر الھیتمي، دار إحیاء التراث الفتاوى الحدیثیة -٢٠٣

 .ھـ١٤١٩الأولى .العربي، بیروت، ط
محمد عبد : ، لشیخ الإسلام ابن تیمیة، تحقیقالفتاوى الكبرى -٢٠٤

القادر عطا، ومصطفى عبد القادر عطا، دار الریان للتراث، القاھرة، ودار 
 .ھـ١٤٠٨الأولى .تب العلمیة، بیروت، طالك

جمع أحمد  جنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء،فتاوى اللّ -٢٠٥
  الدّویش،

 .ھـ١٤١٩، ٣.السعودیة، ط-رئاسة البحوث العلمیة والإفتاء، الریاض  ةطبع
، لأحمد بن علي بن حجر فتح الباري شرح صحیح البخاري -٢٠٦

 .ھـ١٣٧٩العسقلاني، دار المعرفة، بیروت، 
، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر -٢٠٧

 .للإمام محمد بن علي الشوكاني، دار الفكر، بیروت
، لابن حجر الھیتمي، دار إحیاء فتح المبین لشرح الأربعین -٢٠٨

 .الكتب العربیة، مصر
، للشیخ عبد الرحمن بن حسن آل فتح المجید شرح كتاب التوحید -٢٠٩

 .ھـ، بدون رقم الطبعة١٤٢٣لقاھرة، الشیخ، دار الحدیث، ا
، ضمن رسائل في العقیدة، فتح رب البریة بتلخیص الحمویة -٢١٠

 .ھـ١٤٠٤الثانیة .لمحمد بن صالح العثیمین، مكتبة المعارف، الریاض، ط
حمد : ، لشیخ الإسلام ابن تیمیة، تحقیقالفتوى الحمویة الكبرى -٢١١

 .ھـ١٤١٩لأولى ا.بن عبد المحسن التویجري، دار الصمیعي، الریاض، ط
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، لعبد القاھر البغدادي، دار ابن حزم، بیروت، الفرق بین الفرق -٢١٢
 .ھـ١٤٢٦الأولى .ط

 .، شھاب الدین القرافي، دار المعرفة، بیروتالفروق -٢١٣
، لأبي محمد علي بن أحمد ابن الفصل في الملل والأھواء والنحل -٢١٤

، محمد إبراھیم نصر، وعبد الرحمن عمیرة، دار الجیل.د: تحقیقحزم، 
 .ھـ١٤٠٥بیروت، 

، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطیب الفقیھ والمتفقھ -٢١٥
 .ھـ١٤٠٠الثانیة، .البغدادي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

لطفي عبد .، دفلسفة المجاز بین البلاغة العربیة والفكر الحدیث -٢١٦
 .ھـ١٤٠٦الثانیة .البدیع، دار البلاد، جدة، ط

 تحقیق، للشوكاني، الموضوعة الأحادیث في المجموعة الفوائد -٢١٧
الثالثة،  الطبعة، بیروت- الإسلامي المكتب، المعلمي یحیى الرحمن عبد

  .ھـ١٤٠٧
: ، لمحمد بن شاكر الكتبي، تحقیقفوات الوفیات والذیل علیھا -٢١٨

 .م١٩٧٣إحسان عباس، دار صادر، بیروت .د
ربیع /د: ، لابن تیمیة، تحقیققاعدة جلیلة في التوسل والوسیلة -٢١٩

 .ھـ١٤٠٩الأولى .ي، مكتبة لینة، مصر، طالمدخل
علي الشبل، دار : لابن تیمیة، تحقیق قاعدة في الوسیلة، -٢٢٠

  .ھـ١٤٢٠الأولى، .العاصمة، الریاض، ط
، لمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، القاموس المحیط -٢٢١

الثامنة، .مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، بیروت، ط: تحقیق
  .ھـ١٤٢٦

، والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاھب الناس فیھالقضاء  -٢٢٢
 .ھـ١٤١٨الثانیة .عبد الرحمن بن صالح المحمود، دار الوطن، الریاض، ط.د

محمد : ، للشیخالقواعد المثلى في صفات االله وأسمائھ الحسنى -٢٢٣
أشرف بن عبد المقصود بن عبد الرحیم، مكتبة : بن صالح العثیمین، تحقیق

 .ھـ١٤١٥انیة الث.الإرشاد، صنعاء، ط
عبد الرحمن بن ناصر : ، للشیخالقول السدید في مقاصد التوحید -٢٢٤

المرتضى الزین أحمد، مجموعة التحف النفائس الدولیة، : السعدي، تحقیق
 .الثالثة.ط

محمد بن صالح : ، للشیخالقول المفید على كتاب التوحید -٢٢٥
 .ھـ١٤٢١الرابعة .العثیمین، دار ابن الجوزي، ط

لأبي محمد موفق الدین  لإمام أحمد بن حنبل،في فقھ ا الكافي -٢٢٦
زھیر الشاویش، المكتب  :، تحقیق)ھـ٦٢٠:ت(عبداالله بن قدامة المقدسي 

  .ھـ١٤٠٨الطبعة الخامسة،  بیروت، الإسلامي،
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، لمحمد علي الفاروقي التھانوي، كشاف اصطلاحات الفنون -٢٢٧
 .ھـ١٣٨٢لطفي عبد البدیع، المؤسسة المصریة العامة، مصر، .د: تحقیق

، لحاجي خلیفة، دار كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون -٢٢٨
 .م١٩٤١العلوم الحدیثة، بیروت 

راشد : ، للإمام ابن قیم الجوزیة، تحقیقالكلام على مسألة السماع -٢٢٩
 .ھـ١٤٠٩الأولى .المحمد، دار العاصمة، الریاض، ط

، لأبي البقاء الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة -٢٣٠
عدنان درویش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بیروت، : حقیقالكفوي، ت

 .ھـ١٤١٢الأولى .ط
، لابن منظور الأفریقي المصري، دار صادر، لسان العرب -٢٣١
 .الأولى، بدون تاریخ.بیروت، ط
: النشر دار، الناشر غدة أبو الفتاح عبد: ، تحقیقلسان المیزان -٢٣٢

  .الاسلامیة المطبوعات مكتب
، لأبي الحسن الأشعري، الزیغ والبدع اللمع في الرد على أھل -٢٣٣

الأولى .محمد أمین الضناوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: ضبطھ وصححھ
 .ھـ١٤٢١

لوامع الأنوار البھیة وسواطع الأسرار الأثریة شرح الدرة  -٢٣٤
، للإمام محمد بن أحمد السفاریني، مؤسسة المضیة في عقیدة الفرقة المرضیة

 .ھـ١٤٠٢الثانیة .ط الخافقین ومكتبتھا، دمشق،
، لأبي عبید، مكتبة الخانجي، مصر، بدون رقم مجاز القرآن -٢٣٥

 .الطبعة وتاریخھا
دانیال : ، لابن فورك، تحقیقمجرد مقالات أبي الحسن الأشعري -٢٣٦

 .م١٩٨٦جیماریھ، دار المشرق، بیروت، 
  .ھـ١٣٥٢مجمع الزوائد، للھیثمي، مكتبة المقدسي، القاھرة،  -٢٣٧
عامر : لإسلام ابن تیمیة، تحقیق، لشیخ امجموع الفتاوى -٢٣٨

 .ھـ١٤٢٦الثالثة .الجزار، وأنوار الباز، دار الوفاء، ط
، لأبي زكریا محیي الدین بن شرف المجموع شرح المھذب -٢٣٩

 ).ومعھ فتح العزیز والتلخیص الحبیر(النووي، دار الفكر، بیروت 
، لشیخ الإسلام ابن تیمیة، والشیخ محمد بن مجموعة التوحید -٢٤٠

 .ھـ١٤٢٥جمال أحمد حسن، : ، المكتبة العصریة، بیروت، بعنایةعبد الوھاب
، لشیخ الإسلام ابن تیمیة، دار الكتب مجموعة الرسائل والمسائل -٢٤١

 .ھـ١٤٢١الأولى .العلمیة، بیروت، ط
عائشة عبد الرحمن، دار : ، للبلقیني، تحقیقمحاسن الاصطلاح -٢٤٢

 .الكتب، الھیئة المصریة العامة للكتاب
قدمین والمتأخرین من العلماء والحكماء محصل أفكار المت -٢٤٣
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: ، لفخر الدین الرازي، وبذیلھ تلخیص المحصل للطوسي، راجعھوالمتكلمین
طھ عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكلیات الأزھریة، القاھرة، بدون رقم الطبعة 

 .وتاریخھا
طھ العلواني، : ، للرازي، تحقیقالمحصول في علم الأصول -٢٤٤

 .ھـ١٣٩٩الأولى .جامعة الإمام، الریاض، ط
، لمحمد بن أبي بكر الرازي، تحقیق محمود مختار الصحاح -٢٤٥

  .ھـ١٤١٥بیروت، -خاطر، مكتبة لبنان 
، مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولیة على العقیدة الواسطیة -٢٤٦

 .ھـ١٤٢١الثالثة عشر .عبد العزیز السلمان، الریاض، ط: للشیخ
بن قیم ، لامختصر الصواعق المرسلة على الجھمیة والمعطلة -٢٤٧

 .طھ عبد الرؤوف سعد، مكتبة الفیصلیة، مكة المكرمة: الجوزیة، تحقیق
، لأبي الحسن علي بن إسماعیل الأندلسي، المخصص لابن سیده -٢٤٨

 .ھـ١٣١٦المطبعة الأمیریة ببولاق، مصر، 
، لابن قیم مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین -٢٤٩

ھـ، دار ١٤١٧الرابعة .البغدادي، ط محمد المعتصم باالله: الجوزیة، تحقیق
 .الكتاب العربي، بیروت

 دار: الناشر، الفقي حامد محمد: تحقیق، النسخة بطبعة أخرى -        
  .م١٩٧٣-ھـ١٣٩٣الثانیة  الطبعة، بیروت- العربي الكتاب
إبراھیم البریكان، دار السنة، ودار ابن .، دمدخل لدراسة العقیدة -٢٥٠

 .ھـ١٤١٨الخامسة .عفان، الخبر، ط
، لعبد الرحمن بدوي، دار العلم للملایین، مذاھب الإسلامیین -٢٥١
 .م١٩٨٣الثالثة .بیروت، ط
مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما یعتبر من حوادث  -٢٥٢

، ٢.بیروت، ط- لعبداالله بن أسعد بن علي الیافعي، مؤسسة الأعلمي  الزمان،
١٣٩٠.  

تحقیق  ب اللغوي،عبد الواحد بن علي أبو الطیل ،مراتب النحویین -٢٥٣
  .دار الفكر، بدون ذكر الطبعة: الناشر محمد أبو الفضل،

روایة إسحاق بن إبراھیم بن ھانئ،  مسائل الإمام أحمد بن حنبل -٢٥٤
 .زھیر الشاویش، المكتب الإسلامي، بیروت: تحقیق

، لكمال الدین محمد بن محمد بن المسامرة في شرح المسایرة -٢٥٥
 .ھـ١٤٢٥الأولى .ت، طأبي شریف، المكتبة العصریة، بیرو

محمد بن عبداالله الحاكم ل ،المستدرك على الصحیحین - ٢٥٦
، ١.، طبیروت– دار الكتب العلمیة، مصطفى عبد القادر عطا، النیسابوري

 .م١٩٩٠- ھـ١٤١١
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، لأبي حامد الغزالي، دار صادر المستصفى من علم الأصول -٢٥٧
 .ھـ١٣٢٢الأولى .المطبعة الأمیریة، مصر، ط

  .بیروت–، دار المعرفة السيمسند أبي داود الطی -٢٥٨
تحقیق شعیب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة ، الإمام أحمد مسند -٢٥٩

 .ھـ١٤٢٠الرسالة، الطبعة الأولى 
محیي الدین : ، لثلاثة من آل تیمیة وھمالمسودة في أصول الفقھ -٢٦٠

: أبو البركات، وشھاب الدین أبو المحاسن، وتقي الدین أبو العباس، تحقیق
 .لحمید، المدني، القاھرةمحمد محیي الدین عبد ا

بكر عبد االله بن محمد بن  لأبي، المصنف في الأحادیث والآثار - ٢٦١
، ١.، طالریاض– مكتبة الرشد، كمال یوسف الحوت ، تحقیقأبي شیبة الكوفي

 .ھـ١٤٠٩
معارج القبول بشرح سُلم الوصول إلى علم الأصول في  -٢٦٢

وعلي محمد سید عمران، : حافظ بن أحمد حكمي، تحقیق: ، للشیخالتوحید
 .ھـ١٤٢٧علي، دار الحدیث، القاھرة، 

، إبراھیم بن السري بن سھل الزجاج، معاني القرآن وإعرابھ -٢٦٣
 .ھـ١٤٠٨الأولى .عبد الجلیل عبده شلبي، عالم الكتب، بیروت، ط.د: تحقیق

، لأبي زكریا یحیى بن زیاد الفراء، دار المصریة، معاني القرآن -٢٦٤
د علي نجار، عبد الفتاح إسماعیل أحمد یوسف نجاتي، محم: مصر، تحقیق

 .شلبي
، معتقد أھل السنة والجماعة في توحید الأسماء والصفات -٢٦٥

 .ھـ١٤١٧الأولى .لمحمد بن خلیفة التمیمي، دار إیلاف، الكویت، ط
خلیل : ، لأبي الحسین البصري، ضبطالمعتمد في أصول الفقھ -٢٦٦

 .ھـ١٤٠٣الأولى .المیس، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
لأبي عبد االله عامر عبد االله فالح، مكتبة  ألفاظ العقیدة،معجم  -٢٦٧

 .ھـ١٤٢٠الثانیة، .العبیكان، ط
المعجم الفلسفي للألفاظ العربیة والفرنسیة والإنكلیزیة واللاتینیة،  -٢٦٨

 .م١٩٨٢جمیل صلیبا، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان سنة  كتوردلل
القاسم  سلیمان بن أحمد بن أیوب أبول، المعجم الكبیر - ٢٦٩
، ٢.، طمكتبة العلوم والحكم، المجید السلفي حمدي بن عبد، تحقیق الطبراني

 .م١٩٨٣- ھـ١٤٠٤
، لعمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، بیروت، معجم المؤلفین -٢٧٠

 .ھـ١٤١٤الأولى .ط
، لأبي الحسین أحمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة العربیة -٢٧١

الثانیة، .ي الحلبي، مصر، طعبد السلام ھارون، مكتبة مصطفى الباب: تحقیق
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 .ھـ١٣٩٢ - ھـ١٣٨٩
، لجمال الدین أبو محمد عبد مغني اللبیب عن كتب الأعاریب -٢٧٢

مازن المبارك ومحمد علي، دار . د: یوسف بن ھشام الأنصاري، تحقیق االله بن
  .م١٩٨٥السادسة .الفكر، بیروت، ط

، لمحمد بن أحمد الشربیني الخطیب، دار إحیاء مغني المحتاج -٢٧٣
 .ث العربي، بیروتالترا

، للإمام ابن قیم مفتاح دار السعادة ومنشور ولایة العلم والإرادة -٢٧٤
 .الجوزیة، دار الفكر، بدون رقم الطبعة وتاریخھا

، للراغب الأصفھاني، مكتبة الأنجلو المفردات في غریب القرآن -٢٧٥
 .المصریة، بدون رقم الطبعة وتاریخھا

الحسن الأشعري،  ، لأبيمقالات الإسلامیین واختلاف المصلین -٢٧٦
 .ھـ١٤٢٦الأولى .المكتبة العصریة، بیروت، ط

، لأبي عمرو عثمان بن مقدمة ابن الصلاح في علوم الحدیث -٢٧٧
 .ھـ١٣٩٨عبد الرحمن بن الصلاح، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

 .، لابن خلدون، دار الشعب، القاھرةالمقدمة -٢٧٨
حامد  ، لأبيالمقصد الأسنى في شرح معاني أسماء االله الحسنى -٢٧٩

الجفان والجابي، قبرص، : بسام عبد الوھاب الجابي، نشر: الغزالي، تحقیق
 .ھـ١٤٠٧الأولى .ط

، لأبي الفتح محمد بن عبد الكریم الشھرستاني، الملل والنحل -٢٨٠
ھـ، بدون ١٤٢٥محمد عبد القادر الفاضلي، المكتبة العصریة، بیروت، : تحقیق

 .رقم الطبعة
، لمحمد الأمین بن عبد والإعجازمنع جواز المجاز في المنزل للت -٢٨١

محمد المختار الشنقیطي، مكتبة ابن تیمیة، القاھرة، بدون رقم الطبعة 
 .وتاریخھا

، لشیخ منھاج السنة النبویة في نقض كلام الشیعة القدریة - ٢٨٢
محمد رشاد سالم، دار الفضیلة، الریاض، : الإسلام ابن تیمیة، تحقیق

 .ھـ، بدون رقم الطبعة١٤٢٤
، لأبي زكریا یحیى بن ح صحیح مسلم بن الحجاجالمنھاج شر -٢٨٣
 .ھـ١٣٩٢، ٢.مرعي النووي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط شرف بن

، منھج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أھل السنة والجماعة -٢٨٤
 .ھـ١٤٢٧الخامسة .لعثمان علي حسن، مكتبة الرشد، الریاض، ط

تھ، قواعده، خصائصھ، ، تعریفھ، تاریخھ، مجالاالمنھج السلفي -٢٨٥
الأولى .مفرح بن سلیمان القوسي، دار الفضیلة، الریاض، ط: للدكتور
 .ھـ١٤٢٢



 

 المصادر  والمراجع فھرس- الفھارس- أراء العز بن عبد السلام العقدیة 

 

٤٧٤

، منھج أھل السنة والجماعة ومنھج الأشاعرة في توحید االله -٢٨٦
خالد بن عبد اللطیف محمد نور، مكتبة الغرباء الأثریة، المدینة المنورة، 

 .ھـ١٤١٦الأولى .ط
بي إسحاق إبراھیم بن موسى ، لأالموافقات في أصول الفقھ -٢٨٧

عبد االله دراز، دار المعرفة، بیروت، بدون رقم الطبعة : الشاطبي، تحقیق
 .وتاریخھا

، لعضد الدین الإیجي، عالم الكتب، المواقف في علم الكلام -٢٨٨
 .بیروت، بدون رقم الطبعة وتاریخھا

، الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاھب والأحزاب المعاصرة -٢٨٩
انع الجھني، دار الندوة العالمیة للشباب الإسلامي، الریاض، م.د: إشراف

 .ھـ١٤١٨الثالثة .ط
، لعبد الرحمن بن صالح موقف ابن تیمیة من الأشاعرة -٢٩٠

 .ھـ١٤١٠الأولى .المحمود، مكتبة الرشد، الریاض، ط
موقف المتكلمین من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة عرضاً  -٢٩١

الأولى .الغصن، دار العاصمة، الریاض، طسلیمان بن صالح : للدكتور ونقداً،
 .ھـ١٤١٦

أبو صھیب الرومي وعصام : ، لابن تیمیة، تحقیقالنبوات -٢٩٢
 .الأولى.الحرستاني، مؤسسة الرسالة، ط

لجمال الدین أبي  ،في ملوك مصر والقاھرة النجوم الزاھرة -٢٩٣
مجموعة من المحققین، : الأتابكي، تحقیق تغري برديالمحاسن یوسف بن 

 .ھـ١٣٩٢-ھـ١٣٩٠مصریة العامة للكتاب، مصر، الھیئة ال
  .ھـ١٣٥٥الأولى، .وطبعة أخرى لدار الكتب المصریة، ط -

، لأبي البركات بن الأنباري، نزھة الألباء في طبقات الأدباء -٢٩٤
سنة  الثالثة،/ط الأردن،-  مكتبة المنار: الناشر إبراھیم السامرائي،تحقیق 
 .م١٩٨٥

، للحافظ صطلح أھل الأثرنزھة النظر شرح نخبة الفكر في م -٢٩٥
عمرو عبد المنعم، مكتبة ابن تیمیة، : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقیق

 .ھـ١٤١٥الأولى .القاھرة، ط
، لعلي بن سامي النشار، دار نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام -٢٩٦

 .م١٩٧٧السابعة .المعارف، مصر، ط
حجر ، للحافظ أحمد بن علي بن النكت على كتاب ابن الصلاح -٢٩٧

المجلس العلمي بالجامعة : ربیع ابن ھادي عمیر، الناشر.د: العسقلاني، تحقیق
 .ھـ١٤٠٤الأولى .الإسلامیة بالمدینة المنورة، ط

الفرد : ، للشھرستاني، حرره وصححھنھایة الإقدام في علم الكلام -٢٩٨
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 .جیوم
، لمحمد بن أحمد الرملي المعروف بالشافعي نھایة المحتاج -٢٩٩

 .ھـ١٣٨٦الأخیرة .بي الحلبي، القاھرة، طالصغیر، مكتبة البا
، لأبي السعادات المبارك بن النھایة في غریب الحدیث والأثر - ٣٠٠

طاھر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، : محمد بن الأثیر، تحقیق
 .ھـ١٣٩٩المكتبة العلمیة، بیروت، 

لمحمد بن علي الشوكاني، مكتبة الدعوة الإسلامیة  نیل الأوطار، -٣٠١
 .ر، مصر، بدون رقم الطبعة وتاریخھاشباب الأزھ
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